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عه 0 7 > «« ةمك دعء د ورد ير ع حوس سه 2 فر 
حلب ابلحنه ربوميل خير مستقرا واحسن مقيلا (ي) وبوم سقو 


2م مه ورومد 27 ودر مراص ل 2ن بير مور ومة دوصت ع6 
السماءٌ نا فملم.٠ء*‏ لك -.. 0 7 ذّ . . 
بالغمام ونزل الملتيكة تنزيلا وي الملك يوميذ الحق للرحمانٍ 


ا 0 و وم رم صرص صصمج مربي بير 


و كان مومعل الكفرينّعسيرا 2ج ويوم بعض الظالم عل يديه يَقُولُ 
يكبن أَْحَذْتٌ مع سول سبيلا و يو يلق ليتتى 1 أتحَذْ فُلَانا 
بياجع مد َل عن الإتر يمد إذ عن و9 بدن 
نوسن حَدُولُا وي 


الاعراب : 


( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلاه ) أصحاب 
مبتدأ والجنة مضاف ويومئذ ظرف أضيف الى مثله وهو متعلق بخير 
وخير خبر أصحاب وهو اسم تفضيل » أو لمجرد الوصف ومستقراً تمييز 
وأحسن مقيلا” عطف على خير مستقرا » والمستقر المكان الذين يقضون 
فبه معظم أوقاتهصم والمقيل المكان الذي يأوون اليه للاسترواح الى 
أزواجهمم والتمتع بمغازلتهن وسياتي في باب البلاغة مزيد من بحث 
هذه الآآبة ٠‏ ( وبوم تشقّق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا” ) 
القرف منصوب بتقدير اذكر وجملة نشقق في محل جر باضافة الظرف 
إليها وأصل تشقق تنشقق فحذف بعض القراء التاء وأدغيها بعضهم » 
والسماء فاعل » وبالشمام : ف هذه ااباء وجوه أولها أنها للسببية بمعنى 
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أنها تتشقق يسبب طلوعه منها فيتعلق الجار والمجرور بتشقق » 
وثانيها أنما للملابسة فيكون الجار والمجرور في موضع نصب 
على الجال > والثالث أنها سمعنى عن أي عن الغمام كقوله « بوم تشقق 
الأرض عنهم »6 فتتعلق بتتشقق أيضآ ونزل الملائكة فعل ماض مبني 
للمجهول والملانكة نائب فاعل وتنزيلات مفعول مطلق ٠‏ 


( الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يومآ على الكافرين عسيراً ) 
الملك مبتدأ والظرف متعلق به والحق صفة للملك وللرحمن خبر الملك 
وأجاز بعض المعربين أن يكون الظرف هو الخبر وآخرون أجازوا أن 
يكون الحق » وما ذكرناه أولى ٠‏ وكان الواو استئنافية وكان فعصل 
ماض ناقص واسمها ضمير مستتر تقديره وكان اليوم » ويوما خيرها 
وعلى الكافرين متعلق بعسيراً وعسيرآ صفة ليوما ٠‏ ( ويوم يعض الظالم 
على يديه ) الظرف منصوب باذكر مقدر وهو معطوف على قوله يوم 
يرون الملاتكة وكذا قوله السابق يوم تشقق السماء » وجملة يعض 
مجرورة باضافة الظرف اليها والظالم فاعل يعض وعلى يديه متعلقان 
بعض وسياتي معنى هذا الكلام في باب البلافة ٠‏ ( يقول يا ليتني 
اتخذت مع الرسول سبيلاك ) الجملة نصب على الحال من فاعل يعض 
أي قائلا” » وباليتني : با حرف نداء والمنادى مبحذوف أو هي لمجرد 
التنبيه » وليتني ليت واسمها وجملة اتخذت خبرها ومع الرسول ظرف 
مكان في موضم المفعول الثاني لاتخذت وسبيلا” مفعول اتخذت الأول 
تمنى أن لو صاحب الرسول وسلك سبيل الحق ٠‏ ( يا ويلتا ليتني لم 
أتخذ فلاة خليلا” ) با حرف نداء وويلتا مناذى مضاف الى ياء المتكلم 
المنقلبةالفاء وأصله ياوليتي» وقد تقدم بحث المنادى المضاف الىجاءالمتكلم» 
ينادي وبلته أي هلكته ٠‏ وليتني 'ت واسمها وجملة لم أتخذ خيرها 
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وفلاةً مفعول به أول وخليلاء مفعول به ثان ٠‏ ( لقد أضلني عن الذكر 
بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإؤنسان خدولا” ) اللام جواب للقسم 
المحدوف وقد حرف تحقيق وأضلني فعل وفاعل مستتر وعن الذكر 
متعلقان بأضلنى والجملة تعليلية لتمنيه المذكور وندائه هلكته ويبعد 
ظرف أضيف إلى مثله وهو متعلق بمحذوف حال وجملة جاءني مجرورة 
باضافه الظرف اليها والواو حالية وكان الشيطان كان واسمها وللإانسان 


البلاغة: 


الكناية في قوله « مستقر » و « مقيل » فأما المستقر فهو اسم 
مكان من الاستقرار وهو المجلس الدائم الأصل الجنة يستقرون فيه 
ويقضون معظم أوقاتهم متقابلين يتحادثون ويتسامرون » وكنى به عن 
أحاديث العشايا والبكر التى ,يتبادلونها » وهى أحاديث كانت في الدنيا 
تدور بين المترفين وأصحاب النعيم واليسار وكنى بالمقيل وهو وقت 
استراحة نصف النهار عن قضانهم وقت الاستجمام والاستراحة 9 
أزواجهم » وفي هذا المعنى سيأني قوله « إن أصحاب الجنة اليوم ف 
شغل فاكهون » هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون » قيل 
في تفسير الشغل انه افتضاض الأبكار ٠‏ 


ومن روائع الحديث في وصف غناء الحور العين 'قوله صلى الله 
عليه وسلم فيما يرويه عنه ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهمن بأحسن 
أصوات ما سمعها أحد قط » إن مما يغنين به : نحن الخيرات الحسان » 
أزواج قوم كرام » ينظرون بقرة أعيان وثن مما ينين به : نحن 
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الخالدات فلا نمتنه » نحن الآمنات فلا نخفنه » نحن المقيمات فلا 
ظعنه © ٠‏ 


وف قوله : « .بوم يعض الظالم على يديه » كناية عن الندم والغيظ 
والحسرة » ومثل هذا التعيير عض الأنامل والسقوط في اليد وحرق 
الأرم » ففي الصحاح حرقت الشيء حرا : بروته وحككت بعضه ببعض» 
ومنه قولهم حرق نابه أي سحقه حتى يسمع له صريف » وفلان يحرق 
عليك الأرم غيظآ من أرم على الشيء آأي. عض عليه وأرمهأيضآ والأرم 
الأضراس كأنه جمع آرم يقال فلان يحرق عليك الأرم إذا تغيظ فحك 
أضراسه بعضها ببعض » وقيل هو مجاز عبر به عن التحير والغم والندم 
والتفجع » ونقل أئمة اللغة أن المتأاسف المتحزن المتندم يعض" على إبهامه 
ندماً » وقال الشاعر : 


فشكى العناب نور أقاح واشتكى الورد فاضر العناب 


وفلان كناية عن علم من يعقل وفل كناية عن نكرة من يعقل من 
الذكور وفلانة كناية عن علم من يعقل من الإناث وفلة كناية عن نكرة 
من يعقل من الإناث والفلان والفلانة بالألف واللام كنابة عن غير العاقل 
ولامه واوية أو باكية ٠‏ 


قال أبو حيان : وفلان كناية عن العلم وهو متصرف وفل كناية 
عن نكرة الانسان نحو يا رجل وهو مختص بالنداء وظة يعني يا امرأة 
كذلك ولام فل ياء أو واو وليس مرخماً من فلان »> خلافاً للمراء. » ووهم 
ابن عصفور وابن مالك وصاحب البسيط في قولهم فل كناية عن العلم 
كفلان » وف كتاب سيبويه ما قلناه بالنقل عن العرب ٠‏ 
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مو بر 


ِو دع وو در كر جَ # .مد م 
52 2 ص لوم ارس مص رو كه ءه له ع تر ص كر 


وَكدنِكَ 2011100 2110 
40 قال ل الْدِينَ كَفْروا لد نر عليه لمر َأ وا 47 دك 


ليت بده واد ورتلتنه م تيلاي ولا نونك مَثَلٍ | إلا جِمْندك 
وا واه 2 رع ع مص بير 
با حق واحسن تفسيرا 2 الذي حدر ونَ عل وجوههحّ لبهم 


#عادث صم 


أولتبك كر مكنا وَأَصَلْ ميلا جي 
اللفة: 


( ممجورا ) : متروكا., أي تركوه وصدوا عن الابمان به » وقيل 
هو من هجر إذا هذى أي جعلوه مهجوراً فيه فحذف الجار » وهو 
يحتمل بهذا المعنى وجهين » أحدهما : أنهم زعوا أنه هذيان وباطمل 
وأساطير الأولين»ءوثا نيهما : أنهم كانوا إذا سمعوه هجروا فيه»ءفهو اما من 
الهجر بالفتح أي ضد الوصل وإما من الهجر بالضم وهو الهذيان وفحش 
القول ٠‏ ثم المهجور اما اسم مفعول وإما مصدر بمعنى الهجر أطلق على 
القرآن على طريق التسمية بالمصدر كالمجلود والمعقول والميسوير والمعسرء 

( ورطناه ) : فرقناه أو أتيتا به شيئاً بعد شيء تمهل وتؤدة لنيسر 
فهمه وحفظه » وأصله الترتيل في الأسنان وهو تفليجها » يتمال : ثغر 
مرتل وركل بفتحتين ٠ ٠‏ 
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الاعراب : 


( وقال الرسول با رب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ) 
عطف عل قوله وقال الذين لا يرجون لقاءنا » وقال الرسول فعل وفاعل 
ويا حرف نداء ورب منادى مضاف الى باء المتكلم وان واسبها وجملة 
اتخذوا خبرها وهذا مفعول أول لاتخذوا والقرآن بدل من اسم الاشارة 
ومهجوراً مفعول به ثان ٠‏ ( وكذلك جعدا لكل نبي عدوا من المجرمين ) 
ألواو استئنافية والكلام مستأنف مسوق لتسليته صلى الله عليه وسلم 
بعد الارتماض الذي يعانيه والذي تدل عليه شكواه المريرة ٠‏ وكذلك 
نمت لمصدر محذوف أي مثل ذلك الجمل جعلنا ولكل نبي مفعول به 
ثان تجعلنا وعدواً مفعول به أول ومن المجرمين نمت لعدوآ ه 
( وكفى بربك هاد ونصيراً ) الواو عاطمة وكفى فمل ماض وبريك 
الباء حرف جر زائد في الفاعل وربك مجرور لفظآ فاعل كفى محلا" 
وهادة حال ونصيرآ عطف عليه ٠‏ ( وقال الذين كفروا لولا نزل عليه 
القرآن جملة واحدة ) الواو استثنافية والجملة مستاتقة مسوقة لحكابة 
شبهته منهم تتعلق بالقرآن » والحاكون هم قرش أو اليمود وهو 
اعتراض متهافت ساقط من أساسه لأن إعجاز القرآن ليس منوطا بنزوله 
جملة أو تنفصيلاك ٠‏ وقال الذين فعل وفاعل وجملة كفروا صلة ولولا 
حرف تحضيض ونزل فمل ماض مبني للمجهول وعليه متعلقان بنزل 
والقرآن نائب فاعل وجملة حال وواحدة صفة ٠‏ ( كذلك لنثبت به فروادك 
ورتلناه ترتيلا” ) الكاف نعت لمصدر محذوف أي نزلناه تنزيلاك مثل 
ذلك التنزيل » ولنثبت تعليل لنزلناه المحذوفة وبه متعلقان بنثبت 
والفاعل مستتر نقديره نحن وفإرادك مفعول به ورظناه عطف على 
نزلناه المحذوغة وهو فعلماض وفاعل ومفعول به وترتيلا” مفعول مطلق» 
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ومعنى ترتيله أن قدره آية بعد آبة بترسل وتثبت وقيل هو أنزله مع 
كوه متفرقا على تمكث وتمهل في مدة متباعدة وهى عشرون سنة ٠‏ 
( ولا يأتونك يمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرآ ) الواو عاطلمة 
ولا نافية ويآتونك فعل وفاعل ومفعول به وبمثل متعلقان بيأتونك أي 
بسئوال عجيب يشبه في استغرابه وبطلانه المثل السائر » وإلا أداة حصر ‏ 
وجئناك فعل وفاعل ومفعول به وبالحق جار ومجرور متعلقان بجئناك 
والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال فمحل الجملة النصب على الحال أي 
لا يأتونك بمثل في حال من الأحوال إلا في حال اتياننا إليك بالحق ويما 
هو أحسن بال ٠‏ وأحسن عطف على الحق وجر بالفتحة لأنه ممنوع 

من الصرف وتفسيرة تمييز ٠‏ ( الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم ) 
الذين رفع على أنه خبر مبتدا محذوف أي هم أو نصب على الذم أي 
أذم الذين » وجملة بحشرون صلة وععبلى وجوههم متعلقان سحذوف 
حال أي متلوبين على وجوههم وإلى جهنم متعلقان يبحشرون ٠‏ 
( أولئك شر مكاة وأضل سبيلا” ) أولئك مبتدأ وشر خبر ومكاة تمييز 
وأضل سبيلا” عطف على شر مكاة والجملة تفسيرية فلا محل لها.ولك 
أن تعرب الذرين مبتدأ والجملة خبره ٠‏ 

البلاغفة: 


١‏ وصف المكان بالشر » والسبيل بالضلال » من الإسناد 
المجازي ٠‏ وقد مرت له ظام ٠‏ 
5 قوة اللفظ لقوة المعنى : 


وذلك ف قوله تعالى : « ورناه ترتيلا” » فإن لفظة رتل على وزن 
لمظة قتتل الرباعية ومع هذا ليست دالة على كثرة القراءة وإنما المراد 
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بها أن تكون القراءة على هيئة التآني والتدبر » وسبب ذلك أن همذه 
اللفظة لا ثلائي لها حتى تنقل عنه إلى رباعي وإنما هي رباعية موضوعة 
لهذه الهيئة الحسنة المخصوصة من القراءة » فاللفظة إن كانت منقولة 
أدت الى اللكثرة ٠‏ خذلك مثالا” « كلتم » من قوله تعالى « وكلتم الله 
موسى تكليماً » فإن كلتم على وزن قتتل أيضا ولم يرد بها التكثير بل 
أريد بها : خاطبه » سواء كان خطابه إباه طويلا” آم قصير؟ » قليلا” أم 
كثيرآ » وهذه اللفظة رباعية وليس لما ثلائي تقلت عنه الى الرباعي * 
لكن قد وردت بعينها ولها ثلاثي ورباعي فكان الرباعي أكثر وأقوى 
فيما دل عليه من المعنى وذاك أن تكون كلتم من الجرح أي جرح ولها 
ثلاني وهو كلم مخففآ أي جرح فإذا وردت مخففة دلت على الجراحة 
مرة واحدة وإذا وردت مثقلة دلت على التكثير ٠‏ فتدبر هذا فإنه حمسن 
جدأ وقل من يتفطن له * 


م وف قوله : « ولا بأتونك بمثل » استعارة تصريحية ٠‏ شبه 
السئوال بالمثل يجامع البطلان لأن أكثر الأمثال أمور متخيلة 


عه رع ضوا م اعسوم ال ثر لي شار 42-4 و 
وَلََد ءَاَدنَا موسبى الكتنب وحَغلنا معهر اناه هرون وزيرا هي 4 
رح مه و رام م2 دعوم لم وم 


فَمَلْمَا ادها إل الْقَو مآلَذِينَ ديو بعَايلتنًا قدممنلهم تدميرا 9 (إي)وقوم 


و م بر ص ص صوص رج عر و ضح م 
نوج لما كدَبوا اسل أ اع فنلهم وجعلنلهم | ناس عَاية واعتدنا 
مالا صو ماحم مو 00 


لظَالمِينَ عذَّابَا ألما يي وعادا وتمودا وأكب ارس وقرونا نا بين ذلك 


ًَ. 2 ل ورا >2 امو ج]ءء 62 لو»# > 2-2 مهو بر صموم. 
كثيرا ص د كلا ضربناله الا مثدل و كلا تَبَرْنَا يرا وي وَلَقَدَ 
0010 02 ىَّ 2 مر ع امم وء رع 0 -ءرم ره 
انوا عل القرية الى أمطرت مطر السوه أل ي#كوفوأ يروتًا 1,163 


> ضور بر بير 
لا 


2 ٠. 


يرجوت شسورا 0ج 
اللفة : 


( الرس ) : اسم بئر معينة » قال أبو عبيهدة : هي البثر المطوية 
وهم سائرون إلى أرضهم قتاطة يحم رون الرساسا 

وقيل : الرس قرية » وكان أصحاب الرس قومآ من عبدة الأصنام 
ف طغيانهم وف إيذائه » وقيل هم أصحاب النبي حنظلة بن صفوان 
كانوا مبتلين بالعنقاء وسيأتي بحثها » فكانت تسكن جبلهم وتنقض على 
صبيانهم فتخطفهم إن اعوزها الصيد فدعا عليها حنظلة فأصابتها الصاعقة 
ثم انهم قتلوا. حنظلة ف“”هلكوا » وقيل هم أصحاب الأخدود والرس 
هو الأخدود وقيل الرس بانطاكية قتلوا فيها حبيبآ النجار ٠‏ 
لها عنقاء “مغرب على الاضافة أو العنقاء المغرب والمغربة على الوصف 
وهي طائر مجهول الجسم لم يوجذ » والداهية » وريقال في الإخبار عن 
هلاك الشيء ويطلانه : حلقت به عنقاء مغرب » وسميت بالمغرب إما 


1 اعراب القرآن 


لإنيانها بأمر غريب وهو اختطاف الصبيان وقبل : انها اختطفت عروساً 
أو لغروبها آي غيبتها » ومغرب بضم الميم وفتحها وقيل غير ذلك مما 
يطول تعداده : 


وقيل الرس : ماء ونخل لبني أسد وقيل الثلج المتراكم في الجبال 
والرس اسم واد » قال زهير : 


بكرن بكعوراً واستحرنا سحعرة 
فهمن ووادي الرس كالي دفي الفلم 


( تبرنا ) : فتتنا » ومنه التبر لفتات الذهب والفضة ٠‏ 
الاعراب : 


( ولقد آنينا موسى الكتأب وجعلنا ممه أخاه هارون وزيراً ) 
الواو استئنافية والجملة مستاتفة مسوقة لتأكيد ما مر" من تسلية محمد 
صلى الله عليه وسلم بحكاية ما جرى للأنبياء وما كابدوه من أقوامهم ٠‏ 
واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وآنينا موسى فمل 
وفاعل ومفعول به والكتاب مفعول ثان لآتينا وجعلنا عطف على آتينا 
ومعه ظرف مكان متعلق بمحذوف هو اللمفعول الثاني لجعلنا وأخاه هو 
المفعول الأول لجعلنا وهارون بدل من أخاه أو عطف. ينان ووزيرا حال » 
أو تجعل وزير هو المفعول الثاني وتعلق الظرف بمخذوف نصب على 
الحال ٠‏ ( فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا ) 
فقلنا علف على ما تقدم وقلنا فعل وفاعل وجملة اذهبا مقول القول والى 
القوم جار ومجرور متعلقان باذهبا والذين نعت للقوم وجملة كذبوا 
صلة وبآآياتنا متعلقان بكذبو! والفاء عاطفة على محذوف أي فذهبا إليهم 
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فكذبوهما فدمر ناهم » ودمرناهم فعل وفاعل ومقفعول به وتدميراأ مفعول 
مطلق ٠‏ ( وقوم نوح لا كذبوا الرسل أغرقناهم ) وقوم نوح منعول 
به لفعل محذوف يفسره ما بعده أي وأغرقنا قوم ولك أن تعطفه على 
الهاء في دمرناهم أي ودمرنا قوم نوح ولا ظرف بمعنى حين أو رابطة 
متضمنة معنى الشرط على كل حال وقد تقدم الإلماع إليما » وكذبوا 
الرسل فعل وفاعل ومفعول به وجملة أغرقناهم جواب شرط غير جازم 
فلا محل لها ٠‏ ( وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذاباً أليا ) 
وجعلناهم عطف على ما تقدم وللناس مفعول جعلناهم الثاني وآبة مفعول 
جملناهم الأول وأعتدنا عطف على جملناهم وللظالمين متعلقان بأعتدنا 
وهي تحتمل التعيين والتخصيص فتكون من وضع الظاهر موضع 
الضمير تسجيلا” عليهم بوصف الظلم ٠‏ ( وعاداآً وود وأصحاب الرس 
وقروة بين ذلك كثيرآ ) وعادا مفعول به لفعل محذوف تقديره أهلكنا 
أو دمرنا » وثمود وأصحاب الرس وقروتا عطف عليه والمراد بقوله قروة 
أقواما وكثيرآ صفة لقروة ٠‏ ( وكلاك ضربنا له الأمثال وكلاء تبرنا 
تنبيرا ) كلا مفعول به لفعل محذوف بلاقي ضربنا في المعنى أي خوفنا 
وأنذرنا كلاك فهو نصب على الاشتغال وجملة ضربنا _مفسرة وهو فعل 
ماض وفاعل وله متعلقانبضر بناو الأمثال مفعو لبه وكلا”مفعو به مقدملتيرنا 
لأنه فارغ له لم يشتغل بضميره وتبرنا فعل وفاعل وتتييراً مفعول مطلق ٠‏ 
( ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء ) الواو استئنافية واللام 
جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وأتوا فعل وفاعل وعلى القرية 
متعلقان بأتوا والتي صفة للقرية وجملة أمطرت صلة ومطر السوء مفعول 
مطلق لأمطرت فهي بمعنى أمطار السوء والمراد بمطر السوء الحجارة 
والمعنى أن قريشآ عرجوا مرار؟ كثيرة بمنازل تلك القرية التي أهلكت 


5" اعراب القترآن 





بالججارة من السماء أثناء اتتجاعهم للتجارة وف . القاموس : « ساء سوءاً 
بالفتح فعل به ما يكره والسوء بالضم اسم منه »:والقريةهنااسم جنس 
لأنهاتشمل خمسةقرى كان قوملوط يسكنو نهامانجت منهاإلاواحدةوقيلهي 
كرية واحدة اسمها سذوم بالذال المعحمة أوسدوم بالدال المهملةوقد تقدم 
هذا كله ٠‏ ( أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشور؟ ) الهمزة 
تعريجهم عليها ليعتبروا بمصائر من قبلهيم وما جر عليهم إمعانهم في 
الغواية وركوب متن الشطط من عقوبة لا تقدر وجملة يرونهما خبر 
ييكونوا ؛ بل حرف اضراب وكان واسمها وجملة لا يرجون خبرها 
ونشوراً مفعول به ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ في قوله « لا يرجون نشور » مجاز عن التوقع » وتوقع 
الشيء يكون في الخير والشر لأنه لما كانت حقيقة الرجاء اتنظار الخير 
وما فيه من سرور وما هو محبب الى النفس احتيج الى نوجيه الرجاء بما 
ذكرناه ولأنه لا يتصور رجاء النشور إلى الكقار ٠‏ 

هذا وقد أجرى بعضهم الكلام على الحقيقة فقال : ان الرجاء 
يمعنى الخوف هنا وهو محض تكلف وفي المجاز عنه مندوحة ٠‏ 

؟- وف قوله « فقلنا اذهبا » الى قوله « فدمرناهم تدميراً » 
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الحذف ألا ترى كيف حذف جواب الأمر في هذه الآية فإن تقديره فقلنا 
اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآباتنا خدهيا إليهم فكذبوهيا خدمر ناهم 
تدميبيراًء 
م 2 رع مبر س2 
وَإِذًا وك إن عخذونك إلا هرو مدا الى بعت آلله رسولا 


اماس م مومع م 


50 إن كاد لَيضِلَنًا عن ليكولا أ مين عي وسوف: يعليون 


ممع م و ددبي د دمدء َريرِةٌ سم جص ل طبر لاس بير 


ع 1 العقات ‏ اكز مقي اك أْحَدٌ إللههر هوئه 


ف ام و لدمهو سم و مءم ودمير ومس مير صا اه 
: لت نون طبه كيلا وج أم كلب أف أ كُرّهم يسمعونَ أو 
1 ع - ل عءغةمادة مه 
يعملون انم لكا لا نعم بن هم أَصَلُ سيلا 2 
الاعراب : 


( وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا ) الواو استئنافية واذا ظرف 
مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة رأوك مجرورة بإضافة الظرف 
إليها وإن نافية وبتخذونك فعل وفاعل ومفعول والجملة لاا محل لها 
لأنها جواب شرط غير جازم ولم يقترن الجواب بالماء لأن « إذا » 
اختصت من بين أدوات الشرط بأن جوابها المنفي لا يقترن بالفاء بخلاف 
غيرها من الؤذوات +:وؤلا آداة تحضر وعروا مفول هقان ليتتغذوتك + 
( أهذا الذي بعث الله رسولا” ) الجملة في محل نصب على الحال من 
الواو في يتخذونك على تقدير القول أي قائلين والهمزة للاستفهام 
الانكاري وهنا مبتدا والذي خبره وجملة بعث صلة والعائد محذوف 


4 اعراب القرآن 





آي بعثه والله فاعل لبعث ورسولا” حال ويجوز أن يكون بمعنى مرسل 
وأن يكون مصدراً حذف منه المضاف » أي ذا رسول وهو الرمالة » 
وف الاشارة معنى الاحتقار لأنها للقريب ٠‏ ( إن كاد ليضلنا عن آلهتنا 
لولا أن صبرنا عليها ) إن مخففة من الثقيلة والجملة من تتمة مقولمم 
واسمها محذوف آي انه وجملة كاد خيرها ويجوز إهمالها واسم كاد 
مستتر تقديره هو واللام الفارقة بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة » 
وجملة يضلنا خبر كاد وهو فعل مضارع وفاعل مستتر ونا مفعول به 
وعن آلهتنا متعلقان بيضلنا ولولا حرف امتناع لوجود متضمن معنى 
الشرط وأن وما في حيزها مبتدا وعليها متعلقان بصيرنا والخير محنوف 
أي موجود والجواب محذوف أي لصرفنا عنها ٠‏ ( وسوف ,يعون حين 
يرون العذاب من أضلة سبيلا” ) الواو استئنافية والكلام مستانف 
مسوق للرد عليهم من الله تعالى وسوف حرف استقيال ويعلسون فعل 
مضارع وفاعل وحين ظرف زمان متعلق بيعلمون وجملة برون في محل 
جر بإضافة الظرف إليها ومن استفهام مبتد وأضل خبره وسبيلا” نسيز 
والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي يعلمون التي علقت عن 
العمل بالاستفهام أي أهم آم المثومنون ؟ ٠‏ ( أرأبت من اتخذ إلهه هواه ) 
الهمزة للاستفهام ورآبت فعل وفاعل أي أخبر في » ومن أسم موصول 
مفعول ريت الأول وجملة اتخذ صلة وإلهه مفعول به ثان لاتخذ 
وهواه مفعول به أول وقدم المفعول الثاني أنه أهم وللاعتناء به لأنه 
هو المحور الذي يدور عليه التعجب وستاتي في باب البلاغغة مناقشة 
طريفة حول هذا التقديم ٠‏ ( أفانت :كون عليه وكيلاث ) الجملة في محل 
نصب مفعول به ثان لرأيت والهمزة للاستفهام الانكاري للتيئيس من 
إيمانهم » والفاء عاطفة على مقدر أي أنت تحرص على إيمانه وأنت مبتدأ 
وجملة تكون خبره واسم تكون ضسير مستتر تقفديره أنت وعليه 
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متعلقان بوكيلاة ووكيلا” خبر تكون ٠‏ ( أم تحسب أن آكثرهم يسعون 
أو يعقلون ) أم حرف عطف مقدرة ببل والهمزة فهي منقطعة والهمزة 
القدرة للامتتهام. الإتكازي .وأن .وما في حيزها سدت سند مدعولي 
تحسب وجملة يسمعون خبر أن وأو حرف عطف ويعقلون عطف عبى 
يسمعون ٠‏ ( إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ) إن نافيه وهم 
مبتدأ وإلا أداة حصر والكاف خير هم » بل حرف عطف واضراب وهم 
مبتدأ وأضل خبره وسبيلا” تمييز ٠‏ 


البلاغة : 
مت التقديم : 


في قوله تعالى « اتخذ إلهه هواه » التقديم فقد قدم المفعول الثاني» 
والأصل انخذ الهوى إلهآ للعناية به كقولك ظننت منطلقاً زيداً إذا كانت 
عنابتك بالمنطلق » وفيه إلى جاب هذه النكتة نكتة ثانية وهى إفادة 
الحصر » فإن الكلام قبل دخول أرأيت مبتلآ وخبر » المبتدا هواه 
والخبر إلهه » وتقديم الخبر كما علمت يفيد الحصر فكانه قال أرأرت 
من لم تتخذ معبوده إلا هواه » فهو أبلغ في ذمه وتوبيخه ٠‏ هذا وقد 
زعم بعض المعريين أنه لا تقديم ولا تأخير في الكلام وإنهما مفعولا 
الاتخاذ من غير تقديم ولا تأخير لاستوائهما في التعريف ولكن هذا 
مجرد وهم فإنهما وإن تساويا في التعريف فقدهغاب عن أصحاب هذا 
الزعم أن المفعول الثاني هو المتلبس بالحالة الحادثة أي أرأيت من جعل 
هواه إلها لنفسه من غير أن بلاحظه وبنى عليه أمر دينه معرضاً عن 
استماع البحجة الباهرة والبرهان النير بالكلية ٠‏ 


لح اعراب القرآن 





؟ ‏ التمثيل : 

ف قوله « إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سيبلا » فن التمثيل 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الفن الذى بتلخص في أنه هو أن بريد 
المتكلم معنى فلا يعبر عنه بلفظة الخاص ولا بلفظي الإشارة ولا الإرداف 
بل بلفظ هو أبعد من لفظ الإرداف قليلا” يصلح أن يكون مثلا/ للفظ 
العاض أن الثن الا يغنه لتر .من كل الوجوة >وتو شبائل الخلان من 

كل الوجوه الاتعدا بم وين ع التمثيل أيضآً نوع آخر لهب إليه من جاء 
بعد قدامة وهو أن يذكر الشيء ء ليكون مثالا” للمعنى المراد وإن كان 
,معناه وق ماقي ركه على ري نن الطلاة يرن 
الانعام والبهائم بل أضل سبيلاث لأن البهائم تنقاد لمن يتعمدها وتميز 
من ,بحسن إليها ممن .بسيء إليها أما هئولاء فقد أسفوا إلى أبعد من 
هذا الدرك ٠‏ 


هذا وقد استخرج ابن أبي الاصبع في كتابه المسمى بتحرير التحبير 
ل ا و وثلاثمائة بست © 
وقد ذكرنا فيما سلف من هذا االكتاب عدحا من أمثال المتنبي ونذكر هنا 
طائفة أخرى منها : 

وقوله: 


ومكايد السفهاء واقمة بهم وعداوة الشعراء بس المقتن 
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وقولله: 
لا يعجبن مضيما حسن بزته ١‏ وهل تروق دفينآً جودة الكفن 
وقولله: 
وانا الذي اجتلب المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل 
وقولله: 
وما كمد وطلة ولكنه من برحم البحر يعرق 
لمي يَبَْكيِسَمَدْ لق لز بقل مَاكنامم جنا 
2 مم عصء لج م في وم مه ور 


الشّمْس عليه دَليلًا © © فته إنَاقَسايدا جه وغأئك 


رم رس ار 


جَعَلَ 1 ريل ل لباسا وآلنو 5 سبانا وجع ل النار مسرا ه و اه 


ىح ص لوده مصاع و2 خ 4 ل ١‏ جحل تل مسن سح صو 
أَرسَلٌ ايح * نشم 1 بين يدى رحمتهء وانزلنا من السماء ما طهورا 59 


, مو كد 2 كد 2< 2 جع م أ ع كور ل مم 

بسح يذ ده يتا و 0 قم مما حلفا عنما َي كديرا © 
اللفة: 

( سبانة ) : راحة للأبدان بقطع الأعمال وهو من السبت أي القطم 

سمي بذلك لقطع الأشغال فيه » وفي المصباح : « والسبات وزان غراب ٠‏ 

النوم الثقيل وأصله الراحة يقال منه سبت يسبت من باب قتل » وفيه 


"١‏ اعراب القرآن 





القاموس : إنه من بابي قتل وضرب ثم قال : والسبات النوم أو خفيفه 
أو ابتداؤه في الرأس حتى يبلغ القلب » وقال الزمخشري : « والسبات : 
الموت والمسبوت : المت أنه مقطوع الحياة وهذا كقوله « وهو الذي 
إيتوفاكم بالليل » فإن قلت : هلا فسرته بالراحة ؟ قلت : النشور في 
مقابلته يأباه إباء العيوف الورد وهو مرنق » والعيوف من الإبل كما 
في الصحاح : الذي يشم الماء فيدعه وهو عطشان وفيه أيضآ : رنقته 
ترنيقاً كدرته » وفي اللسان والاساس : « وجعل الله النوم سياتآ : موت 
وأصبح فلان مسبوظا : ميتآ » وف القاموس والتاج : « السبات : النوم . 
أو آأوله » والدهر » والرجل الداهية » وابنا سبات : الليل والنهار 
مأخوذ من معنى الدهر » وسبت يسبت من بابي قتل وضرب سبتا دخل 
في السبت وقام بأمر السبت : استراح » وسبت الشيء قطعه » وسبت 
الرأس” : حلقه والسبت مصدر ويوم من أيام الأسبوع بين الجمعة 
والأحد وجمعه أسبت وسبوت » والسيت أيضة : النوام والفرس الجواد 
والرجل الداهية ٠‏ 


) الرياح ) : في المصباح 2 والربح أربع الشمال وتأتي من ناحية 
الشام والجنوب تقابلما وهي الريح اليمانية والثالثة الصبا وتأتي من 
مطلع الشمسوهي القبول أيضا والرابعة الدبور وتأتي من ناحية المغرب» 
والربح منؤئثة على الأكثر فيقال هي الريح وقد تذكر على معنى الهواء 
خيقال هو الربح وهب الربح » نقله آبو زيد وقال ابن الأنباري : الريح 
متونثة لا علامة فيها وكذلك سائر أسمائها إلا الإعصار فإنه مذكر ٠‏ 


( طهورآ ) : الطهور على وجهين ف العربية : صفة واسم غير 
صسفة فالصفة قولك ماء طهور كقولك طهر والاسم قولك لا يتطهر به 


سورة الفرقان وفرا 





طهور كالوضوء والوقود لما يتوضأ به وتوقد به النار كقولك وضوءا 
حسناً ذكره سبييو له 3 


( أناسي ) : الأناسي جمع إنسي أو إنسان ونحوه ظرابي في ظربان 
على قلب النون باء والأصل أناسين وظرابين ولعل الثاني هو الأرجح » 
قال سيبويه : : « إن الياء في إنسي للنسب وما هي فيه لا يجمع على 
فعالي » وقال ابن مالك « واجعل فعالي لغير ذي نسب » وجزم ابن 
هشام وابن مالك بأنه جمع إنسان لا جمع إنسي » قالا : وشذ قباطي 
جمع قبطي وبخاتي جمع بختي » وفي الصحاح : القبط أهل مصر ورجل 
قبطي والقبطية ثياب بيض رقاق من كتان والبخت من الابل معرب 
وقيل هو عربي وينشد لابن قيس الرقيات : 


يهب الخيل والألوف ويسقي لبن البخت في قصاع الخلنج 
الاعراب : 


( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجمله ساكثا ) كلام 
مستا نف مسوق للشروع في إبراد أدلة محسوسة على توحيده وستأتي 
خمسة أدلة أولها امتداد الظل وثانيها جعل الليل لباسآً وثالثها سال 
الرباح ورابعها مرج البحرين وخامسها خلق البشر من الماء ٠‏ والهمزة 
للاستفهام التقربري ولم حرف تفي وقلب وجزم وتر أي تنظر فعصل 
مضارع مجزوم بلم وهي هنا بصرية وإلى ربك متعلقان بتنظر على حذدف 
00 إلى صنيع ره بك لأنه ليس المقصود رؤّية ذات ألله » وكيف 

سم استفهام في محل نصب على الحال أي ألم تر إلى صنيع ربك كيف 
8 اروم 2 مرو لخر ااه 
ينتفع به الناس » واختار الزجاج أن تكون الرؤية قلبية والمعنى ألم 


اعراب القرآن 


تعلم » قال : وهذا أولى لأن الظل إذا جعلناه من المبصرات فتأثير قدرة 
الله تعالى في تمديده غير مرئي بالاتفاق ولكنه معلوم من حيث أن كل 
. مبصر فله مؤثر فحمل اللفظ على رؤية القلب أولى وقد علقت كيف تر 
عن العمل فجملة مد الظل في محل نصب مفعول به على الثاني وعلى 
الأول مستاتمة ء 


ولو الواو حالية ولو شرطية وشاء فعل ما ض وفاعل مستتر واللام 
واقعة في جواب لو وجملة جعله لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم والهاء مفعول جعل الأول وساكنا مفعوله الثاني أي ثابتا بأن يجعل 
الشمس على وضع واحد أو دائما غير زائل 5 ثم جعلنا الشمس عليه 
دليلاك ) ثم هنا للتفاضل بين أوقات الظهور 1 للتراخي الزماني 
لا بش هذا تي حيرا ع ل لمر كبا با انا اديه 
وجعلنا فعل وفاعل والشمس مفعول به وعليه حال ودليلا” مفعول به 
نان أي لولا الشمس لا عرف الظل ٠‏ ( ثم قبضناه إلينا قبضا سيراً ) 
وثم هنا للتفاضل أيضا بين الأمور الثلائة وهي مد الظل وسكونه وقبضه 
كأن الثاني أعظم من الأول والثالث أعظم منهما » وقبضناه فعل وفاعل 
ومفعول به وإلينا متعلقان بقبضناه وقبضآ مفعول مطلق وبسيرآ صفة 
ومعنى قبضه قبضاً بسيراً أي حسيما تر تفع الشمس لتنتظم بذلك مصالح 
الكون ٠‏ ( وهو الذي جعل لكم الليل لباسآ والنوم سباتة وجعل النهار 
نشورة ) الواو عاطفة وهو مبتدا والذي خبره وجملة جمل صلة ولكم 
حال لأنه كان في الأصل صفة للباسآ والليل مفعول جعل الأول ولباسآ 
مفعوله الثاني والنوم سبات عطف على ما تقدم وجعل النهار نشوراً عطلف 
أيضاً أي اتتشاراً ينشر فيه الناس لتحصيل معاشهم ٠‏ ( وهو الذي 
أرسل الرباح بشرآ بين بدي رحمته ) بشراً حال وبين ظرف متعلق 


سور الفرقان 6" 
وو م لك 


بمحذوف صفة لبشرآ وبدي رحمته مضاف إليه وسياتي تحقيق ذلك 
في باب البلاغة ٠‏ ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) عطف على ما تقدم 
وفيه إشعار بأن تطهير الظواهر يستلزم تطهير اليواطن وف ذلك منتهى 
المنة والنعمة ٠‏ ( لنحبي به بلدة ميتآ ونسقيه مما خلقنا أنعامآ وأناسي 

كثيرآ ) لام التعليل متعلق بأنزلنا لبيان العلة في إنزاله وبه متعلقان بنحبي 
وبلدة مفعول به وميتة صفة لبلدة يستوي فيه المذكر والثونث أو لأنه 
ذكر على معنى البلد في قوله « فسقناه إلى بلد ميت » ونسقيه عطف على 
نحبي تبعه في النصب وبقال سقاه وأسقاه وكلاهما يتعدى إلى مفعولين 
ومما متعلقان بمحذوف خال وأنعامآ مفعول به ثان لنسقيه وأناسي كثيراً 
عطف على أنعاماً ٠‏ وسيآتي سر تقديم الأنعام على الأناسي في باب البلاغة. 


البلاغة: 


في قوله « وأنزلنا من السماء ماء » الى قوله « وأناسي كثيراً » 
فن التقديم والتأخير وهو فن عجيب دقيق المسلك خفي الدلالة » وهو 
قسمان : قسم يختص بدلالة الألفاظ على المعا ني وقسم بختص بدرجة 
التقدم في الذكر ومنه الآبة التي نحن بصددها » فقد قدم حياة الأرض 
وإسقاء الأنعام على إسقاء الناس وإن كانوا أشرف محلا لأن حياة 
الأرض هي سبب لحياة الأنعام والناس » فلما كانت بهذه المثابة جعلت 
مقدمة في الذكر ولا كانت الأنمام من أسباب التعيش والحياة للناس 
قدمها في الذكر على الناس لأن حياة الناس بحياة أرضهم وأنعامهم فقدم 
سقي ما هو سبب نمائهم ومعاشهم على سقيهم *٠‏ 


له اعراب القرةآن 





؟ ل في قوله « ثم جعلنا » و « ثم قبضناه » استعارة تصربحية 
تبعية استعير فيها لفظة المشبه به وهو البعد والتراخي للمشبه وهو 
تفاضل الأمور ٠‏ 

وفي قوله « بين بدي رحمته » استعارة أيضاً أي قدام المطر » 
وسيأني المزيد من ذلك ٠‏ 

صر سح ١‏ سه وم لير صوص رس اع 2722 و مم 

ولد صرفئله هم ليذ كروأ فأ( كثرالئّاس ِلَّا كُفُورًا جج 
لو انناف عل راي قلا تلع افر وَبَهدَمُ 

هد جهادا كبيرا وق 3# وَهوالدى صج . البحرين هنداء عدب 


6 1ح و ص ص ص ع ساء لظ ل ماوع جر ع ع ع زور 


مهارق لبخ تابرع رجا جه وه 


م كد يه ل كو مه 0_7 - - 20 


لذ خلق من ألماء شرا بشعله, نسبا وصهرا ! كلك ده 


ل موربعر م اس سنس سرع و 20007 2 و لم ماهس 


ويعبدونٌ من دون الله مالايتمَعهم ولا يضرهم م ون ألكافرعل م ربدء 
هيا وي وما ارسلمنك إلا مبشرا وتذيرا ديق كَل ما أسعلكا عليه 


َ. 2 2 2< س مهس 


من أبخر إلا م من سشَآء أن يِتَضلٌ إِك ريدء سيلا ه) 
اللفة: 


( مرج البحرين ) : جعلهما متجاوربن متلاصقين بحيث لا يتمازجان 
وفي المصباح : « المرج : أرض ذات نبات ومرعى والجمع مروج مثل 


سورة الفرقان ب“ 





فلس وفلوس » ومرجت الدابة مرجا من باب قتل : رعت في المرج » 
ومرجتها مرح : أرسلتها ترعى في المرج » ٠‏ وفي المختار : وقوله تعالى : 
ه مرج البحرين » أي خلاهما لا يلتبس أحدهما بالآخر ٠‏ وف الأساس : 
« أمرج الدواب ومرجها : أرسلها في المرج والمروج » ومرج السلطان 
الناس » ورجل مارج : مرسكل غير ممنوع » ولا يزال فلان يمرج علينا 
مروجا : يأتينا مفاجتآ » ومرج الخاتم في الاصبع قلق ٠‏ ومن المجاز : 
« مرج الله البحرين » ومرج فلان لسانه في أعراض الناس وأمرجه » 
وفلان سركاج مرااج : كذاب » ومرجت عهودهمم وقد مرج أمرهم 
“مرتجة ومروجآ » وأمر مارج ومريج » وفٍ الحديث : « كيف أتتم إذا 
مرج الدين وظهرت الرغبة » قال زهير : 


عرج الدين فأعددت له “مشرهف الحاركمحبوك النبتج 


وأمرجوا عهودهم ودينهم » وطلع مارج من ثار : لهب ساطع »6 ٠‏ 
هذا وقد سمي الماء الكثير بحرا ولم بقصد بحرين معنيين ٠‏ 


( فرات ) : الفرات : البليغ العذوبة حتى يضرب إلى الحلاوة والتاء 
فيه أصلية لام الكلمة ووزنه فتعال وبعض العرب يقف عليها هاء ويقال 
سمي الماء العذب فرات لأنه يمرت العطش أي يشقه ويقطعه وف المصباح: 
2 الفورات الماء العذي يقال فرت الماء فروتة وزان سهل سهولة إذا عذب. 
ولا يجمع إلا نادراً على فرتان كغربان » والفرات أبذ] نهر عظيم معروف 
والفرات أيضاً البحر ٠‏ 

( أجاج ) : الأجاج : البالغ في الملوحة وقيل في الحرارة وقيل في 
المرارة ٠‏ وفي الأساس « وماء أجاج : بحرق ملوحته « وفي القاموس : 


اي اعراب القرآن 





« أج” يج الماء : صار أجاجا أي ملحا مرآ » وهذه نبذة لغوية في 
تفصيل كمية الماء وكيفيته : إذا كان الماء دائآ لا ينقطع ولا ينزح في عين 
أو بثر فهو عد » فإذا كان إذا حرك منه جانب لم يضطرب جانبه الآخر 
فهو كر » فإذا كان كثيرآ عذياً فهو غدق وقد نطق به القرآن » فإذا كان 
مغرقاً فهو غمر » فإذا كان تحت الأرض فهو غور » فإذا كان جاربا فهو 
غيل » فإذا كان على ظهر الأرض يستقى بغير آلة فهو ستيئح » فإذا كان 
ظاهرآ جار على وجه الأرض فهو معين وسنم 4 وق الحدديث :2 حير 
الماء السنم » فإذا كان جاري بين الشجر فهو غلل » فإذا كان مستنقعا 
السيل منه قطعة فهو غدير » فإذا كان الى الكعيين أو أنصاف السوق 
فهو ضحضاح » فإذا كان قرب القعر فهو ضحل » فإذا خاضته الدواب 
"آسن ( فإذا كان باردا متا فهو فغساق » أو كان حارآ فسخن 6 فاذا 
اشتدت حرارته فحميم » فإذا كان ملحا فهو زعاق » أو مرا فهو قعاع , 
فإذا اجتمعت فيه المنوحة والمرارة فهو أجاج » فإذا كان فيه شيء من 
انعذوبة وقد يشربه الناس علدنى ما فيه فهو شربب » فإذا كان دونه في 
العذوبة وليس يشريه انناس إلا عند الضرورة وقد تشربه البهائم فهو 
شروب » فإذا كان عذبآ فهو فرات » فإذا زادت عذوبته فهو نقاخ » فإذا 
كان زاكيا في الماشية فمو نمير ء فإذا كان سهلا” سائنة متسلسلا” 
في الحلق فهو سلسل وسلسال » فإذا جمع الصفاء والعدّوبة والبرد فهو 
زلال » فإذا كثر عليه الناس حتى نزحوه بشفاههم فهو مشفوه ثم مشمود 
ثم مضفوف ثم ممكول ثم مجموم ثم منقوص © فما أعجب أمر 
لغتنا الشريفة ٠‏ 


سورة الفرقان مكنا 





/ برزخا ) : حاجزاً بحول دون اختلاط أحدهنما بالآخر دون 
أن 'يرى ٠‏ 


وححراً محجوراً ) : تقدم تفسيرهما » وسيأتي البحث عن 


( وصهرآً ) : الصهر بالكسر القرابة كما في القاموس والختن 
وجعمه أصهار وفي المصباح : « الصهر جمعه أصهار » قال الخليل : 
الصهر أهل بيت المرأة وقال ومن العرب من بجعل الأحماء والاختان 
جميعاً أصهاراً » وقال الأزهزي : الصهر يشتمل على قرابات النساء ذوي 
المحارم وذوات المحارم كالأبوين والأخوة وأولادهم والأعمام والأخوال 
والخالات فهؤلاء أصهار زوج المرأة ومن كان من قبل الزوج من ذوي 
قرابته المحارم فهم أصهار المرأة أيضاً وقال ابن السكيت : كل من كان 
من قبل الزوج من أبيه أو أخيه أو عمه فهم الأحماء ومن كان من قبل 
المرأة فهم الاختان ويجمع الصنفين الاصهار وصاهرت اليهم ولهم وفيهم 
إذا تزواجت منهم 6 * 

( ظهيراً ) : الظهير : الممين فهو فعيل بمعنى مفاعل و يجوز أن يراد 
بالظهير الجماعة كقوله « والملائكة بعد ذلك ظهير » كما جاء الصديق 
الا 


الاعراب : 


على ما تقدم واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وصرفناه 
حمل وقاعل ومفعول نه والضمير بعود عل الماء أو على القول الذي مر" 


2 اعراب القرآن 





فيه ذكر انشاء السحاب وإنزال القطر بين الناس ليعتيروا فأبوا إلا 
الكفور » وبينهم متعلقان بصرفناه وليذكروا اللام للتعليل وويذكروا فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة يعد اللام فأبى أكثر الناس الفاء عاطفة 
والجملة عطف على ما تقدم وإلا أداة حصر وكفوراً مفعول به أو مفعول 
مطلق ٠‏ ( ولو شئنا لبعثنا في كل قربة نذير؟ ) الواو عاطفة ولو شرطية 
وشئنا فعل وفاعل ومفعول المشيئة محذوف وقد تقدم أنه يكثر بعد 
فعل المشيئة واللام واقعة في جواب لو وجملة بعثنا لا محل لها وفي كل 
قرية متعلقان ببعئنا ونذيرآً مفعول به أي ولكننا قصمرنا الأمر عليك 
وأنطناةا بك وحدك ليكون لك فضل إظهماره والتمرس بأعيانه ٠‏ 


( فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرآ ) الفاء الفصيحة ولا 
ناهية وتطع مجزوم بلا والفاعل مستتر تقديره أنت والكافرين مفعول به 
أي فلا تسايرهم فيما يربدونك عليه ولا تأخذك هوادة أو لين » 
وجاهدهم فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به وبه متعلقان بجامدهم 
والضمير للقرآن واتل عليهم دائماآً زواجره وأوامره ونواذره » وجهادآ 
مفعول مطلق وكبير صفة + ( وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فراته 
وهذا ملح أجاج ) الواو عاطفة والكلام معطوف على ما تقدم ليتساوق. 
ذكر الدلائل الخمسة على توحيده وهذا هو الدليل الرابع ٠‏ وهو مبتدا 
والذي خبره وجملة مرج البحرين صلة وجملة هذا عذب استئنافية أو 
مقولا” لقول محذوف في موضع الحال أي مقولا” فيهما وهذا مبتد 
وعذب خبره وفرات خبر ثان وهذا ملح أجاج عطف على ما تقدم + 

( وجعل بينهما برزخآ وحجرآ محجورا ) عطف :على مرج داخل في 
حيز الصلة وجعل فعل ماض وفاطه ضمير مستتر تقديره هو وبينهما 
ظرف متعلق بمحذوفي في موضع المنمول الثاني لجعل وبرزخة مفعول به 
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أول وحجراً محجوراً عطف على برزخا وقيل منصويين بقول مقدر 
وسياتي تقربر ذلك في باب البلاغة ٠‏ ( وهو الذي خلق من الماء بشرأ 
فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً ) عطف على ما نقدم وقد ذكر فيه 
الدليل الخامس ومن الماء جار ومجرور متعلقان بخلق وبشراً مفعول به » 
فجعله الفاء عاطفة وجعله فعل وفاعل مستتر ومفعول به أول ونسبأ 
مفعول ثان وصهراً عطف على نسباً والواو استثنافية وكان فعل ماض 
ناقص وربك اسمها وقديراً خبرها ٠‏ ( ويعيدون من دون الله مالا بنفعهم 
ولا يضرهم ) الواو استئنافية وجملة يعبدون استكثنافية مسوقة للشروع 
في تقبيح جنوح المشركين الى عبادة الأء وثان بعد أن أورد الدلائل الخمسة 
على ال لتوحيد » ومن دون الله حال وما مفعول به وجملة لا يتفعهم صلة 
وجملة ولا يضرهم عطف على جسلة لا يتفعهم ٠‏ ( وكان الكافر على ربه 
ضهيراً ) الواو عاطفة وكان الكافر كان واسمها وعلى ربه متعلقان بظهيراً 
وظهيراً خبر كان أي معينآ للشيطان ٠‏ ( وما أرسلناك إلا مبشراً ونديراً ) 
كلام مستانف مسوق لتقرير حال رسوله صلى الله عليه وسلم وما نافية 
وأرسلناك فعل ماض وفاعل ومفعول به وإلا أداة حصر ومبشراً حال 
الو د ما 1ه اك 

م اجر ) لوقيل امربوجطة اناكم ,متوله القول وعلية حال 
لأنه انق في الأصل صفة لأجر وتقدم عليه ومن حرف جر زائئد وأجر 
مجرور لظا في محل نصب مفعول به لأسألكم ٠‏ ( إلا من شاء آن يتخد 
إلى ربه سبيلات ) إلا أداة استثناء ومن شاء مستثنى منقطع لأنه من غير 
انجنس أي لا أطلب منكم أجرآ لنفسي لكن من شاء أن ينفق أمواله في 
سبيل الله ولوجهه خالصاً فليفعل » وأن وما في حيزها منعول المشيئة 
والى ربه في موضع المفعول الثاني ليتخذ وسبيلا” مفعول به أول ليتخذ ٠‏ 


بف اعرابٍ القرآن : 





البلاغة : 


الاستعارة التصريحية في قوله « مرج البحرين » فقد شيه بهما 
الماءين الكثيرين الواسعين » وحجرأ محجوراً هئ كلمة تقال عند التعوذ 
كما اننا فى هذه السورة » وكنهماءهنا تقالان عل سبيل المحاز كان 
كل واحد مره ن البحريي تفود من الاخى وعيول له حيرا :يججورا + 
فإعراب حجراً محجوراً مفعولين للقول المحذوف جيد للغابة من الناحية 
البيانية : وسيأتي قوله « بينهما برزخ لا يبغيان » في سورة الرحمن فقد 
شبههما كما قلنا بطائفتين متعاديتين تريد كل منهما الايقاع بالأخرى 
وتتربص بها الدوائر واتنتهز السوائح والفرص » ولكنها عندما تحصل 
على ما تريد تمتنع من البغي » فجعل المعنى المستعار كاللفظ المقول » 
وهذا من أبلغ الوك وأسنه وأكثره تحسيداً وملاءمة للمعنى المراد ٠‏ 

76" رع بير صمماس هس مه 


عَلّ لحي الذى / لامعوت وسيح . بحمدوء وحككق بدء 


وم 0 إج 6ج سا | صصص ص ءو رمرم 


5“ وب 58 خجسداد الى حَاقَ موت والأرضٌ وما وما بينهمافى 


ستة مث أستو عل العرش ٠‏ لان َكَل بده حيرا وَإِذًا قبل 
ا عع ص الس ص بر عرر ير 


كم بدو لحن الوأ وما امن السجد دما تأمرنا وزاده نفورا © 
الاعراب : 


) وتوكل على الحي” الذي لا موت وسبح بحمده ) الواو عاطفة 
على ما تقدم والآبة متصلة بقوله « وكان الكافر على ريه ظهيراً » فإنه 
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للا بتّين آن الكفار متظاهرون على إبذائه أمره أن يتوكل عليه ٠‏ وتوكل 
فعل أمر وفاعله مستتر تقديره آنت وعلى الحي متعلقان بتوكل والذي 
صفة وجملة ولا يموت صلة وسبح عطف على توكل وبحمده متعلقان 
بمحدوف حال أي متلبساً بحمده ٠‏ ( وكفى به بذنوب عباده خبيرا ) 
الواو حرف عطف وكنفى فعل ماض والياء حرف جر زائد والهاء مجرور 
أمظآ مرفوع محلا على أنه فاعل وبذنوب متعلقان بخبيرآً وخبيراً تمييز 
أو حال ٠‏ ( الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة آيام ) 
الذي نعت.أو بدل من قوله « به » أو مبتندأ وحملة خلق السموات 
والأرض صلة وما بينهما عطف على السموات والظرف متعلق بمحذوف 
صلة وف ستة أيام متعلقان بخلق ٠‏ ( ثم استوى على العرش الرحدن 
فاسأل به خبيرا ) ثم حرف عطف واستوى عطف على خلق وعلى العرش 
متعلقان به والرحمن خبر الذي أو خبر لمبتدأ محذوف أي هو الرحسن »2 
فاسأل الفاء الفصيحة واسأل فعل أمر وبه متعلقان بخييراً وخبيراً مفعول 
به ويجوز أن تكون الباء بمعنى عن والجار والمجرور متعلقان بقوله 
فاسآل ٠‏ ومنه قول الشاعر : 


فإن تسألوني بالنساء فإني ١‏ خبي بأدواء النساء طبيب 
وقول عنترة : 
هلا سألت الخيل با ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي 
( وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ) الواو 
استئنافية وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة قيل مجرورة 


بإضافة الظرف إليها ولهم متعلقان بقيل وجملة اسجدوا للرحمن مقول 
القول وجملة قالوا جواب شرط غير جازم لا محل لها والواو زائدة 


ع اعراب القرآن 





وما الرحمن ما اسم استفهام خبر مقدم والرحمن مبتدأ مؤخر أو 
بالعكس ويجوز أن يتكون مؤالا” عن المسنى به أو عن معلناهء 
( أنسجد ل تأمرنا وزادهم تفوراً ) الهمزة للاستفهام الاتكاري ونسجد 
فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره نحن ولما متعلقان بنسجد أي كيف 
سجد لا لا نعرفه » وجسلة تأمرنا صلة ويجوز أن تكون ما مصدرية أي 
للسجد من أجل امرك وزادهم فعل وفاعل يعود على القول والهاء مفعول 
به وتمورآ مفعول به ان أو تمييز 
البلاغة: 


في قوله « ثم استوى على العرش » استعارة مكنية ويسميها 
القدامى تخييلية » فالمستعار الاستواء والمستعار منه كل جسم مستى ‏ 
والمستعار له الحق عز وجل” ليتخيل السامع عند سماع هذه اللفظة 
ملكأ فرغ من ترتيب ممالكه وتشييد ملكه وجميع ما تحتاج إليه رعاياه 
وجنده من عمارة بلاده وتدبير أحوال عباده » استوى على سرير ملكه 
استيلاء عظمة » فيقيس السامع ما غاب عن حسه من أمر الإلهية على 
ما هو متخيله من أمر المملكة الدنيوية عند سماع هذا الكلام » ولهذا 
لا بتع ذكر الاستواء على العرش إلا بعد الإخبار بالفراغ من خلق 
السموات: والآرنن وما بينهنا وإن لم حكن ثم سربر منصوب ولا جلوسن 
محسوس ولا استواء على ما يدل عليه الظاهر من تعريف هيئة 
مخصوصة ٠‏ 


2 


قادنلة : 


في الاستواء ممذهبان أحدهما مذهب السلف وهو لا بفسسر 
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الاستواء بل يقول انه استواء يليق به وثانيهما مذهب الخلف وهو 
بسره بالاستيلاء عليه بالتصرف فيه وفي سائر المخلوقات ٠‏ 


الفوائد : 

قوله في ستة أيام : يعنى في مقدارها هذه المدة والظاهر آنها من 
أيام الدننا وأولها الأحد وآخرها بوم الجمعة وقد كان لها أسماء عندهم 
وهى : الخحد : أوهل 6 وانذثنين : أوهن 4 والثلاثاء . جار 6 والأربعاء 6 
دبار » والخميس : مبؤنس » والجمعة : عروبة » والسبت : شيار ٠.‏ 


جما رو 2 كت سلس ل كر 


7 جًَ ص 1 كر م 01 5 
#تيارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيبا سرجا وقرا 
مدوص 6م 
١‏ 


ن يذ ثراو 


2 سا لوس كسس ء 5م سمس 


صم وم َّ صاصم م2 دوم كي 
مُشيرا © وهو ا لذى جعل ليل وانهار خلمة لمن اراد 
عع م بيررع اي اص ادام وس 2 مصموط امد مده مور ما م 

شكورا © وعباد لمان الذين يمشون على ا لارض هونا و إذا 


اراد 

م ممع بير وس عر ل لخر دام كر مت ل لظ لس ماس حر جح ع لس كور 

خاطبهم الَنْهلونَ قالوأ سلدما جم واأذين يبيتون لرءيم مدا وقيدما 
م ا 6 ع اع مس رم سه 2 ا ا ا نا 

2 والذين يقولون ربنا أصرف عناعذاب جهتم إِنَعَذَاَا كان عراما 

ء. طلودداك م 5م جر 


9 إنباساءت مستمّرا ومقاما جم 


اللفة : 
) بروجا ) ء أي منازل للكواكب السيارة وهي اثنا عشر © وأصل 
البروج القصور العالية » سميت هذه المنازل بروجاآ لأنها للكواكب 
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السيارة بمثابة المنازل الرفيعة التى هى القصور لسكانها » هذا ومنطقة 
البروج هي منطقة سماوية تحتواى عل المدارات التي تجتازها الكواكب 
السارة حول العين + واتعراف عريذه: المدارات بالنسية ال عضها 
يختلف قلة وكثرة ولا سيما مدارات الكواكب التي لا تشاهد إلا بالآلة 
العظيمة الفلكية وهذه المنطقة تقسمها الدائرة الكسوفية المسماة بمدار 
الارض الى قسمين متساويين عرض كل منهما تقريبآ ثماني درجات 
وينتهيان بدائرتين موازيتين لتلك الدائرة وهي منحرفة عن دائرة 
الانجواء الى تشيها ال .تق" شريان للشاوى © وقد تست في 
سالف الازمان الى اثني عشر قسمآ تسمى صورا وكل قسم منها ثلاثون 
درجة » ومن سير الشمس بحسب الظاهر في هذه الأقسام تحصل 
ممو ل ومتقها ».وذلك إن هذا التتركن رز كه النطت الحنو :من 
الكرة ودخوله في نصفها الشمالي تفتتح السنة الشمسية » أعنى بمجرد 
دخوله في برج الحمل » وف ذلك الوقت يبتدىء الرييع الذي يحيا به 
الكون وستمر هذا الفصل مدة احتياز الشسمس البرج :المذكور وبرج 
الثور والجوزاء ؛ ثم تدخل على التعاقب فيه السرطان والأسد والسئيلة 
وهذه تسمى بفصل الصيف فينبعث إلينا مدة إقامتها في تلك البروج ' 
أشعة شديدة الحرارة تنضج ج الحبوب التي تحصد زمن الصيف » ثم بعد 
بلوغها هذا الارتفاع تنزل من جهة النصف الجنوبي فتجتاز على التوالي 
الميزان والعقرب والقوس ويقال لهذه البروج الثلائة فصل الخريف » 
ثم يدخل الشتاء بثاجه وبرده وتكون الشمس حينئنا أبعد نقطة عنا ولا 
ينبعث منها إلينا إلا أشعة مائلة فتقطع بروجه الثلاثة أعني الحدي 
والدلو والحوت ثم ترجع الى محلها الأول لتعيد الحياة والحركة الى 
كثير من الكائنات التي كانت كأنها خلية عنها يسبب بعدها عنها ٠‏ 
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فقد عرفت من ذلك أن الصور الاثنى عشرة لمنطقة البروج تنقسم 
على الفصول الأربعة » فللربيع الحمل والثور والجوزاء » وللصيف 
السرطان والأسد والسئيلة » وللخريف الميزان والعقرب والقوس » 
وللشتاء الجدي والساكب والحوت ٠‏ 


( سراجة ): السراج الشمس كقوله تعالى«وجعل الشمسن سراجا). 

( خلفة ) : أي يخلف كل واحد منهما الآخر فالخلفة مصدر هيئة ٠‏ 
وعبارة القرطبي : قال أبو عبيدة : الخلفة كل شيء بعد شيء فكل واحد 
من الليل والنهار بخلف صاحيه » ويقال للمبطون : أصابه خلفة أي قيام 
وفعود بخلف هذا ذاك » ومنه خلفة النبات وهو ورق يخرج بعد الورق 
الأول ف الصعيد ٠‏ وقال مجاهد : خلفة من الخلاف هذا أبيض وهمذا 
أسود والأول أقوى » وقيل يتعاقبان في الضياء والظلام والزيادة 
والنقصان » وقيل هو من باب حذف المضاف أي جعل الليل والنهار 
ذوي خلفة أي اختلاف لمن أراد أن يذكر أي يتذكر فيعلم أنالله لمميجعلهما 
كذلك عبثآ فيعتبر في مصنوعات الله تعالى ويشكر الله على نغمه عليه في 
العقل والفكر والفهم » وقال عمر بن الخطاب واين عباس والحسن 
معناه من فاته شيء من الخير بالليل أدركه بالنمار ومن فاته بالنهار 
أدركه بالليل ٠‏ 7 

( هوة ) : الهون : الرفق والسكينة » وهو مصدر وضع موضع 
الصفة للمبالغة وقد مرت له ظائر » ومنه الحديث : « أحبب حبييك 
هوا ما » وقوله « المإومنون هينون لينون » ومن أمثالمم « إذا عز 
أخوك فهن » ٠‏ ّْ 


4 اعراب القرآن 





( غرامة ) : هلاكآ وخسراة وعذا لازمآ » وف المختار : « الغرام : 


ل التسار وبوم الفجا وووه ركانا عداءاً وكان غراما 


والنسار ماء لبني عامر والمحار ماء لبني تميم 4 وقد جرت فيهما 
هاتان الواقعتان وكاتتا عذاباً على أهلهما وهلاكا دائياً ٠‏ 


الاعراب : 


( تبارك الذي جمل في السماء بروجآ وجعل فيها سراجا وقمرا 
منيرا ) تبارك فعل ماض جامد والذي فاعله وجملة جعل صلة وف السماء 
متعلقان بجعل وبروجا مفعول به وما بعده عطف عليه ويجوز أن تجعل 
جمل متعدية لاثنين بمعنى الجعل أي التصبير ٠‏ ( وهو الذي جمل الليل 
والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورآ ) كلام معطوف على 
ما قبله وهو مبتدأ والذي خبره وجملة جعل الليل والنهار صلة وخلفة 
مفعول به ثانلجعل إن كانت بمعنى صير أوحال إنكانت بمعنى خلقوأفرد 
لأن المعنى بخلف أحدهما الآخر فلا بتحقق هذا إلا منهما » قيل ولا بد 
من تقدير مضاف أي ذوي خلفة كما تقدم في باب اللغة » ولمن صفة 
لخلفة وجملة أراد صلة من » وأن يذكز مصدر مؤول في محل نصب على 
المفمعولية لأراد ومفعول يذكر محذوف أي ما فاته في أحدهما وأو حرف 
عطف وأراد شكوراً عطف على أراد الأولى ٠‏ ) وعباد الرحمن الذين 
بمشون على الأرض هوة ) كلام مستانف محوق لبيان الأوصاف التي 
تميز بها عباد الرحمن المخلصون بعد بيان جال المنافقين وقد وصفهم 
تمائية موصولات ٠‏ وعباد مبتدا والرحمن مضاف إليه وما بعدم صفات 
وبحوز أن تكون الموصولات الشانية أوصافاً » وخبر عباد في آخر 
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السورة وهو قوله تعالى « أولئنك يحزون الغرفة » كأنه قال وعباد 
الرحمن الموصوفون بهذه الصفات أولئك يجزون ولجل الأول آولى 
لبعده عن التعسف » والذين خبر عباد أو ضضفة وجملة يشون صلة 
وعلى الأرض -متعلقان بيمشون وهو مصدر وضع في موضع الحال أو 
نصب على المفعولية المطلقة كأنه وصف للمصدر أو ملاقيه في المعنى أي 
مشيآ هونا ٠‏ ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامآ ) الواو عاطفة 
والجملة معطوفة على ما قبلها فمي من حيز الصلة وإذا ظرف مستقسل 
متضين معنى الشرط وجملة خاطبهم الجاهلون في محل جر بإضافة 
الظرف إليها وجسلة قالوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وسلاماً 
بين سيبوبه والمبرد حول هذا المصدر في باب الفوائ,د ٠‏ ( والذين يبيتون 
لربهم سجدآ وقيامآ ) والذين عطف على الموصول الأول وجملة يبيتون 
صلة والواو اسم يبيتون وبضعف جعلها تامة أي يدخلون في البيات 
كما سيأتي في باب الفوائد » ولربهم متعلقان بسجدآ وسجداً خبر ببيتون 
أو حال على جعلها تامة » وقياما عطف على سجدآ » وقدم السجود على 
الفيام وان كان القيام قبله في الفعل لمراعاة الفواصل » وسجدآ جمع 
ساجد وهو اسم فاعل ولذلك تعلق الجار والمجرور به وكذلك قياماً 
جمع قائم ٠‏ ( والذين يقولون ربنا اصرف عتا عذاب جهنم ) والذين 
عطف أيضآ وجملة يقولون صلة وربنا منادى مضاف محذوف منه حرف 
النداء واصرف قعل أمر معناه الدعاء وعذاب جهنم مفعول اصرف 
والجملة مقول القول ٠‏ ( إن عذابها كان غرامآ ) الجملة تعليلية لا محل 
لها فمي تعليل لقولهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم » وان واسمها وجملة 
كان خيرها واسم كان ضمير مستتر تقديره هو وغرامآ خبر كان ٠‏ 
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( إنها ساءت مستقرآ ومقامآ ) الجملة تعليلية أيضآ وحذف العاطف 
بينهما فالجملتان من جملة مقولهم » وان واسمها وحملة ساءت خيرها 
وفاعل ساءت ضمير مستتر مبهم مسر بنكرة ومستقرا تسيز ومقاماً 
عطف على مستقراً والمخصوص بالدم محذوف تقديره هي » وقد أجار 
ا معربون كالز مخشري والسمين أن تكون ساءت بمعنى أحزنت قلا 
تكون من أفعال الذم بل تكون فعلاك متصرفآ ناصباً للمفعول به وهو 
هنا محذوف أي وأحزنت أصحابها وداخليها » عندئذ يجوز في مستقرآ 
أن يون نميا دان كوو ال 

الفوائد : 

: » متاقشة حول « سلاماً‎ ١ 


قال القرطبي في تفسيره : « قال النحاس : ولا نعلم لسيبويه كلامآ 
في معنى الناسخ والمنسوخ إلا في هذه الآبة قال سيبويه : لم يمر 
المسلمون يومئذ أن سلموا على الكفار لكته على معنى قوله سلمنا 
منكم ولا خير بيننا وبيتكم ولا شر » وقال المبرد كان ينغي أن يقول : 
لم يؤمر المسلمون يومئذ بحربهم ثم أمروا بحربهم » وقال أي محمد بن 
يزيد المبرد : أخطأ سيبويه في هذا وأساء العبارة » وقال اين العربي : 
لم يتومر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين ولا نهوا عن ذلك بل 
أمروا بالصفح والهجر الجميل وقد كان عليه الصلاة والسلام يقف على 
أنديتهم وبحييهم ويدانيهم ولا يداهنهم » ٠‏ 

قلت : ولا حاجة الى ادعاء النسسخ لأن الاغضاء عن السفهاء وترك 
المقابلة مستحسن في الأدب والمروءة والشريعة وأصون للعرض وأوفر له 
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؟ ب فعل بات : 


قال في القاموس : « وبات يفعل كذا يبيت ويبات بيتآ وبياتاً ومبيتة 
وبيتوتة أي يفعله ليلا” وليس من النوم » ومعنى قوله : « وليس من 
النوم » أي وليس الفعل من النوم فإذا نام ليلا لا يصح أن يقال بات 
ينام » ومنه قول الشريف الرضى : 


التقيران السرناس لعزي «واديك ناف تليينة لمزم 


ذكر ابن هشام فيه مغني اللبيب عن رجل كبير من الفقهماء أنه 
استشكل قول الشريف الرضي الآنف الذكر وقال كيف ضم التاء من 

نبيت وهي للمخاطب لا للمتكلم وفتحها من أبيت وهو للستكلم ؟ فبينت 
للحاكي أن الفعلين مضارعان وآن التاء فيهما لام الكلمة وان الخطاب 
في الأول مستفاد من الهمزة والأول مرفوع احلوله محل الاسم والثاني 
منصوب بأن مضمرة بعد واو المصاحية على حد قول الحطيئة : 


ألم أك جاركم ويكون بيني 2 وبينكم المودة والإاخساء 


وفيه استعارة تبعية حيث شبه امتلاء جفون المحبوب من النوم بالري 


وهو امتلاء الحوف بالماء المذهب للأوار بجامع حصول الراحة ف كل 


منهما » واستعير اسم المشبه به للمشيه » واشتق من الري ريان بمعنى 
ممتلىء الجفون » وفيه أيضآ كناية وذلك أنه كنى بليلة اللمسوع عن ليلة 
السهر لأن السهر والأرق من لوازم ذلك » وفيه أيضآ طباق بين النوم 
المستفاد من الصدر صربحا والسهر المستفاد من العجز كناية » نقد 
استكمل البيت ثلاثة فنون من البيان فإذا أضمت إلى ذلك خروج 
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.الاستفهام عن معناه الأصلي إلى اليث والشكوى فقد استكمل أربعة 
فنون يضاف إليها خامس وهو فن حسن النسق وسلاسة الأسلوب ٠‏ 
وهو من أبيات نذكر منها الباقة التالية : 
ب صاخب القلب الصحيح أما اشتفى 
ألم الحوى من قلبي المصدوع 
فنحوت بعد تعرض لوقوع 
وتركتسني ظاآن أشرب غلستي 
غصص المللام ومؤلم التقربع 
حتى أضساء بثغسره ودموعي 
مكتيهن * إذا استعحلته بعتابه 


لبس الغفروب ولم يمد لطلوع 
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لعجيتتنا من عطزه وخضوعي 
عرس وهو النزول آخر الليل نحو قول ابن عمر رضي الله عنه: 
« آما رسول الله فقد بات بمنى » أي عرس بها » وقال امرؤٌ القيس بن 
عانس بالنون وهو غير امرؤ القيس بن حجر الكندي : 
وبات ورباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمد 
أي وعرس » والعائر بالعين المهملة اسم فاعل من العور وهو القذى 
ا د 


ع ممه م 


77 ذا أنمَقوأ لد يسرفوأ ول بكرا وَكن بِيْنَ ذلك َوَامًا © 


وَألَدينَ لايد عون م 5 آل إلنها هَاءَاسرَ وَل يَفْمْلُونَ آلتَفس لت حرم آسَإِلّا 


ع «وصاس صم 8 ًّ صاصم ار 


للحي ولا يزنون ومن ب قعل 'لكّ يلق ناما يصَعَفْ لَه آلْعَذَابُ 


0 م مم 0-1 لس ل رص ار 


يوم القيئمة ويحلد فيه مان © إِلَامنَئَبَ و>امن وحمل عملا 
210-001 ع وممءر سم لح سم مم ب و لع بع عبرت بور 
صَئلحا فأولديك يبدل الله سيعائيم حسنت و كان الله غفورارجيما #7 


ا ا 0 2 20 رع بي اس 


ومن تاب وحمل صالحا فَإِنْهه يتوب [ أ مساب له 


- 
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( يقتروا ) : في المختار « وقتر على عياله أي ضيق عليهم في النمقة 
وبابه ضرب ودخل وقتر تقتيراً وأقئر أيضاً ثلاث لغات » وقد قرىء 


يفتح أوله وضمه ٠‏ 
( قواماً ) : بفتح القاف وكسرها وقد قرىء بهما والقوام بالفتح 
العدل بين الشيئين لاستقامة الطرفين » ونظير القوام من الاستقامة 
السواء من الاستواء » والقوام بالكسر : ما يقام به الشيء يقال أنت 
( آثاما ) : الام كالويال والتكال وزكا ومعنى.: جزاء الثم الدي 
هو الذنب تقفسه » قال : 
جزى الله ابن عروة حيث أمسى عتقفوة والعقوق له أثقام 
وي المختار : « أثمه الله في كذا بالقصر يأثمه بضم الثاء وكسرها 
أثاما عده عليه إثمآ فهو مأثوم » وقال الفراء : أثمه الله بأثمه اثمآ وآثاما 
جازاه جزاء الاثم فهو مآثوم أي مجزي جزاء إثمه » ٠‏ 
الاعراب : 
يقتروا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم والواو عاطفة أو حالية 
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خرف متعلاق بمحذوف حال لأنه كان صفة لقوام وذلك مضاف إليه 
وقواماً خبر كان ٠‏ قال الزمخشري : « والمنصوبان أعنى بين ذلك قوامآً 
جائق أن مكنا حيزي مها 6 "وآن" يحدل ' ييخ ذلك لقوا وقواما سي 24 
وان يكون الظرف خبراً وقوامآ حالا” موكدة » ٠‏ ( والذين لا يدعون 
مع الله إله آخر ) والذين عطف على ما تقدم أيضآ وجملة لا بدعون صلة 
ومع الله متعلق بيدعون وإله مفعول به وآخر صفة ٠‏ ( ولا يقتلون 
النفس التي حرء الله إلا بالحق ولا يزنون ) ولا يقنلون عطف على 
ولا ياعوك واللفسس ستول به بوالتى ,صعيية وجيلة خرم الله صلة وإلا 
أداة حصر وبالحق متعلقان بيقتلون أو بمحنوف حال فالاستثناء من 
أعم الأحوال أي إلا مستحقين » ولا يزنون معطوفة ٠‏ ( ومن يفعل ذلك 
علق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهائا ) الواو عاطفة 
ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ ويفعل فعل الشرط وفاعله 
ضمير مستتر تقديره هو بعود على من وذلك مفعول به وطق جواب 
الشرط وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وأثاماً مفعول به وبضاعف 
بدل من باق لأنهما في معنى واحد وسياتى في باب الفوائد بحث إبدال 
الفعل من الفعل لأن مضاعفة العذاب لقي الكثام » وله متعلقان بيضاعف 
والعذاب نائب فاعل وبوم القيامة ظرف متعلق بيضاعف أيضآً ويخلد 
عطف على يضاعف وفيه متعلقان بيخلد ومهاةً حال من فاعل يخلد ٠‏ 
( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ) إلا أداة استثناء ومن استثناء من 
الجنس ف موضع نصب وجملة تاب صلة وآمن عطف على تاب وكذلك 
عمل وعملا” مفعول مطلق أو مفعول به وصالحاً صفة ٠‏ ( فأولئك يبدل 
الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيمآ ) الفاء رابطة لما في الموصول 
من راتمحة الشرط وأولئك مبتدأً والإشارة الى. الموصول وهو من » 
والجمع باعتبار معناها » وجملة يبدل خبر أولئك والله فاعل وسيئاتهم 
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الواو استئنافية وكان واسمها وغفوراً خبرها الأول ورحيماً خبرها 
الثانى ٠‏ ( ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابآ ) الواو عاطفة 
أو استئنافية ومن اسم شرط جازم مبتدا وتاب فعل ماض في محل جزم 
فعل الشرط وعمل عطف على تاب وصالحا صفة لمفعول مطلق أو لمفعول 
به محذوف أي عسلا” صالحا » فإنه الفاء رابطة للجواب لأنه جملة اسمية 
وان واسمها وجملة توب خبر والى الله جار ومجرور متعلقان بيتوب 
ومتاباً مفعول مطلق لأنه مصدر ميمي ٠‏ 
الفوائد: 
إبدال الفعل من الفعل : 
يبدل كل من الاسم والفعل والجملة من مثله وينطبق عليه أحكام 
البدل فيكون بدل كل من كل أو بدلا” مطابقاً كقوله تعالى « ومن يفعل 
بدلا” مطابقاً » قال الخليل لأن مضاعفة العذاب هى لقى الاثام. » وبدل 
البعض نحو : إن تصل تسجد لله يرحمك » فتسجد بدل من تصل بدل 
بعض من كل » وبدل الاشتمال كقوله : 
إن على" الله أن تيايما تؤخذد كرهاً أو تحىء طائعا 


لأن الأخذ كرها والمجىء طائعآ من صفات المبايعة والله منصوب 
على تزع الخافض أي والله » وأن تبابعا اسم إن والألف ف تبايما 
للإطلاق وهو من بابع [ي عاهد وعلي متعلق بالخبر وتؤخذ. وما عطف 
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عليه بدل اشتمال من حيث المعنى » أما ابدال الجملة فيطرد في البدل 
المطابق نحو قعدت جلست في دار زيد ٠‏ 

وف بدل البعض من الكل كقوله تعالى : « أمدكم بما تعلمون : 
أمدكم بأنعام وبنين » فجملة أمدكم الثانية أخص من الأولى باعتبار 
متعلقيهما فتكون داخلة في الأولى لأن « ما تعلمون » تشمل الأنعام 
وغيرها » وبدل الاشتمال كقوله : 





ف « لا تقيمن عندنا » بدل اشتمال من « ارحل » لا بينهما من 
المناسبة اللزومية وليس توكيداً له لاختلاف افظيهما ولا بدل بعض لعدم 
دخوله في الأول ولا بدل كل من كل لعدم الاعتداد به كما تقدم ٠‏ 


وقد تبدل الجملة من المفرد بدل كل كقول الفرزدق : 
إلى الله أشكو بالمدينة حاجة2 و«بالشام أخرى كيف يلتقيان 


فقد أبدل جملة كيف لتقيان من حاجة وأخرى وهما مفردان » 
أما ابدال المفرد ا ل ا 
يبدل من الجملة كقوله تعالى « ولم يجعل له عوجا قيماً » فقيماً بدل من 
جملة لم يجعل له عوج لأنها في معنى المفرد أي جعله مستقيمآ . 

وَألدِينَ لا ا ادر لعو موأ اما وَالدِينَ 


مره مامه م س 2 ممعو 
وم ص صمدسم 


ذا ذ وروأ عابت بنت ديهم لد يكبا عه صا ينا جه وان يوبن 
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2 رسماءسج سما بروس ةدر وأجعلنا لله اماه 


هب لنا من أزواجنًا وذر يلتنا قر أعينٍ و جَعَلَْا للقي إماما ني وتيك 


1 ساس ع رس لورم ار ألم مير واص ةجوم 

يجزون الغرفة ا صَيوأ يفوا ةسكن جع حَنَ ينا 
اماه طلولم 6 ولع ع عل اواج ساس صوص امبر و 
حسنت مستقرا ومقاما (زي) فل ما يعوا بكر رق ولا دعاؤ قر فقد 


8 
22ج ممءة هه 


حكذبم فبوف يكن اما جيم 
الاعراب : 


( والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مرتوا كراماً ) 
والذين عطف على الموصولات السابقة وجملة لا يشهدون صلة » 
والزور : إن كانت شهمدون بسعنى الشهادة المعلومة فيكون الزور 
منصوباً بزع الخافض أي بالزور وإن كانت شهدون بمعنى يحضرون 
فيكون الزور مفعولا” به » وإذا الواو عاطفة واذا ظرف مستقيل متضمن 
معنى الشرط وجملة مروا مجرورة بإضافة الظرف اليها ومروا فعل 
وفاعل وباللغو متعلقان دروا وجسلة مروا الثانية لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم وكراماً حال أي ريئوا بأفسهم عن الوقوف عليه 
والاسهام فيه ٠‏ ( والذين إذا ذكروا بيات ربهم لم بخروا عليها صما 
وعسياناً ) جملة لم بخروا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وعليها 
متعلقان بيخروا وسيأني معنى هذا النفي في باب البلاغة وصعاآ حال 
وعمياة حال ثائية ٠‏ ( والذين يقولون رينا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا 
قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامآً ) عطف على ما تقدم ورينا منادى مضاف 
محذوف منه حرف النداء وهب فعل أمر فيه معنى الدعاء ولنا متعلقان 
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بهب ومن أزواجنا حال وسيأتي بحث هذا التجريد في باب البلاغة وقرة 
أعين منعول هب وتقدم أن قرة العين سرورها والمراد به ما يحصل به 
السرور وسياتي سر تقليل الأعين في باب البلاغة » واجعلنا فعصل آمر 
تمي معنن البغاء وفاعله كر تمل أول والمتكين حال لأنه 
كان ف الأصل صفة لإمامآ وإمامآً مفعول به ثان وفيه أربعة أوجه : 


2١‏ أنه مصدر مثل قيام وصيام فلم يجمع لذلك والتقدير 
ذوى امام ٠‏ 


١‏ يساح الوا 


4” ب انه واحد اكتفى به عن أثمة كبا قال تعالى « نخرجكم 
طفلا” » ٠‏ 


( أولئك يجزون الغرفة بما صبروا وينقون فيما تحية وسلاماً ) 
الجملة حالية من المتقين أو خير عباد الرحمن على أحد القولين وأولئتك 
مبتدأ وجملة بجزون الغرفة خبره والغرفة مفعول به ثان ليجزون والواو 
نائب فاعل وهو المفعول الأول » ويما متعلهقان بيحزون وما مصدرية 
والباء للسببية أي بسبب صبرهم على المشاق ف الطاعات والابتعاد عن 
الشهوات ومكابدة المجاهدات وبلقون عطف على بجزون وفيها حال 
وتحية مفعول به ثان ليلقون لأنه ميني للمجهول والواو نائب فاعل 
وسلامآ عطلف على تحية ٠‏ ( خالدين فيها حسنت مستقرآً ومقامآ ) 
خالدين حال وفيها متعلقان بخالدين وحسنت فعل ماض والفاعل مستتر 
بعود على الغرفة ومستقرآ تمييز ومقامً عطف على مستقراً وجملة حسنت 
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حال ثانية من الغرفة ٠‏ ( قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم ) مااسم 
استفهام في محل نصب مفعول مطلق وبعباً فعل مضارع وبكم متعلقان 
بيعب وربي فاعل أي انه يكترث بكم ويعبا بكم ويعلي ذكركم لأجل 
عبادتكم ولولا عبادتكم لم تكونوا شيئا بوبه له » ويجوز أن تكون 
ما نافية ولولا حرف امتناع لوجود ودعاؤ كم مبتداً محدوف الخبر 
وجوباً وجوان لولا محدذوف كما قدرناه سابقاً ودعاؤكم مصدر أضيف 
لفاعله والمفعول محدوف أي إباه ٠‏ ( فقد كذبتم فسوف يكون آزامآ ) 
الفاء الفصيحة أي إني إذا أعلستكم أني لا أعتد بكم ولا أقيم لكم وزناً 
إلا لأجل عبادتكم فقد خالفقم بتكذيبكم حكمي فسوف تتحملون 
مسؤولية تكذيبكم ٠‏ ويكون فعمل مضارع ناقص واسمها هو أي 
التكذيب ولزاماً خبرها وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل أي ملازماً لكم ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله تعالى « لم بخر”وا عليها صما وعمياة » تفي واثبات » فقد 
آنبت الخرور لأنهم طالما خروا ساجدين خاشعين في هدوء الليل ووسط 
الدجى ولكنهم إن خروا ساجدين سلمت لهم أبصارهم وآذاتهم فلم . 
يبصروا إلا مرائي الهيبة وتعاجيب الألوهية وأنوار السنا الساطعة » ولم 
سمعوا إلا الآبات تتردد في آذانهم وتهجس في مخيلاتهم فإذا الورى 
آي وعبر » واذا الحوبة لا عين ولا أثر » تقول ما يلقاني زد ماشيآ إنما 
هو تني للمشي لا للقاء وعبارة ابن قتيبة : « المعنى لم يتغافلوا عنها 
كام قم ام موا وقى لو تعروهاء 
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وفيها أيضآً تنديد وتقريع للكافرين لأنهم صم بكم عمي لا ينتفعون 
بما بقرءون » ولا يعتبرون بما ‏ شاهدون» ولا يتجاوز آذانهم ما بسمعون 


ح _ التشكير والتقليل : 


وف قوله تعالى « قرة أعين » تكتتان الأولى التنكير » وإنما جنح 
إليه لأجل تنكير القرة » والمضاف لا يسكن تنكيره إلا بتنكير المضاف 
إليه ليكون السرور غير متناه ولا محدود » وإنما قلل الأعين أي جمع 
ا ا ل 
« وقليل من: عبادي الشكور » وهناك وجه آخر لعله أبلغ مما تقدم 
وهو أن المحكي كلام كل أحد من المتقين فكأنه قال : بقول كل واحد 
من المتقين اجعل لنا من ذرباتنا قرة أعين » فإن المتقين وإن كانوا بالإضافة 
إل غيرهم قليلاة إلا أنهم في أنقسهم على كثرة من المدد » والمتبر في 
إطلاق جمع القلة أن يكون المجموع قليلاث في تفسه لا بالنسبة 
والإضافة ٠‏ 
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مَحيِنَ وَآناينا فزع نبو اننا 


سم سب إمَهايمرآكِبِ يم 
طسم حي تلك ابت الكتب المبينَ دي لَعلّك باخع نَفْسَكَ 


2 1ظلع.و مج سدر ةما لبر ممةه 
ألا يكوأ مَْمِنِينَ دق إن نْمَنُيلُ 50 كت 


6س بريرس سم سم 22 


الفهم خا ينين دق وم َنِم من ذ كْرِمنَ امن ء محدث 


2 .ى صممة 


ا معر ضين 20 فَقَدَ كديرا فسياتيهم أن كوأ ماكأنوأ به 
هون © ويروا إلا لأرض كت نيتنا فيا 57 
أ © لأن كن كي اكت أخثم زيم رلا 


-2 > ع7[مروم يو 


ربك حو اررحم جه 


اللفة : 


اك وهر عرق ستيطن انار وك ا هد لقي وق 
الصباح : 8 وبخع فسه بخسا من باب ع قتلها من وجسار 1 
و بخع لي بالحق بخوعا انقاد وبذله » ٠‏ 
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الاعراب : 


( طسم » تلك آبات الكتاب المبين ) طسم تقدم إعرابها والحديث 
عن فواتح السورء وتلك مبتدأ وآيات الكتاب خبر والميين صفة لكتاب٠‏ 
( لعلك باخع تفسك أن لا يكونوا مكؤمنين ) لمل للاشفاق أي فالترجي 
هنا بمعنى الأمر أي ارحم تفسك وارفق بها » والكاف اسمها وباخم 
خبرها وتفسك مفعول به لباخع وأن وما في حيزها مفعول لأجله أي 
خيفة أن لا ييومنوا أو لامتناع إيمانهم » ومئومنين خبر يكونوا ٠‏ 
( إن نشا ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ) كلام 
مستانف مسوق لتعليل الأمر بإشفاقه على تفسه من الاسترسال في 
التستر والغم على عدم إبمانهم » وان شرطية ونشآ فعل الشرط وفاعله 
مستتر تقديره نحن ومنعول المشيئة محذوف لأنه مضمون الجؤاب أي 
إبمانهم وننزل جواب الشرط وعليهم متعلقان يننزل ومن السسماء حال 
لأنه كان في الأصل صفة لآبة والفاء حرف عطف وظلت فمل ماض 
ناقص معطوف على ننزل فهو مجزوم محلاة ويجوز أن تكون الفاء 
استئنافية. وظلت بمعنى المضارع أي تظل تدوم » وإليه جنح الحلال 
فيكون قد فسره بالمرفوع » وأعناقهم اسم ظلت ولها متعلقين يخاضعين 
وخاضعين خبر ظلت » وسيآتي مسر المخالفة في العطف ومسسر مجيء 
خاضعين خبراً عن الأعناق في باب البلاغة ٠‏ ( وما يأتيمم من ذكر من 
الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين ) الواو عاطفة وما نافية ويأتيهم 
فعل مضارع ومفعول به ومن حرف جر زائد وذكر مجرور لفظاً مرفوع 
محلا لأنه فاعل يانيهم ومن الرحمن صفة لذكر ومحدث صفة ثانية أي 
تحدد انزاله وفق مقتضيات الأحوال وإلا أداة حصير وحملة كانوا 
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استثناء من أعم الأحوال فهي حالية وكان وأسمها وعنه متعلقان بمعرضين 
وتتركف حر كارا رس ارا سا يدم أنناءما كانوا به 
يستهزكون ) الماء الفصرحة كأنه قيل إذا شئت أن تعرف ماذا كان 
موقمهم من الذكر حين أعرضوا عنه وصدنفوا عن التأمل فيه فقد كذبواء 
وقد حرف تحقيق وكذبوا فعل ماض وفاعل فسيآنيهم عطف على ما تقدم 
للوعيد والتهديد ويآتيهم فمل مضارع ومفعول به وأنباء فاعل وما 
.ضاف إليه وجملة كانوا صلة والواو اسم كان وبه متعلقان بيستهزئون 
وجملة يستمزئون خبر كانوا ٠‏ ( أولم يروا الى الأرض كم أنبتنا فيها 
من كل زوج كريم ) الهمزة للاستفهام الاتكاري والواو عاطفة على 
مقدر وقد تقدم مثل هذا التعبير كثيراً ولم حرف تفي وقلب وجزم 
ويروا فعل مضارع مجزوم بلم والواو فاعل والرؤية هنا بصرية ولذلك 
تعدت إإلى والى الارض متعلقان بيروا وكم خبرية في محل نصب مفعول 
أنبتنا وأنبتنا فعل ماض وفاعل ومن كل زوج تمييز كم الخبرية ويجوز 
أن يكون حالات كما ذكر أبو البقاء وكريم صفة لزوج » وأراد بالزوج 
الصنف من النبات والنوع وسيأتي مزيد بحث عنه في باب البلاغة ٠‏ 
( إن في ذلك لآآبة وماكان أكثرهم مؤمنين ) إن حرف مشبه بالفعل وفي 
ذلك خبرها المقدم واللام المزحلقة وآية اسم إن وما الواو حالية وما 
نافية وكان أكثرهم مؤمنين كان واسمها وخبرها أي سبق ذلك في علم 
الله » وقال سيبويه كان زائدة وسيأتي مزيد من هذا البحث في باب 
الفوائد ٠‏ ( وإن ربك لهو العزيز الرحيع) الواو استكنافية وان واسنها 
واللام المزحلقة وهو ضمير فصل أو مبتدأ والعزيز خبر إن أو خبر هو 
والجملة خبر إن والرحيم خير ثان ٠‏ 
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البلاغة : 


اظوت هذه الآبات على الكثير من فنون البلاغة ندرجها فيما يلي : 

: المخالفة في العطف‎ ١ 

فقد خالف في العطف » فعطف « فظلت » على « ننزل » ولو قيل 
أنزلنا لكان صحيحا ولعله كان مما يقتضيه السياق ولكنه خولف لأن 
في عطف الماضي على المستقبل إشعاراً يتحقيقه وأنه كائن لا محالة » 
لأن الفغل الماضى بدل على وجود الفعل وكونه مقطوعاً » وله في القرآن 

؟ ‏ المجاز العقلى : 

المجاز العقلى في إسناد الخضوع للاعناق ٠‏ فقد يقال كيف صح 
كان أصل الكلام « فظلوا لها خاضعين » والسر في ذلك انه لما وصفت 
بالخضوع الذي هو للعقلاء قيبل خاضعين كما تقدم في قوله « لي 
ساجدين » وهناك أقوال أخرى أوصلها علماء البيان إلى سبعة نلخصها 
فيما بلي : ١‏ 

عت المراد الرؤساء كما قيل لهم وجوه وصدور * 


وض الشوغل :ا كاف عليه فل اللعتنعزافاة المنتو 0 ٠‏ 


ع ننه انه لما أضيف الى العقلاء اكتسب منهم هذا الحكم كما 
,يكتسب التأنيث بالاضافة ٠‏ 
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0007 

و ما ذكره من أنها عوملت معاملة العقلاءلما أسند اليها مإيكون 
عادة من أغعال العقلاء على طريق المجاز العقلى ٠‏ ْ 

ز س انه لما أضاف الأعناق إلى المذكر وكانت الأعناق متصلة بهم 
في الخلقة والتكوين أجري عليها حتكمهم ٠‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت هذه الآبة فينا وفي بني 
وبلحقهم هوان بعد عزة ٠‏ 


© ل التتميم : 


بقوله « أولم يبروا الى الأرض كم أنبتنا فيها من كل نوج كريم » 
فقد كان يكفي أن يقال كم أنبتنا فيها من زوج كريم وما معنى الجمع 
بين كم وكل والجواب أن كلاك إنما دخلت للإحاطة بأزواج النبات وكم 
دلت على أن هذا المحاط مفرط بالكثرة 6 وبذلك تنبيه على تمام القدرة 
وكمالها » وهذا هو مقتضى التتميم الذي تقدمت الاشارة إليه » وتعريفه: 
أن تأتي ف الكلام كلمة إذا طرحت من الكلام نقص معناه في ذاته أو 
ف صفاته ولفظه تام كما أن المقصود هنا في الآبة آحاد الأزواج وويدل 
عليه أنه لو أسقطت « كل » فقلت : انظروا! الى الارض كم أنبت الله فيها 
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من الصنف الفلانى لكنت مكنيآً عن آحاد ذلك الصنف المشار اليه » 
قاذا أدخلت كلام فقد أددت تكريره آتحاد كل صنف الا [حاد 
صنف معين ٠‏ 

ل التثميم أيضاً : 

وتمم كذلك بوصفه الزوج بالكريم وذلك لأمرين : 
كريم أنه بقصد النوع النافع فذكر كثرة من أنبت في الأرض من جميع 
أصئاف النبات النافعم وخلى ذكر الضار ٠‏ 

ب أنه بقصد كلا النويعين النافع والضار ويصفهما جسعاآ 
بالكرم تنبيهآ على أنه ماخلق شيئاً إلا لفائدة وربما خفيت عليكم أسرارها 

ما معي صا 8 وموم 


جِ 
وَإِذْ نادئ ربك موسج ان آنت ت ألقوم لين وك قَوم فرعون 


+ مومع مس رص اماه 


الايتقَونَ 2 كَل ر رب 3 أَحَافُ أت يدون 2 وريضيق صدرى 


20 2 و[ و رو 2 ب ) وو ام عر ع عوعر 


ولا عاق ين كارا إل هرود (يه) وممعل ذاب فاخاف ان يقتلون 
جه كَلَعَلَا مادم نا معم مستمعون نيل فَأبيا فرعن فَمُوكة 


2 مير 


إنا رسول نُ رَبَ الْعَدلينَ و أَنْ أَرْسلْ مَعنَا بن ف كول 2 
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الاعراب : 


(وإذ نادى ربك مومى : أن ات القوم الظالمين ( كلام مستأانف 
مسوق للشروع في سرد سبع قصص هي عل التوالي : قصة موسى 
وقصة ابراهيم وقصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة لوط وقصة 
شعيب ٠‏ والظرف متعلق بمحذوف تقديره اذكر با محمد لقومك 
عساهم يتعظون بها ويعتبرون بما آل اليه مصير أولئك الأقوام الذين 
جنحوا الى المكايرة والتعنت واجئوا الى اللجاج والسفسطة التي لا طائل 
تحتها » وجملة نادى في محل جر باضافة الظرف إليها ورنك فاعل نادى 
وموسى مفعول به وأن ات يجوز في « أن » أن تكون مفسمرة وأن 
تكون مصدرية وهي مع مدخولها في موضع نصب بنزع الخافض وائت 
فعل أمر مبني على حذف حرف العلة والفاعل مستتر تقديره أنت والقوم 
مفعول به والظالمين صفة ٠‏ ( قوم فرعون آلا يتقون ) قوم فرعون بدل 
من القوم الظالمين أو عطف بيان ولعله أولى لأنهما عبارتان تعتقيان على 
مدلول واحد » ولا كان القوم الظالمين بوهم الاشتراك أتى عطف البيان 
بإزالته » والهمزة للاستفهام الاتكاري ولا نافية ويتقون فعل مضارع 
مرفوع والواو فاعل والجملة استئنافية والمقصود منها التعجب أي تعجب 
من عدم تقفواهم » ولا بد من تقدير معنى التعجب لأن الاستفهمام 
الإتكاري معناه النفي ولا نافية ودخول النفي على النفي اثبات فيئول 
المعنى الى أنهم تقوا الله وذلك فاسد » ويحتمل أن تكون الجملة حالية 
من الضمير الذي تحمله اسم الفاعل وهو الظالمون أي يظلمون غير 
متقين » واختار بعض المعربين أن تكون ألا للعرض وآخرون اختاروا 
أنها للتنبيه (٠‏ قال رب إني أخاف أن يكذبوني ) رب منادى مضاف 
حذف منه حرف النداء وإني إن واسمها وجملة أخاف خيرها وأن وما في 
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حيزها مفعول أخاف وحذفت ياء المتكلم من يكذبوني لمراعاة الفواصل 
( ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل الى هارون ) الواو عاطافة 
ويضيق معطوف على خبر إن أي على أخاف فهو مرفوع مثله ويجوز 
عطفه على يكذبون فهو منصوب مثله وقد قرىء به والفرق بين المعنيين 
أن الرفع يفيد فيه ثلاث علل أو معاذير وهي : خوف التكذيب » وضيق 
الصدر » وامتناع انطلاق اللسان » وأما الرفع فيفيد أن خوفه متعلق بهذه 
الثلائة » وصدري فاعل ولا ينطلق لساني عطف على ما قبله لحبسة في 
لاله >.قارل: القاة الفضييعة واردل فمسيل آمر منناة الألتنائن وال 
هارون متعلقان بأرسل وليس مراد موسى الامتناع من أداء الرسالة أو ' 
التلكثو فيها بل أراد أن ,ظهر عجزه عن الاضطلاع بهذا المبء الخطير 
وطلب المعونة من ربه بأن يعض ده بأخيه حتى نتساندا ويتضافرا على 
تنفيذ الأمر وتبليغ الرسالة ٠‏ ( ولهم علي ذنب فاخاف أن يقتلوني ) علف 
عل :ما تدم ولهم حبر انقائع: وغل خال رودي يبدا وخر :وهو كله 
القبطي الذي قيل إنه كان خباز فرعون » والمعنى لمم علي 'نبعة ذب 
وهي قود ذلك القتيل فأخاف أن يقتلوني به فحدف المضاف أو سمى 
تبعة الذنب ذنا كما سمى جزاء السيئة سيئة .ه ( قال: كلا فاذهبا 
بآباتنا إنا معسكم مستمعون ) كلا حرف ردع نابت عن الفعل وهو ارتدع 
يا موسى ولذئك عطف عليها بالفاء من قوله فاذهبا » واذهبا فعل أمر 
وألف الاثنين فاعل وبآياتنا متعلقان باذهيا وجملة إنا معكم مستمعون 
تعليلية للأمر وإن واسمها ومستمعون خبرها والظرف متعلق بمحذوف 
حال أو خبر ثان أو بمستمعون تفسها ومفعول مستمعون محذوف أي 
ما يدور بينكما وبين فرعون وقومه ء وف هذا الكلام مجاز سيأتي 
ذكره ف باب البلاغة ٠‏ ( فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين ) 
الماء عاطفة وأتيا فرعون فعل أمر وفاعل ومفعول به فقولا عطف » وإنا 
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ان واسمها أي إن كلا منا » ليطابق اسم ان خبرها ورسول خبرها ورب. 
العالمين مضاف إليه وسيأتى في باب الفوائمد مزيد من هذا التطابق ٠‏ 
( أن أرسل معنا بني إسرائيل ) اترجح أن تكون أن هنا مصدرية لأنها 
مسبوقة بجملة فيها معنى القول وحروفه والمصدر المؤول في محل نصب 
بنزع الخافض » وأصر الزمخشري على أنها تفسيرية بمعنى أي وجعلها 
غير مسبوقة بقوله فقولا بل بما تضمنه لفظ الرسول من معنى الارسال ». 
تقول أرسلت إليك أن أفعل كذا لما في الاآرسال من معنى القول كما في 
المناداة والكتابة ونحوهما ء والظرف متعلق بأرسل وبنى إسرائيل 
مفعول به ١ ٠‏ 


البلاغة : 


ف قوله تعالى ( إنا معكم مستمعون » مجاز معناه : إنا 
للكلام اللجازي لأن من سمع محاورة خصمين كان مستطيعاً الحكم 
بينهما ومشابغة أيهما رآه أقرب الى الحق وأدنى من الصواب 6 فادا 
اعترض معترض بأن الله تمالى مستمع حقيقة وسامع ولا يجوز اجراء 
المجاز عليه تعالى قلنا إن الاستماع يقتضي الاصغاء بالأذن كما الإيصار 
يتطلب تقليب الحدقتين من العين » وكل ذلك من خواص المحدثين ٠‏ 


الفوائد: 
يجوز أن يكون الرسول بمعنى الرسالة فجازت التسوية فيه إذ 


وصف به بين الواحد والتثنية والجمع » كما تفعل بالصفة بالمصادر نحو 
صوم وزور قال أبو ذؤيب : 
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ألكتي إليها وخير الرسو 2 ل أعلمهم بنواحي الخبر 
فجعله للجماعة لأن الرسول في الأصل مصدر فجاز افراده مع 
تعلد معناه ولذلك عاد إليه ضمير الجمع في أعلمهم 0 وشضمه الخر يمكان 
دي جهات على طريق الاستعارة المكنية 4 والنواحى تخصيل 4 أو شبه 
توابع الخبر التي ,سأل عنهما تبعآ له بالنواحي على طريق الاستعارة 
التصريحية » يعني أنه أعلم من غيره بذلك » وآلكني : أرسلني مصحورا 
بالرسالة ٠‏ ومن مجيء الرسول بمعنى الرسالة قول كثير عرة : 
حلفت برب الراقص ات الى منى 
خلال الملا سم ددن كل” جديل 
لقد كنب الواشون ما فهت عندهم 
سس ولا أرسلتهسم برسول 
فلا تعجسلي با عز" أن تتفه حي 
بنصح أتى الواشون أم بحبسول 
والراقصات : المطايا السائرات إلى منى ف الحج » وخلال الملا أي 
فيأثناءالناس فيكو نمخففاً من الملأأو ني الصحراء لأنالملااالصحراءوالمتسع من 
الآرض » والجديل الرسن في عنقها » والواشي الذي بحسن الكلام 
ويموهه وبخلط الصدق بالكذب ويحرف الكلم عن مواضعه » وما ناخية 
فهو ف الأصل مصدر وقد يطلق على المرسل » والأصل با عزة فرخم 
بحذف التاء » وأن تتعهمى أي ف أن تتفهمي أو لأجل أن تتفهميءو بنصح 
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آي أبنصح أتى الواشون إليك أم بحبول ؟ وهي جمع حبل بالكسر وهي 


-- 1سا اللاي ع ل سا ابر صصا يي ص ل ا ا برير اس آل لح م 
َال ألم نريك فيا وليدا ولَبنتَ فيا من حمرله سنينٌ © وَفَعَلَتَ 
مام ما رج صا 22> > مدسهك 2 ص ص صاء لمت ل 
فعلَتكَ آلتى فَعلْتٌ وأنت من الكثفر ين وين مَل علا اونش 
ص ار وومج لح ممم م عت ص عام 
لضالَينَ دي ففررت منك لما خفتكر وهب لى رلى حكما وجعلق 
ار 2 مود 212 دصة 6 ء 


لمرسلين 0 ونلك نعمة هما عل أن عدت بين إد راغيلٌ جم 
الاعراب : 


( قال : ألم نربك فينا وليدآ ولبثت فينا من عمرك سنين ) لا بهد 
من تقدير مقدر محذوف أي فاظلقا إلى باب فرعون فلم يوذن لهما سنة 
حتى قال البواب إن هاهنا إنساة يزعم أنه رسول رب العالمين فقال : 
امن له لعلنا نضحك منه » فأديا إليه الرسالة فعرف مومى للأنه نش فيه 
بيته فقال له : ألم نربك ٠‏ والهمزة للاستفهام التقربري ولم حرف تمي 
وقلب وجزم ونربك فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرفة 
اأعلة والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن والكاف مفعول به وفينا متعلقان 
بنربك ووليدآ حال ولبثت فعل وفاعل وفينا متعلقان بلبثت ومن عمرلا 
حال لأنه كان صفة لسنين وستين ظرف متعلق بلبثت أيضآااء 
( وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ) الواو عاطفة وفعلت 
فعل وفاعل وفعلتك مفعول به أو مفعول مطلق والتي فعت وجملة فعلت 
صلة والواو حالية وأنت مبتدأ ومن الكافرين خبر آي الجاحدرين لنعمتي 
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والفعلة التي فعلها موسى هي قتل خبازه القبطي ٠‏ ( قال فعلتها إذن وأنا 
من الضالين ) قال فعل ماض أي مومى وفعلتها فعل وفاعل ومفعول به 
أو مفعول مطلق أي فعلت الفعلة وإذن حرف جزاء بمثابة الجواب والواو 
واف الكال وأا مبتدأً ومن الضالين خبر أي عما آتاني الله بعدها من 
العلم والرسالة ورب بمحل النبوة عن تلك الصفة التي أطلقها عليه 
فروعون وهي قوله له وأنت من الكافرين فقال من الضالين أي المخطئين 
كمن يقتل خطأ من غير تعمد للقتل ٠‏ ( ففررت منكم لما خفتكم فوهب 
لي ربي حكماً وجعلني من المرسلين ) الفاء عاطفة وفررت فعل وفاعل 
ومنكم متعلقان بفررت ولا حيئية كما يقول الفارسي ورابطة كما يقول 
سيبويه » وجملة خفتكم مضاف إليها الظرف » فوهب عطف على ففررت 
ولي متعلقان بوهب وربي فاعل وحكيآ مفعول به وجعلني من المرسلين 
عطف على ما تقد عد مد التو بيذ اخرلا ازا فوع السام 
والنبوة كانت بعد تلك الحادثة » ثم كر” على امتنانه عليه بالتربية 
ل ب ل ا ا ره ( ولك نعمة تمننها 
علي" أن عبدت بني إسراثيل ) كلام مستأنف مسوق لنسف الاتهام الذي 
وجهه إليه فرعون + وتلك ٍُ نلك مبتداً ونعمة خير وجملة تمنها صفة لنعمة 
وعلي متعلقان بتمنها وأن وما في حيزها عطف بان لتلك لأن الإشارة 
إل خكلة قتتناء وخلة قوع )ء له تيه حميقتها اله بتسيرها فجاء 
عطف البيازمفسرا ما أبهمم فاتحا ما أغلق ؛ ويجوز أن يعرب المصدر 
المؤول بدلات من نعمة أو يكون في محل نصب على أنه مفعول لأجله » 
وتمنها فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت والهاء منصوب 
بنزع الخافض لأن من” فعل لازم تتعدى بالياء أي تمن بها ٠‏ 


اشاقن الجلال في تفسيره المختصر الى أن بعضهم قدر أول الكلاء 
همزة أي قبل و: 3 وأصل الكلام أو تلك ؟ أي لست هده نعمة حتى 
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تمن بها علي » والمقدر هو الأخفش » وهذه الهمزة للاستفهام الاتكاري 
ا متضمن معنى النفي كما كر حا 


البلاغة: 


الأبمام : 

ف قوله « وفعلت فعلتك التى فعلت » إبهام من غير تفسير وهو 
قسمان : إبهام مفسر ورإبهام من غير تفسير. فإن قوله « التي فعلت » 
يذهب فيها الوهم كل مذهت وتحمل الكثير من المعاني وهو كثير شادع 
في القرآن الكريم ٠‏ 


َل عون وما رب الْعَليينَ و فَالَ رب السمنوت والارض 
7 0ت يهم ]إن كنم م موقنين حت قال لمن در َك ستَمعونَ جو كَالَ 


ل عرس رم ا ضء “,رو 


ب ليج َال إن :زمرك اللي ا إليكر 


صم دوع -- م 


لمجنونٌ و يكال ر رب لمق وألْمُغربِ وما ا فم تَعْقلونج 


عد ووس حر سم 6ص سام 


كَل ال إِلنها 0 المسجونين يقال اولو 


وعا م َل 8 سه اءماتة ار م 
الاعراب : 


( قال فرعون : وما رب العالمين ) قال فرعون فعل وفاعل والواو 
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اتشهاء :بيصا نورت لدأ لين خبره اتنا لجان بها الكل ييل ف مفانة 
وآفعاله ولو أراد عينه لقال من ؟ ( قال رب السموات والأرض وما بينهما 
إن كنتم موقنين ) قال موسى هو رب فرب خبر لمبتدأ محذوف وما عطف 
على الجنسين فلا برد اعتراض على التثنية وهي راجعة على الجمع وبينهما 
ظرف متعلق بمحذوف صلة وإن شرطية وكنتم فعل ماض ناقص في محل 
جزم فعل الشرط وكان واسمها وخبرها وجواب إن محذوف أي إن 
كلتم ممن يرجى منهم النظر الصحيح والاعتبار السليم تفعكم هذا 
الجواب.» أو تقدره إن كنتم توقنون بشيء فمذا أولى ما توقنون به 
لسطوعه وإنارة دليله ٠‏ ( قال من حوله آلا تستمعون ) قال فرعون » 
ومن متعلقان بقال وحوله ظرف متعلق بمحذوف هو الصلة وهم أشراف 
قومه والهمزة للاستفهام ولا نافية وتستمعون فمل مضارع وفاعله 
ومنعوله محذوف أي جوابه الذي لم يطابق السئؤال ٠‏ ( قال ربكم 
ورب أآبانكم الأولين ) قال موسى » وربكم خبر لمبتدأ محذوف أي هو 
ورب آبامكم عطف على ربكم والأولين صفة لآبانمكم أجابه بهذا وإن 
كان داخلات ومنتظماً في قوله رب السموات والارض وما بينهما لإغاظته 
وتحديه » وسياتي مسر ذكر الخاص بعد العام في باب البلافة ٠‏ 
( قال ان رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون ) قال فرعون » وجملة إن 
رسولكم مقول القول وان واسمها والذي صفة وجملة أرسل اليكم 
صلة للموصول واللام المزحلقة ومجنون خبر إن ٠‏ وهذا شأن المبطلين 
المتحكمين عندما يسقط في أبديم» بلجئون إلى نعت صاحب الحق 
بالجنون أو غيره لأنهم لا يملكون الدليل على معارضته ٠‏ ( قال رب 
المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ) قال موسى زيادة في إغاظته 
والتدليل على إسفافه : هو رب المشرق والمغرب وما يينهما » وسيأتي سر 
' هذا الطباق في باب البلاغة » وإن كنتم تعقلون شرط وجوابه محذوفه 
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آي إن كان لكم مسكة من عقل عليتم أن لا جوابٍ لكم غير المكايرة 
والسفه والشطط ف القول » قال أولاء إن كنتم موقنين لأن المقام مقام 
إباه الى الجنون بمثلها فتفى عنهم العقل الذي يسكنهم من التسييز بين 
ل إلهآ 0 لأجعلنك من المسجونين ) 
وفاعل وهو في محل جزم فعل الشر 0 
واللام جواب القسم وجواب الشرط محدذدوف دل عليه جواب القسم 
نا عل القاعدة المشهورة وأجعلنك فعل مضارع مبني على الفنح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا ومن 
المسجونين في موضع نصب على أنه المفعول الثاني (٠‏ قال أو لو جئنك 
بشيء مبين ) قال موسى » والهمزة للاستفهام والواو للحال وكل ما كان 
على هذا التركيب سكون قدسبقه فعل محذوف أي أتفعل ذ ذلك ولو 2٠٠٠‏ 
ولو شرطية وجئتك فعل ماض وفاعل ومفعول به وبشيء متعلقان بجئتك 
من الصادقين ) قال فرعون » فآت الناء الفصيحة أي إن كنت صادقاً 
وكان واسمها ومن الصادقين خبر كنت وجواب الشرط محذوف دل” 
علنة قا قله 
البلاغفة: 


٠ 


العموم والخصوص 


بعد أن ذكر العبوم بقوله « رب السموات والارض وما بينهما » 
إذ استوعب به الخلاتق كلها عاد الى التخصيص بذكرهم وذكر آبائهم 
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والمطابقة بين المشرق والمغرب ليتأملوا في أنفسهم لأن أقرب المنظور فيه 
4ن العاقل شه ومن ول مله وما ماهد عافن من الدلائل على الصائع 
والناقل من هيئة الى هيئة ومن حال الى حال من وقت ميلاده الى وقت 
وفاته » وطابق بين المشرق والمغرب لأن طلوع الششمس من أحد الخافقين 
وغروبها في الآخر على تقدير مستقيم وظام ثابت لا خلل فيه في فصول 
السنة وحسساب مستقيم أيضآ » من أظهر ما يمكن الاستدلال به ٠‏ 


وعمم ثانيآ بجعله من المسجونين ولم يقل لأسجننك للاشارة الى 
أن يذلك دبدنه فقد كان بأخذ من بردد سحنه فيطرحه في وهدة عميقة 
الغور وحيدةً لا برى الضوء فيها ولا بسمع الصوت من داخلها فكان 
ذلك أنكى من القتل » وهو ديدن ا المحجوج حين تواشه 
الأيام ويبتسم له الزمان يعتقد حين ,يملك قطراً في غفلة من الدهر أن على 
أهله أن يعبدوه » فاللام ف قوله من المسجونين للعهد أي ممن عرفت 
شانهم وعهدت حالهم في سجوني » فالتعميم هنا أبلغ كما أن التخصيص 
فيما سبق أبلغ » ولله أسلوب القرآن إنه يتعالى على الأذهان السطحية 
البدائية ويدق على البداثه الأول ٠‏ 
كَألْى عصاه َإِذًا هى تُحبَانٌ مين (#وترح يذهر َإِذّا هى بيضآء 


حودمم 


لنَّدظِينَ 2ك كَل ِلْمَكدحوَلء نمدا رليم © يريد أن 
+ عر 


3 06 رضم ؛ 0 قَاذًا تَأصِون إ«ن4 الوأ ارجه واخاه 


اج صر صر سمه 


وَأَبْعتٌ فى المداينٍ حَنشْرِينٌ ‏ ينو يكل كار علي © 
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اللفة: 


( تعبان ) : الثعبان الحية يطلق على الذكر والأنثى ويجبع على 
5عايين » واشتقاق الثعبان من ثعب الماء فجره فانئعب » وقد ظهرت هذه 
الثعبانية على العصا حين ألقاها ٠‏ وللثاء مع العين خاصة التلون والتحيل 
والارهان » يقال ثع” يثع من باب ضرب ثعآ قاء ما أكله » وانئع” الأكل 
التتعبان كما انساب الثعبان جمع تعب وهو المسيل 4 قال : 
وما تعس ” بات ” "ده الصيا سسرثاء دادر منجد غير اتهمأ 
ومن المجاز : صاح به فاتثعب اليه إذا وثب بحري إليه » وشدة 
لها إذا حر" الحرار واللوب”" 2 قوامم” عوج” وشدة أثعوب 
وقال أبو دؤاد : 
وكل قائمة تهوي لوجهتها لها أنتيث كفترغ الدلو أ“ثعوب 
وكلاهما من ياب الاستعارة إلا أن الطريق مختلف » وتذعب 
عليهم الغارة : شنتها » وثعب البعير شقشقته : آخرجها ٠‏ وثعلت آسنانه 
تثعل من باب فتح ثعلات تراكبت احداها على الأخرى فهو أثعل وفيه 
معنى التلو“ن والتحيل » وأثعل الأمر عظم وتفاقم » والتشعل بضم الثاء 
الشددة دويبة تظهر في السقاء إذا خبثت ريحه » وثعالة علم على أنثى 
الثعلب لا ينصرف » وثعلب وتثعلب : راغ أو تشبه بالثعلب في روغانه » 
والثعلب حيوان مشهور بالتحيل والر”وغان يتساقط شعره كل سنة » 
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تعليان وكلمة ثعلب تقع على المذكر والأؤنث ويجمع على -ثعالب وثعال » 
والثعلب أيضاً طرف الرمح الداخل في جبة السنان » قال بشار : 


وجيش كجندح الليل يزحف بالحصى 

والثعلية أيضآً العصعص والأست ٠‏ وبالحملة فهمذه المادة ظاهرة 
التعلية والتعبانية ٠‏ 

( أرجه ) : وأرجئه كما قرىء أيضآ بالهمز وبالتخفيف وهما لغتان 
يقال : أرجأته وأرجيته إذا أخرته ومنه المرجئة ٠‏ 

الاعراب : 

( فآلقى عصاه فإذا هى تعبان مبين ) الفاء عاطفة وألقى فعل ماض 
وفاعله مستتر تقديره هو وعصاه مفعول به فإذا الفاء عاطفة وإذا فحائية 
وهي ظرف أو حرف وقد تقدم بحثها مفصلا” وهي مبتدأ وثعيان خبر 
الكسائي في حضرة بحيى البرمكي حولها ٠‏ ( ونزع يده فإذا هي بيضاء 
للناظرين ) الجملة معطوفة على سابقتها وهى ممائلة لها في اعرابها ٠‏ 
( قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم ) قال فرعون » وللبلا متعلقان 
بقال وحوله ظرف متعلق بمحذوف حال وللزمخشري تفئن في اعرابها 


نورده لروعته : 
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في اللفظ ونصب ف المحل فالعامل في النصب. اللفظى ما يقدر في الظرف 
والعامل في النصب المحلى هو النصب على الحال » ٠‏ 


وإن حرف مشبه بالفعل وهذا اسمها واللام المزحلقة وساحر خبر 
وعليم خبر ثان ٠‏ ( يريد أن بخرجكم من أرضكم يسحره ) الجملة صفة 
لساحر » وهي بيت كامل من مجزوء الرجز وليس شعراً لاتتفاء القصد 
وقد تقدم بحث ذلك ممصلا ٠‏ وأن وما في حيزها مفعول يريد ومن 
أرضكم متعلقان بيخرجكم وبسحره متعلقان يخرجكم أيضاً ٠‏ 

( فماذا تأمرون ) الفاء عاطفة وماذا اسم استفهام مفعول به لقوله 
تأمرون أو مفعول مطلق لكونه في معنى المصدر أو ما اسم استفهام 
وذا اسم موصول خبر وجملة تأمرون صلة » قال ذلك بعد أن بمره 
ها شاهد واستولى عليه الدهش والبهر ٠‏ ( قالوا أرجه وأخاه وابعث 
في المدائن حاشرين ) قالوا فعل وفاعل وأرجه فعل أمر والهاء مفعول به 
وأخاه مفعول معه أو عطف على الهاء وابعث عطف على أرجه وفي المدائن 
منعلق بابعث وحاشرين صفة لمفعول به محذوف آي ششرطا يحشرون 
السحرة ويجمعونهم ٠‏ ( بأتوك بكل سحار عليم ) بأتوك فعل مضارع 
مجزوم لأنه جواب الأمر ويكل سحار متعلقان بيآتوك وعليم صفة 
الا 


الفوائد: 


الثشرءط : واحده شرطي وهم الطائفة من خيار أعوان الولاة » 
وف أبامنا هم رؤساء الضابطة ورجالها سموا بذلك لأنهم جعلوا لأتفسهم 
علامة يعرفون بها » وف الصحاح :. « الشرط محركة الحرس سموا 
بذلك لأنهم جعلوا لأتقسهم علامة يعرفون بهما » والشرط .أيضاً أول 
كتيبة تشهد الحرب وتتهيا للموت ٠‏ 
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رع سمه 


مع السحرة لميقات 1 وم و2 د 


حجتَمعُونَ (جتي ذَمَلَنَ نب ألسَحرة إن كنوه الْعَلِيِينَ جع ون قلماجا. 


السحرة الوا فرَعَوْنَ أن كنا لَأبْرًا نك تحن الْمَلبِينَ 0 
وَإِنَك ذا لّمنَ آلْمفَرَبِينَ وي قَالَ م مت ألقوأم أ ون جه 


ص او سوه 


َألعَوا حباهم وعصيهم وكَالواً بعزة رعو نا لَنَحَن العنلبوت 0 
الاعراب : 


( فجمع السحرة لميقات يوم معلوم ) الفاء عاطفة على مقدر وجمع 
فعل ماض مبنى للمجهول والسحرة نائب فاعل ولميقات جار ومجرور 
متعلقان بجمع ويوم مضاف اليه ومعلوم صفة واليوم المعلوم هو 
بوم الزينة وميقاته هو وقت الضحى » وقد مر ذكره في طه فجدد به 
عهدا ٠‏ ( وقيل للناس : هل أنتم مجتمعون ؟ ) وقيل معطوف على ما تقدم 
وللناس متعلقان به وهل حرف استفهام وأتنم مبتدأ ومجتمعون خبر 
والجملة مقول القول وف الاستفهام معنى الأمر كأنهمم يستبطتهم 
ويستحثهم على الاجتماع ومنه قول تأبط شرا : 


هل أنت باعث دينار لحاجتنا ١‏ أو عبد رب أخا عوف بنمخراق 
فهل استفهام استيطانى فيه حث على الفعل ودبئار أسم رجحل 
وأخا عوف نعت له وقيل منادى وعوف ومخراق اسمان لرجلين وبروى 
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عون بالنؤن ٠‏ ( لعلنا تنيع السحرة إن كانوا هم الغالبين ) الجملة في 
محل نصب حال لأن الترجي باعتبار حالة الغلبة المقتضية للاتباع وان 
كان مقصودهم الأصلي أن لا تتيعوا موسى » والمعنى : راجين أن تكون 
الغلبة لهم فلا تتبع موسى ٠‏ ولعل واسسها وجملة تنيع خبرها والسحرة 
مفعول به وإن شرطية وكانوا فعل الشرط وهو كان واسمها وهم ضمير 
فصل والغالبين خبر كانوا ٠‏ ( فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أثمن لنا 
لأجرآً إن كنا نحن الغالبين ) الفاء عاطفة ولا حينية ظرفية أو رابطة 
وجاء السحرة فعل وفاعل وجملة قالوا لا محل لها لأنها جواب شرط 
غير جازم ولفرعون متعلقان بقالوا والهمزة للاستفهام وإن حرف مشبه 
بالفعل ولنا خبرها المقدم وأجراً اسمها المؤخر وإن شرطية وكنا كان 
واسمها وهو فعل الشرط ونحن ضمير فصل والغالبين خبر كنا وجواب 
الشرط محدوف دل عليه ما قبله لأن قوله أئن لنا لأجراً في معنى جواب 
الشرط لدلالته عليه ٠‏ ( قال نعم وانكم إذن لمن المقريين ) قال فرعون » 
و نعم حرف جواب أي لكم الأجر وزادهم بقوله وإنكم فهو عطف وان 
وأسمها وإذن حرف جواب وجزاء واللام المزحلقة ومن المقريين خبر إن » 
وعدهم بالأجر وبالقربى والزلفى لديه ٠‏ ( قال لهم موسى آلقوا ما أنتم 
ملقون ) قال لهم موسى فعل وفاعل ولهم متعلقان بقال وجملة ألقوا 
مفول القول وما مفعول به وجملة أتتم ملقون صلة وأتنم مبتدأ وملقون 
خبر ٠‏ ( فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون ) 
الفاء عاطفة وألقوا فعل وفاعل وحبالهم مفعول به وعصيهم عطف على 
حبالهم وقالوا عطف على فآلقوا » وبعزة : الباء حرف قسم وجر وعزة 
مجرور بالياء والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره نقسم 
ونحلف. بعزة فرعون وإنا إن واسمها وكسرت همزتها وجويا لوقوعها 
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بعد القسم كما تقفدم واللام المزحلقة ونحن ضمير فصل أو مستداً 
والغالبون خبر إنا أو خبر نحن والجملة خبر إنا ٠‏ 


معدم 27 م ء. 5 3 و 
أل موس عَصَاهُ دا تَذقَصُ ميونت فَأنقَالسَحَرة 

رس براي مص يي 4 
سلجدينَ 2( امنا رت العللرين 25 رب موسئ وهثرون 8 
عرض ابرزو جم ري اس وس 
َل >امنثم لمر َل أن لان كك نه لكبير كر اذى علمكر السجر 
و ا م 2 ]د سا لرح م]و طلر ع سه ممم ماه رو 


تعلمون اط يديك وارجلم من خللف ولأصلبنك 
معن 2ه لام نا ِل رَبنَا منقلبونَ 2 إنَا تطمع 
أن عفرلا ربا حطليدنا أن كنا أوَلَ الْمؤْمنِينَ « 


الاعراب : 


( فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون ) الفاء عاطفة 
وألقى موسى عصاه فعل وفاعل ومفعول به فإذا الفاء عاطفة وإذا فجائية 
وهي مبتداً وجملة تلقف خبر وما مفعول به وجملة بأفكون صلة ما أي 
تبتلع ما يقلبونه بتموبههم عن وجهمه ويزورونه ٠‏ ( فآلقي السحرة 
ساجدين ) الفاء عاطفة وألقي فعل ماض مبني للمجهول والسحرة نائب 
فاعل » والفاعل الذي تاب عنه المفعول به لو صرح به هو الله عز وجل 
بما ألهمهم من التوفيق أو إيمانهم أو ما عاينوه من المعجزة الباهرة التي 
ضتول أمر السحر عندها » وسيآتي مزيد بحث عن الإلقاء في باب البلاغة» 
وماجدين حال + ( قالو! آمنا يرب العالمين ) جملة منا من الفعل والفاعل 
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مقول القول وبرب العالمين متعلقان بآمنا وجملة القول بدل اشتمال 
من أنقي أو حالية بتقدير قد ٠‏ ( رب موسى وهارون ) رب بدل من رب 
العالمين أو عطف بيان وموسى وهارون مضاف اليه ٠‏ ( قال آمنتم له 
قبل أن آذن لكم ) جملة آمنتم مقول القول وله متعلقان بآمنتم والظرف 
كذلك وأن وما في حيزها في محل جر بالاضافة ولكم متعلقان يآذن ٠‏ 
( إنه لكبيرك الذي علمكي السحر فلسوف تعلمون ) تعليل لافصياعهم 
لموسى وهارون وللتلبيس على قومه لثلا يعتقدوا أن السحرة آمنوا على 
بصيرة وظهور حق ٠‏ وان واسمها واللام المزحلقة وكبيركم خبر إن 
والذي صفة وجملة علمكم صلة والكاف مفعول به أول والسحر مفعول 
به ثان » فلسوف : الفاء الفصيحة أي إن استمررتم ف فعلكم فلسوف 
تعلمون وبال ما فعلتموه واللام موطئة للقسم وسوف حرف استقبال 
وتعلمون فعل مضارع وفاعل ولمفعول محذوف كما قدرناه ٠‏ 
( لأقطتعن” أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبتتكم أجمعين ) اللام 
موطئة للقسم وأقطعن فعل مضارع هبني عبن الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا والجملة لا محل لها 
لأنها مفسرة بمثابة بيان لما أبهمه بقوله فلسوف تعلمون وأيديكم مفعول 
به وأرجلكم عطف عللى أيديكم ومن خلاف حال أي-مضمومة بد كل 
واحد اليمنى ورجله اليسرى وقد تقدم القول فيها » ولأصلبتكم .عطف 
على لأقطعن وأجمعين تأكيد للكاف ٠‏ ( قالوا : لا ضير إنا الى ربنا 
منقلبون ) لا نافية للجنس وضير اسمها المبني على الفتتح وخبرها 
محذوف آي لا ضير علينا ولا بأس وجملة إنا تعليل لعدم الضير وإن 
واسمها والى ربنا متعلقان بمنقلبون ومنقلبون خبر إنا ٠‏ ( إنا نطمع أن 
يغمر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين ) إن واسمها وجملة نطمع خبر 
والفاعل مستتر تقديره نحن وأن وما في حيزها نصب بنزع الخافض أي 
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في غفران خطايانا أو على تضيين نطمع معنى نرجو فتكون إن وما في 
حيزها ف محل نصب على المنعولية وربنا فاعل يغفر وخطايانا مفعول به 
وأن ومافٍ حيزها نصب بنزع الخافض أي لأن كنا أو الباء فالتقدير 
يسبب أن كنا وكان واسمها وأول المؤمنين خبرها أي أول من آمن 


من رعية فرعون ٠‏ 
البلاغة : 


في قوله « فألقي السحرة ساجدين » استعارة مكنية كأنهم أ*خذوا 
خطبرحوا على وجوههم وقد زاد هذه الاستعارة جمالات المشاكلة لأنه 
عبر بألقي عن الخرور فلم بقل فخروا ساجدين لمشاكلة الالقاءات 
المتقلمة ٠‏ 


كو م ومس دم ع 22سمعم سم م كو م م 


7# وأوحيئا إل موموج ج أن أسر بعبادئ نم متبعون 7 5 فارسل 


2و2 وده ولاب م جم سوا 22نم 
فرعون فى المداينٍ لير 20 حي إن متا لشرؤمة فَليلون 270 وإنهم 
0 - معومءوءدء 3# اس 

لَنَالعايظُونَ جز و نا لحميع حَنذرونَ 0 5 فَأخرجتلهم من جلت 


م عو و22 عو مدهو د 


عيون 7 © وكتوز ومقا كير <© داك وأورثئنها بي 


داج دمر و وموم ع 6و بير 
صر "قبل © أتبعوم مون جه فلمائر"! الجمعان كَل أضعاب 
ساس صاماء هآو ءوست 


مومع إن مدر كُونَ هج 5 إن مى وى سيهدين (ي فأوحينا 


- 
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2 و ص صم م ماابفرع ري 2 «. 


إل موسو أن صرب بَعَصَاك البحر فأنفاق فكانَ كل فرق كالطود 
مأو مومه يك لع موسا عراصم مام ادوصبير 
م خرين يي وأنجينا موسئ ومن معهر 
6 م 3 2 
أَحعِينَ 2 م خَرينَ وت إنَّ فى ذَلكَ ليه وماكان 
خء سمعرير مم م ٍ- َم م 
مي 2 وإد ره 
اللفة: 


( لشرذمة ) : الشرذمة : الجماعة القليلة من الناس وتجمع على 
شراذم وشراذيم » وثياب شراذم ممزقة » وشرذ الجمع بالتشديد فر“قه ٠‏ 
( حذرون ) : متيقظون وهي ميالغة اسم الفاعل وقد قرىء 
حاذرون قال أبو عبيدة : هما بمعنى واحد يقال رجل حذر وحاذر بمعنى 
وتيل بل بينهما فرق فالحذر المتيقظ والحاذر الخائف وقيل الحذر 
المخلوق مجبولات على الحذر والحاذر من عرض فيه ذلك » وفي المصياح: 
« حذر حذراً من باب نعب واحتذر واحترز كلها بمعنى واستعد وتأهب 
فهو حاذر وحذر والااسم منه الحذر مثل حمل » وحذر الشيء إذا خافه 
فالشيء محذور أي مخوف » وحذرته الشيء فحنذره » وف قراءة 
حادرون بالدال المهملة » والحادر السمين القوي قال : 


وأغضه من بغضها وهو حادر 
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أي أن مدار حب الولد على حب أمه لا على حسن أوصافه » 
وضمير أبغضه عائد على الصبى ددون وصفه ولكن هذه شيعة المنهمك 
في حب النساء ٠‏ 


( مشرقين ) : داخلين في وفت الشروق من شرقت الشمس شروقةآ 


( الطود ) : الجبل أو عظيمه كما في القاموس والجمع أطواد 


وطاد بطود إذا نبت ٠‏ 

الاعراب : 

( وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إتكم متيعون ) الواو 
استئنافية والجملة مستآتفة للشروع ف الأمر الموجه الى موسى بأن يسير 
بقومه الى جهة البحر ليلا” وذلك بعد ثلاثين سنة من الحوادث الآئفة 
الذكر ٠‏ وأوحينا فعل وفاعل والى موسى جار ومجرور متعلقان بأوحينا 
وأن مفسرة لأن في الإبحاء معنى القول دون حروفه وأسر فعل أمر من 
أسرى أي سار ليلاك » وف قراءة بكسر النون ووصل همزة أسر من 
وجملة إنكم متبعون تعليل للأمر بالإسراء ٠‏ ( فأرسل فرعون ف المدائن 
حاشرين ) الفاء عاطفة وإث كان ف الوقت انقطباع لأنهم كما يروى 
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قعل وفاعل وفي المداثن حال وحاشرين فعول به ٠‏ ( إن هؤلاء لشرذمة 
قليلون ) الجملة مقول قول محذوف منصوب على الحال أي قا ئلا2 وإن 
واسمها واللام المزحلقة وشرذمة خبرها وقليلون صفة لآنهم كانوا أقلية 
سئيلة بالنسبة لقوم فرعون وسياتي في باب البلاغة سر الجمع بالمذكر 
انسالم لقليل ٠‏ ( وانهم لنا لغائظون ) الواو عاطفة أو حالية وإن واسمها 
ولنا متعلقان بغائظون واللام المزحلقة وغائظون خبر إن أي فاعلون 
ما يغيظنا ٠‏ ( وإنا لجميع حذرون ) الواو عاطفة أو حالية وان واسمها 
واللام المزحلقة وجميع خبر أول وحذرون خير ثان أي ونحن قوم 
عادتنا النيقظ والحذر واستعمال الحزم في الأمور » أراد فرعون أن 
بعطي الصد ع الذي أصاب هيبته فوصف تقسه ورهطه بأبلغ الأوصاف 
الدالة على 7 المنزلة وقوة الشكيمة ٠‏ (فآخرجناهم من جنات وعيون) 
الفاء استئنافية وأخرجناهم فعل وفاعل ومفعول به ومن جنات وعيون 
متعلقان بأخرجنامم » وأراد البساتين التي كانت على جانبي اليل 
والأنهار الصغيرة المتفرعة من النيل والموزعة على الدور » وسيآتي وصف 
مسهب لمصر ف باب الفوائد ٠‏ ( وكنوز ومقام كريم ) عطف على جنات 
وعيون » وأراد بالكنوز الأموال التى تحت الأرض وخصها لأن ما فوقها 
انظمست معالمه أو لأنهم لم ينفقوها فيما يجب اتفاقه من خير ٠‏ 
( كذلك وأورثناها بنى إسرائيل ) كذلك نعت لمصدر محذوف أي 
أخرجناهم مثل ذلك الإخراج ويجوز أن تعرب الكاف صفة لمقام كريم 
أي مقام مثل ذلك المقام الذي كان لهم ويجوز أن تعرب الكاف رفعآ 
على أنها خبر لمبتدا محذوف أي الأمر كذلك » وأورثناها الواو عاطفة 
أو اعتراضية ولعله أرجح وأورثناها فعل وفاعل ومفعول به أول وبني 
اسرائيل مفعول به ثان أني بعد إغراق فرعون وقومه ٠‏ ( فأتبعوهم 
«شرقين ) الفاء عاطفة وأتبعوهم فعل ماض وفاعل ومفعول به ثان أي 
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لحقوهصمم ومشرقين ح ال ٠‏ ( فلما تراءى الجمعان قال 
أطتحات فوس إن لفرقصدوة ):اثقاء عالق ولب طرفي حضة 
أو رابطة وتراءى الجمعان فعل ماض وفاعل أي تقابلا ورأى كل واحد 
مضنا الذتعن وجئلة قال :ل محل لها لانها واب 11 واسحاب فاغل “فال + 
وجملة إنا لمدركون مقول القول ٠‏ ( قال كلا إن معي ربي سيهدين ) 
قال موسى ؛ وكلا حرف ردعوزجر وأراد موسى آن بنحي عليهم باللائمة 
لخور أعصابمم وفتور عزائمهم أي لن يدركونا وإن معي تعليل 
لهذا الردع وان حرف مشبه بالفعل وانظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم 
وربي اسمها الأوخر وجملة سيهدين استثنافية وغلط من أعربها حالا” 
وسيآتي التفصيل في باب الفواافد ٠‏ ( فأوحينا الى موسى أن اضرب 
ذضاك لبر فاطق ):الناء هال رارحا تمل ونال والن:«مونين 
«نعلقان بأوحينا وأن مفسمرة واضرب بعصاك البحر فعل أمر وفاعل 
مستتر ومفعول به وبعصاك متعلقان باضرب فاتفلق الفاء الفصيحة وقد 
#تقدمت كثيراً أي فضرب فاتفلق ٠‏ ( فكان كل فرق كالطود العقيم ) 
الفاء عاطفة وكان واسمها والكاف اسم بسعنى مثل خبرها أو هو جار 
ومجرور متعلقان بسحذوف خبر والعظيم صفة للطود ‏ ( وأزلفنا ثم 
! الآخرين ) الواو عاطمة وأزلفنا فعل وفاعل وثم ظرف بمغنى هناك 
والآخرين مفعول به وأراد بهم قوم فرعون أي قربناهم من قوم مومئ ٠‏ 
( وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ) وأنجينا عطف على ما تقدم وهو 
فعل وفاعل وموسى مفعول به ومن عطف على موسى ومعه ظرف مكان 
متعلق بمحذوف صلة من وأجمعين تأكيد لمن ٠‏ ( ثم أغرقنا الآخرين ) 
عطف على ما تقدم ٠‏ ( إن في ذلك لآبة وما كان اكثرهم بلثرمنين ) 
تعليل لا تقدم أي إنما جعلنا ذلك وقدرفاه ليكون آبة وموعظة للناس 
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ولكن ما تنبه إليها أكثرهم » وف ذلك خبر إن المقدم واللام المزحلقة 
والواو حرف عطف وما نافية وكان واسمها والباء حرف جر زائد 
ومكؤمنين مجرور لنظاً «نصوب محلا على آنه خبر كان وستأتي زيادة 
لباه قير كاذااق باب العوائنه » ( راد ربك لهو المزور ريعي ) 
عطف على ما تقدم وان وامسها واللام المزحلقة وهو ضمير فصل أو 
مبتدأ والعزيز الرحيم خبران لإن أو لهو والجملة خبر إن ٠‏ 

البلاغة : 


في قوله تعالى : « إن هتؤلاء لشرذمة قليلون » الشرذمة هي الطائفة 
أو الجماعة القليلة كما ذكرنا في باب اللغة وكان يمكن الاكتفاء بها 
تعبيراً عن القلة ولكنهوصفها بالقلة القليلة زيادة في احتقارهم واستصغار 
شآنهم ثم جمع وصفهم ليعلم أن كل ضرب منهم قليل واختار جمع 
المذكر السالم الذي هو للقلة فهذه أربعة أوجه تنساند لتقليلهم وهتاك 
وجه خامس وهو أن جمع الصفة والموصوف منفرد قد يكون مبالغة 
في لصوق ذلك الوصف بالموصوف وتناهيه فيه بالنسبة الى غيره من 
الموصوفين ٠‏ فتآمل هذا فإنه من روائع النكت ٠‏ 


الفواند: 
١‏ شروط وقوع الحال جملة : 
تقع الحال جملة بشروط ثلاثة : 


“مت أن تكون الجملة خبرية وهى المحتملة للصدق والكذب »ء 
وهذا الشرط مجمع عليه لأن الحال بمثابة !لنعت وهو لا يكون بجملة 
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إنشانية » وأما ما ورد في الحديث 2غ لا تسيعوا الذهب بالذهب اله هاء 
هاء » فهو على إضمار القول أي إلا قا لين هاء وهاء من جهمة البائع 
والمشتري « 


بجوز وقوعها حالا” » ولكن كلام المغني يخالفه » والتحقيق أن الكلام 
ف الحملة الشرطية إن كان هو الحزاء والشرط قيد له فالحزاء إن كان 
خيرآ فالحملة الشرطية خيرية وإث كان إنشاء فإنشاكية وان كان الكلام 
مجموع الشرط والحزاء فليست خيرية أن الأداة أخرحتها عن ذلك ٠‏ 
أما ترى الحبل بتكعراره ف الصخرة الصمّاء قد أثرا 

أن لا ناهية وان الواو للحال ؛ قال في المغنى : وهذا خط 
والصواب ف الواو أنها عاطفة » إما مصدرا سيك من أن والفعل على 
جملة على جملة » وعلى الأول ففتحة تضجر اعراب ولا نافية : وعلى الثاني 
فالفتحة بناء للتركيب والأصل ولا تضجرن بنون التوكيد الخفيفة 
فحذفت للضرورة ولا ناهية » والعطف مثل : « واعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئة » ثم استأنف ابن هشام في المغني كلامه في النوع الثامن من 
الجهة السادسة فقال ( ثم الأصح أن الفتحة يعني فتحة تضجر اعراب 
مثلها ف لا تأكل السمك وتشرب اللبن لا بناء لأحل نون توكيد 


محذوخة ©" >» 
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؟* ‏ أن تكون الجملة غير مصدرة بدليل استقيال لأن الغرض 
من الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مغسون الحال 
ذلك نافع الاستفال © 'وغلط من أعر ( سيدق + تن كوه تال : 
داق داهب الى ري اشهذق "حال + ونان غلطة عن ,ننهة المناعة 
طاهن انمق بجهة | الجتى اديه شي وش الا نه تافهن مود واققر تن 
التنفيس الى الذهاب وهو في الآية للهداية » وأجيب بأن مهدياً وفع بعد 
الذهاب الذي فيه تنفيس » فيلزم أيضاً أن يكون فيه تنفيس كالمقيد . ٠‏ 
وأما قولهم لأضربنه إن ذهب وإن مكث فإنما جاز وقوع الشرطية فيه 
حالات وإن كانت مصدرة بدليل استقيال وهو إن لأن المعنى لأضربنه 
عل كن عاك اذ لآ يصح اشتراط وجود الشيء فعضي لشيء واحد ٠‏ 


© # أن تكون مرتبطة إما بالواو والضمير معا لتقوية الربط نحو 
« آلم تر الى الذين خرجوا من ديارهمم وهم آلوف حذر الموت » 
فجملة هم آلوف حال من الواو في خرجوا وهي مرتبطة بالواو والضمير 
وهو هم » أو بالضمير فقط دون الواو نحو « اهبطوا بعضكم لبعض 
حدو » فبعضكم مبتدأ وعدو خبره ولبعض متعلقان بعدو أو حال منه 
والجملة حال من الواو في اهبطوا آي متعادين بضل بعضكم بعضاً وهي 
مرتبطة بالضمير فقطا وهو الكاف والميم » أو مرتبطة بالواو فقط دون ٠‏ 
الضمير نحو « لئن آكله الذئب ونحن عصبة » فجملة ونحن عصبة حال 
.من الذب مرتبطة بالواو فقط ولا دخل لنحن في الربط لأنها لم ترجم 
عاص امال 


؟- وصف مصر لعمرو بن العاص : 
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ووه كان اهو لش كاوف الال اسه لام سال عن عير 
اعلم يا أمير المؤمنين أن مصر قرية غبراء » وشجرة خضراء » طولها شهر » 
وغرضها شر + كته غيل اغين ف.ورعل احبر مقط وببطيا قل ميارة 
الغدوات » ميمون الروحات : تجري فيه الزيادة والنقصان + كجحري 
الشمس والقمر » له آأوان” بدرء حلايئه » ويكثر فيه ذبابه » تمده عيون 
الأرض وينابيعها » حتى إذا ما اصلخم” عجكاجئه » وتعظتيت أمواجه » 
فاض على جانبيه » فلم يسكن التخلص من القرى بعضها الى بعض إلا في 
صغار المراكب » وخفاف القوارب » وزوارق كأنهن في المخايل ورق 
الأصائل » فإذا تكامل في زبادته نكص على عقبيه كأول ما بدا في جريته : 
وطما في درتنه فعند ذلك تخرج أهل ملتة مَحثقثورة » وذمة مخفورة: 
بحرثون الأرض » ويبذرون بها الحب” » يرجون بذلك النماء من الرب » 
اخيرهم ما سعوا من كدهم ء فناله منهم بغير جد”هم » فإذا أحدق الزرع 
وأشرق » سقاه الندى » وغذاه من تحته الثرى » فبينمامصر با أمير 
المومنين لأولؤة بيضاء » إذا هي عنبرة سوداء » فإذا هي زمردة خضراء » 
فإذا هي ديباجة رقشاء فتبارك الله الخالق لما بشاء » الى آخر تلك 
الرسالة الممتعة ٠‏ 


وجاء في خطط المقريزي ما .بجاو غوامض هذه الرسالة : 


« ووصف بعضهم مصر فقال : ثلاثة أشهر لثؤلثؤة بيضاء » وثلاثة 
أشهر مسكة سوداء » وثلاثة أشهر زمردة خضراء » وثلاثة أشهر سبيكة 
ذهب حمراء » فآما اللؤلئوة البيضاء فإن مصسر فع أشهر أبيب ومسرى 
وتوت يركبها الماء فترى الدنيا بيضاء وضياعها على روابى وتلال مثل 
الكواكب قد أحيطت بلمياه من كل وجه فلا سبيل الى قربة من قراها 
إلا بالزوارق » وآما المسكة السوداء فإن في أشهر بابه وهاتور وكيهك 
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ينكشف الماء عن الارض فتصير أرضاً سوداء وفي هصذه الأشهر تقع 
الزراعات ٠‏ وآأما الزمردة الخضراء فإن في أشهر طوبة وأمشير وترمهات 
كتوينات الارمى رر سيا هي عظذاء كانه ابعر ةبراه السك 
الحمراء فإن في أشمر برمودة وبشنس وبئوئة ,يتور”د العشب ويبلغغ 
الزرع الحصاد فيكون كالسبيكة التى من الذهب منظراً ومنفعة » ٠‏ 


+ زيادة الباء في خبر كان : 


تختص ليس وكان بحواز زدادة الباء في خيربهما وتكثر زبادتها 
ف خبر ليس وما الحجازية » أما كان فلا تزاد إلا إذا سبقها تمي أو نمي 
كا في الآبة » وكقول الشنفرى : 


وإن “مدتت الأبدي الى الزاد لم أكن 
بأعجلمم إذ أجضصع القوم أعجطل 


9 ماج ء مداة 200 وبر اس 


واتل علي يم نبأ إبر'هم © إ إذقال ليه وقومه - ما تَعبِدَونَ جه 

ومع غء ع ص لح ما سر ىو 
لوا تعد أصناما فَنَطلُ ما علحكفين (ي فال هل سمعوتكز 
اح وبر م 2س سبرا م لتر عو سغئرةٌ الا ال ال تت اال ال 
إذ تدعون يي أو ينمعونك أو يضرون ©© َالو بل وجدنا ءاباءنا 
ع عر سار ل م سام ع سوير اسه ميس المشلبيىراعربر 
دك يِفْعلُونَ جين مَالَ أقرء يم ما كنم تَعبدِونَ © أنتم وكاباؤ كر 


الْأَهُدَمُونَ فإنهم إن دول لا ربَالْعَدلِينَ و الى حَلْقى فهو 


بير بعصا مه 


مدن 7 وَالذى هو يطعمن وَيَسْقِين © و ذا مضت فهو سفن 
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2 وَالْدى يميت م يِينِ 0© وَآلَذى أطمع أن يَغْفرَلى حَطيعت 


يوم ألبن وك رب َب لى حك وَأْفْقَنى بالصَلحينَ وي وأجعل فى 


مج سس < صء 


لسان صدق ف فالآخرين 08 وأجعلتى من ورثة جنة النعيم © وَأَغْفْر 


ص 
ٍ- 8 


00 559002 ا ع رعس وير - روم 


له كن من آلضالَينَ 6 وَلَا نحن يوم يبعشون 50 يوم 


لانقه مال ب - 


لاينفع ما ل وا ا بنُونَ ج إِلَّامَنْ أَنَله بق سَلِيم © 


083 جم 
لاج ١‏ 


الاعراب : 


( واتل عليهم نبا ابراهيم ) الواو عاطفة وائل معطوف على اذكر 
المقدرة عاملا” في قوله : « وإذ فادى ربك موسى » للشروع في القصة 
الثانية وعليهم متعلقان باتل ال د قال لأبيه 
ولقومه ما تعبدون ) إذ ظرف للا مفى من الزمن وهو بدل من نبأ بدل 
اشتمال فبكون العامل فيه اتل » وقيل 0 وقت 
قوله لأببه وقومه : ما تعبدون » وجملة قال في محل جر بإضافة الظرف 
إليها ولأبيه متعلقان بقال ولقومه معطوفة » وما اسم استفهام في محل 
نصب مفعول به مقهدم لتعبدون وجملة ما تعب دون مقول القول ٠‏ 
( قالوا نعبد أصناءآ فنظل لها عاكفين ) جملة نعبد أصناماً في محل. نصب 
مقول القول » فنظل الفاء عاطفة ونظل فعل مضارع ناقص واسمها ضمير 
' مستتر تقديره نحن ولها متعلقان بعاكفين وعاكفين خبر نظل » وفي 
الكلام اطناب سياتي في باب البلاغة ٠‏ ( قال : هل يسمعوتكم إذ 
تدعون ) هل حرف استفهام ويسمعو تكم فعل مضارع وفاعل والكافه 


كم اعراب القرآن 


مفعول به ولا بد من تقدير محذوف أي يسمعون دعاءكم فتكون 
متعدية لواحد أو يسمعوتكم تدعون فتكون متعدية لاثنين وقد قامت 
الجملة المقدرة مقام المفعول الثاني » وإذ ظرف متعلق بيسمعونكم وهو 
كما يقول الزمخشري » لحكاية الحال الماضية ومعناه استحضروا 
الأحوال التي كنتم ندعونها فيها هل سمعوكم إذ دعوتم » وهو أبلم 
في التبكيت » وجملة تدعون مجرورة بإضافة الظرف اليهاء 
( أو ينفعوتكم أو يضرون ) عطف على يسمعوتكم ٠‏ ( قالوا بل وجدنا 
آباءنا كذلك يفعلون ) بل إضراب انتقالى تفادوا به الاجابة عن استفهامه 
وكانهم وجدوأ أتفسهم حتيقة فى مزل عن التفكير والمساءلة وانهم لم 
يرجعوا الى عقولهم فيناقشوا ما يعبدون » هل يسمع ؟ هل ينفع ؟ هل 
يضر ؟ وإنما هو مجرد تقليد درجوا عليه دون التأمل في مغابّه أو النظر 
الى عواقبه وتنائمجه ٠‏ ووجدنا فعل وفاعل وآباءنا مفعول أول لوجدنا 
وجدلة نفعلون هى المفعول الثانى » وكذلك نعت لمصدر محذوف أي 
تعلون قلا مكل ذلك أو تمل التكاق متمولة نهم لعة ليعلون 
ولعله أولىء ( قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون ) الهمزة للاستفهام الاتكاري 
المتضمن معنى الاستهزاء والسخرية » وقد تقدم أن « رأبتم » في مثل 
هذا التعبير إما أن تكون بمعنى أخبروني فتتكون متعدية لمنعولين أولهما 
اسم الموصول وثانيهما محذوف وهو جملة تقديرها مل هو جدير 
بالعيادة » وإما أن تكون رأى بمعنى عرف وهي تنصب مفعولا” واحدآ 
والمعنى هل تأملتم فعلمتم ما كنتم تعبدون » والفاء عاطفة على محذوف 
كما قدرناه » وقد تنقدمت ظائر كثيرة له في مثل هذا التركيب » وجملة 
كنتم صلة ما وجملة تعبدون خبر كنتم ٠‏ ( أتنم وآباؤكم الأقدمون ) 
أنتم تأكيد للضمير في تعبدون وآباؤكم عطف على أتتم والأقدمون 
صفة لآباؤكم ٠‏ ( فإنمم عدو لي إلا رب العالمين ) الفاء تعليلية وإن 
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واسمها وعدو خبرها ولى صفة لعدو والعدو والصديق يجيئان في معنى 
الوحدة والحماعة » قال : 


وقوم على" ذوي مئرة «راهم عدوا وكانوا صديقا 


ويبروى مرة بالكسر وهي القوه وشدة الجدال والمئرة العداوة 0 
يقول : رب قوم أصحاب قوة علي” أراهم اليوم أعداء وكانوا أصدقاء ٠‏ 
الا أداة امتعتان ورب نصب على اللاستثناء والاستثناء منقطع 


ولذلك تقدر إلا بمعنى لكن » وف الآية فن التعريض وسيأتي في باب 
البلافةء٠‏ 


( الذي طقى فهو هدين ) الذي سور فيه التمي عل التعيت 
نرب العالمين أو البدل أو عطف البيان » أو الرفع على أنه خبر تدأ 
محذوف أي هو الذي خلقني » وغلط أبو البقاء فأعرب الذي مبتداً 
وخبره جملة هو يهدرين ولم يتكلم عن الفاء وهذا مردود لأن الموصول 
معين ليس عاماً ولأن الصلة لا يمكن فيها التجدد فلم يشبه الشرط » 
والصحيح أنها استثنافية وهو مبتدأ وجملة يهديني خبره وحذفت الياء 
راعاة الفواصل ٠‏ ( والذي هو يطعمني ويسقين ) عطف على ما سبق 
وهو مبتدأ وجملة يطعمني خبر ٠‏ ( وإذا مرضت فهو يشفين ) الواو 
عاطفة ومرضت فعل وفاعل أضاف المرض إلى تفسه وإن كان المرض 
والشفاء من الله تعالى تأدياً » كما قال الخضر « فأردت أن أعيبها » وقال 
« فآراد ربك أن يلعا أشدهما » وسيأتي مزيد بحث في هذا الصدد في 
باب البلاغة ٠‏ ( والذي يميتني ثم بحيين ) عطف على ما تقدم وعطف 
بحيين على يميتني بثم خلاف ما تقدم لتراخي المدة واتساع الأمر بين 


هه اعراب القرآن 


الإماتة والاحياء في الآخرة ٠‏ ( والذي أطمع آن يغفر لي خطيثتي ,بوم 
الدين ) والذي عطف على ما قبله وجملة أطمع صلة وأن وما في حيزها 
نصب بنزع الخافض أي في أن يغفر ولي متعلقان بيغفر وخطيتتي 
مفعول يغفر وبوم الدين ظرف متعلق بيغفر أيضاً + ( رب هب لي حكنا 
وألحقني بالصالحين ) رب منادى مضاف لياء المتكلم حذف منه حرف 
النداء وهب فعل أمر أراد به الدعاء ولي متعلقان بهب وحكمآ مفعول به 
وألحقني عطف على هب وبالصالحين متعلقان بالحقني ٠‏ ( واجعل لي 
لسان صدق في الآخرين ) واجعل عطف على ما تقدم ولي مفعول اجعا, 
الثانى ولسان صدق مفعول اجمل الأول والاضافة من اضافة الموصوف 
إلى صفته وفي الآخرين حال آي الذين يأتون بعدي الى يوم القيامة ٠‏ 
( واجعلني من ورثة جنة النعيم ) من ورثة مفعول اجعلني الثاني وجنة 
النعيم مضاف الى ورثة ٠‏ ( واغفر لأبي إنه كان من الضالين ) لأبي 
متعلقان باغفر وجملة إنه تعليل لطلب الغفران له وان واسمها وجملة 
كان خبرها ومن الضالين خبر كان ٠‏ ( ولا تخزني يوم يبعثون ) الظرف 
متعلق بتخزني وجملة يبعثون في محل جر بإضافة الظرف إليهما ٠‏ 
( يوم لا ينفع مال ولا بنون ) بوم ظرف ف محل نصب بدل من يوم 
الأول وهذا يؤكد :أنه من كلام ابراهيم » ويجوز أن يكون من كلام 
الله تعالى في هذا اليوم ولا مانع من إعرابه بدلا” أيضاً أي متعلق بسا 
تعلق به الظرف الأول وجملة لا بنفع ال ف مكل تعن بإعدافة الظرف 
اليها ولا بنون عطف على مال ٠‏ ( إلا من أتى الله بقلب سليم ) يجوز في 
هذا الاستثناء أن يكون منقطعا أي من غير الجنس ومعناه لكن من أتى, 
الله » ويجوز أن يكون متصلا” وفيه وجهان أحدهما أن يكون بدلا” من 
المحذوف أو استثناء منه فهو في محل نصب على الوجمين والتقدير 
لا ينفع مال ولا بنون أحدآ إلا من أتى » ويجوز أيضآً أن يكون بدلا” 
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من فاعل فهو في محل رفع وغلب من يعقل ويكون التقدير إلا مال من 
وبنو من فإنه ينفع تفسه أو غيره » وجعل الزمخشري من مفعول ينفع 


البلاغة : 


في هذه الآبات سمو منقطع النظير من حيث البلاغة البيانية تتقطع 
دونه الأعناق وتخرس الأالسن » وسنجنح الى اختصار الكلام لأن فيه 
فكسها من القول ده يصيق به صدر هذا الكتاب ٠‏ 

: [الاطناب‎ ١ 


في قوله : « قالوا نعيد أصنامآ فنظل لها عاكفين » وكان مقتضى 
جواب السؤال وهو ١‏ « ما تعبدون » أن يقولوا : أصنامآ » لأنه ستوال 
عن المعبود وحسب كقوله تمالى : « وسألونك ماذا يتفقون ؟ قل 
العفو » و « ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق » ولكنهم أضافوا الى الجواب 
زيادة شرحوا بها قصلهم كاملة لأنهم قصدوا إظهار ابتهاجهم » واعلان 
افتخارهم » وذلك شائع في الكلام تقول لبعضهم ماذا تلبس ؟ فيقول : 
ألبس البرد الأتحمي فآجر أذياله بين جواري الحي الحسان ٠‏ وقالوا 
نظل لأنهم كانوا يعكفون على عبادتها في النهار دون الليل » وهذه هي 
مزبة الاطناب تزيد في اللفظ عن المعنى لفامدة مقصودة أو غاية متوخاة 
خإذا لم تكن ثسة فائدة في زيادة اللفظ فإنه ,يكون تطويلاء مملام بادي 
الخثائة ظاهر الركاكة ٠‏ 
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وذلك في قوله « فإنهم عدو لي إلا رب العالمين » فإنه صور 
المسآلة في تفسه » والعداوة مستهدقة شخصه ء كأنه يعرض بهم قائلاة : 
لقد فكرت في المسألة ملي وأمعنت النظر فيها طويلاء فرآيت عبادتي لها 
عبادة للعدو الذي يتربص به الدوائر للايقاع » فاذا بلغ المرء من 
الاسفاف مدى بحب فيه عدوا ونؤثره بالعيادة فذلك هو الارتطام في 
مزالق الغي” ومهاوي الضلال » وقد يبلغ التعريض للمنصوح مالا يبلغه 
التصريح لأنه يلفت اتنباهه ويسترعي أظاره فيتأمل فيه فريما قاده 
التأمل إلى التقبل » ومنه ما نحكى عن الشاخعي : أن رجلة واجهميه 
بشيء فقال له : لو كنت بحيث أنت لاحتحت الى أدب ٠‏ 


وهنا موضع دقيق المسلك لطيف المرمى قلما بنتبه إليه أحد أو 
نتفطن إليه كاتب » فإن أكثر الناس يضعون حروف العطف في نير 
مواضعهافيجعلون ما ينبغي أن يجر ب «على» ب «في» ف حروف الجرءكما 
أنهم يعطفون دون أن يتفطنوا الى سر الحرف الذي عطف به الكلام 
مد قال تعالى « والذي هو يطعمنى ويسقين » وإذا مرضت فهو يشفين » 
والذي يميتني ثم بحبين » فالأول عطفه بالواو التي هي لمطلق الجمع 
وتقديم الإطعام على الإسقاء 6 والإإسقاء على الإطعام جائز لولا مراعاة 
حسن النظم » ثم عطف الثاني بالفاء لأن الشفاء يعقب المرض بلا زمان 
خال من آحدهما اام الثاأث بثم لأن الإحياء يكون بعد الموت 
بزمان ولهذا جيء في عطفه , بثم التي هي للتراخي ٠‏ وهذا من الأسرار 
التي يجدر بالكائب الإلمام بها حتنى قيس ليها ويطف على كل بدا 
دنأسية وبقع موقع السداد منه ٠‏ : 
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ولم يسبق أن تحدثنا فيما غير من كتابنا عن هذا الفن وهو إتيان 
الرثة 6 ونكون بالحمل الطويلة والحمل المتوسطة والحمل القصيرة 6 
قوله « وألحقنى بالصالحين » ففى هذه الآبات فنون شتى منها : 

51 المناسية : 
في قوله : « خلقنى » و « بطعمنى » ٠‏ 
ب- التنكيت : 


في قوله : « وإذا مرضت فهو يشفين » فإن النكتة التي أوجبت 
على الخليل إسناد فعل المرض الى تفسه دون بقية الأفعال حسن الأدب 
مع ربه عز وجل إذ أسند إليه أفعال الخير كلها وأسند فعل الشر الى 
تمسه وللاشارة الى أن كثيرآ من الأمراض تحدث بتفريط الانسان في 
مأكله ومشربه وغير ذلك ٠‏ 


ج ‏ حسن النسق : 
فإنه قدم الخلق الذي بجحب تقديم الاعتداد به من الخالق على 
المخلوق واعتراف المخلوق بنعمته » فانه أول نعمة » وف إقرار المخلوق 


باعمة الإإيجاد من العدم إقراره بقدرة الخالق على الإمجاد والاختراع 
وحكنته » م ثنى بنعمة الهداية التي هي أوللى بالتقديم بعد نعمة الايجاد 


١‏ اعراب القرآن 


من سائر النعم » ثم تلّث بالاطمام والاسقاء اللذين هما مادة 
أنحياة وبهسا من الله استمرار البقاء إلى الأجل المحتوم » وذكر المرض 
وأسنده إلى تفسه آدبا » كما قلنا » مع ربه » ثم أعقب ذكر المرض بذكر 
الشفاء مسندا ذلك الى ربه » ثم ذكر الإماتة مسندا فعلها الى ربه لتكميل 
المدح بالقدرة المطلقة على كل شىء من الإإبجاد والإعدام 6 ثم أردفه 
ذكر الموت بذكر الأحياء بعك الموت وفيه مع الإقرار بمذه النعمة 
والاعتراف بالقدرة والايمان بالبعث » وكل هذه المعاني جمل” ألفاظها 
معطوف بعضها على بعض بحروف ملاممة لمعاني الجمل المعطوفة كما تقدم* 


د صحة اكه لتقسيم : 

فقد استوعبت هذه لآبات أقسام النعم الدنيوية والأخروية من 
الخلق والهداية والإطمام والاسقاء والمرض والشفاء والموت والحياة 
والاسان بالبعث وغفران الذنب ٠‏ 


ه_التخلص : 


وهو فن عجيب بأخذ مولف الكلام في معنى من المعاني فبينا هو 
فيه إذ أخذ في معنى غيره آخر وجعل الأول سيب اليه فيكون بعضه 
آخذا برقاب بعض من غير أن بقطع كلامه بل يكون جميع كلامه كأنما 
أفرغ إفراغآ » فمما جاء من التخلص هذه الآبة التي تسكر العقول, 
وتسحر الألباب » آلا ترى ما أحسن ما رتب إبراهيم كلامه مع المشركين. 
حين سألهم أولا” عما يعبدون » ستؤال مقرر لا سثوال مستفهم » ثم 
أنحى على آلهتهم باللائمة فأبطل أمرها بأنها لا تضر ولا تنفع ولا تعي 
ولا تسمع » وعلى تقليد آبائهم الأقدمين فكسره وأخرجه من أن يكون 
شسبهة فضلات عن أن: يكون حجة » ثم أراد الخروج من ذلك الى ذكر 
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الإله الذي لا تجب العبادة إلا له ولا ينبغي الرجوع والإنابة إلا إليه » 
فصور المسألة في نفسه دونهم « فإنهم عدو لي » على معنى : إفي فكرت 
في أمري فرأبت عبادتي لها عيادة للع دو وهو الشيطان فاجتنبتها » 
وآثرت عبادة من يده الخير كله » وأراهم بذلك أنها نصيحة ينصح بها 
تمسه لينظروا فيقولوا : ما نصحنا ابراهيم إلا بما نصح به نفسه فيكون 
ذلك أدعى الى القبول لقوله وأبعث على الاستماع منه » ولو قال انهم 
عدو لكم لم يكن بهذه المثابة فتخلص عند تصويره المسألة في نفسه الى 
ذكر الله تعالى فأجرى عليه تلك الصفات العظام » فعظم شأنه وعدد 
نعمته من لدن خلقه وأنشآه إلى حين يتوفاه مع ما يرجى ف الآخرة من 
رحنته ليعلم من ذلك أن من هذه صفاته حقيق بالعبادة واجب على 
الخلق الخضوع له والاستكانة لعظمته » ثم تخلص من ذلك إلى ما بلائمه 
ويناسبه فدعا الله بدعوات المخلصين وابتهل اليه ابتهال. الأوايين لأن 
ااطالب من مولاه إذا قدم قبل سئواله وتضرعه الاعتراف بالنعمة كان 
ذلك أسرع للاجابة وأنحح لحصول الطلبة » ثم أدرج في ضمن دعائه 
ذكر البعث ويوم القيامة ومجازاة الله من آمن به واتقاه بالجنة ومن ضل 
عن عبادته بالنار ٠٠‏ فتدير هذه التخلصات البديعة المودعة في أثناء 
هذا الكلام ٠‏ 


5 التقديم : 


.وف قوله : « رب هب لي حكماآ والحقني بالصالحين » التقديم 
فقد استوهب الحكم أولاة ثم طلب الإلحاق بالصالحين »؛ والسر فيه 
دقيق جداً » ذلك أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية لأئه يمكنه 
أن يعلم الحق وإن لم يعمل به وعكسه غير مسكن لأن العلم صفة الروح 


4 اعراب القرآن 





والعمل صفة البدن وكما أن الروح أشرف من البدن كذلك العلم أفضل 
من الإصلاح ٠‏ 


7 المجاز المرسل : 


وف قوله « واجمل لى لسان صدق » مجاز مرسل إذ المراد 
باللسان هنا الثناء وذكر اللسان مجاز لأنه سببه فالعلاقة هى السببية 
وقد تقدم ذلك مراراً » وقيل هو مجاز من اطلاق الجزء على الكل لأن 
الدعوة باللسان ٠‏ 


: ِ- 0 ه 2 - 2ه 5 96 2 5-8 - 
وازلفت الحنة للمتقين © وبرزت اللححم للغاوين (© وقيل 


نما كنم تَبدُونَ جع من دون الل بنصروتك أو ينتصرون 
2 فكبكبوا فياه وَالْعَاودنَ و4 وجنود ليس أُجمَعُوت © 
وص ُو جه َال إن وسيل مين جه إذ 
نوبت قر جع يمادلا ُو جع قنالتاين 
عن © وَلاسَدِيقٍ حي جه فر نَع فتكُدمِنَ 
لْمؤْئِنَ © إن ذلك ليه واكك رهم مُؤمِييت © ١‏ 


2 سد ص سرس 


و إن ربك هو ألْعَزِرْ احم (ته 


سورة الشعراء 646 





الاعراب : 


( وأ”زالفت الجنة” للمتقين ) الواو عاطفة والجملة معطوفة على 
لا نفع وإنما أورده بصيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع عندما 
تدنو الجنة من موقف السعداء ينظرون اليها ويغتبطون بما ينتظرهم 
فيها من نعيم وعندما تدنو النار من موقف الأشقياء ينظرون اليها 
ويتحسرون على أنهم مسوقون اليها ٠‏ وأزلفت فعل ماض مبني للجهول 
أي قربت والجنة نانب فاعل وللمتقين متعلقان بأزلفت ٠‏ ( وبرزت 
الجحيم للغاوين ) عطف عل الجملة المتقدمة ٠‏ ( وقيل لهم أين ما كنتم 
تعبدون ؟ ) الواو عاطفة وقيل فعل ماض مبني للمجهول ولهم متعلقان 
بقيل أي على سبيل التوبيخ » وأين اسم استفهام في محل نصب على 
الظرفية المكانية وهو متعلق ببح ذوف خبر مقدم وما اسم موصول 
مبتدأ مؤوخر وجملة كنتم صلة وجملة تعبدون خبر كنتم ٠‏ ( من دون 
الله هل ينصوكم أو ينتصرون ) من دون الله حال وهل حرف استفهام 
وينصروتكنم فعمل مضارع وفاعل ومفعول به وأو حرف عطف 
ويتتصرون فعل مضارع وفاعل ٠‏ ( فكيكبوا فيها هم والغاوون ) الفاء 
حرف عطف وكبكبوا فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل 
وهم ضمير فصل والغاوون عطف على الواو في كبكبوا وسوغه الفصل 
بالجار والمجرور ضمير الفصل ٠‏ ( وجنود إبليس أجمعون ) وجنود 
عطف على الواو أيضاً وابليس مضاف اليه وأجمعون تأكيد للواو وما 
عطف عليها ٠‏ ( قالوا وهم فيها يختصمون ) قالوا فعل وفاعل والواو 
حالية وهم مبتدأ وفيها متعلقان بيختصمون وجملة يختصمون خبر هم ؛ 
والتخاصم بين الشياطين ومتبعيهم فالضمير يعود على الغاوون ٠‏ 
( تالله إن كنا لفي ضلال ميين ) الجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف 
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تقديره نقسم وهو متعلق بقالوا وإن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير 
الشآن المحذوف أي إنه وجملة كنا خبر إن وكان واسمها واللام الفارقة 
وفي ضلال خبر كنا ومبين صفة ٠‏ ( إذ نسويكم برب العالمين ) إذ ظرف 
لما مضى من الزمن وهو متعلق بمبين أو بفعل محذوف دل عليه ضلال 
ولا يجوز أن يتعلق بضلال لأن المصدر الموصوف لا يعمل بعد الوصف 
وصيغة المضارع لاستحضار الصورة الماضية والمعنى تالله لقد كنا في 
غاية الضلال المبين وقت تسويتنا إباكم با هذه الأصنام يرب العالمين في 
استحقاق العبادة وأتتم أذل المخلوقات وأعجزهم ٠‏ ( وما أضلنا إلا 
المجرمون ) الواو عاطفة أو حالية وما نافية وأضلنا فعمل ومفعول به 
مقدم وإلا أداة حصر والمجرمون فاعل أضلنا وهم رؤساؤهم وكبراؤهم 
كلما قال تعالى « ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا » ٠‏ 
( فما لنا من شافعين ) الفاء الفصيحة وما نافية ولنا خبر مقدم ومن حرف 
جر زائد وشافعين مجرور لفظآً مرفوع محل على أنه خير مقدم ٠‏ 
( فلو أن لنا كرة فتكون من المومنين ) الفاء استئنافية ولو حرف للتمني 
في مثل هذا الموضع كانه قيل فليت لنا كرة لما بين معنى « لو » و«ليت» 
من التلاقي في التقدير » ويجوز أن تكون على أصلها للشرط » والجواب 
محذوف تقديره لفعلنا كيت وكيت ؛ وأن حرف مشبه بالفعل وهي 
ومافي حيزها مفعول لفعل محذوف تقديره تتمنى وقد نابت عنه لو ء 
أو فاعل لفعل محذوف إن كانت لو للشرط » ولنا خبر أن اللقدم وكرة 
الت أن لخر #افتكون الناء لاسببية ومكون فيل مشارع منصوت 
بأن مضمرة بعد الفاء واسم تكون ضمير مستتر تقديره نحن ومن 
المؤمنين خبر تكون ء ( إن ف ذلك لآآبة وما كان أكثرهم مؤومدين ) 
إن وخبرها المقدم واسمها المأوخر وما نافية وكان واسمها وخبرها ٠‏ 


سورة الشعراء يذ 


( وإن ربك لهو العزيز الرحيم ) الواو استثنافية وان واسمها واللام 
المزحلقة وهو ضمير فصل أو مستداً والعزيز خير إن أو خبر هو 
والرحيم خبر ثان ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ في قوله « فكبكبوا فيها هم والغاوون » قوة اللفظ لقوة 
المعنى » وهذا مما اتفرد ف التنبيه إليه ابن جنى ف كتاب « الخصائص » 
فإن الكبكبة تكرير الكب » جعل التتكرير في اللفظ دليلا/ على التتكرير 
في المعنى كانه إذا ألقي في جهنم ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر في 
فعرها وليست الزيادة في اللفظ دالة على قوة المعنى بصورة مطيردة بل 
ان المدار في ذلك على الذوق » خذ لك مثالا7 زيادة التصغير فهي زبادة 
نفص فرجيل أنقص من رجل في المعنى ولكنه أكثر حروفاً منه ٠‏ 


؟ الايضاح : 


وقد تقدم ذكره كثيرآ وهو أن بذكر المتكلم كلامآ في ظاهره لبس 
ثم بوضحه في بقية كلامه » والاشكال الذي يحله الايضاح يكون في 
معاني البديم من الألفاظ وفي إعرابها ومعاني النفس دون الفنون وهو 
هنا في قوله : « ولا صديق حميم » فإن الصديق الموصوف بصفة حميم 
هو الذي يفوق القرابة ويربو عليه وهو أن يكون حميما » فالحميم من 
الاحتمام وهو الاهتمام أي بهمه أمرنا ويهمنا أمره وقيل من الحامة 
وهي الخاصة من قولهم حامة فلان أي خاصته ٠‏ 


بهمهة اعراب المرآن 
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الاعراب - 

) كذبت قوم نوح المرسلين ) كلام مستانف مسوق الشروع فُْ 
وأنث الفعل باعتبار معنى القوم وهو الأمة والجماعة وفي المصباح : 


سورة الشعراء 56 


« القوم ,يذكر ويثونث فيقال قام القوم وقامت القوم وكذا كل اسم 
جمع لا واحد له من لفظه نحو رهط وتفر » وف الزمخشري والبيضاوي: 
« القوم مؤنث ولذلك يصغر على قويمة » وهذا محمول على الأغلب 
فإن قلت : كيف قال كذبت قوم نوح المرسلين وهم لم يكذبوا إلا نوحاً 
وحده قلت هو كقولهم فلان يركب الدواب ويليس البرود وما له إلا 
دابة وبرد ٠‏ ( إذ قال لهم أخوهم نوح آلا تنقون ) الظرف متعلق يكذبت 
وجملة قال في محل جر بإضافة الظرف إليها ولهم متعلقان بقال وأخوهم 
فاعل قال ونوح يدل وانما جعله أخاهم جر على أسلويهم في قولهم : 
با أخا العرب ويا أخا تميم يريدون يا واحداً منهم ومنه ست الحماسة : 


لا يسآلون أخاهم حين يندبهم في النائيات على ما قال برهانا 


وألا أذاة عرض وتتقون فعل مضارع وفاعل ٠‏ ( إني لكم رسول 
أمين ) تعليل لعرضه عليهم الجنوح الى التقوى وان واسمها ولكم متعلقان 
بمحدوف حال أو برسول ورسول خبر وأمين صفة ٠‏ ( فاتقوا الله 
وأطيعون ) الفاء الفصيحة واتقوا الله فعمل أمر وفاعل ومتعول به 
وأطيعون الفاء عاطفة وأطيعون فعل أمر مبني على حذف النون والواو 
فاعل والنون للوقابة والياء المحذوفة لمراعاة الفواصل متعول به ٠‏ 
( وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ) الواو عاطفة 
وما نافية وأسألكم فعمل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وعليه 
متعلقان بمحذوف حال ومن حرف جر زائد وأجر مجرور لفظاً منصوب 
محلا لأنه مفعول .به وإن نافية وأجري مبتدأ وإلا أداة حصر وعلى رب 
العالمين خبر ٠‏ ( فاتقوا الله وأطيعون ) تقدم إعرابها قريبآً وقد صدارت 
القصص الخمس بالأمر بالتقوى للدلالة على اتفاق الأديان السماوية 
على وجوب معرفة الحق واتباعه وكررت الجملة تمسها تأكيداً لمذه 


0 اعراب القرآن 


الغاية السامية ٠‏ ( قالوا: أتؤمن لك واتبعك الأرذلون ) الممزة 
للاستفهام الإتكاري وتؤمن فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره نحن 
ولك متعلقان بنؤمن والواو للحال واتبعك الأرذلون فعل ومنعول به 
وفاعل » وحق واو الحال هنا أن يضمر بعدها قد وهمذا ضرب من 
السخافة يقيسون كفاءة الاتباع بمقدار ما يتمتعون به من مال وحطام 
أو بما يتميزون به من حسب وجاه ولكن الاسلام سوى بين المسملين 
كافة ٠‏ ( قال وما علمي بما كانوا يعملون ) الواو استثنافية وما يحتمل 
أن تكون استفهامية وأن تكون نافية فعلى الأول تكون في محل رفع 
بالابتداء وعلمي خبرها وبما متعلقان بعلمي على كل حال وعلى جعلها 
افية يكون الخبر محذوفآ ليصير الكلام به جملة » وجملة كانوا صلة 
ما وجملة يعملون خبر كانوا ٠‏ ( إن" حسابهم إلا على ربي لو تشعرون ) 
إن نافية وحسابهم مبتدأ وإلا أداة حصر وعلى ربي خبر حسابهم ولو 
امتناعية وتشعرون فعل مضارع مرفوع وجواب لو محنوف كما أن 
مفعول تشعرون محذوف تقديره ذلك وتقدير الجواب ما عبتموهم 
وما نسبتم إليهم أي نقص ٠‏ ( وما أنا بطارد المؤمنين ) الواو عاطفة وما 
حجازية وأنا اسمها والباء حرف جر زائمد وطارد مجرور لفظأً خبر ما 
محلات والمؤمنين مضاف إليه ٠‏ ( إن آنا إلا نذير مبين ) إن نافية ونا 
مبتدأ وإلا أداة حصر ونذير خبر ومبين صفة ٠‏ ( قالوا لئن لم تنته 
با نوح لتكونن” من المرجومين ) اللام موطئة للقسم وإن شرطية ولم 
حرف تمي وقلب وجزم وتنته فعل مضارع مجزوم يلم والفاعل ضمير 
مستتر تقديره أنت ولتكونن اللام جواب القسم وجواب الشرط 
محنوف على حسب القاعدة المشهورة : 


واقيات لدى اجتماع شرط وقسم 
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وتكونن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة واسم تكونن ضمير مستتر تقديره أنت ومن المرجومين خبر ٠‏ 
( قال : رب إن غومي كذت”بون ) رب منادى مضاف الى باء المتكلم 
المحدوفة وحرف النداء محذوف وان واسمها وحملة كذبون خيرها 
وكذبون فعل ماض وفاعل ومفعول به وقد حدفت باء المتكلم لمراعاة 
الفواصل ٠‏ ( فافتح بيني وبينهم فتحاً ونحجني ومن معي من المأومنين ) 
الماء الفصيحة وافتتح فعل أمر معناه الدعاء وفاعله مستتر تقديره أنك 
وبيني ظرف متعلق بافتح وبينهم عطف على بيني وفتحاآ يجوز أن يكون 
مفعولا” مطلتاً ويجوز أن بكون مفعولاة به والفتح هنا من الفتاحة 
سعنى الحكومة » والفتاح الحاكم سمي بذلك لفتحه معالق الأمور وف 
القاموس : « الفتاحة بالضم والكسر ويقال سنهما فتاحات أي 
خصومات » والمعنى احكم بيننا بما يستحقه كل منا والمراد أنزل 
العقوبة بهم ولذلك قال ونحني ٠‏ ونجني الواو عاطفة ونجني عطف على 
احكم ومن الواو عاطفة أو للمعية ومن عطف على الياء أو مفعو ل معة 
ومعى ظرف متعلق بمحذوف صلة من ومن المؤمنين حال ٠‏ ( فانجيناه 
ومن معه في الفلك المشحون ) الفاء استئنافية وهو من كلامه تعالى 
وأنحيناه فعل ماض وفاعل ومفعول به ومن مفعول معه أو عطف على 
الهاء ومعة ظرف متعلق بمحذوف صلة وف الفلك متعلقان بالاستقرار 
الذي تعلق به الظرف وا لشحون 1 صفة للفلك وا مشحون الملا وعء 
( ثم أغرقنا بعد الباقين ) ثم حرف عطف للتراخي وأغرقنا فعل وفاعل 
وبعد ظرف زمان مبني على الضم لانقطاعه عن الاضافة لفظآ لا معنى 
والمراد بعد انجائهم » والباقين مفعول أغرقنا ٠‏ ( إن في ذلك لآية وما كان 
أكثرهم مؤمنين ) كلام مستانف ليان العبرة من هذه القصة وان حرف 


06.6 اعرا بالقرآن 





مشيه بالفعل وف ذلك خبر مقدم واللام المزحلقة وأآية أسم إك المؤخر 
والواو عاطفة أو حالية وما نافية وكان واسمها 0000 
أكثريتهم الساحقة لم تؤمن ولذلك أخذوا ولو كان نصفهم مؤمنين 
على الأقل لنجوا ٠‏ ( وإن ربك لهو العزيز الرحيم ) الواو عاطفة وان 
واسمها واللام المزدلقة وهو ضمير فصل أو مبتداً والعزيز خبر إل أو 
هو والرحيم خبر ثان وقد تقدم إعراب نظائرها مراراً ٠‏ 


البلاغة : 


التكرير في قوله : « فاتقوا الله وأطيعون » للتأكيد والتقرير في 
الخوض فم ثونه علق على "كل بواحت سيا سيب نوهو الؤمالة قي الأول 
وقطع الطمع في الثاني » وظيره قولك : ألا تنقي الله في عقوفي وقد 
ربيتك صغيراً ؟ ألا تن تنقي الله في عقوقي وقد علمتك كبيرآ ؟ ٠‏ 


وفيه أدضاً التقديم » قدم الأمر بتقوى الله على الأمر بطاعته لأن 
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احم 
اللفة : 


( ربع ) : الربع بكسر الراء وفتحها قال في الأساس واللسان : 
« ونزلوا برربع ورابّع رفيع ورربعة ورتيعة رفيعة وهي المرتفع من 
الأرض وتقول : يبنون بكل ريعة وملكهمم كسراب بقيعة » وقال في 
القاموس : « والربع بالكسر والفتح المرتفع من الأرض أو كل فج أو 
كل طرييق أو الطريق المنفرج في الجبل والجبل ا مرتفع الواحدة بهاء ٠٠٠‏ 
وبالكسر الصومعة وبرج الحمام والتل” العالي ٠٠٠‏ وبالفتح فضل كل 
شيء كريع العجين والدقيق والبذر » قلت واستعمال بمعنى استغلال 
الربع صحيح يقال طعام كثير الربع » وأراعت الحنطة وراعت زكت » 
وأراعها الله تعالى وأراع الناس هذا العام : زكت زروعهم ويقولون كم 
ربع أرضك وهو ارتفاعها قال المسيب بن علس : 


0 اعراب القرآن 


والضمير في البيت للظعائن أي هي في الآل وهو السراب يرفعها 
تارة ويخفضها أخرى ريع أي طريق مرتفع تارة ومنخفض أخرى أو 
مكان عال ترتفع بصعوده وتنخفض بالهبوط منه ٠‏ ويقال ليس له ربع 
أي مرجوع وغلة ٠‏ 


( آية) : الاية : العلم هتدي به المارة وكان بناؤها للعيث واللهو 
لأنهم كانوا يهتدون بالنجوم في أسفارهم فلا يحتاجون إليها وقيل المراد 
بها القصور المشيدة ترفعون بناءهما وتجتمعون فيها فتعبثون بمن 


دمر بكم ٠‏ 


تعبثون ) : في المصباح : « عبث عبثآ من باب تعب لعب وعمل 
مالا فاتمدة فيه فهو عادث » ٠‏ 


( مصانع ) : جمع مصنعة يفتتح الميم مع فتتح النون أو ضمها وهي 
الحوض أو البركة فقوله مصانع أي حيضاء وبركا تجمعون فيها الماء 
فهي من قبيل الصهاريج » وف المختار : « المصنعة بفتح الميم وضم النون 
أو فتحها كالحوض يجمع فيه ماء المطر والمصانم الحصون » وفيٍ 
القاموس وشرحه التاج : « المصنعة والمصنعة بفتح الميم وفتح النون 
وضمها ما بجمع فيه ماء المطر كالحوض والجمع مصانع والمصانع أيضاً : 
القرى والحصون والقصور والمصنعة أيضآ الدعوة للأكل يقال كنا في 
مصنعة فلان وموضع يعزل للنحل بعيطاً عن البيوت » وجميع هذه 
المعانى ضالحة للتفسير ٠‏ 


( بطشتم ) : البطش : السطوة والأخذ بعنف وللباء مع الطاء فاء 
وعينآ للكلمة خاصة غرببة فهي تدل على السطوة والقوة وعدم المبالاة 
بالآخرين يقال : أبطأ علي فلان وبطث ف مشيته وتباطا في أمره وتباطاً 
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عني وفيه بطء وما كنت بطيئا ولقد بطئوت وفرس بطيء من خيل بطاء 
وما أبطا بك عنا ؟ وما بطنّا يك ؟ وما بطنآك ؟ قال عمر بن ربيعة : 


فقست أمشضي فقامت وهي فاترة” 
كشارب الر”اح بطشلا مشيه السكر 
ولا يخفى مافي ذلك كله من الادلال بالنفس والزهو بها وعدم 
المبالاة بالآخرين » ويقال بطحه على وجهه فانبطح وفيه كل الاذلال 
والصتغار والمهانة ونظر حويص الى قبر عامر بن الطفيل فقال : هو في 
طول بطحتي أراد في طول قدي منبطحا على الأرض وبطاح بطح واسعة 
عريضة وتبطتّح السيل انسع مجراه » قال ذو الرمة : 


ولا زال من تو"ء السماك عليكما 

ونوء الثريا وابل” متبطملح 
وتبطّح فلان تبو”! الأبطح قال : 
هصل” سألت عن الذين تبطحوا 

كرم البطاح وخيير *مسرةة وادي 


وأبطخ القوم وأقثئوا كثر عندهم البطيخ والقثاء ونظر الليث الى 
قوم باكلون بطيخا فقال : 


للا رأيت المبطخين أبطخوا فأكلوامنه ومنه لطخوا 


ورأته بدور بين المطابخ والمباطخ ولا يفعل ذلك إلا تياه مفتخر 


ل اعراب القرآن 


بعناه وثرائه » وبطر فلان تجاوز الحد في الزهو والمرح ورجل أشر 
بطر وأبطره الغنى ومن أقوالهم : « وما أمطرت حتى أبطرت © _بعني 


قوم إذا اخضر"ت نعالمم20 يتناهقون تناهق الحمُسشرر 


وامرأة بطيرة شديدة البطر وبيطر الدابة بيطرةٌ و « أشهر من 
رابة البيطار » والدنيا قحبة يوم عند عطار ويومآ عند بيطار ومن 
آقولهم أيضاً : «وعهدي به وهو لدوابنا مبيطر فهو اليوم علينا مسيطر » 
ومن حكمهم المأثورة : « لا تشبطرن” صاحبك ذرعه » أي لا تقلق 
امكانه ولا تستفزه بأن تكلفه غير المطاق وذرعه من بدل الاشتمال وبطر 
فلان نعمة الله استخفها فكفرها ولم يسترجحها فيشكرها ومنه « بطرت 
معيشتها » وذهب دمه _بطرا أي مبطوراً مستخفاً حيث لم “بقتص” به 
وهو بهذا الأمر عالم بتَيتطار » قال عمر بن أبي ربيعة : 


والبطش معروف وقد تقدم ومن مجازه : فلان يبطشش في العلم 
بباع بسيط » وبطشت بهم أهوال الدنيا » ومن أقوالهم : « وسلكوا 
آرحا يبجة السالك قرية امهالك 6و قنثوة بساطشها ».وما 'انقذوأ من 
معاطنها » وات الركاب يطعن بالتجنال أى ترجف يها ه.ونط* القرحة 
بالمبط وهو المبضع وعنده بطة من السليط والبط والواحدة بطة للمذكر 
والمؤنث وهو طير مائمي قصير العنق والرجلين وهو غير الإوز وجمعه 
بطوط وبطاط واليطة أيضاً إناء كالقارورة أبطح » وهو باطل بين البطلان 
وبطتال بسي البطالة بكسر الباء وقد بطل بفتح الطاء وبطل بتين 
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البطالة بفتح الباء وقد بطل بضم الطاء وقد بطل بضم الطاء أيضآً يبطل 
بالضم بطالة وبطولة صار شجاعا فهو بطل وجمعه أبطال ومثونثه بطلة 
وجمعها بطلات » والبطن معروف وألقت. الدجاجة ذات بطنها وتثرت 
المرأة للروج بطنها إذا أكثرت. الولد ويطنه وظهره أي ضربهما منه وقد 
“بطن فلان بالبناء للمجهول إذا اعتل بطنه وهو مبطون وبطين ومبطان 
ومشبطنن أي عليل البطن وعظيمه وأبطن البعير شد يطانه وباطنت 
صاحيى شددتة معه وطن لوو به بطانة حسنة واستبطن أمره عرف 
باطنه وان 1 الكلة : جو“ل فيه وتوسطه » قالت الخنساء : 

فجاء شر أصحابه ٠:‏ تبطكنت” يا قوم غيثً خصيبا 

وتبطكن الجارية جعلها يطانة له » قال امرؤٌ القيس : 
كاني لم أركب جوادا للذ”قر 2 ولم أتبطتن كاعبآ ذات خلخال 


ويقال آنت أبطن بهذا الأمر خبره وأطول له عشره » وهو بطاتتي 
وهم _بطاتتي وفلان عريض البطان أي غني » وشأو” بطين أي بعيد » 
قال زهير : 

فبصبص بين أداني الغضى ١‏ وبين عنيزة شأوآ بطينا 

الاعراب : 


( كذبت عاد المرسلين ) فعل وفاعل ومفعول به والجملة مستأتقة 
مسوقة للشروع في القصة الرابعة» ( إذ قال لهم أخوهم هود ألا تنقون) 
الظرف متعلق بكذبت وقال لهم آخوهم فعل وفاعل وهود بدل من 
أخوهم وألا أداة عرض وتتقون فعل مضارع وفاعل والجملة مقول 
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القول + ( إني لكم رسول آمين ) الجملة تعليل لعرضه عليهم الجنوج 
إلى التقوى وإن واسمها ولكم متعلقان بسحذوف حال أو برسول 
ورسول خبر إن وأمين صفة لرسول ٠‏ ( فاتقوا الله وأطيعون ) تقدم 
إعرابها كثيرآ ٠‏ ( وما أسالكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين ) وهذه تقدم إعرابها بحروفها قربا ٠‏ ( أتبنون بكل ريع آية 
تعبثون ) الاستفهام للتقريع والتوبيخ وتبنون فعل مضارع وفاعل وبكل 
ربع متعلقان بتبنون وآبة مفعول به وجملنة تعيثون في محل نصب 
على الحال ٠‏ ( وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ) وتتخذون عطف على 
تبنون وتتخذون فعل مغبارع وفاعل ومصانع مقعول به ولعلكم 
تخلدون لعل واسمها والجملة خيرها وجملة الرجاء في محل نصب عل 
الحال أي راجين ومؤملين أن تخلدوا في الدنيا ٠‏ ( وإذا بطشتم بطشتم 
جبارين ) الواو عاطفة واذا ظرف متعلق بالجواب وهو بطشتم ا 6 
وجملة بطشتم الأول في محل جر ياضافة إذا اليهاوجبارين حال أيغيرميالين 
بالنتائمج والعواقب وإنما أنكر عليمم ذلك لأنه ظلم وأما ف الحق 
فاليطش بالسيف والسوط جائز ( فاتقوا الله وأطيعون ) الفاء الفصيحة 
واتقوا الله فل أمر وفاعل ومفعول به وأطيعون عطف على اتقوا 
( واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون ) واتقوا فمل أمر وفاعل والذي 
مفعول به وجملة أمدكم صلة ويما متعلقان ١١‏ بأمدكم وجملة تعلمون صلةء 
( أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون ) جملة أمدكم الثانية بدل من جملة 
أمدكم الأولى بدل بعض من كل لأنها أخص من الأولى باعتبار متعلقيهما 
فتكون داخلة في الأولى لأن ما تعلمون يشمل الانعام وغيرها وقيل هي 
مفسرة للجملة الأولى فتكون لا محل لها وسيآأتي بحث بدل الجملة من 
الجملة في باب الفوا” (٠‏ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) ان 
واسمها وجملة أخاف خبرها وعليكم متعلقان بآأخاف وعذاب مفعول به 
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ويوم مضاف إليه وعظيم صفة ٠‏ ( قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن 
من الواعظين ) سواء خبر مقدم وعلينا متعلقان بسواء والهمزة للاستفهام 
ووظت فعل ماض وفاعل وأم لم تكن من الواعظين معادل لقوله 
أوعظت وههمزة التسوية وما في حيزها ف تأويل مصدر مبتدأ ممؤخر أي 
سواء عليئا وعظك » وأتى بالمعادل هكذا دون قوله أم ام تعظ نتواخي 
القوافي وقال الزمخشري : « وبينهما فرق إلأن المعنى سواء علينا أفعلت 
هذا الفعل الذي هو الوعظ أم لم تكن أصلاك من أهله ومباشريه فهو 
أبلغ في قلة اعتدادهم بوعظه من قولك أم لم تعظ » ٠‏ ( إن هذا إلا 
خلق الأولين ) إن نافية وهذا ميتدا وإلا أداة حصر وخلق خبر مذا 
والأولين مضاف إليه والمعنى ما هذا الذي نحن عليه من الدين إلا خلق 
الآولين وعادتهم كانوا بدينونه ونحن بهم مقتدون ٠‏ ( وما نحن 
بمعذيين ) الواو عاطفة وما نافية حجازية ونحن اسمها والباء حرف جر 
زائد ومعنيين مجرور لفظا بالباء منصوب محل على أنه خبر ما ء 
( فكذبوه فآهلكناهم إن في ذلك لآبة وما كان أكثرهم متؤمنين ) الفاء 
الفصيحة وكذبوه فعل ماض وفاعل ومفعول به » فأهلكناهم .عطف على 
فكذابوه وإن حرف مشبه بالفعل وفي ذلك خبر إن واللام المزحلقة وآبه 
أسم أن والواو حرف عطف وما نافية وكان فعل ماض ناقص وأكثرهم 
ام ومؤمنين خبرها ٠‏ ( وإذ ربك لمو العزيز الرحيم ) تكرر 
إعرابها كثيراً ٠‏ 


الفوائد : 
تبدل الجملة من الحملة بشرط أن تكون الجدلة الثانية آوفى من 


الأولى بتأدية المراد ولذلك لا بقع البدل المطابق في الجمل وإنما ,بقع بدل 
انبيعض من الكل كما تقدم في الآبة أو بدل الاشتمال كقوله : 


0 ش اعراب القرآن 





أقول له ارحل لا تقيمن” ء: عستا 
وإلا” فكن في السسر” والجمر مسلما 


فلا تقيمن” عنهنا بدل اشتمال من ارحل لما بينهما من المناسبة 
اللزومية وليس توكيدا له لاختلاف لفظيهما » لا بدل بعض من كل 
لعدم دخوله ف الأول » ولا يدل بدلا مطابقاً لعدم الاعتداد به » ولم 
شترط النحاة الضمير في بدل البعض والاشتمال في الأفعال والجمل 
لتعشر عود الضمير عليها » وقد تبدل الجملة من المفرد بدلا” مطايقا 
كقول الفرزدق : 


إلى الله أشكو بالمدينة حاجة 2 وبالشام أخرى كيف يلتقيان 


أبدل جملة كيف بلتقيان من حاجة وأخرى وهما مفردان وانما 
صح ذلك لرجوع الجملة الى التقدير بمفرد أي الى الله أشكو هاتين 
الحاجتين تعذر التقائهما » فتعذر مصدر مضاف الى فاعله وهو بدل من 
هاتين » ولم يسلم بعض النحاة بذلك لاحتمال أن تكون جملة كيف 
بلتقيان مستاتفة نبه بما على سبب الشكوى وهو استيعاد اجتماع 
هاتين الحاحتين ٠‏ 


قال بعضهم : وهل يجوز عكسه ؟ أعني ايدال المفرد من الحملة 
أو لاه وصرح آبو حيان في البحر بان أكفره نيدل من الجملة كنوله 
تعالى « ولم بجعل له عوجا قيماً » فقيمآ عنده بدل من جملة لم يبجعل 
ل ل ل ل 

مغنى اللبيب : « ان جملة « كيف خلقت » بدل من الابل بدل اشتمال 
والسنى الى الإبل كيفية خلقها ومثله د ألم تر الى ربك كيف مد الظل »© 
وكل جملة فيها كيف من اسم مفرد » ٠‏ 
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فائدة هامة : 


إذا أبدل اسم من اسم استفهام أو اسم شرط وجب ذكر همزة 
الاستفهام أو « إن » الشرطية مع البدل ليوافق المبدل منه في المعنى 
نحو : كم مالك ؟ أعشرون أم ثلاثون فكم اسم استفهام ف محل رفع 
خبر مقدم ومالك مبتدأ مؤخر وعشرون بدل من كم ويسميه النحاة 
بدل تفصيل وهو ينحصر في المطابق » ومن جاءك أعلي أم خالد ؟ فمن 
أسم استفهام في محل رفع مبتدأً وجملة جاءك خبره وعلي” بدل من 
ا من » الاستفهامية يدل تفصيل » ونحو : من يجتهد” إن على آو خالد 
فأكرمه : فمن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ والجملة بعده خبره 
وإن حرف شرط لا عمل له هنا لأنه جيء به ليبان المعنى لا للعمل وعلي” 
ددل من الضمير المستتر في يجتهد وخالدد معطوف على على" وجملة 
فاكرمه في محل جزم جواب الشرط » ونحو : حيثما تنتظرني في المدرسة 
وإن في الدار أوافك » فحيثما اسم شرط جازم في محل نصب مفعول 
فيه متعلق بتتتظرني وف المدرسة جار ومجرور في موضع النصب على 
البدلية من محل حيثما ٠‏ 


دم و لظا #امولاوصس 0 لم وام مساج وام 4غ عدم م 
لين المت ار رد لتر 


سا ارج ظبر 2 رمس 6و مير ري 


إن لد سول أي 8 اتفال يعون 6:5 وما اسعلكر 
نر إن أََرَىَ لا عل رَبَ ألْعليينَ هه أمثر كُونَ فى مَامهنَ1 


امِنِينَ 59 في جَنْدتِ وعيون 9 وزدوع وَتَخْلٍ طلْعَهَا هضم 


سا 5 


تود من أب تافهن اتقو لله وأطيعُون ججح وآ 
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رما عرو بير اس 


تطيعوا أم لْمُسَرفينَ 2 © لين يفُسدوتة فى الأرض ولا يصلحونَ 2 


م وو سن لم اه 


الوا نمآ أنتَ من الْمسَحْرِينَ وي مآأنتَ إلَاكَرمنْلَنَا فَأت بعاية 


0 


. ور مما ثري ووم 


إن كنت منّ ألصَندقِينَ ويج َل هنذه نَانَة ا شرب ولكر شرب 


مدو دوم ج عاش برل ماس بير امه 
يبو ممعلوم 0 ولا وها سوء بأد كز عذَاب يورم عظيج © 
فَعفَروها فَاصبحوأ تدمين 20 فَاحَدَهِ لمات إِنَّف ذلك 26 


ساص 6ردورث» 


كان ١‏ كُرّم مؤْمنينَ 6 وإن ربك ْو الْعَزِيرُ ليم هه 
اللفة: 


( نخل ) : النخل والنخيل شجر التمر المعروف له ساق مستقيم 
طويل ذو عقد واحدته نخلة ونخيلة وفي المصياح ما ملخصه : النغل 
اسم جمع الواحدة نخلة وكل اسم جمع كذلك زونك ويذكر وأما 
النخيل بالياء فمئئنثة اتفاقآ ٠‏ 


ا يي و مارم 1100 
( ويقال للطلع هضيم ما لم يخرج لدخول بعضه في بعض © من قولهم 
ل ل ا ا 10 
ع ل ا ا ثرانه اف آول: لهورها « 


والهضيم النضيج الرخص اللين اللطيف ٠‏ 
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ا فارهين ) : وقرىء فرهين : بطرين حاذقين في العمل من الفره 
وهو شدهة الفرح 6 وقال ف الكشاف : « والقراهة الكيس والنشاط 


ومنه خيل فرهة » ٠‏ 
( شرب): بكسر الشين أي نصيب * 


قدار وسنورد القصة التى نسحت حول هذه القصة لتكون حافرا 


الاعراب : 


( كذبت مود المرسلين ) جملة مستانفة مسوقة للشروع في القصة 
الخامسة وهي فعل وفاعل ومفعول وثمود اسم قبيلة صالح سميت باسم 
أبيها وهو ثمود جد صالح وف التعبير عن صالح بالجمع ما تقدم ٠‏ 
( إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون ) الظرف متعلق بكذبت والجملة 
نتقدم إعرابها ٠‏ ( إني لكم رسول أمين ) تقدم إعرابها آيضا ٠‏ 
( فاتقوا الله وأطيعون ) تقدم إعرابها أيضآ ٠‏ ( وما أسألكم عليه من أجر 
إن أجري إلا على رب العالمين ) تقدم إعرابها أيضآ ٠‏ ( أتتركون فيما 
هاهنا آمنين ) الهمزة للاستفهام الانكاري التوبيخي وتتركون فعل 
مضارع مبني للمجهول وفيما متعلقان يتتركون وها حرف تنبيه وهنا 
اسم إشارة في محل نصب ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة للموصول | 
وآمنين حال من الواو في تتركون أي في-الذي استقر في هذا المكان 
من النعيم ثم فسره بقوله : ( في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها 
هضيم ) في جنات بدل من قوله فيما هاهنا بإعادة الجار » وما بعده 


1 اعراب القرآن 





عطف على جنات وطلعهما مبتدأ وهضيم خبر والجيلة صفة لتخل ٠‏ 
( وتنحتون من الجبال بيولا فارهين ) الواو حرف عطف وتنحتون عطف 
على تتركون نهو ف يل الاستفهمام الانكاري التو ببسي ومجل جملة 
الاستفهام التوبيخية نصب على الحاله ومن الحبال جار ومجرور متعلقان 
تنحتون وبيوتةا مفعول به وفارهين حال وقد مرت جسلة مماثلة فيها 
النحت الذي هو النحر والبري ٠‏ ( فاتقوا الله واطيعون ) تقدم إعرابها ٠‏ 
( ولا تطيعوا أمر المسرفين ) الواو للحال ولا ناهية وتطيعوا فعل مضارع 
مجزوم بلا الناهية والواو فاعل وأمرّ المسرفين مفعول وسيأتي معنى 
إطاعة الأمر في باب البلاغة ٠‏ ( الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ) 
الدذين صفة لللسرفين وجملة يفسدون صلة وفي الارض متعلقان 
بيفسدون ولا يصلحون عطف على قوله يفسدون وسيأتي سر العطف 
في باب البلاغة ٠‏ ( قالوا : إنما أفت من المسحرين ) إنما كافة ومكفوخة 
وأنت مبتدأ ومن ن المسحرين خبر أي الذين سحروا كثيراً حتى غلب 
السحر على عقولهم والجملة مقول القول ٠‏ وقيل المسحر هو العلل 
إالطعام والشراب فيكون المسحر الذي له سسحكر وهو الرئة فكانهم 
قالوا : إنما أفت بشر مثلنا تأكل وتشرب ٠‏ 

( ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآآية إن كنت من الصادقين ) ما نافية 
وأنت مبتدأ وإلا أداة حصر وبشر خبر ومثلنا صفة » فأت الفاء الفصيحة 
أي إن كنت صادظا كما تزعم فأت » وبآبة متعلقان بقوله فأت وإن 
شرطية وكنت كان واسمها وهو في محل جزم فعل الشرط ومن الصادقين 
خبر كنت وجواب إن محذوف دل عليه ما قبله أي فات بكية ٠.‏ 
( قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ) هذه مبتدأ وناقة خبر 
والجملة مقول القول ولها خبر مقدم وشرب مبتدا مؤخر والجملة صفة 
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وتمسوها فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل والهاء مقعول به وسوء 
متعلقان تمسوها فيأخذكم الماء هي السيبية وبأخذكم فعل مضارع 
منصوبت أن مضمرة بعد الفاء والكاف مفعول به وعذاب فاعل روم 
وعقروها فعل وفاعل ومفعول به » فأصيحوا الماء عاطفة وأصبحوا 
نادمين فعل ماض ناقص والواو اسمها ونادمين خيرها » ولك أن تجعل 
أصبحوا تامة والواو فاعل ونادمين حال وسيأتي في قصة صالح ما يرجح 
أنها تامة ٠‏ ( فأخذهم العذاب إن في ذلك لآبة وما كان أكثرهم مؤؤمنين ) 
الفاء عاطفة وأخذهم فعل ماض ومفعول به مقدم والعذاب فاعل مؤخر 
وجملة إن في ذلك لآبة تعليل للأخذ والواو حالية أو عاطفة وما نافية 
وكان واسمها وخبرها ٠‏ ( وان ربك لهو العزيز الرحيم ( تقدم 
اعرابها كثيراً ٠‏ 

البلاغة : 

7١‏ ف قوله «ولا تطيعوا أمر المسرفين» مجاز عقلي لأن الأمر 
لآ بطاع وإنما هو صاحبه أي ولا تطيعوا المسرفين في أمرهم ٠‏ 


كد الآرداف 3 


فقد كان يكفي أن يقول « الذين يفسدون في الأرض © ولكنه 
لما كان قرله نسدون < بنفي صلاحهم أحياناً أردفه بقوله 
0 ولا يصلحون » لبيان كمال افسادهم وإسرافهم فيه ٠‏ 


ا اعراب القرآن 





الفموائد: 
قصة صالح : 


في القرطبي : « أوحى الله إلى صالح أن قومك سيعقرون ناقنك 
فقال لهم ذلك » فقالوا : ما كنا لتفعل » فقال لهم صالح : انه سيولد 
ف شهركم هذا غلام يعقرها ويكون هلاككم على يديه » فقالوا : 
لا بولد في هذا الشهر ذكر إلا قتلناه » فولد لتسعة منهم في ذلك الشهر 
بالتسعة فرآأوه قالوا : لو كان آبناونا أحياء لكانوا مثل هذا » وغضب 
لنبيتنه وأهله فقالوا : نخرج الى سفر فيرى الناس سفرنا فتكون في غار 
حتى إذا كان الليل وخرج صالح الى مسحده أتيناه فقتلناه ثم قلنا 
ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون فيصدقونا ويعلمون أنا قد خرجنا 
الى سفر » وكان صالح لاينام معهم ف القرية بل كان ينام في المسجد 
عليهم الغار فقتلمم فرأى ذلك الناس ممن كان قد اطلع على ذلك 
فصاحوا في القربة : يا عباد الله أما رضي صالح أن أمر بقتلهم أولادهم 

روابة عقر الناقة : 


وروي أن مسطعا ألجا الناقة الى مضيق في شعب فرماها بسهم 


سورة الشعراء ل 





ترضوا أجمعين فكانوا يدخلون على المرآة في خدرها فيقولون : 
أترضين ؟ فتقول : نعم وكذلك صبيانهم ٠‏ 


هذا وقد ضرب بقدار المثل في الشكرم فقال زهير مشيراً إليه وقد 
وبحذر قومه من مغابها ونوردها هنا جملة الأهميتها : 


وما الحرب إلا ما علمتم وذ 
ْ وما هو عنها بالحديث المرجسم 
وتفكر” إذا ضر“تموها فتفرم 
دم عرك الرحى بشفالما 
والقبع ' كناظااث تتبج ليع 
فتتتسج لكم غلمان أشام كلهم 
كأحمسر عاد ثم ترضع فتفطلم 
أي أنها تلد لكم أبناء كل واحد منهم يضاهي ف الشئرم عاقر الناقة 


وهو قدار بن سالف ٠ه‏ 


و لوط الْمرْسَلِينَ © إذْ كَل ل كم أخخوهم ل لوط ط ألا نتَقُونَ : 


- 0 عمس 6 رار .و 


© إن لك رسولٌ أمينٌ وي فَأتَموألل واطيعون © وما اسعلكز 


14 اعراب القرآن 





ع 
رمو ءا 6مء 2م وت قال اعوط "ارت 1 2 تعنم م يوه ما اس 
00 إِنْ أخْرى إلا ل د 

ا 20 وا ادةٌ سج وم ا 6 ارءرموة 
لعالمين 9 وبَدَرونَ مَاحَلَقٌ لحكم ربم من أزواجم بل انتم قوم 
0000 


عَادونَ ون الوأ بن ل كنته منلوط لَسَكُوتن من الْمخْرِينَ هج َال 
ملم من لين ع رب تجن وهل مَانِحْمَلُونَ وج ينه 


واهلهر ني ا 


م جام صمو ده سه ص م راوع م 
453 2 وَأمطرنا لبهم معلا فسآء مطرالْمندٌرِينَ © إن فى ذلك لآ 


صا ع غ6 معريم عم 


وما كان أ كثرهم مؤمنين 2 وإِنَ ربك مو الْعزِير ررحم © 
اللفة: 


(الذكران) : أحد.جموع الذكر والذكر خلاف الأنثى وف المختار: 
الذكر ضد الأنثى وجمعه ذكوبر وذ كران وذكارة كحجارة » وأورد له 
في القاموس جموعةً عديدة فقال « وجمعه ذكور وذكورة وذكران 
وذ كار وذكارة وذ كثرة 6 


( القالين ) : المبغضين والقلى البغض الشديد كانه بغض يقلي 
الننؤاد والكبد وف المصباح : « وقليت الرجل أقليه من باب رمى _قلى” 
بالكسر والقصر وقد يمد إذا أبغضته ومن باب تعب لغة » وعبارة 
القاموس : « قلاه كرماه ورضيه رقلى” وقلاء ومقثلية أبغضه أوكرهه 
غابة الكراهة فتركه أو قلاه ف المحر وقليه ف البغعض 6+ 


سورة: الشكراء 4 


[القا و فيال تسافا ومين الفادروو فى الفطيدات 
والهلاك : غير الناجين » » وفي المصباح : « غبر غبوراً من باب قعد 
بقى وقد ستعمل فيسا مغى أرضاً فيكون من الأضداد » وقال الزبيدي : 
غبر غبوراً مكث وف لغمة بالمهملة للماضي وبالمعجسة للباقي وغتبكر 
العسروةدوواة مك متك وق القامؤين 3 راغت عورا انك وده 
ضد ء وهو غابر من عثبتّر كركتع وغتثبثر الشيء بالضم بقيته » ٠‏ 


( كذبت قوم لوط المرسلين ) جملة مستأتفة مسوقة للشروع فيٍ 
القصة السادسة ٠‏ ( إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون ) لم يكن لوط 
أخاهم في النسب وانما جعله آخاهم جر على أساليبهم كما تقدم أو 
باعتبار انه كان ساكناً ومجاوراً لهم في قربتهم ٠‏ ( إني لكم رسول آمين» 
فاتقوا الله وأطيعون » وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على 
رب العالمين ) صدار كل قصة بهمذه الآبات وقد تقدم إعرابها فجحدد 
به عهداً ٠‏ ( أتأتون الذكران من العالمين ) الهمزة للاستفهام الاتكاري 
التوبيخي وتآتون الذكران فعل مضارع وفاعل ومفعول به ومحل جملة 
الاستفهام التوسخية النصب على الحال ومن العالمين حال ٠‏ ) وتذرون 
ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ) وتذرون عطف 
على تآتون داخل في حيز الاستفهام التوبيخي وهو فعل مضارع وقاعل 
وما مفعول به وجملة خلق لكم ربكم صلة ومن أزواجكم حال على أن 
« من » للتبيين وبجوز أن تكون للتبعيض وسيأتي تفصيل هذا كله في 
باب البلاغة » وبل حرف اضراب اتتقالي وأتتم مبتلأ وقوم خبر 
وعادون صمة أي متجاوزون الحلال الى الحرام لأن معنى العادي 


ل اعراب القرآن 


المنعدي في ظلمه المنجاوز فيه الحد .. ( قالوا : لئن لم تنته يا لوط 
اتكونن من المخرجين ) قالوا فعبل ماض وفاعل ولئن اللام موطئة 
للفسم وإن شرطية ولم حرف تفي وقلب وجزم وتنته فعل مضارع مجزوم 
يلم ولتكونن اللام واقعة في جواب القسم 000 مضارع مبني 
على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والواو اسم تكونن ومن 
المخرجين خبر أي من جملة من أخرجناهم وسيأتي تفصيل مسهب عن 
هذا التعبير في باب البلاغة ٠‏ ( قال إني لعملكم من القالين ) إن واسسها 
ولعملكم متعلقان بالقالين ومن القالين خبر إن والجملة مقول القول 
وتشدد بضعهم فقال في حواشي البيضاوي ما بلي : « من القالين » 
متعلقان سسمحذوف أي لقال من القالين وذلك المحذوف خبر إن ومن 
ال د لومم متعلقان بالخير المحذوف ولو جعل من القالين 

خبر إن لعمل القالين في لعملكم فيفضي الى تقديم معمول الصلة على 
الموصول وهو أل مع أنه لا بجوز ٠‏ قلت : وهذا على ذقته وملاءمته 
للقواعد فيه تكلف شديد بخرجه الى الإحالة ولا داعي لهذا التشدد مع 
أن استعمال أل موصولا” نكاد نكون نادراً ٠‏ 


(رب نجني وأهلي مما يعملون ) رب منادى مضاف الى ياء المتكلم 
المحذوفة وقد حذف منه حرف النداء ونجني فمل أمر للدعاء والياء 
مفعول به وأهلي مفعول معه أو معطوف على الياء ومما متعلقان بنجني 
وجملة يعملون صلة ما ٠‏ ( فتجيناه وأهله أجمعين ) الفاء عاطفة على 
محذوف مقدر لتتساوق القصة ونجيناه فعل ماض وفاعل ومفعول به 
وأهله مفعول معه أو معطوف على الهاء وأجمعين تأكيد ٠‏ ( إلا عجوزاً 
في الغابرين ) إلا أداة استثناء وعجوزةً مستثنى بإلا وهي امرانه وفي 
الغابرين صفة لعجوزاً كانه قيل إلا عجوزاً غابرة ٠‏ ( ثم دمرنا الآخرين ) 
عطف على ما تقدم ٠‏ ( وأمطرنا عليهم مطرأ فساء مطر الملذرين ) 


سورة الشعراء ١١‏ 





وأمطرنا عطف على دمرنا وعليهم متعلقان بأمطرنا ومطراً مفعول به » 
فساء الماء حرف عطف وساء فعل للذم ومطر المنذرين فاعل ساء 
والمخصوص بالذم محذوف وهو مطرهم والمراد بالمطر الحجارة التي 
اثثالت عليهم ٠‏ ( إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم «ثرمنين ) إن وخبرها 
المقدم واسمها المؤخر والواو حالية وما ثافية وكان واسمها وخمرها ٠‏ 
( وإن ربك لهو العزيز الرحيم ) تقدم إعرابها كثيراً ٠‏ 


البلاغة : 


12 قوله 'تعالى 2 وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم‎ ١ 
» ف هذه الآية الابهام بقوله « ما خلق لكم » وقد أراد به إقبالمن”‎ 
وف ذلك مراعاة للحشمة والتصون و « من » تحتمل البيان‎ 
٠ وتحتمل التبعيض‎ 

؟_العدول الى الصفة : 


في قوله « لتكونن من المخرجين » وقوله « من القالين » عدول 
عن الجملة الفعلية الى الصفة » وكثير ما ورد في القرآن خصوصاً في 
هذه الصورة العدول عن التعبير بالفعل الى. التعبير بالصفة المشتقة ثم 
جعل الموصوف بها واحدناً من جمع كقول فرعون « لأجعلنك من 
المسجو نين » وأمثاله كثيرة » والسر في ذلك أن التعبير بالفعل إنما يفهم 
وقوعه خاصة » وأما التعبير بالصفة ثم جعل الموصوف بها واحداً من 
جمع فانه يفهم آمرآ زائدا على وقوعه وهو أن الصفة المذكورة كالسمة 
للموصوف ثابتة العلوق به كأنها لقب وكاأنه من طائفة صارت من هذا 
النوع الملخصوص المشهور ببعض السمات الرديئة » استمع الى قوله 


١‏ اعراب القرآن 


تعالى « رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ») كيف ألحقهم لقبآً رديثاً 
وصيكرهم من نوع رذل مشهور بسمة التخلف حتى صارت له لقبآ 
لاصقاً به » وهذا عام في كل ما برد عليك وورد فيما مضى من أمثال 


ذلك فتدديره واقدره قدره ٠‏ 
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اللفة: 


( الأبكة ) : في اللغة الشجرة الكثيفة وجمعهما أبك » قال في 
القاموس « أبك بابك من باب تعب أبكا واستأيك الشجر : التف وصار 
أبكة والأيك الشجر الكثيف الملتف الواحدة أيكة » فتطلق الأمكة على 
الواحدة من الأيك وعلى غيضة شحر ملتفة قرب مدين » قالوا : وكان 
شجرهم الدوم وهي قرية شعيب سميت باسم بانيها مدين بن ابراهيم 
بينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام » وقد اختلف الممسرون واللغويون 
فيها وسننقل لك بعض ما قالوه ٠‏ 


قال الزمخشري : 


« قرىء أصحاب الأبكة بالهمزة وبتخفيفها وبالجر على الاضافة 
وهو الوجه » ومن قرا بالنصب وزعم أن ليكة بوزن ليلة اسم بد 
فتوهم” قاد إليه خط المصحف حيث وجدت مكتوبة ف هذه السورة 
وف سورة ( ص ) بغير آلف » وفي المصحف أشياء كتبت على خلاف 
قياس الخط المصطلح عليه وإنما كتبت في هاتين السورتين على حكم 
لفظ اللافظ كما يكتب أصحاب النحو لان ولولا على هذه الضورة 
لبيان لفظ المخفكف وقد كتبت ف سائر القرآن على الاصل والقصة 
واحدة على أن ليكة اسم لا يعرف وروي أن أصحاب الأيكمة كانوا 
أصحاب شجر ملتف وكان شجرهم الدوم » ٠‏ 


وقال الجلال السيوطي : 


5 وف قراءة بحذف الهمزة وإلقاء حركنها على اللام وفتح الهاء 
وهي غيضة شجر قرب مدين » وهذا الصنيع يقتضي أن اللام الموجودة 


تيل اعراب القرآن 





لام التعريف وحينئذ لا بصح قوله وفتح الهاء إذ الاسم المقرون بآله 
سواء كانت معرخة أو غيرها بحر بالكسرة سواء وقع فيه نقل آم لاء 
ووجه بعضهم فتح الهاء بأن الاسم بوزن ليلة فاللام من بنية الكلمة 
ولا نقل بل حركة اللام أصلية فجره بالفتحة حينئذ ظلعر . 


وقال الشهاب الخفاجي : 


« وقد استشكل هذه القراءة أبو على الفارسي وغيره بأنه لا وجه 
الفتح لأن نقل حركة الهمزة لا يقتضي تغيير الاعراب من الكسر الى 
النتح وأجيب بأن ليكة على هذه القراءة اسم البلدة وهي غير مصروفة 
للعلمية والتأنيث واللام فيها جزء من الكلمة لا المعرفة لأنتها توجبه 
الصرف فقول القائل انها على النقل غير صحيح وبهذا اندفع ما قاله 
النحاة انهم نسبوا هذه القراءة الى التحريف » ٠‏ 

وقد أطال السمين الحلبى في توجيه هذه القراءة جداً ونصه : 

قرأ نافع وابن كثير وابن عامر ليكة بلام واحدة وفتح التاء جعلوه 
اسم ثمير معرف بأل مضافا إليه أصحاب هنا وفي « ص » خاصة » 
والباقون الأبكة معرفآ بأل موافقة لما أجمع عليه في « الحجر » وف «ق» 
وقد اضطربت أقوال الناس في القراءة الأولى وتجراً بعضهم على قارتها 
وسآذكر لك من ذلك طرفآ : فوجهها على ما قال أبو عبيدة أن ليكة 
اسم للقرية التي كانوا فيها والأيكة اسم للبلاد كلها فصار الفرق بينهما 
شبيهاً بما بين مكة وبكة » ٠ ٠‏ 


وقال صاحب القاموس : 


« ومن قرأ الأدكة فمي الغيضة ومن قرأ ليكة فهىي اسم القرية 
وموضعة اللام ووقع .في البخاري اللانكة جمع أدكة وكانه وهم 6 » 


سورة الشعراء 16 
وقال شارحه في التاج : 


« قوله وكانه وهم لأنه ليس له وجه ولم يتكلم به أحد من الأثمة 
ولكنه رضى ألله عنه ثقة فيما ينقل فينبغى أن يحسن الظطن له وكد أجاب 
عنه شراحة وصححوه » ٠‏ 


وقال أبو البقاء : 

2 أصحاب الأئكة رأ تكسر التاء مع تحقيق الهمزة وتخفيفها 
بالإلقاء وهو مثل الأتثى والاتثى وقرىء ليكة بياء بعد اللام وفتح التاء 
القئزة لاما ذهو ف غانة البمدا» < 
أنشد أبو حاتم ارجل من بني نهشل : 

يفيض الدموع الجاريات جسدير 
وأصير عنها إنني الود 


وأنشد الرياشى عن الأصمعي » قال : أنشدني منتجع بن نبهان 
أرجل من بني الصكّيداء : 


هل اعراب القرآن 





مطوققة ورقاساء في إثر آلف 
فماجت عقاييل الهوى إذ ترننت 

وشبت ضرام الشوق تحت الشراسف 
نكت بحفون دمعهما غير ذارف 

وأغفرت جهو نى بالدموع الذ”وارف 
والطريف في هذا الباب قول عوف بن محلم : 
آلا يا حمبام الآبك إلفك حاضار 

بوع غصنك ساد ففيم تنوح 

بكيت زماة واللإواد صحيسهع. 
ولوع أ فشطات غربة دار زينبر 

فما أنا اتكسيق والمؤاد جر يح 


( القسطاس ) : بكسر القاف وضمها وقد قرىء بهما : الميزان 
السوي فإن كان من القسط وهو العدل وجعلت العين مكررة فوزفه 
فعلاس وإلا فهو رباعي وقيل هو بالرومية العدل ٠‏ 

( ولا تعثوا ) : ولا تفسدوا يقال عثا في الأرض وعثي وذلك نحو 
قطع الطريق والغارة وإهلاك الزروع وفي المختار : « عثا في الأرض. 
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آأفسد وبابه سما وعثى بالكسر عثواً أيضاً وعثى بفتحتين بوزن فتى 
تال الله تعالى : « ولا تعثوا في الأرض مفسدين » فلت قال الأزهري : 
القراءكلهم متفقونعى فتح الثاء دل على أن القرآن نزل باللغة الثانية ». 


( والجبلتة ) : بكسر الجيم والباء وتشديد اللام الممتوحة : الخلق 
التحد الغليظ وفي القاموس « الجتبئلة والجبئلة والجتبئلة والجبلتة 
وهي التي قرىء : بها : الوحجه وما استقيلك منه والخلقة والطبيعة والأصل 
والقوة وصلابة الأرض » والجبل بفتح ا جيم مع سكون الياء مصدر 
جبله الله على كذا أي طبعه وخلقه واسم م ولهذه الكلمة 
والنبيتة والضرببة والسجية والشنشنة والخليقة والسليقة والشيمة 
والغريزة والنجار وقد نظم بعضهم معاني الجبل فقال : 
قد جبل يله الطباع جحلا و سمى المال الكثير جيبلا 
وعدد الناس الكثير جثيئلا بالضم إن أردت أو بالكسسر 
وجه وفوة وغيث” جبثلة 2 وامرأة غليظة والجبتئك»" 
جماعة أو كثرة” كالجثبله ١‏ لقدح من خشب ذي كبر 


( كسفآ ) : بكسر الكاف وفتح السين وقرىء كسكفاً بسكون 
السين وكلاهما جمع كسفة نحو قطع وسدر وقال أبو عبيدة : 
2 الكسف جمع كسفة مثل سدر وسدرة وقرآ السلمي وحفص كسسفاً 
جمع كسفة أيضاً وهي القطعة والجاب مثل كسرة وكسر » وفي الصحاح: 
« الكسفة من الشيء او الي ع 0 
الكنف وشكيقة واحدغ وقال الأخفش « من قرأ كسفاً من 
جعله واحد ومن قرأ كسفآ جعله جمعاً ») ٠‏ 


الل اعراب القرآن 





وما أظلك كالشجر والجمع لل وظلال ودوم الظلة اشتهر بعذاابهم فقد 


الاعراب : 


( كنب أصحاب الأيكة المرسلين ) كلام مستانف مسوق لذكر 
القصة السابعة والأخيرة"في هذه السورة ٠‏ (إذ قال لهم شعيب آلا 
تتقون ) تقدمت هذه الآية وما بعدها في جميع القصص السبع وسياتي 
سر ذلك في باب البلاغة ٠‏ ولم يقل أخوهم كما قال في الأئبياء قبله لأنه 
لم يكن من أصحاب الأبكة في النسب » فلما ذكر مدرين قال أخاهمم 
شعيباً لأنه كان منهم ٠‏ (إني لكم رسول آمين » فاتقوا الله وأطيغون » 
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ) آيات تقدمت 
' في القصص السبع ٠‏ ( أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ) أوفوا 
:فعل أمر وفاعل والكيل مفعول به والواوو. حرف عظف ولا ناهية 
وتكونوا فعل مضارع ناقص مجزوم بلا والواو اسمها ومن المخسرين 
خير تكونوا » قال الزمخشري : « الكيل على ثلاثة أضرب : واف ٠‏ 
وطفيف وزائد » فأمر بالواجب الذي هو الإبيفاء ونهى عن المحرم الذي 
هو التطفيف ولم يذكر الزائد وكآن تركه عن الأمر والنمي دليل على 
أنه إن فعله فقد أحسن وإن لم يفعله فلا عليه » ٠‏ ( وزنوا بالقسطاس 
المستقيم.) اعرابها واضح ٠‏ ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا 
في الأرض مفسدين ) الواو عاطفة ولا ناهية وتبخسوا فعل مضارع ‏ 
مجزوم بلا والواو فاعلوالناس مفعول به أول وأشياءهم مفعول به ثان٠‏ 
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وف آقوالهم « لا تبخس أخاك حقه » ٠‏ ولا تعثوا عطف على ولا تبخسوا 
وف الأرض جار ومجرور متعلقان بتعثوا ومفسدين حال مؤكدة لمعنى 
عاملها وأما لفظهما فمختلف ٠‏ ( واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين ) 
الواو عاطفة واتقوا فعل أمر وفاعل والذي مفعول به وجملة خلقكم 
صلة والجبلة عطف على الذي والأولين صفة للجيلة ٠‏ ( قالوا إنما أنت 
من المسحرين ) إنما كافة ومكفوفة وأنت مبتداً ومن المسحرين خبر 
والجملة مقول القول ٠‏ ( وما أنت إلا شمر مثلنا وإن ظنك لمن 
الكاذيين ) الواو عاطفة وما نافية وأنت مبتدأ وإلا أداة حصر وبشر خبر 
ومثلنا نعت لبشر والواو حرف عطف وإن مخدنفة من الثقيلة واسمها 
محذوف وظنك فعل مضارع مرفوع والفاعل مستتر تقديره نحن 
والكاف مفعول به واللام الفارقة ومن الكاذيين خبر قال الزمخثشري : 
« فإن قلت إن المخففة من الثقيلة ولامها كيف تفرقبا على فعل الظن 
وثاني مفعوليه ؟ قلت : أصلهما أن تتفرقا على المبتدأ والخبر كقولك 
إن زبد لمنطلق فلما كان اليابان أعني باب كان وباب ظننت من جنس 
باب المبتدأ والخبر فعل ذلك في البابين فقيل إن كان زيد لنطلقاً وإن 
ظننته لمنطلتة ٠»‏ ( فأسقط علينا كسفآ من السماء إن كنت من الصادقين ) 
الفاء الفصيحة وأسقط فعل أمر وعلينا متعلقان بأسقط وكسفاً مفعول به 
ومن السماء صفة لكسفاً وإن شرطية وكنت فعل ماض ناقص في محل 
جزم فعل الشرط والتاء اسمها ومن الصادقين خبر كنت وجواب الشرط 
ا ا د ل و 
ربي مبتدا وأعلم خبر وااحملة مقول القول وبما متعلقان بأعلم وجملة 
تصلون لا محل لها لأنها صلة الموصول ٠‏ ( فكذبوه فأخذهم عذاب 
بوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم ) الفاء عاطفة وكذبوه فعل وفاعل 
ومفعول به فآخذهم فعل ومفعول به وعذاب يوم الظلة فاعل وان واسمها 


ل اعراب القرآن 


وجملة كان خيرها » واسم كان ضمير مستتر تقديره هو وعذاب خبر 
مؤمنين » وإن ربك لهو العزيز الرحيم ) تقدم اعرابها ٠‏ 


البلاغة : 


فن التكرير : 

في هذه القصص السبع كرر في أول كل قصة وف آخرها ما كرر 
مما أشرنا اليه لأن في التكرير تقربرآ للمعاني في الأنفس وترسيخا لها 
في الصدور مع تعليق كل واحدة بعلة » وفن التكرير فن دقيق المأخذ 
وربما اشتبه على أكثر الناس بالاطناب مرة وبالتطويل مرة أخرى » وهو 
بنقسم الى قسمين : 

القسم الاول من التكرير : 
قول أبي الطيب المتنبي : 

ولم أر مثل جيراني ومثلي مثلىي عند مثلهم مقام 

القسم الثاني من التكرير : 

يوجد في المعئى دون اللفظ كقولك : أطعني ولا تعص أوامري » 
فإن الأمر بالطاعة نمي عن المعصية ٠‏ 


وعلى كل حال ليس في القرآن مكرر لا فامدة في تكريره ٠‏ 


سورة الشعراء زفرنل 


وزعم قوم أن أبا الطيب المتنبي أتى بتكرير لا حاجة به إليه 


رض الهتبسن بن العطارض اليشفن 


وليس في هذا البيت من تكرير فإنه كقولك الموصوف بكذا وكذا 
ابن الموصوف بكذا وكذا أي انه عريق النسب في هذا الوصف » وقد 
ورد في الحديث النبوي مثله كتؤله صل الله عليه وسلم في وصف 
بوسف النبي: «الكريم اين الكريم ابن الكريم ابن الكريم بوسف بن 
يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم » فالبيت كالحديث النبوي من جهة 
المعنى لكنه انحط عن الحديث من جهة الفاظه » وهي الماظط 
إذا استعملت مفردة كانت حسنة ولكن إيرادما على هصذا 
الوجه المتداخل هو الذي شوه جمالها وأحالها الى ضرب من المغالطة 
اللفظية غضت منها وهذا أمر مرده الى الذنوق وحده فهو الفيصل الذي 
يحكم في هذه الامور وما أحسن ما قال الفيلسوف الفر نسي فولتيد 
« ذوقك أستاذك © ٠‏ 


التشكرير غير المميد : 


أما إذا كان التكرير غير مفيد فهو العى الفاحش »© ومن العجيب 
أن تورط شاعر كأبى الطيب المتنبى فيورد البيت الذي أوردتاه ف 
مستهل هذا البحث وهو : 


ول آز هد عراى وجلى .كي عيتدة كلم قجبا 
آلا ترى أنه يقول لم أر مثل جيراني في سوء الجوار ولا مثلي في 


ولول اعراب القرآن 


ومثله قوله : 
وقلقلت بالهم الذي قتقل الحثا 


دا 58 ١‏ كا يا 
تواضعت وهو العظم عظماآ على علم 

قال أحد النقاد القدامى فيه : « ولو سمى هذا البيت جما نة لكان 
لا نقآ به » والظاهر أن هذا الناقد يكره التكرير وقد صور له كرهه إباه 
قصيدة ابن الرومي في لمر التي أولها : 

غير جميلة أو من هذا الضرب فقال : 0 هذه دار البطيخ فاقرءوا 

ولسنا تتكر أن ابن الرومي قد بالخ في غزلها وأكثر من ذكر 
ونعود الى أبى الطيب فقد أكثر من التكرير حتى أسف في كثير من 
أبياته مع أنه شاعر العربية الأول فقال : 


سورة الشعراء يونوال 


أسد فرائسها الأسود بقودهما 
أسسيد تصيير له الاسود ثعاليا 
قال ابن رشيق : « ما أدري كيف تخلص من هذه الغابة المملوءة 
أسوداآ » وقال الاصمعى لمن أنشده قوله : 
فما للنوى جذ النوى قطع النوى ٠‏ 
كناك النوى قطتّاعة لوصسال 
« لو سلط الله على هذا النوى شاة لأكلته كله » ٠‏ 
وبا عجبآ له بآتي بمثل هذا البيت السخيف الدال على العي الفاحش في 
ودار ندامى عطللوها وأدلحوا 
بماأئثر منهم جديد ودارس 
مساحب منجر الزقاق عسل الثرى 
وأضغفاث ربيحصان جني" وباس 
حبست بها صحبي فجددت عه دهم 
وإنى على أمشثسال تلك لحاس 


17 اعراب القرآن 
تذدار عليناأا الراح ف عسجحدية 
حبتهما بأنواع التصاوير فارس 
مهما تدريهما بالقسي” الموارس 


فللرااح ما زر”ت عليه جيوبهما 
وللماء ما دارت عليه القلانس 

وقد أخطأ ابن الأثير وفهم البيت خطأ ولم معن النظر فيه فنقده 
ولو آنه أمعن النظر لما قال فيه هذا القول » والمعنى الصحيح : ان المقام 
سبة أيام لأته قال وثالنا وبومآ آخر له اليوم الذي رحلنا فيه خامس ٠‏ 

وأبو نواس أجل قدرا من أن يسف ورأتي بهذه العبارة لغير معنى 
طائل وله في الخمر أبيات منقطعة النظير وقد دق على الافهام » حكي 
عنه أنه ذكر عند الرشيد قوله : 

فاسقني البكر التي اعتجرت بخمار الشيب في الرحم 

فقال الرشيد لمن حضر : ما معناه ؟ فقال أحدهم : إن الخمر إذا 
كانت ف دتها كان عليها شىء مثل الزبد فهو الشيب الذي أراده » 
وكان الاصمعى حاضراً فقال 5 3 أمير المومنين إن أنا على أجل خطراآً 
وان معانيه لخفية فاسألوه عن ذلك فأحضر وسئل فقال : إن الكرم أول 
ما يخرج العنقود في الزرجون يكون عليه شيء يشبه القطن فقال ' 
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عود الى الآبات : 


ونعود فنقول إنما كرر القرآن هسذه الآبات في أول كل قصة 
وآخرها لأن عده القصص قرعت بها كذان أصابها وكر وقلوب غلف » 
فلم يكن بد من مراجعتها بالترديد والتكرير لعل ذلك يفتح مغالقها 
النفوس ويخاب الألباب ٠‏ 
م 22 لس م ماس روم لا سم تمه ولا 
دإنه. لتتريل رب العدييين ويه نل بد الروح الأبين ©:© 
دصي م ام ام ماب ممعم 0 رلا - رملاه 2 5 
عل قليك لتحكون ين النذرين وه يلان عرب من ا 


ع ل ج م 9 طمم_ظلوم 


- 2 - 1 م <ةة ام ةموما ير تخادى ارم 
دإفر لني زبرا لاولين 59 أولر يكن همعءاية أن يعلممر علمكؤأ بي 


و مراص 2 2ج 2 ال ساس مام دم رلا ص ص 86 صرصام 
إسر'ءيل 2 ولونزلنله عل بعض الْاحمِين (© فقرام لهم 


5 0 ا وو عع 2 

ما كانوايوء مؤمنين ون كذلِكَ سلكنله فى قلوب المجرمين ©:© 

7 2 2 30 ده لو مودت > رءوة م س2 عل لح ص ع عر م2 
ليع رومس بن2 را م 


ج22 2 عام 
لسعرون (2) فيقولوأً هل نحن منظرون 9 

اللفة: 

( الأعجمين ) : قال الزمخشري : الاعجم الذي لا فصح وفي 


نسانه عجمة واستعجام و الاتعجمى مثله إلا أن فيه لزيادة باء النسبة 
زدادة كيد » وقرآ الحسن : الأعحسين » ولا كانءمن يتكلم يلسان غير 


اخرلدا” اعراب القرآن 





لسانهم لا يفقهون كلامه قالوا له أعجم وأعجمي شيهوه بمن لا بفصح 


ولا بيين » وقالو! لكل ذي صوت من البهائم والطيور وغيرها أعجىم 
قال حميد : 


ولاعربياً شاقه صوت أعجما 
قلت : وهذا عجز بيت وصدره : 

« ولم أر مثلى شاقه صوت مثلها » 
والبيت من أبيات لحميد بن ثور وقد رحلت صاحبته ومنها : 
وما هاج هذا|الشوقالاحمامة دعت ساق حر ترحة وتندما 
عجِبت لها أنتى يكون غناؤها فصيحا ولم تمغر بسنطقها فنا 
ولم أر مثليشاقه صوت مثلها ‏ ولا عربياً شاقه صوت أعجما 


وساق حر مركب إضافي وهو ذكر الحمام مطلقأ يقول : وما حرك 
هذا الشوق وبعثه فتوقد في قلبى إلا حمامة دعت ذكرها » والترحة : 
الحزن ضد الفرحة » والتندم : التأسف على ما فات ؛ ويروى وترتما 
وهو تحسين الصوت وهما نصب على الحالية أي حزينة ومتاسفة أو ذات 
ترحة وذات تندم » وأنى اسم استفهام بمعنى كيف والاستفهام معناه 
هنا التعجب وفغر فاه يفغره من باب تفع فتحه أي والحال أنها لم تفتتح 
فمها بنطقهما وانما يخرج صوتها من صدرها » وشاقه تسبب له في 
الشوق » والعربي المفصح والأعجم الذي لا يفصح من الحيوان نقلته 
العرب أن لا يمهمون كلامه ولا يفقهون مراده وربما ألحقوه باء النسب 
للمبالغة في شدة العجمة » وببنه وبين عربي طياق التضاد ٠‏ 
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واستشكل كيف يجمم الأعجم جمع المذكر السالم وهو وصف 
على وزن أفعل ف المذكر وعلى وزن فعلاء في المونث وشرط الجمع بالياء 
والنون آى بالولويوالتون آن ل مكوق: الومنك. كتسذلك + واجيب بآنه 
جمع أعجمي بياء النسب وحذفت للتخفيف كأشعرين في أشعري ٠»‏ 
والكوفيون يجيزون جمع أفعل فعلاء جمع المذكر السالم وقال صاحب 
التحرير : ا قوله على بعض الاعجيين جمع أعجبي ولولا هذا التقدير 
4 الجر راو امو لي رو يد 
وبالتحريك خلاف العرب رجل وقوم أعجم والأعجم من لا بفصح 
كالأعجمي والأخرس وزياد الشاعر والموج لا يتنفس فلا ينضح ماء 
ولابسمع له صوت والعجمي من جنسه العجم وان أفصحوجمعه عتجتم ». 


الاعراب : 


( واته لتتؤزسل رب العالمين ) الولو استثنافية والجملة مستأتهة 
تناف العرر حت يلك التقيمن وناكيه در ديد مل لقاعية وقام 
فإن إخياره عن الامم المتقدمة وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب 
لا كود إلا عن طريق الوح والشيبيد مود عل القرآن لان غذء 
القصص جزء منه ٠‏ وان واسمها واللام المزحلقة .وتنزيل رب العالمين 
خبرها ٠‏ ( نزل به الروح الأمين على قلبك لتتكون من المنذرين ) الجملة 
صفة لتنزيل وبه في موضع الحال أي ملتبسآ به فالباء للملايسة والروح 
فاعل والأمين صفة وعلى قلبك متعلقان بنزل واللام للتعليل وتكون فعل 
مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد اللام ومن المؤمنين خبر تكونء 
( بلسان عربي مبين ) بلسان جار ومجرور متعلقان بالمنذرين لأنه اسم 
مفعول أي من الذين أنذروا بهذا اللسان 'العربي وهم هود وصالح 


يق اعراب القرآن 





.وشعيب واسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام » أو انه بدل من قوله 
له بإعادة العامل أي نزل بلسان عربي أي باللغة العرسة ٠‏ ( وإنه لفى 
زبر الأولين ) عطف على ما تقدم وان واسمها واللام المزحلقة وف زبر 
الأولين خير إن يعني آن ذكره مثيت في الكتب السماوية ٠‏ 
( أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ) الهمزة للاستفهام 
الإتكاري التوبيخي التقربعي والواو عاطفة على مقدر ولم حرف نمي 
وقلب وجزم ويكن فمل مضارع ناقص مجزوم بلم ولهم متعلقان 
بمحدوف حال لأنه كان في الأصل صفة لآية وتقدم عليها وآية خبر يكن 
المقدم وأن يعلمه في تأويل مصسر اسم يكن وعلماء بني بإسرائيل فاعل 
بعلمه ٠‏ وهؤلاء العلماء هم خمسة قد أخبروا بالقرآن وهم عبد الله بن 
سلام وأسد وأسيد وثعلبة وابن يامين وقد أسلموا وحسن إسلامهم ٠‏ 
( ولو نزلناه على بعض الأعجمين ) الواو عاطفة ولو شرطية امتناعية 
ونزلناه فعل ماض وفاعل ومفعول به وعلى بعض الأعجمين متعلقان 
نؤلناه ٠‏ ( فقرأه عليهم ما كانوا به مثمنين ) الفاء عاطفة وقرأه فعمل 
ماض وفاعل مستتر بعود على بعض الأعجمين ومفعول به وعليهم متعلقان 
بة.أه وجملة ما كانوا مؤمنين لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
وبه متعلقان بمثومنين ومومنين خبر كانوا ٠‏ ( كذلك سلكناه في قلوب 
المجرمين ) الكاف نمت لمصدر محذوف مقهم أي مثل هذ السلك 
سلكناه في قلوبهم وقررناه فيها وسلكناه فعل وفاعل ومفعول به وفي 
تلوب المجرمين متعلقان بسلكناه ٠‏ ( لا ونون به حتى يروا العذاب 
الأليم ) الجملة مستأتفة أو حالية من الهاء في سلكناه أو من المجرمين 
فعلى الاول تكون الجملة بمثابة الإيضاح والتلخيص لا تقدم وعلى الثاني 
يكون التقدير سلكناه حالة كونه غير مثرمن به » ولا تافية ويثومنون 


دعل مضارع مرفوع وفاعل وبه متعلقان بيثؤمنون وحتى حرف غابه 
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وجر ويروا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى والواو خاعل 
والعذاب مفعول به والاليم صفة ٠‏ ( فيآتيهم بغتة وهم لا يشعرون ) 
الفاء حرف للتعقيب قال الزمخشري : « فإن قلت : ما معنى التعقيب 
في قوله فيأتيمم بغتة فيقولوا ٠.٠‏ ؟ قلت : ليس المعنى ترادف رؤية 
العذاب ومفاجاته .وسؤال النظرة فيه في الوجود » وانما المعنى ترتيها 
في الشدة كأنه قيل لا يؤمنون بالقرآن حتى تكون رؤيتهم للعذاب فما 
هو أشد منها وهو لحوقه بهم مفاجأة فما هو أشد منه وهو سترالهم 
النظرة مع القطع بامتناعها ومثال ذلك أن تقول لمن تعظه » إن أسأت 
«قنك الصالحون فمقتك الله فإنك لا تقصد بهذا الترتيب أن مقت الله 
عقيب مقت الصالحين » وإنما قصدك إلى ترقيب شدة الأمر على المسيء » 
وهكذا سير الزمخشري أغوار القرآن الكريم وألم” بخفاياه إلمام الخبين 
بمواقع الأسرار ٠‏ وبآتيهم معطوف على بروا والفاعل مستتر تقديره هو 
والهاء مفعول به وبغتة حال والواو واو الحال وهم مبتداأً وجملة 
لا يشعرون خبر ٠‏ ( فيقولوا هل نحن منظرون ) الفاء عاطفة كما تقدم 
والكلام كله مقدم من تأخير ويقولوا عطف على بأتيهم وهمل حرف 
استفهام ونحن مبتدأً ومنظرون خبر والجملة مقول القول ومعنى 
الاستفهام هنا التحسر والاستبعاد لما هو محال وهو إمهالهم بعد حلول 
العذاب بهم ٠‏ 


الفوائد: 
شروط جمع المذكر السالم : 


ثلاثة شروط : 
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مسيم الخلو من تاء التأنيث كلا جم هذا الجمع من الخسماء نحو 
طلحة ء ولأ من الصمات نحو علا”مة تشديد اللام ثلا يجتمع فيهما 


ب أن يكون لمذكر فلا يجمع هذا الجمع علم اللإونث نحو زينيه 


ج - أن يكون لعاقل لأن هذا الجمع مخصوص بالعقلاء فلا بجمم 
نحو واشق علمآ لكلب وسابق صفة لفرس » » ثم يشترط أن يكون إما 
علدا غير رمك تركن يرجا ولا إسنادة قلا يجمع اللركت المرني: نحو 
معدي كرب وسيبويه » وقيل إن اللختوم بويه بجمع هذا الجمع فيقاله 
سيبويهون ومنهم من بحذف ويه فيقول سيبون » أما المركب الاضافي 
فيجمع أول المتضايفين ويضاف للثاني فيقال غلامو زيد وغلامي زيد » 
والكوفيون يجمعونهما معآ » وأما صفة تقبل التاء المقصود بها معنى 
التأنيث فلا يجمع هذا الجمع نحو علامة ونسابة لأن التاء فيهما لتاكيد 
المبالغة لا لقصد معنى التأنيث » أو صفة لا تقبل التاء ولكنها تدل على, 
التفضيل فالصفة التي لا تقبل التاء نحو قاءهم ومذنب تقول قائية 
ومذانبة والصفة التى تدل على التفضيل نحو أفضل فهذه الصفات الثلاث 
تجمع هذا الجمع كما تجمع بالألف والتاء فيقال قائمون ومذنبون, 
وأفضلون كما يقال قائمات ومذنبات وفضليات » فلا يجمع هذا الجمعم 
نحو جريح بمعنى مجروح وصبور بمعنى صابر وسكران وأحمر وأعجم 
فإنها لا تقبل التاء ولا تدل على تفضيل الأن جريحا وصبوراً مما يستوي 
فيه المذكر والأونث .وسكران مؤنثه سكرى وأحمر مثونثه حمراء وأعجم 


2 


منوتئة عجماء فلا يقال جريحون وصبورون وسكرانون وأحمرون كما 
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لا يقال جربحات. وصيورات وسكرانات وحمراوات وعحماوات فلو 
جعلت أعلامآ جاز الجمعان ٠‏ 
سس ص ص ص ماو مم 22 وما برس 
افيعداينا َسْتَحْجاوتَ ضه0 فَرَهَيتَ إن متَعْدلهم سنين 
3 و8 وورموير سمس 
م جَآءَهم ما انوا و 0 مَآأغْي عنم ما كانوأ يمتعود 0 


ما عل 


وما أهلكا من قَربةٍ إلا هَامنذرونَ (© ذ وئ ار وما 


م روم . ص مر مير يس صاصم مدي 
َرَت يهالشَينطينْ 02 وما ينبغى لهم وما سستطيعونَ © انم 

جل لمنيوبير وو هك صا بر ص ام 
عن المع لمعزواوتف #9 قلا : تدع ع مع اله إكهاء تار فتكون من 
لْمَعذَِّينَ (7ه وأنذر عشِيرتَكَ الْأكْربِينَ و4 وأخفض جَنَاحك لمن 
بعك مم ىأ آلْمَؤْمنِينَ ©© فَإِنْ عصّوْكَ قَمَلْ إن برِى: عا 
نَمَو جه وَترَعل عل العز ليسم © الى برك يهن 
مام ءءء ع 2 2م براماىي 2 وروم بر 
تقوم © وَتَقَلْبَكَ ف التحجدين وت إنه, ه والسميع العلم 2» 

الاعراب : 

0 أفبعذابنا يستعجلون ) الهمزة للاستفهام التو بيخي و التهكسي 
والإفكاري والفاء عاطفة على مقدر بقتضيه المقام وقد سبق تقر بره 
والتقدير : أيكون حالهم كما ذكر من طلب الإظار عند نزول العذاب 
الآليم فيستعجلون » هكذا قسره بعض المعريين ولكنه لا يخلو من إيهام» 
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فالأولى أن يقدر : أينفلون عن ذلك م تحققه وتقرره فيستعجلون » 
وقدم الجار والمجرور لأمرين : لفظي وهو مراعاة الفواصل ومعنوي 
وهو الإيذان بأن مصب الإفكار والتوبيخ كون المستعجل به العذاب » 
'والجار والمجرور متعلقان بيستعجلون ٠‏ ( أفرأبت إن متعناهم ستين ) 
الهمزة للاستفهام والفاء حرف عطفء ورأيت معطوف على فيقولوا 
وما بينهما اعتراض والتاء فاعل رأبت ورأدت بمعنى أخبر ني فتتعدى 
الى مفعولين أحدهما مفرد والآخر جملة استفهامية غالبا وإن شرطية 
ومتعناهم فعل ماض وفاعل ومفعول به وسنين ظرف متعلق بمتعناهم ٠‏ 


ومفعول به وما فاعل جاءهم وجملة كانوا صلة والواو اسم كان وجملة 


ثم : تنازع أفرأبت وجاءعهمم في قوله « ما كانوا يوع دون » 
فإن أعمات الثاني وهو جاءهمم كما تقدم في الاعراب رفعت به 
« ما كانوا » فاعلا” به » ومفعول أرأيت الأول ضميره ولكنه حذف 
واللفعول الثاني هو الجملة الاستفهامية في قوله « ما أغنى عنهم » ولا بد 
من رابط بين هذه الجملة وبين المفعول الاول الحنذوف وهو مقدر 
تقديره : أفرأيت ما كانوا بوع دونه » وإن أعملت الاول نصبت به 
«ما كانوا» مفعولا” به وأضمرت في جاءهم فاعلاك به والجملة الاستفهامية 
مفعول ثان أيضاً والعائد مقدر على ما تقرر في لاوجه قبله والشرط 
معترض وجوابه محذوف ٠‏ وقد تقدم البحث مستوفى في هذا التعبير 
في سورة الأنعام وهذا كله إنما يتأتى على قولنا إن « ما » استفهامية 
ولا يضيرنا تفسيرهم لها بالنفي فإن الاستفهام قد يرد للنفي » وأما إذا 
حعلتها نافية » فتكون حرفا » ولا بنأتى ذلك لأن مفعول أررت الثاني 
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لا يكون إلا جملة استفهامية وقد ذكر هذا مفصلاة كما ذكرت أقوال 
المعريين في سورة الانعام فجدد به عمداً ٠‏ ( ما أغنى عنهم ما كانوا 
يستعون ) ما استفهامية كما تقدم مفعول مقدم لأغنى وأغنى فعل ماض 
وعنهمم متعلتان بأغنى وما مصدرية أو موصولة وعلى كل حال همي 
ومدخولها أو هي وحدها فاعل أغنى والتقدير ما أغنى عنهم تمتعهم أو 
ما كانوا يمتعون به من متاع الحياة الدنيا » والاستفهام إنكاري سعنى 
النفي وقيل ما نافية ولا فرق بينهما كما تقدم ٠‏ ( وما أهلكنا من قريه 
إلا لها منذرون ) الواو عاطفة أو استثنافية وما نافية وأهلكنا فعل وفاعل 
ومن حرف حر زائد وقربة مجرور بمن لفظآً منصوب محلاك على أنه 
مفعول أهلكنا وإلا أداة حصر ولها خبر مقدم ومنذرون ميتداً مؤخر 
والجملة صفة لقربية أو حال منه وسوغ ذلك سبق النفي وقد تقدم 
الزمخشري رأي جميل في مثل هذا التعبير ونعيده هنا قال : « فإن قلت 
كيف عزلت الواو عن الجملة بعد إلا ولم تعزل عنها في قوله : 
وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ؟ قلت : الأصل عزل الواو 
لأن الجملة صفة لقرية واذا زيدت فلتاكيد وصل الصفة بالموصوف كما 
في قوله : سبعة وثامنهم كلبهم » ٠‏ 


( ذكرى وما كنا ظالمين ) مفعول لأجله على معنى أنهم ينذرون 
لأجل الموعظة والتذكرة» وجوز آبو البقاء أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف 
أي هذه ذكرى والجملة اعتراضية » وأعرببها الكسائى حالا” أي مذكربن» 
وأعربها الزجاج مصدن والعافل متذرون: 10 في معنى مذكرون ذكرق 
أي هذه ذكرى والجملة اعتراضية»وأعربها الكسائى حالا” أي مذكرين » 
( وما تنزلت به الشياطين ) الواو عاطفة وما نافية وتنزلت فعل ماض 
وبه جار ومجرور متعلقان بتنزلت والضمير للقفرآن والشياطين 
'فاعل تنزلت ( وما ينبغي لهم وما يستطيعون ) الواو عاطفة وما 
نافيببة وينبغي فمسل مضارع وفاعله مستتر يعود على 
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القرآن ولهم متعلقان بينبغي وما يستطيءون عطف على ما ينيغ ومفعول 
يستطيعون محذوف تقديره ذلك ٠‏ (إنهم عن السمع لمعزولون ) الجملة 
نعليل لعدم استطاعتهم أن يتنزلوا به.وان واسسها وعن السمع متعلقان 
بمعزولون واللام المرحلقة ومعزولون خبر إن ٠‏ ( فلا تدع مع الله إلهأ 
آخر سكو يمن العني) القاء النعييد: ,اناب الصبي ميل لجيه 
وسلم والمقصود غيره » ولا ناهية وتدع ف فعل همضارع مجزوم بلا والفاعل 
مساتر اتقاديره أنت ومع ظرف متعلق بمحذوف حال لأنه كان في الأصل 
صفة لإلهآ وتقدم عليه وإلهآ مفغول به وآخر صفة لإلها » فتتكون الفاء 
فاء السيبية وتكون فمل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء واسم 
تكون مستتر تقاديره أنت ومن المعذيين خبر تكون ٠‏ ( وأنذر عشيرتك 
الأقريين ) الواو عاطفة وأنذر فعمل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت 
وعشيرتك ح ك ية 
الانذار في باب الفوا,د 


( واخفض جناحك لمن اتبعك من الممنين ) عطف أيضآ واخفض 
جناحك فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به ولمن متعلقان باخفض وجملة 
اتبعك صلة من ومن الثرمنين حال ٠‏ ( فإن عصوك فقل إني بريء مما 
تعملون ) الفاء عاطفة وإن شرطية وعصوك فعل ماض وفاعل ومفعول به 
وهو فٍ محل جزم فعل الشرط » فقل الفاء رابطة للجواب وان واسسها 
وبريء خبرها ومما متعلقان ببريء وجملة تعسلون صلة وجملة اني 
بريء مقول القول ولذلك كسرت همزة إن ٠‏ ( وتوكل على العزيز 
الرحيم ) عطف على ما تقدم وعلى العزيز متعلقان بتوكل ٠‏ ( الذي يراك 
حين تقوم ) الذي صفة للعزيز الرحيم وجملة يراك صلة وحين ظرف 
متعلق بيراك وجملة تقوم مجرورة بإضافة الظرفٍ اليها ومتعلق تقو 


سورة الشعواء 1 





محذوف أي الى الصلاة ( وتقلبك في الساجدين ) عطف على الكاف في 
براك وق الساجدين حال وف سعنى مع آي مصليآ مع الجماعة » وعن 
مقاتل أنه سأل أبا حنيفة رضى الله عنه : هل تجد الصلاة ف الجماعة في 
الفرآن ؟ فتلا هذه الآبة » وقال بعضهم المراد بالساجدين المومنون أي 
براك متقلبآ في أصلاب وأرحام المؤمنين منذ زمن آدم وحواء الى عبد الله 
وآمنة ( إنه هو السميع العليم ) ان واسمها وهو ضمير فصل أو مبتداً 
والسميع العليم خبران لإن أو للضير والجملة الاسسية خبر إن ٠‏ 


الفوائد: 


آمر الله تعالى رسوله صب الله عليه وسلم أن ينذر الأقرب فالأقرب» 
فلما أنزل الله تمالى « وأنذر عشيرتك الأقريين » دعاهم الى دار عمه 
أبي طالب وهم يومئذ أربعون رجلا يزبدون رجلا أو بنقصوته وفيهم 
أعمامه » فآنذرهم فقال با بني عبد المطلب : لو أخبرتكم أن يسفح هذا 
الجبل خيلة أكتتم مصدقي” ؟ قالوا : نعم + قال : فإني نذير لكم بين 
بدي عداب شديد ٠‏ وروي انه قال : يا بني عبد المطلب » يابني هاشم ء 
با بني عبد مناف افتدوا أتفسكم من النار فإني لا أغني عنكم شيك » 
ثم قال : با عاكشة بنت أبي بكر » ويا حفصة بنت عمر ء ويا فاطمة بنت 
محمد » ويا صفية عمة محمد اشترين أتمسكن من النار فإني لا أغني 
عنكن شيك ٠‏ 

وهناك روايات أخرى لا تخرج عن هذا المعنى نجتزىء بما 
تقدم منها ٠‏ 


كل اعراب القرآن 
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مالا يَفَعلُونَ جج إِلّا ألْذ, بن *|منوأ وعملوأً آلصللحات ود ؤوأ الله كثيرا 


02 سس سياه 


وأنتصرو امن ا طليوا 9 مقاب يتقَلبونَ 22 
الاعراب : 


وهل ام ضان حن خارل الدباتلد ين )كلدم .مرا لف لون 
لإبطال كونه كاهنا يتلقى من الشياطين » وهل حرف استفهام وأنبتكم 
فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به أول وعلى منجار ومجرور متعلقان 
بتنزل وقدم للاهتمام به ولأن للاستفهام صدر الكلام » وهو معلق لفعل 
التنبئة عن العمل والجملة سدت مسد المفعولين الثاني والثالث وتنزل . 
فعل مضارع حذفت إحدى تاءيه والأصل تننزل » والشياطين فاعل تنزل» . 
( تنزل على كل أفاك أثيم ) الجار والمجرور متعلقان بتنزل » وهو بدل من 
الجار والمجرور قبله وأفاك مضاف الى كل وأثيم صفة وهم الكهنة 
والمتنيئة كشق واد ومسيلمة وطلحة ٠‏ ( يلقون السمع وأكثرهم 
كاذبون ) يلقون فعل مضارع والواو فاعل وهو يعود على الشياطين 
فنتكون الحملة حالية أو يعود على كل أفاك أثيم من حيث أنه جمع في 
امحتى فتتكون الجملة مستاتقة أو صفة لكل أفاك أثيم » ومعنى إلقائهم 


سورة الشعراء لاء12 


السمع إنصاتهم الى الملا الأعلى ليسترقو شيئاً أو القاء الشيء المسسوع 
الى الكهنة » والسمع مفعول به والواو حالية وأكثرهم. ميتد وكاذبون 
خبر والجملة حالية ٠‏ ( والشعراء يتبعهم الغاوون ) كلام مستانف أيضاً 
مسوق لإبطال كو نه شاعراً كما زعموا وسيأتى بحث ضاف عن الشعر 
ومن هم 0 الذين يتبعهم الثاوون فى بان الفواقة والقهراه ميقي 
وجملة يتبعهم خبر ويتبعهم فعل مضارع ومنفعول به مقدم والغاوون 
فاعل مترخر ٠‏ ( ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ) الجملة مفسرة والهمزة 
للاستفهام التقربري ولم حرف نفي. وقلب وجزم والفاعل ضمير مستتر 
تفديره أنت وأن وما بعدها سدت مسد مفعولي تر وفٍ كل واد متعلقان 
بيهيمون ويهيمون فعل مضارع وفاعل والجملة خبر أنهم»ويجوز أن تعلق 
الجار والمجرور بمحذوف هو الخير وجملة بهيمون حالية » وتمثيل 
ذها د به فى كل فصي ذن القول بالوادي. سدائى مك" بياس( البلاة. + 
ا شولون مالا يفعلون ) جملة معطوفة ٠‏ ) إلا الذبين آمنوا 
وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً ) إلا أداة استثناء والذين مستثنى 
من الشعراء المذمومين وجملة آمنوا صلة وعملوا الصالحات عطف على 
آمنوا داخل في حيز الصلة وذكروا الله عطف أيضاً وكثيراً صفة لمفعول 
مطلق محذوف أي ذكروا الله ذكراً كثيراً أو صفة لظرف زمان محذوف 
أي وقنا كثيرا ٠‏ 


( واتتصروا من بعد ما ظلموا ) عطف على ما تقدم وما مصدرية 
أي من بعد ظلمهم .من إضافة المصدر لمقعوله ٠‏ ( وسيعلم الذذين ظلموا 
آي منقلب ينقلبون ) الواو استثئنافية والسين حرف استقبال ويعلم فعل 
مضارع والذين فاعله وجملة ظلموا صلة وأي منقلب منصوب على 
المفعولية المطلقة لأن 5ه تعرب بحسب ما تضاف إليه وقد علقت يعلم 


4ك 'اعراب القرآن 





لا يعمل فيها ما قبلها » قال النحاس : « وحقيقة القول في ذلك أن 
الاستفهام معنى وما قبله معنى آخر فلو عمل فيه لدخل بعض المعاني 
في بعض » ٠‏ 

البلاغة : 

في قوله تعالى : « ألم تر أنهم ف كل واد يهيمون » استعارة 
تمثيلية لطيفة وليس ثمة واد ولا شعاب ولا هيام وانما هو تغلفل الى 
وقلة مبالاة بما يهتكونه من أعراض » ويرجفون به من أقوال » وسيأتي 
تفصيل ذلك عند الكلام على الشعر في باب الفوائد » وعن الفرزدق أن 
سليمان بن عبد الملك سمع قوله : 
الحد بقوله « وأنهم يقولون مالا يفعلون » ٠‏ 


الفوائفد: 


١‏ فضل الشعر: 


واستثناء الشعراء الصالحين الذين نافحون دون الأوطان 04 
ويدعون الى الفضائل والاصلاح » ويصورون عيوب المجتمع وسيئاته 


سورة الشعراء ١‏ 





ل ا و 01 
قال : إن من الشعر حكمة » وعن ابن عبا س قال : جاء أعر اد بي الى النبي 
طق لغيه وستلى تومل يكل ارم فال إذمن النيان ستهرا وان 
من الشعر حكمة ٠‏ أخرجه أبو داود » وقالت عائشة رضى الله عنها : 
الشعر كلام منه حسن ومنه قبيح فخذ الحسن ودع القييح ؛ وقال 
الشعبي : كان أبو بكر يقول الشعر وكان عمر يقول الشعر وكان عثمان 
ييقول الشعر وكان على أشعر من الثلاثة رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ 


بين النظم والنثر : 

وقال صاحب العمدة : « وكلام العرب نوعان : منظوم ومنثور » 
ولكل منهها ثلاث طبقات : جيدة ومتوسطة وردئة : فإذا انفق الطيقتان 
في القدر وتساوتا في القيمة ولم يكن لإحداهما فضل على الأخرى كان 
الحكم للشعر ظاهراً في التسمية لأن كل منظوم أحسن من كل منثور 
من جنسه في معترف العادة » آلا ترى أن الدر » وهو أخو اللفظ 
ونسيبه » إليه ,يقاس وبه يشبه » اذا كان منثوراً لم ومن عليه ولم ينتفع 
بد في الياب الذي له كسب ومن أجله اتتخب » وإن كان أعلى قدراً 
وأغلى نآ » فإذا ظم كان أصون له من الابتذال » وأظهر لحسنه مع 
كثرة الاستعسال » وكذلك اللفظ إذا كان منثوراً تبدد في الأسساع 
وتدحرج عن الطباع ٠‏ 


ب ا ا اكات «الحس له ده تدا ار دروزال الس 
الله عليه وسلم كعب بن زهير لا أرسل الى آأخة بحير ينهاه عن الاسلام 


16 اعراب القرآن 


وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما أحفظه فأرسل اليه أخوه : وبحك 
ان النبى أوعدك لا بلغه عنك وقد كان أوعد رجالات بسكة ممن كان 
يهجوه ويؤوذيه فقتلهم يعني ابن ختطتل وابن حثبابة وان من بي من 
شعراء قريش كابن الزبعثرى وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا في كل وجه 
فإن كانت لك في نمسك حاجة فطر الى رسول الله فإنه لا يقتل من جاء 
تاميآ وإلا فانج الى نجائك فإنه والله قاتلك » فضاقت به الارض فجاء الى 
رسول الله متنكراً فلما صلى البني صلاة الفجر وضع كعب بده في بد 
رسول الله ثم قال : يا رسول الله إن كعب بن زهير قد أتى مسنأمنا نايا 
أنتؤمنه فآتيك به ؟ قال : هو آمن فحسر كعب عن وجهه وقال : بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله هذا مكان العائذ يك أنا كعب بن زهير فآمنه 
رسول الله وأتشد كعب قصيدته التي أولها : 


بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 2 متيكم إثرها لم نفد مكبول 
بقول فيها بعد تغزله وذكر شدة خوفه ووجله : 
ميهلة هداك الذي أعطاك نافلة الف 
سرآن فيما مواعحظ وتفصيل 
لذ ناخ ذتى بأقوال الوشساة فلم 
أذب وقد كثرت في” الأقاويل 


سورة الشعراء 6١‏ 





فلم نكر عليه النبي قوله » وما كان ليوعده على باطل » يل تجاوز 
عنه ووهب له بردته فاشتراها منه معاوية بثلاثين آلف درهم وقال العتبى 
بعشرين آلفآ وهي التي توارثها الخلقاء بلبسونها في الجمع والأعياد ٠‏ 


ويروى آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر" بحستّان وهو ينشد 
الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : أرغاء كرغاء 
البعير » فقال حسان : دعني عنك ياعمر فوالله انك لتعلم لقد كنت أنشد 
ف هذا المسجد من هو خير منك فما بغير علي” ذلك فقال عبر : صدقتء 


وقال صاحب العمدة : « فآأما احتجاج من لا يفهم وجه الكلام 
بقوله تعالى « والشعراء يتبعهم الغاوون » ألم تر أنهمم ف كل واد 
يهيمون ؛ وانهمم يقولون مالا شعلون » فهمو غلط وسوء تآول لأن. 
المقصود بهذا النص شعراء المشركين الذين تناولوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالهجاء ومسّوه بالأذى فآما من سواهم من المؤمنين فغير 
داخل في شيء من ذلك » آلا تسمع كيف استثناهم الله عز وجل ونبه 
عليهم فقال : « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً 
واتنصروا من بعد ما ظلموا » يريد شعراء النبي الذين ينتصرون له 
ويجيبون المش ركينعنه كحسازين ثابتوكعب بنمالك وعبدالله بنرواحة 
وقد قال فيهم النبي صل الله عليهم وسلم «هنؤلاء النفر أشدة على قرش من 
ضح النبل » وقال لحسان بن ثابت : « اهجهم ‏ يعني قرشاً ‏ 
وروح القدس معك فوالله لهجاؤك عليهم أشد من وقع السهام في غلس 
الظلام والق أبا بكر يعلمك تلك الهنات » فلو أن الشعر حرام أو 
مكروه ما اتخذ النبي شعراء ,شيبهم على الشعر ويأمرهم بعمله 


وسمعه منهم ٠‏ 


م اعراب القرآن 





وأما قوله صلى الله عليه وسلم « لأن ستبىء جوف آحدكم قيحآ 
حتى بريه خير له من أن بمتلىء شعراً» فإنا هو من غل بالشعراء على قليه 
والتابعين والفقهاء المشهورين : 
فمن ذلك قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه قالوا: 
واسمه عبد الله بن عثمان ويقال : عتيق لقب له قال فى غزوة عبيدة 
أرقت أوامر في العشسيرة حادث 
ترى من لوؤي فرقة لا يصد "هما 
عن الكفر تذكس سير ولا بعث باعث 
رحول» أتاهمم صادق فتكدتبوا 
عليه وقالوا : لست فينا بماكث 
إذا ما دعواجمسسم الى الحق أدبروا 
.وهراوا صردر المحكمسّرات اللوامث 


ش وترك التقى شيء لهم غير كارث 


سؤرة الشعزاء لل 





فإن يرجعوا عن كفر هلم وعقوقهم 

قيجع اف" السك شجيال الماك 
وإ يركبوا طفيا هسم وضلا لهسم 
فأولى برب الراقصسسات عشية 

حراجيح تخدي في السريح الرثاثث 
كام طسبنا حول مكسيتة عكق 

رذن عباس القن اذات انباتك 
لئن لم يفيقوا عاجل” من ضلالمسم 
لنيتدر هسم غارة ذات مععمدق 

تحرم اطهمار النساء الطوامث 
تعادر 5ت ا تعصب” الطصصسير”' حو لهم 

ولا برأففك الكفار رأف ابن حارث 


وكل كفور ببتعي الشسسر باحث 


ع6 اعراب القرآن 





فإني من أعراضهمم غير شاعث 

هذا ولا بد من الإلماع الى أن ابن هشام قال في سيرته : «وأكثرأهل 
العلم بنكر هذه القصيدة لأبى بكر » ٠‏ 

ومن شعر عمر بن الخطاب رضى الله عنه وكان من أنقد أهل زمانه 
هوان عليك فإن الأمو ر بكف الإله مقاديرها 
فليس يأتيك منهيما 2 ولا قاصر عنك مأمورها 
ومن شعره أيضاً وقد لبس برداً جديدا فنظر الناس إليه : 
لا شيء مما ترى تبقى بشاشته 

ببقى الإاله ويفنى المال والولد 
لم تعن عن هرمز بوما خزانه 

والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 
ول سليمان إذ تجري الرياح له 

والجنة واللاس فيمسا بينما ترد 
حوض هنالك مورود بلا كنتب 

لا بد من ورده يومآ كما وردحوا 


سورة الشعراء ١6‏ 





ومن شعر عثمان بن عفان رضي الله عنه : 
غنى ان يغني ال حتى نكف" | 

وان 3 2 احتى 2 الفقر 
وما عسسرة ‏ فاصبر لها إن لقيتهما حت 

بكائنة إلا سيتبعما سر 

ونصرهم إياه : 

ولمارأيت الخيل ترج م بالقنا 

نواصيّها حمر التحور دوامي 
وأعرض تقلع في السماء كآنه 

عجاجهسة دجن ملبكس بقتتنام 
ونادى ابن هملك ف الكلا وحمير 

وكلسدةفي لخم وحي” جسذام 
تيمت هطمدان الذين هم هم 

إذا ناب دهر ‏ جثنتي وسهمامي 
فجاوبني من خيل همدان عصبة* 

فوارس من هيدان غير لنام 


16 اعراب القرآن 
فكاسوا أظاها وانتطاروا عرارهينا 
وكانوا لدى الهبحا كتكرت مدام 


رواه الممرد : 


تسواد أعسلاها وتأبى أصولما 
ومن شعر الحسين بن على وقد عاتيه أخوه الحسن قي امرأته ِ 
وليسنى للائنمي عنلسدي عشاب 


وكيف بطيق النوم حسيران هائم 


سورة الشعراء و6١‏ 





فلو كنت بقظان الغداة لحر قت 
مارك يا مغرور سهو وغملة 
وليلك نوم والردى لك لازم 
وتشعصل فيما سوف تكره غيله 
كنذلك في الدنيا تعيش البهائم 
أحسن الناس افتنااً بالشعر » وهو القائل : 
ومتعب العيسن مرتا إلى بلد 
واالوت طلبه ف ذلك اليله 
من كان لم يروت علياً في بقاء غد 
ماذا تفكره ف رزق سهد غعد 
ومن رواثعه المشهورة قوله في الحظ : 
الجد” بدني كل" شيء شاسسع 
والحكّد .فتح كل باب مغلق 


164 اعراب القرآن 


فإذا سمعت بأن محص دوراً حوى 
عوداً فأورق في يديه فصدق 


وإذا سمعت بأن محرومبا ىّ 


57 و قاقد 


وأحق” خلق الله بالمم امرقٌ 


ذو همة تت لى برزق ضيق 


ورحعنا ميك فس عسة 
فأود” منهاكأنني لم أخلق 


تصائح بوالو للشاعر : 

هذا ونختم المبحث بالنصائح القيمة التى أوردها الكاتب الفرنسي, 
بوالو للشاعر وخلاصتها : انه على الشاعر أن يتنزه عن الاباحية » صحييح 
ان تصوير الحب مباح ولكن بحيث لا يكون في هذا التصوير أي نوع 
من أنواع التبذ”ل » وينبغي أن يتجرد من الغيرة » إنها آخة من آفات 
رجال الأدبٍ وهي رذيلة إن وجدت في أحدهم دلت على ضعف مواهبه : 
ثم ينبغي عليه أن يكون طيب الصحبة ممتع الحديث » ثم إن مما يشين 
شاعراً من الشعراء أن بوجه همه الى كسب الال » كما يجدر به عل, 
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العكى. أن بس ايلو المحجد » وعليه أن لا بحط” من قدر الشعر 
ذلك المن الإلهى الذي هذب فيما مضى النفوس وألهب فيها الوطنية 
وعلم الحكمة والفضيلة ٠‏ 


“دمن هو سطيح انكاهن : 

العرموكان جسدهيدرجكمابدرج الثوبخلا جمحمةرأسه واذامستباليد 
أثرت فيه للين عظمها و كا نأ بدا منسطحا على الأرض عاش ١٠١٠‏ سنة على ماقيل» 
اي لح عاو عا م 
صاحب ا أن وادى د 5 
طبرية أن الماء لم بجر تلك الليلة في بحيرة طبرية وكتب إليه صاحب 
فارس أن النار خمدت تلك الليلة فلما تواترت عليه الكتب أظهر سريره 
وبرز الى أهل مملكته فآخبرهم الخبر فقال الموبذان : أيما الملك إني 
رأبت تلك الليلة رؤيا هالتنى » رأنت إبلاك صعاباً تقود خيلا" عراباً » 
ىَّ اقتحمت دجلة واننشرت في بلادنا قال فسا عندك في تأويلها ؟ قال : 
ما عندي شيء ولكن أرسل الى عاملك ف الحيرة بوجه اليك رجلاة من 
هم فإنهم أصحاب علم بالحدثان فوجه اليه عبد المسيح بن تميله 
الغسانى فأخيره كسرى بالخير فقال : أيها الملك ما عندي فيها من شيء 
ولكن جهزني الى خالي سطيح فجهزه فلما قدم عليه وجده قد احتضر 

فناداه فلم يجبه فقال : 


لجل اعراب القرآن 





أصبيث أم يسمع غطريف اليمسن" 
أتاأاك فيكبنخ الى" من آل سنن 


أبيض ة ض اأرداء والرسن” 


فر فع اليه سطيح رأسه وقال : عبد المسيح » على جمل مشيح * 
آقبل الى سطيح » وقد أوفى على الضريح : بعثك ملك بيني ساسان » 
لا رتجاج الإبوان : وخمود النيران » ورؤيا الموبذان » رأى إبلات صعاياً 
تقود خيلا عراباً » حتى. اقتحمت الواد وانتشسرت فٍٍ البلاد » 
با عبد المسيح إذا ظهرت التلاوة » وفاض وادي السماوة » وظهر صاحب 
الهراوة » فليست الشام لسطيح بشام بملك منهم ملوك وملكات »؛ بعدد 
ما سقط من الشرفات » وكل ما هو آت آت ثم قال : 


إن كتسنزناضك بس بابق الإشيقية 

فإن ذا الدهر أطوار دهساربر 
مهم بنو الصيرح بهرام وأخوته 

والمرمزازوسا بور وساسابور 
وريما أصبحوا منهمم يننزلة 

ماب صولهم الأسد المهاصمير 
حثوا الملى وج دو في رحيلمم 
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أن قدأقل فمحقور ومهحور 
والخسير ميم والشر محذور 


فاتى كسرى فأخبره فغمّه ذلك خقال : الى أن دملك منا أربعة عشر 
ملكا يدور الزمان فملكوا كلهم ف أربعين سنة ء 


لجل اعر ا بالقرآن 





سول ة لفل 
مكيد وهاتلا تلت _ 
إتهاتمراتيم 
جَ 
- .2 م 14-4 
طس ملك َايِنتٌ ران وَكتَاب مين حم هدى و شر 
017000 2 سا ص سم ره 2 1 - 
لْمؤْمنِينَ د ألَذِينَ يقيمونٌ الصلؤة ويِوْتُونَ أل كَذْة و وشم بالآرة هه 
20 02 لير وس رظي سس م 


يوقتو ري إن لَذينَ لايؤمنونَ بالآعرة زيناهم أتمدلهم فهم 


د مار 


يَعمَهورت 42 وتيك َ أدبن هم سوء الْعَذَّابِ وهم و هم فى الآخرة 


هم الْأَخسَرُونَ ١ج‏ وَإِنّكَ لَتْلقَ لْقَرَْانَ من لَدَنْ حكم علج © 


الاعر اب 9 


اقوالها ا الور اريك مضا وآبات 0 
بر وكتاب 0000 ومبين صفة » وسيآتي سر التدكير 
والعطف في باب البلاغة ٠‏ ( هدى وبشرى اليؤمنين ) يجوز في هدى 
النصب على الحال والعامل فيها مافي تلك من معئى الاشارة أي هاديه 
ومبشرة ويجوز فيها الرفع على أنها خبر لمبتداً محذوف أي هي هدى 
وبشرى » ومعنى هداها لليؤؤمنين وهم مهديون زبادتها في هداهم ٠‏ 


سورة النمل س١‏ 


( الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم بالآخرة هم ,يوقنون ) 
الذين نعت لليؤمنين ولك أن تقطعه على أنه خبر لمبتدأ بحذوف أي هم 
لذن وجبلة نوق الماك علة الذي اوعيلة . عزون ان اق عن 
على يقيمون الملاة وهم الواو للحال وهم مبتداً أو للعطف وجملة 
يوقنون خبره وبالآخرة متعلقان بيوقنون وهم مبتداً جيء للفصل بين 
المبتدأ وخيره ليتصل بالخبر في الصورة وسيأتي سر التغيير في النظم 
في باب البلاغة ٠‏ ( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زيّنا لهم أعمالهم فهم 
بعمهون ) كلام مستانف مسوق لبيان السبب في عدم إبمانهم وتحيرهم 
وترد”دهم في أعمالهم » وان واسمها وجملة لا يومنون صلة الذين 
وبالآخرة جار ومجرور متعلقان بيكومنون وجملة زينا خبر إن وزينا فعل 
وفاعل ولهم متعلقان بزينا وأعمالهم مفعول به والفاء عاطفة وهم مبتدأ 
وجملة يعمهون خبره أي يتحيرون ويترددون بين تركها لأنها واضحة 
البطلان ظاهرة السوء وبين الاستمرار عليها » وقيل معنى يعمهون 
ستمرون من غير تردد إذ لم .بدر في خلدهم لحظة الاقلاع عنها وهو 
جميل وقوي ولكن العمه هو كما يقول الزمخشري وغيره من آشة 
اللغة التردد والتحير كما نكون حال الضال” عن الطريق » وعن بعض 
الأعراب أنه دخل السوق وما أبصرها قط فقال : رأبت الناس علهين 
أراد مترددين في أعمالهم وأشغالهم » وتكاد تجمع معاجم اللغة على أن 
العبه مصدر عمه بعمه ويعمه من باب ضرب وفتح عمهآ وعموهاً وعبوهية 
وعمهانً أي تحير في طربقه أو أمره وتردد في الضلال فهو عّمه وجمعه 
عمهون وعامه وجمعه عامهون وعمه ٠‏ 


أوائك مبتدأ والذين خبره ولهم خبر مقدم وسوء العذاب مبتدا متؤوخر 


3 اعرا بالقرآن 





والجملة صلة وهم مبتدأ وف الآخرة متعلقان بالأخسرون والأخسرون 
خبره وهم مبتداً جيء به للفصل بين المبتدأ وخبره ليتصل بالخبر في 
الصورة وقد تقدم بحثه » هذا ولا بد من الاشارة الى أن قوله 
« الأخسرون » يحتمل آنها على بابها من التفضيل وذلك بالنسية للكفار 
وبحتمل أنها للمبالغة لا للتشربك لأن المؤمن لا خسران له في الآخرة 
البتة ٠‏ ( وإنك لتلقتى القرآن من لدن حكيم عليم ) الواو استئنافية وان 
واسمها واللام المزحلقة وجملة تلقى خبرها ونائب الفاعل مستتر تقديره 
أنت والقرآن مفعول به ثان ومن لدن الجار والمجرور متعلقان بتلقى 


وحكيم مضاف اليه وعليم صفة ٠‏ 
البلاغة : 
١‏ [التتكير : 


التنكير فقد تكر الكتاب المبين ليبهم بالتنكير فيكون أفخم له » 
ومثله في « مقعد صدق عند مليك مقتدر » أما عطفه على القرآن مع أنه 
هو القرآن سه فهو من قبيل عطف إحدى الصفتين على الأخرى 
كقولك : هذا فعل السخي والجواد الكريم ولأن المعطوف فيه صفة 
زائدة على مفهوم المعطوف عليه ٠‏ 

؟ - تكرير الضمير : 

وف قوله« وهم بالآخرة هم يوقنون »كرر الضمير حتى صار معنى 
الكلام ولا يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا مؤلاء الجاممون بين 


الآبمان والعمل الصالح لأن خوف الآخرة بحملهم على تحمل المشاق » 
وقد سبق لنا أن ذكرنا أن إبقاع الضمير مبتدا بفيد الحصر كما مر في قوله 


سورة النمل ع5 


الى : « هم ينشرون «6 ان معناه لا ينشر إلا هم ؛ وآما وجه تكراره 
هنا فهو انه كان أصل الكلام هم يوقنون بالآخرة ثم قدم المجرور على 
عامله عناية به فوقع فاصلات بين المبتدأ والخبر فاريد أن يلي الميتدا خبره 
وقد حال المجرور بينهما فطري ذكره ليلية الخبر ولم .نفت مقصود العناية 
بالجار والمجرور حيث بقى على حاله مقدماً ولا يستنكر أن تعاد الكلية 
مشيولة لهاو سده نمة ماد رهن التطرة ‏ 


«ب التعبير بالاسمية والفعلية : 


قلنا في مواطن من هذا الكتاب إن التعبير يكون أحيانا بالجملة 
الاسمية وأحياكً بالجملة الفعلية على أن ذلك ليس متروكا الى الاعتياط 
وإنما بعدل عن أحد التعبيرين لضرب من التأكيد والمبالغة والاستمرار 
والانقطاع » فإن الابمان والايقان بالآخرة أمر ثابت مطلوب دوامه 
ولذلك أتى به جملة اسمية وجعل خبرها فعلاك مضارعاً فقال « وهم 
بالآخرة هم يوقنون » للدلالة على أن إبقانهم يستمر على سبيل التجدد 
أما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مما بتكرر وبيتجدد ف أوقاتهما المعينة 
ولذلك أتى بهما فعلين فقال « الذين بقيمون الصلاة ويؤتون الركاة » ٠‏ 

الفوائد: 

أورد الامام الزمخشري سؤالة ف هذا الصدد بناء على قاعدنه 
الاعتزالية وهو « فإن قلت : كيف أسند تزيين أعمالهمم الى ذاته وقد 
أسنده الى الشيطان ف قوله وزين لهم الشيطان أعمالهم ٠‏ وقد أجابف 
بقوله : « قلت : بين الاسنادين فرق وذلك أن إسناده الى الشيطان 
حقيقة وإسناده الى الله عز وجل مجاز » وله طريقان في علم البيان 
أآحدهما : أن يكون من المجاز الذي يسمى الاستعارة » والثاني أن 


1 اعراب القرآن 


اتباع شهواتهم وبطرهم وإيثارهم الروح والترفه وتمارهم عما يلزمهم 
واليه أشارت الملائكة صلوات الله عليهمم ف قوله )2 ولكن متعتهم 
وآباءهم حتى نسوا الذكر » والطريق الثاني أن إمهاله الشيطان وتخليته 
حتى. يزين له ملانبية شاهرة للترين. تاسند اله لآق المجال المكس 
د ل 1 01 لخي التي وجب عليهم أن 


وقد أجاب أهل السنة بأن هذا الجواب مبنى على القاعدة الفاسدة 
في ابجاب رعاية الصلاح والأصلح وامتناع أن يخلق الله تعالى للعبد إلا 
ما هو مصلحة » فمن ثم جعل التزيين الى الله تعالى مجازاً والى الشيطان 
حقيقة ولو عكس الجواب لفاز بالصواب » وتآأمل ميله الى التأويل 
الآخر من أن المراد أعمال البر على بعده لأنه لا بعرض لقاعدته بالنقض » 
على أن التزيين قد ورد في الخير في قوله تعالى : « ولكن الله حبب اليكم 
الإبمان وزينه في قلوبكم » على أن غالب وروده في غير البر كقوله : 
« زين للناس حب الشهوات » » « زين للذين كفروا الحياة الدنيا » 
و « كذلك زين للمسرفين » ومما بعد حمله على أعمال البر إضافة 
الأعمال اليمم في قوله : أعمالهم » وأعمال البر ليست مضافة اليمم 
لأنهم لم يعملوما قط فظاهر الاضافة يعطي ذلك » ألا ترى 
الى قوله نعالى : « ولما يدخل الايمان في قلويكم » وقوله : « قل 
لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان » فاطلق 
الايمان في المكانين عن اضضافته اليهم لأنه لم بصدر منهم » وأضاف 
الاسلام الظاهر اليهم لأنه صدر منهم *٠‏ 
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ساس برام يى و ع ير --- و 
2ج الى اهس مير 


يخ ينب قبس ملع تَصَِطَلُونَ حت فنا جا 57 


وام ج اسصماس مومسم ماروا م دم وما صم ام 7 


يورك م من 2 النارومن حولهاوسبحان لله رب العالمين20) بلموموخ 


١ 


7 ماه ماد 26م 
نه أن أله انع يكم ص ون ا لا اها يت كاتا 


وو 
صا ماي درج بر ور ع ب مم م ساس را صاص له 


جان وَل مديرا ولر يعقب بلموسول انحن إِنَى لايحاف لدى 


وعروملير م دم وى م رول برهم ساس مظر رادت ور 


المرسلون 2 إ إِلَّا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوءٍ فإبى غفور رحيم 


روا ا م يموع .و روم - . 0-0 


د وأذخل ل عسي تن 7 ء فى تسع 


ود م مده وى ابر 4 سو كر ءاي مانم وير 


ايلات إل فرعون 57 نهم كانوأ قَوْما فسقين © فلماجاء هم 


ل 2 007 7-0 مص يراه و صا عرص وص سد 

يننا مبصرة الوأ هنذا حرمبينٌ © وبحدوا يها وأستيقنتها 

جع بررمرى روير رووع عو ا صاله لم م دو8» م 

انفسهم ظلسا وعلوا فانظر كيف كان علقبة ع عَقبَة آلْمَفُسدينَ © 
اللفة : 


( آنست ) أبصرت من بعيد » ويقال آنست نار وآنست فزعآ 
وآنست منه رشداً » فهو يطلق على المادي والمعنو يه 2 


( بشهاب قيس ) برا بالاضافة وتركها كنا سياتي ف الاطران: 
والشهاب كل مضيء متولد من النار » وما يرى كأنه كوكب انقض ء 
والكوكب عموماً » والسنانلافيهمنالبريق » وجمعهش نهيب وشكشان 


ل اعراب القرآن 


وشهكبا نوا شتهتبءويقال فلان شهاب حرب إذا كان ماضياً فيهاء و القبس 
بفتحتين النار المقبوسة تقول خذ أى قبساآ من النار ومقلبساآا ومقياساً 
واقبس لي ناراً واقتبس » ومنه ما أنت إلا كالقايس العجلان أي المقتبس 
ومازورتك إلا كقبسة العجلان » وتقول ما أنا إلا قبسة من نارك » 
وقبضة من آثارك » وقيسته ناراً وآفبسته كقولك بغيته الشىء وأبغيته 
ومن المجاز قبسته علمآ وخبراً وأقبست ٠‏ ْ 

( تصطلون ) : فيه الابدال لأن أصنه تصتلون فلما وقعت تاء 
الافتعال بعد حرف الاطباق وهو الصاد قلبت طاء على القاعدة وهو من 
صلي بالنار بكسر اللام وفي المصباح « صلي بالنار وصليها صلى” من 
باب تعب وجد حرهاأ والصلاء بوزن كتاب حر النار وصليت اللحم أصلية 
من باب رمى : شويته » وف الأساس : « وصلي النارة وصلي بها » 
0١‏ يصلى النار الكبرى » وتنصلا”ها وتصلكى بها وأصلاه وصلااه » 
وشاة مصليكة : مشوية وقد صليتها » ٠‏ 

( جان) : حية خفيفة الحركة » وقال في القاموس والتاج : 
« والجانة اسم جسع للجن» وحية أكحل العين لاتؤدي كثيرة في الدور » 
قالوا وهى كبيرة جداً وإن كانت خفيفة في سرعة الحركة ٠‏ 

( ولم يعقب ) : ولم يرجم ؛ يقال عقب المقاتل إذا كرت بعد 


المرار قال : 


فما عقبوا إذ قيل هسل من معقب 


بصف قوماً بالجبن وانهم إن قيل : هل من معقب وراجع على 


سورة النمل لهل 





وف المختار : « وتقول : ولى مدبراً ولم يعقب بتشديد القاف وكسرها 
آي لم : بعطف ولم ينتظر » ٠‏ 
بدخل فيه || لرأس ٠‏ 


( واستيقنتها ) : الاستيقان أبلغ من ن الاسان خاد معنى لقول بعض 
الممسرين أن !١‏ لسين لمحرد الزدادة ٠‏ 


الااعر أب ء 


( إذ قال مومى لأهله : إني آنست نار ) كلام مستأنف مسوق 
لذكر قصص خمس من قصص الأولين الأولى قصة مومى وتليها قصه 
النمل وتليها قصة بلقيس وتليها قصة صالح وتليها قصة لوط ٠‏ والظرف 
متعلق بفعل محذوف تقديره اذكر وقد تقدم كثيراً تقرير ذلك: وجملة 
قال في محل جر بإضافة الظرف اليها وموسى فاعل ولأهله متعلقان بقال 
وجملة إنى آنست ناراً مقول القول وان واسمها وجملة آنست خيرها 
وثارا فول يمه وأغلة.عيارة عن وونحه. نت كتعب وؤلده وتاديه 
وذلك عند قموله من مدين الى مصر ليجتمع بأمه وأخيه في مصر وقيل 
لم مكن معه غير امرأته وقد كنى الله عنها بالأهل ونمعاً لذلك أورد 
الخطاب بالجمع ٠‏ ( سآتيكم منها بخبر أو آنيكم بشهاب قبس لعلكم 
تصطلون ) الجملة استئنافية وآتيكم فعل مضارع وفاعله مستتر تقديرء 
أنا والكاف مفعول به وجاء بسين التسويف للاشارة إلى أنه عائد وإن 
أبطأ فرربما كانت المسافة بعيدة ؛ ومنها متعلقان بمحذذوف حال لأنه كان 
في الأصل صفة لخبر وبخبر متعلقان بآتيكم » وأو حرف عطف ء 
وللعدول عن -الواو الى أو سر سيآتي في باب البلاغة » وآتيكم عطف 
على آتيكم الأولى وبشهاب متعلقان بآتيكم وقبس بدل من شهاب أو 
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نعت له على تأويله بالمععول أي شهاب مقتبس من نار وقرىء بالاضافة 
لأن الشهاب ,يكون قبسآ وغيره كالكوكب فهو من إضافة النوع الى 
جنسه كخاتم فضة وثوب خز وهي بمعنى من ؛ ولعلكم تصطلون جملة 
الرجاء حالية ولعل واسمها وخبرها أي راجيا تأمين الدفء لكم وتوفيره. 

( فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها ) الفاء عاطفة 
على محذوف للاختصار ولا ظرفية حينية أو رابطة وجاءها فعل وفاعل 
مستتر ومفعول به وجملة نودي لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
ونانب فاعل نودي ضمير مستتر نقديره هو بعود على موسى » وأن هي 
المقسرة لآن في النداء,معتق القول: دون حروفه والمعتى فيسل اله يورك 
ويجوز أن تكون على حالها أي ناصبة لنفعل المضارع وقد دخلت على 
الماضي : أو مخنفة من الثقيلة » وأن وما بعدها في تأويل مصدر منصوب 
بع الخافض أي بأن بورك » وهناك أعاريب أخرى ضرينا عنها صفحاً 
لأنها واهنة » وبورك فعل ماض مبنى للمجهول ومن تائب فاعل وفي 
الخار عان درون طلقا 3 يسود جلا ب ا بترن النان و ومن 
حولها عطف على من ف النار والمراد بمن ن ما الله تعالى على حدف أي 
قدرتنه وسلطانه وقيل المراد موسى وقيل المراد بمن غير العقلاء وهو 
النور والأمكنة التي حولها ٠‏ 

( وسبحان الله رب العالمين ) الواو استئنافية وسبحان مفعول 
مطلق لفعل محنوف والله مضاف أليه ورب العالمين بدل أو نعت ٠‏ 
( باموسى إنه أنا الله العزيز الحكيم ) يا حرف نداء وموسى متادى مفرد 
علم وان واسمها والهاء إما ضمير الشأن أو راجعة الى ما دل عليه 
ما قبلها يعني ان مكلمك » وأنا مبتدأ والله خبر والجملة خبر إن والعزيز 
الحكيم صفتان ٠‏ ( وألق عصاك فلما رآها تهتز كانها جانة ولى مدبراً 
ولم يعقب ) الواو حرف عطف وأاق فعل أمر مبني على حذف حرف 
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ألعلة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت والكلام معطوف على بورك 
لأن المعنى نودي أن بورك من في النار وآن ألق عصاك وهذا ما يرجح 
كون أن منسرة كما تقدم وعصاك مفعول » فلما الفاء عاطفة على محذوف 
أي فالقاها فاستحالت حية فلا » ولما ظرف بمعنى حين أو رابطة وجملة 
رآها في محل جر بإضافة الظرف اليه ورآها فعل وفاعل ومفعول به 
وجملة تهتز في محل نصب على الحال لأن الرؤية هنا بصرية » وكانها 
حان كآن واسمها وخبرها والجملة في محل نصب حال ثانية أو هى حال 
من ضمير تهتز فمي حال متداخلة وجملة ولى لا محل لها ومدبزآ حال 
من فاعل ولى والواو حرف عطف ولم حرف تفي وقلب وجزم ويعقب 
فمل مضارع مجزوم بلم ٠‏ ( يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي 
المرسلون ) الجملة مقول قول محذوف لا بد من تقديره أي قال تعالى 
ويا موسى منادى مفرد علم ولا ناهية وتخف فعل مضارع مجزوم بلا 
وان واسمها وجملة لا بخاف خبرها والجملة تعليلية للنمى عن الخوف 
ولدي ظرف متعلق بيخاف والمرسلون فاعل ٠‏ ( إلا من ظلم ثم بدل 
حستآ بعد سوء ) إلا آداة استثناء بمعنى لكن لآن الاستثناء منقطع ومن 
اسم موصول مستثنى في موضع نصب وبجوز أن تكون شرطية فتكون 
مبتد والجملة مستثناة من أعم الأحوال وظلم فعل ماض ف محل جزم 
فعل الشرط ثم بدل عطف على ظلم وحسناً مفعول به وبعد سوء ظرف 
متعلق بمحذوف صفة لحسنآ ٠‏ ( فإني غفور رحيم ) الفاء واقمة في 
جواب « من » على الوجهين وان واسمها وخبراها ٠‏ 

( وأدخل ,بدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ) الواو عاطفة 
واشكل علي عل والق عضاف :ويدك شفول روف سك اق 
بأدخل وتخرج فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الأمر وفاعل تخرج 
ضمير مستتر تقديره هي وبيضاء حال من فاعل تخرج ومن غير سوء 
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متعلقان ببيضاء لما فيما من معنى الفعل وقد تقدم هذا في « طه » 
واختار أبو البقاء آن يكون الحار والمجرور حالات أخرى واختار السمين. 
أن يكون صنة لبيضاء ٠‏ ( في تسع آبات الى فرعون وقومه إنهم كانوا 
قوماً فاسقين ) كلام مستأنف وحرف الجر يتعلق بالفعل المحذوف أي 
أذهب ف تسع آبات الى فرعون 4 وقدره بعضهم بسحذوف أي مرسلا* 
فقلت الى الطعام فقال منمم2 فريق بحسد الإنس الطعاما 


الذذهان ٠‏ 
وقومه عطف على فرعون وجملة انهم تعليل للأمر بالذهاب وجملة 
كانوا خبر إنزوقومآ خبر كانوا وفاسقينصفة وقد تقدمت الآبات التسعء 
( قلما جاءتمم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين ) الفاء عاطفة على 
محذوف وكد تقدم ذلك كثيراً ومبصرة حال وسياتى معناها ف باب 
اابلاغة وجملة قالوا لا محل لها وهذا مبتداً وسحر خبر ومبين صفة 
والجملة مقول القول ٠‏ ( وجحدوا بها واستيقتتها أتسهم ظلمآ وعلواً ) 
رحجحدوا عطف على قالوا وبها متعلقان بححدوا والواو للحال وقد 
بعدها مضمرة واستيقنتها أنفسهم فعل ماض ومفعول به مقدم وفاعل 
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البلاغة : 
١‏ استعمال « آو» بدل الواو : 


في قوله : « آنست نارآ سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب 
قبس لعلكم تصطلون » آثر « أو » على الواو لنكتة بلاغية رائعة فإن 
أو تفيد التخبير وقد بنى رجاءه على أنه إن لم .ظفر بحاجتيه جميعآ فلن 
يعدم واحدة منهما وهما إما هداية الطريق وإما اقتياس النار هضماً 
النفسه واعترافاً بقصوره نحو ربه + وقد كانت الليلة شاتية مظلمة وقد 
ضل الطريق وأخذ زوجته المخاض » وهذا موطن تزلق فيه آقلام الكتاب 
الذين لا يدركون أسرار البيان وخاصة في استعمال الحروف العاطفة 
والجارة وقد تقدمت الاشارة الى هذا الفن ٠‏ 


؟ _المجاز العقلبى : 

ف إسناد الإيصار الى الآبات ف قوله « فلما جاءنهم آباثنا ميصرة » 
ويجوز أن يكون المجاز مرسلا” والعلاقة السببية لأنها سبب الإيصار 
وهذا أولى من قول بعضهم إن « مبصرة » اسم فاعل والمراد به المفعول 
أطلق اسم الفاعل على المفعول إشعارا بأنها لفرط وضوحها وإثارتها 

الفوائد: 

أقوال المعريين في « في تسع آيات » : 


تشعبت أقوال المعربين في إعراب هذه الآبة وهي « في تسع آيات 
الى فرعون وقومه » وقد اخترنا لك في الاعراب أمثلما وأسهلها » 
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وسنورد بقية الوجوه لأنها واردة ومعدولة لتشحذ ذهنك وتختار منها 
ما تراه أدنى الى المنطق فالاعراب منطق قبل كل شىء ٠‏ 


أما الزمخشري فقد اكتفى بالوجه الذي اخترناه في الاعراب قال : 
« في تسع آيات كلام مستأنف وحرف الجر فيه يتعلق بمحذوف والمعنى 
اذهب في تسع آنات أي في جملة تسع آبات وعدادهن , ولتائل أن 
بقول : كانت الآبات احدى عشرة اثنتان منها اليد والعصا » والتسع : 
الفلق والطوخان والحراد والقمل والضفادع والدم والطمسة والجدسن 
ف بواديهم والنقصان في مزارعهم » ٠‏ 


وقال أبو اليقاء : « في تع » حال ثالثة » وأراد بالحالين الأولى 
والثانية قوله بيضاء وقوله من غير سوء » والى فرعون متعلقة بمحذوف 
تقديره مرسلاة الى فرعون ويجوز أن يكون صفة لتسم أو لآبات أي 
واصلة الى فرعون ٠‏ 


وجعل الزجاج « في» بمعنى « من » وعلقها بألق قال : كما ”7 تقول 
خد لي من الابل عشراً فيها فحلان أي منها فحلان ٠‏ 


وأما ابن عطية فقد أيّد الزجاج في تعليقها بألق وجمل « في » 
بمعنى ( مع » لأن اليد والعصا حينئذ داخلتان في الآنات التسع وقال : 
تقديره شميد لك ذلك وتشيزء. ف تسم + وال اتخروك عو كنا قال 
ابن عطية وتكون اليد والعصا خارجتين من التسع ٠‏ 


واختار الجلال أن تتعلق بمحذوف حال أخرى من ضمير تخرج » 
وقد صرح بهذا المحذوف في سورة « طه » حيث قال هناك : « تخرج 
بيضاء من غير سوء آية أخرى » فالمعنى عنا حال كونها آبة مندرجة 
ف جملة الآبات التسع ٠.‏ | 
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ولقد ءاتينا داودد وسليمان علا وقَالا الحمد لله الذى فَضِلنا 
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© ولدى وأن اعمل صالحا ترضله وأدخلبى برحمتك فعبادك الصالحين‎ 
: اللفة‎ 


( منطق الطير ) المنطق -مصدر نطق ينطق من باب ضرب تتطثقا 
ومنطقاً وظوقا أي تكلم بصوت وحروف انعرف بها المعاني » والمنطق 
الكلام وقد يستعمل في غير الإنسان يقال : سمعت منطق الطير » وقال 
البيضاوي : « والنطق والمنطق في المتعارف كل لفظ يعبر به عما في 
الضمير مفرداً كان أو مركبآً مفيداً كان أو غير مفيد وقد يطلق على 
كل ما يصوت به على التشبيه أو التبع كقولهم نطقت الحمامة ومنه 
الناطق والصامت للحيوان والجماد فإن الأصوات الحيوانية من حيث 
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آنها تابعة للتخيلات منزلة منزلة العبارات لا سيما وفيها ما بتفاوت 
يتفاوت الأغراض بحيث يغفهمها ما هو من جنسه » ٠‏ 


وزاد اازمخشرى على ما قاله الميضاوى : « وقد ترجم بعقوب بن 
١‏ لسكيت كتابه باصلاح المنطق وما أصلح فيه إلا مفردات العلم 4 * 


هدا ويبدو أن الأصل الاشتقاقى لكلة المنطق يظهرئ على الصلة 
الوثيقة بين الفكر واللغة فإن الحيوان المنكر هو وحده الحيوان المتكلم 
وليست اللغة مجرد أداة اصطنعها العقل البشري للتعبير عن أغراضه 
ومراميه بل هي أيضآ وسيلة الى التجرد عن الأعراض الحسية واصطناع 
بعض الرموز آو الدلالات المعنوية ٠‏ 


وعلم المنطق هو علم ببحث 5 مح الفكر اوقاتتااة فهو بضع 
القواعد التى تعصم الذهن من الوقوع في الأخطاء وف الأحكام كما انه 
يهتم بالتعرف على المناهمج المختلفة في دراساتهم المتعددة وأبحاثهم 
تشكر أو نحكم أو نحرد أو تتذكر أو نحل مشكلة بل هو بريد أيضآً 
آن يعيننا على التسييز بين الحكم الصحيح والحكم الخاطىء ؛ بين 
الاستدلال السليم والاستدلال الفاسد ٠‏ 


وقد اهتم فلاسفة اليونان الأقدمون بدراسة العلاقة بين صورة 
الفكر ومادته أى بين الناحية الشكلية للأحكام أو القضايا ومضمون 
التفكير تفسه فنشأت من ذلك مباحث جدالية كانت هى النواة الأولى 
لعلم المنطق » وهكذا اهتم سقراط وأفلاطون بالبحث في مغالطات . 
السو فسطائيين فوضعا للرد عليهم أصول التفكير الجدلي السليم » ثم 
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جاء أرسطو فاستفاد من دراسات السابقين عليه في تكوين التصورات 
والقسمة المنطقية وطرق ايراد البرهنة ووضع هذا كله في كتاب مشهور 
أطلق عليه اسم « التحليلات الأولى » وان كان أرسطو لم يستعمل 
كلمة المنطق فإن المورخين قد أجمعوا على مبابعته بأمارة المنطق ٠‏ 


أما في العصور الحديثة فقد ثار كل من بيكون وديكارت على 
منطق أرسطو بدعوى أنه منطق صوري مجدب ء ثم فطن المناطقة آخيرا 
الى ضرورة #غريين: النتعر من بببخر اليا ضر :دين سلظان اللغة 
حاون ١!‏ أن مصلا من المنطق علدا رياضياً يصوغ العمليات الذهنية 


ف رموز جيرية ٠‏ 


( يوزعون ) : بحبس أولهم على آخرهم أي توقف سلاف العسكر 
حنى تلحقهم التوالي وسلاف العسكر يعني متقدميهم كما في الصحاح » 
وف المختار ٠‏ نر وزعه بزعه وزعاً مثل وضعه يضعه وضعاً أي كمه فاتزع 
هو أي كف" » وأوزعه بالة لشيء أغراه به واستوزعت الله شكره فأوزعني 
أئ استلهته فا! همني مني والوازع الدي يتقدم الصف فيصلحه وبقدم 
ونؤوخر وجعه وزعة » وقال الحسن : لا بد لاناس من وازع أي من 


سلطان يكفهم » يقال وتزتعت” الجيش إذا حبست أولهم على آخرهم ٠»‏ 


( نملة ) : النمل والنمثل يضم الميم : حيوان حريص على جمع 
الغذاء يتخذ قرى تحت الأرض فيما منازل ودهاليز وغرف وطبقات 
ا بمائها حبواآ وذ ّ ار للشكاء » الواحدة نملة وتملة للذكر 


وحكى الزمخشري عن أبي حنيفة أنه وقف على قتادة وهو يقول : 
سلونى فآمر أبو حنيفة شخصآا سأل قتادة عن نملة سليمان هل كانت 
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ذكراً أم أتثى فلم يجب فقيل لأبي حنيفة في ذلك فقال كانت آنثى 
واستدل بلحاق العلامة » قال الزمخشري : « وذلك آن النملة مشل 
الحمامة والشاة في وقوعها على المذكرد والمؤنك فيسيز بينهما بعلامة نحو 
حمامة ذكر وحمامة أتثى » ٠‏ 


ولا آدري 1 أعجب منه آم من أبي حنيفة أن يثبت ذلك عنه . وذلك 
آن النسلة كالحمامة والشاة تقع على الذكر وعلى الانثى لأنه اسم جنس 
.قال ضسلة ذكر ونملة آنثى كما يقال حمامة ذكر وحمامة أنثى وشاة ذكر 
وشاة أنثى فلفظها مؤنث ومعناه محتمل فيسكن أن تؤنث لأجل لفظها 
وان كانت واقعة على ذكر بل هذا هو الفصيح المستعيل » آلا ترى الى 
قوله عليه الصلاة والسلام لاا تضحى بعوراء ولا عجناء ولا عمياء » 
كيف أخرج هذه الصفات على اللفظ مؤؤئثة ولا بعني الإناث من الأنعام 
خاصه » فحينئذ قوله تعالى « نملة » روعى فيه تأنيث اللفظ وآما المعنى 
تعن عل جد منواك » يناي ف اننا لنواتد وونلد مس هن الت : 

( أوزعني ) : ألهمني » وحقيقته اجعلني أزع شكر نعمتك عندي 
واكفه وارتبطه لا نفلت عنى حتى لا أتقفك شاكرا لك ٠‏ وقد تقدم 


شرح هذه المادة ٠‏ 
الاعراب : 


( ولقد آنينا داود وسليمان علساً ) الواؤ استثناقية والعكلام 
مستآانف للشروع ف القصة الثانية وهى قصة داود وساسسان م واللام 
موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وآتينا فعل وقاعل وداود مفعول به 
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فضلنا على كثير من عياده المومنين ) الواو حرف عطف وقالا معطوف 
على مقدر تقديره فعملا بما أعطيا بالقلب بالعزم وعملا به بانجوارح 
بالماشزّة وغبلا نه باللناق ققالا + والحمد ميتيذا ولله حير والحملة 
مقول القول والذي اسم موصول صفة لله وجملة فضلنا صلة وعلى 
كثير متعلقان بفضلنا ومن عباده صفة لكثير والمؤمنين صامة لعياده ٠‏ 
( وورث سليمان داود وقال يا أبها الناس علمنا منطق الطير ) الواو 
استئنافية وورث سليمان داود فعل وفاعل ومفعول به وقال عطف على 
ورث ويا أبها الناس تقدم اعرابها وعلمنا فعل ماض مبني للمجهول ونا 
نائب فاعل ومنطق الطير مفعول به ثان ٠‏ ( وأوتينا من كل شيء إن هذا 
لهو الفضل المبين ) وأوتينا عطف على علمنا ومن كل شيء متعلقان 
بأوتينا وإن هذا ان واسمها وهو كلام مستأنف مسوق على سبيل إبراد 
الشكر والمحمدة واللام المزحلقة وهو ضمير فصل أو مبتد؟ والفضل 
خبر إن أو خبر هو والجملة خبر إن وا مبين صفة للفضل ٠‏ 
( وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهمم بوزعون ) 
الواو استئنافية وحشر فعل ماض مبني للمجهول ولسليمان متعلقان 
بحشر وجنوده نائب فاعل ومن الجن والانس والطير حال من جنوده 
والفاء الفصيحة وهم مبتدا وجملة بوزعون خبر وسيآتي ف باب البلاغة 
ما يرويه التاريخ عن معسكر سليمان ٠‏ 


( حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت تملة با أنها النمل ادخلوا 
مساكتكم ) حتى حرف غاية لمحذوف تقديره فساروا حتى إذا أتواء 
وبجوز أن يكون غاية ليوزعون لأنه مضمن معنى فهم ,يسيرون ممنوعاً 
بعضهم مم من مفارقة بعض حتى اذا أتوا » وعلى وادي النمل جار ومجرور 
متعلقان بأتوا وسيأتي سر تعليقه بأتوا في باب البلاغة » وجملة قالت 
نملة لا محل لها وبا أبها النمل تقدم اعرابها وادخلوا مساكتكم قعل 
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وفاعل ومفعول به على السعة وسيأتي ما قاله السيوطي في الإتقان عن 
قول النملة ٠‏ ( لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ) نمي 
مستانف لا تعلق له بما قيله ٠‏ أي لا تكونوا بحيث بحطسو نكم وبجوز 
أن يكون الكلام بدلات من جملة الأمر مثله وهو ادخلوا 0 
وقد تصدى الزمخشري لهذا التعبير فقال « فإن قلت لا بحطمنكم 
ما هو ؟ قات بحتسل أن يكون جوايا للأمر وان يكون نهياً بدلاة من 
الآ والذى حوان ان تكوق بدلا" مثه آنه فق .منت اله تكو نوا جيك 
000 على طربقه لا أرينك ها هنا » ولا ناهية ويحطمنكم 
فعل مضارع مبني على الفتح في محل عن :باد اكات ستول + 
وسليمان فاعل وجنوده عطف على سليمان وهم الواو حالية وهم مبتدأ 
وجملة لا بشعرون خبر والجملة حالية ٠‏ ( فتبسكم ضاحكا من قولها ) 
الفاء عاطفة على محذوف يقتضيه السياق أي فسمع قولها المذكور 
فتبسم »وضاحكا حال مؤكدة وسيأتي سر ما أضحكه في باب الفوائد 
ومن قولها متعلقان بضاحكاً ٠‏ ( وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك 
التي أنعست علي" وعلى والدي ) وقال عطف على فليسم ورب منادى 
مضاف الى باء المتكلم المحذوفة وحرف النداء محذوف وأوزعني فعل 
دعاء وفاعل مستتر ومفعول به وأن وما في حيزها مفعول ثان لأوزعني. 
لأنه مشسن معنى الإلهام أو نصب بنزع الخافض أي بأن أشكر نعستك ع 
والتي صفة لنعمتك وجملة أنعمت صلة وعلىي” متعلقان بأنعمت وعلى 
والدي عطف على على” ٠‏ ( وأن أعمل صالحا ترضاه ) جملة معطوقة ٠‏ 
( وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين) الواو حرف عطف وأدخلني 
فعل دعاء وفاعل ومفعول به وبرحمتك متعلقان ببحذوف حال والباء 
السببية وف عبادك متعلقان بأدخلنى والصالحين نعت لعيادك ٠‏ 
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البلاغة : 


اشتملت هذه الآبات على فنون شتى ندرجها فيما يلي : 

١‏ التشكير وأسراره: 

ففى قوله : « وقد آنينا داود وسليمان علماً » التنكير وقائدته 
إفادة التبعيض والتقليل أو إفادة التعظيم والتكثير » والثاني هو المراد 
هنا ؛ فظاهر قوله في ولقد آنينا داود وسليمان علماً في سياق الامتنان 
تعظيم العلم الذي أوتياه كأنه قال علمآ أي علم وهو كذلك فإن علمهما 
كان مما يستغرب ويستعظم ومن ذلك علم منطق الطير وسائر 
الحيوانات » على أن كل علم بالاضافة الى علم الله قليل ضئيل ٠‏ 


ونورد هنا قصة مروية جرياً على عادتنا في إدراج القصص المروية 
اتتكون مصدر إلهام للكتاب ومعالم صبيح لهم » قال مقاتل : كان 
سليمان جالسا في معسكره » وكانت مساحته مائمة فرسخ ف مالة » 
خمسة وعشرون للجن وخمسة وعشرون للانس وخسة وعشرون للطير 
وخسة وعفسرون للوحش ؛ وقد نسحت له الجن بساطا من ذهب 
وابريسم فرسخا في فرسخ » فمر به طائر يلوف وف رواية رأى بلبلاء 
على شجرة فقال لجلسائه : أتدرون ما يقول هذا الطاكر ؟ قالوا : الله 
ونبيه أعلم قال : يقول : أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء » ومر 
بهدهد فوق شحرة فقال : استغفروا الله با مذنبون » وصاحت فاختة 
فأخبر أنها تقول : ليت ذا الخلق لم يخلقوا » وصاح طاوس فقال يقول : 
كما تدين تدان » وصاح طيطوى فقال يقول : كل حي ميت وكل جديد 
بال » وصاح خطاف فقال يقول : قدموا خيراً تجدوه » وصاح قمري 
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فأخبر آنه يقول : سبحان ربي الأعلى » وقال الحدأ يقول : كل شىء 
هالك إلا وجهه » والقطاة تقول : من سكت سلم » والبيغاء تقول : 
بقول : با ابن آدم عش ما شئت آخرك الموت » والعقاب يقول في البعد 
من الناس آنس ؛ والضفدع يقول : سبحان ربي الاعلى ٠‏ 


؟- استعمال حرف الحر : 


وقال « حتى إذا أتوا على وادي النمل » فعد”ى أتوا بعلى لأن 
الإتيان كان من فوق فأنى بحرف الاستعلاء وقد رمق أبو الطيب المتنبي 
هذه السماء العالية فقال : 


فلشد ماجاوزت قدرك صاعد2 ولشدء ما قربت عليك الأنجم 


فقد عنى بالأنجم أبيات شعره ويقول : ما أشد ما نجاوزت قدرك 
حتى بعثت تسألني المديح ومسألتك إباي مدحك تجاوز منك لقدرك 
حين طلبت أن تهبط الأنجم من سمواتها لتكون قريبة منك » وهذا 
البيت من أمض الهجاء وأقذعه وهو من قصيدة لأبي الطيب المتني فقد 
سافر من الرملة يريد أنطاكية فنزل بطرايلس وبها اسحق بن ابراهيم 
الاعور بن كيغتغ وكان جاهلا” يجالسه ثلاثة تمر من بني حيدرة » 
وكان بينه وبين أبى الطيب عداوة قديمة فقالوا له أتحب أن يتجاوزك 
ولا بمدحك ء وجعلوا يغروته فراسله أن بمدحه فاحتج عليه يبمين لحقته 
لا يمدح أحداً الى مدة » فعاقه عن طريقه ينتظر المدة » وأخذ عليه 
الطريق وضبطها » ومات النفر الثلاثة الذين كانوا بغرونه في مدة أربعين 
بومآ فهجاه أبو الطيب المتنبي وأملاها على من يثق به » فلما ذاب الثلج 
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وك ا 97 أ 32 27 
خرج كانه يسير فرسه وسار الى دمشق فأتبعه ابن كيغلغ خيلا ورج 
فأعجزهم وظهرت اله لقصيدة وأولها : 


هوى النفوس سسميرة لا تعليلم 

عرضآ تلسرت” وخلت أني أسلم 
ومن أبياته الحكيمة فيها : 

ولقد رأنبت الحادثات فلا أرى 

يققاً سيت ولا سواداً بعصم 
والمم يخترم الجسيم نحافةة 

وشيب ناصية الصبي” ويمرم 
ذو ٠ 3 ١ 2 (١‏ ف النعيم : .0 

وأخو الجمالة ف الشنقاوة ينعم 
والناس قد تبذوا الحفاظ فبطلق» 

شدى ال لذي يولى وعاف ندم 
يه 0 متك من د . 

وارحهم شبابك من عدوة ترحسم 
لا يسلم الشفسف الرفيع من الأذى 

حثى براق على جوايبه الددم 
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والظفلم من شيم النفوس فإن تجحجد 
داعصةفلعسائة لا.ظلم 
ثم تطرق الى هجاء ابن كيغلغ فقال وأقذدع : 
بحمي ابن كيغل م الطريق وعرسكه” 
ما بين رجليم سا الطريق الأعظلم 
أقم المسالح وق شتفتر سكينةر 
إن الني” بطقتيما تسم 
وارفق بنفسك إن” خلقفك نساقص 
واستر أباك فإن” أصلك ملم 
واحسذر مناوأة الرجال فإننا 
تقوى على كسر العبيد وتقدم 
وغناك مسألة وطيشك تفخ" 
ورضاك فيشلة” وربك درظضس م 
ثم بعود الى الحكمة الملائمة فيقول : 
ومن البلية ع ذل من لا برعوي 
عن غيله وخطاب من لا يفمسم 
بمشي بأربعصة عسلى أعقايه 
تحت العل ‏ وج ومن وراء. بلجصم 
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وجغفونهما تستقر كأنهما 
متطثروفة” أو فلتة فيهما حصسمرم 
وإذا أشار محدةا فكأانه 
قرد” شهقه أو عحوز"” تلطم 
شخ بشاتكنية” الاك اسه 
حتى يعاد على بد يتسكم 
وتراهأصفغفر ماترهه ناطتقآً 
ويكون أك نبي ما يكون وبقسم 
والذل ظهر في الذليل مودة” 
وأوده من هلمن يود الأردقم 
ومن العداوة ما نالك عه 
.ومن الصداقة ما بغر ويؤلم 
والقصيدة كلها من هذا النمط البديع فحسينا ما أوردناه منها » 
ونعود الى ما نحن بصدده فنقول : وبجوز أن يراد قطع الوادي وبلوغ 
آخره من قولهم أتى على الشيء إذا بلغ آخره ٠‏ 
+ التوليد : 


وقد اشتملت الآبة « قالت ثملة با أيها النمل ادخلوا مساكنكم 


14 اعراب القرآن 
لا يكيف ليان وجنوده وهم لا ,شعرون » على أحد عبن نوعآ 
من البلافة يتولد بعضها من بعض وقد ذكرها السيوطي في كتابه 
« الاتقان » أي قالت قولا” مشتملا” على حروف وأصوات والراد قالته 
على وجه النصيحة وقد اشتمل هذا القول منها على أحد عشر نوعآ 
من البلاغة : 
أولها : النداء سا٠‏ 
وثانيها : كنت بأي ٠‏ 
ؤالتهنا # تخية بها المي 
ورابعهما : سمت يقولها النمل ٠‏ 
وخامسها : أمرت بقولها ادخلوا ٠‏ 
وسادسها : نصكّت بقولها مساكتهم ٠‏ 
وسابعها : حذرت بقولها لا يحطمتكم ٠‏ 
وثامنها : خصكصت بقولها سليمان ٠‏ 
وتاسعها : عممت بقولها وجنوده ٠‏ 
وعاشرها : أشارت بقولها وهم ٠‏ 
وحاديعشرها: عذرت بقولها لا شعرون ٠‏ 
هذا وقد أنشدوا ملغزين في نملة سليمان وبقرة بني اسرائيل : 
فما ميت أحيا له اللهيينا 
كني فين :اتكتروا ميات 
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وعجماء قد قامت لتنذر قومها 
وامل قراها رصضصة الحدثثان 

الموائد : 

١هاالدي‏ أضحك سليمان ؟ وانما ضحك سليمان من قول 
النملة لشيئين : 
قولها وهم لا يشعرون يعني أنهم لو شعروا لم يفعلوا ٠‏ 

وثانيهما : سرروه بما آتاه الله مما لم نوت أحداً من إدراك سمعه 
ما قالته النملة وهى مشل في الضآلة والقماءة » والانسان إذا 
رأى أو سمع مالا عهد له به ضحك ٠‏ 

: الحال المبنية والمؤوكدة‎  * 


الحال ضربان مإرسسة وتسمى أيضآ مبينة وهي التي لا يستقاد 
معناها بدونها كجاء زيد راكبآ فلا يستفاد معنى الركوب إلا يذكر راكياء 
ومتوكدة وهي التي يستفاد معناها بدون ذكرها » وهذه تنقسم الى 
ثلاثة أقسام : 0 


5 مب كدة لعاملها لفظآ ومعنى نحو « وأرسلناك للناس رسولا”» 
خرسولا” حال من الكاف وهي مثوكدة لعاملها وهو أرسلنا لفظآ ومعنى ٠‏ 


ب متركدة -لعاملها معنى فقط واللفظ مختلف نحو « فتيسم 
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ضاحكاً » فضاحكا حال من فاعل تبسم وهي مؤكدة لعاملها معنى فقط 
لأن التبسم نوع من الضحك واللفظ مختلف ٠‏ 


ح مؤوكدة لصاحبها نحو « لآمن من في الأرض كلهم جميعا »© 
فجميعاً حال من فاعل آمن وهو من الموصولة مرّكدة لما ٠‏ وهناك 
أقسام أخرى للحال الو كدة مرجع اليها ف المطولات ٠‏ 

020 00 ود د ر م 6<سي > مو ماب 7 
وتفمّد الطير فمال مالى لآارى آلمدهد ام كان من لغآببين 

2001200 و ل 4 2 <- 22-1 ددغ عان م 0 
ا ل ل ا 

قث 2 دده >> دك 6س ابر ص وير سرام م 
(7 فكث غير بعيد فَمَال أحطث يمال نحط يهء ويحمتك من سيم 
1 صم 3 - عه وعم .ود مه وس مص م صرص 
وبا بقنٍ () إنى وجدت أمرأة نملكهم واوتيت منكل شئء وها 
د 0 لس اش صس حلصم ماو ترر 20م و 7 
عرش عظمم © وجدتها وقومها سجدون الشمس من دون الله 


له لال ل ص ا لس ص بر ل ع ص 2 تر ابروا ص موميير ص 


وزين طم الشيطن أتمثلهم فصدهم عن السييل فَهم لا ممتدونَ 0 


اصح بعر هس . 2 م و وء - 3 2 عا صم ء- ّ. اماس مير 
الا سجدوالله الذى يحرج انب فى السمدوات والأرض ويعل 


م بو ”© 


ب صاصم ات ارم صا وم 
إله إلا هورب العرش العظم 9 # 


وعم 222 ع م 04 
ما تحفون وما تعلنون روي ألله 


اللفة : 


) الملد هد ) والوثد هد والهتداهد طائر ذو خطوط وألوان كثيرة ٠‏ 


ليها | 4" يها .- - ءءء .ِ 
الولحدة هند*هئدة وهتدةتهدة ومتداهدة وا هداهمد 
حم ل 
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وهداهد »؛ ويقولون أيصر من هدهد لأنهم يزعمون أنه يرى الماء تحت 
الأرض » والهثد” هد أيضاً كل ما يقرقر من الطير والحمام الكثير 
وستأتي قصته مع سليسان في باب الفوائد ٠‏ 

( فسكث ) 5 بصم الكاف وفتحها والأول من بأب قرب والثاني 
من باب نصر وفٍ القاموس وغيره : مكث يمكث من باب نصر مَكثثاً 
ومكثاً ومكوثاً وممكثاناً ومكتيثشى ومكتيثاء بالمكان أقام وليث فهو 
ليث ورزن ٠‏ 

( سبا ) : بلاد واقمة جنوب غربي الجزيرة العربية في اليمن 
ذكرت ف كتب العهد القدبم وفي مؤلفات العرب واليونان والرومان 
كانت على جانب عظيم من الحضارة » كان يتعاطى سكانها تجارة الذهب 
والفضة والأحجار الكردمة ٠‏ 

وقال الزمخشري في الكشاف : « سب قرىء بالصرف ومنعه وقد 
روي بسكون الباء ؛ وعن ابن كثير في رواية سب بالألف كقولهم ذهبوا 
أيدي سيا وهو سبا بن يشجب بن بعرب بن قحطان ؛ فمن جعله اسماأ 
للقبيلة لم يصرف » ومن جعله اسمآ للحي أو الأب الأكبر صرف قال : 

من سباً الحاضرين مأرب إذ ببئون من دون سيله العرما 
وقال : 


الواردون.وتيم في ذرا سما قد عض أعناقهم جلدالجواميس 


5 55 مدينة مأرب بسيأوبينها وبين صتعاء مسيرةثلا ثٌكماسميت 
معافر سعائر بن آد وبحتمل أن براد المدينة والقوم 6 
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معنى ذهبوا أيدى سيا : 


هذا ويقال ذهبوا أيدي سبا وفيه لغتان أبدي سيا وأيادي سبا 
وله حالتان : إما أن ترقت الاسمين اسماً واحداً وتبنيهما لتضمن حرفه 
العطف كما فعلوا بخسة عشر والثانية أن تضيف الأول الى الثاني 
وموضعهما النصبعلى الحال والمراد ذهيوا متفرقين ومتبددين ونحوهماء 
واذا اعترض بأن سبا معرخة قيل بأن تركيبهما طاح بمعنى العلمية وصار! 
اسماً واحداً » وأصل هذا المثل أن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
لا أنذروا بسيل العرم خرجوا من اليمن متفرقين في البلاد فقيل لكل 
جماعة تفرقت ذهبوا أبدي سيا » والمراد بالأيدي الذبناء والأسرة لامقس 
الجارحة لأن التفرق وقع بهم واستعير اسم الأبدي لأنمم في التقوى 
والبطش بهم بمنزلة الأبدي ٠‏ 

( الخب"ء ) : مصدر بمعنى المخبوء يقال خبات الشيء أخبؤه 


خبئاً من باب تمع أي سترته » والخبء في السموات المطظر وفي 
الأرض النبات ٠‏ ش 


الاعراب : 


( وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ) 
كلام مستأنف للشروع في سرد أمر آخر حدث لسليمان أثناء مسيره 
الذئ كانت فيه قصة النمل ٠‏ وتفقد فعل ماض وفاعله ضمير مستتر 
تقديره هو أي سليمان والطير مفعول به فقال عطف على تفقد وما اسم 
استفهام في محل رفع ميتدأ ولي خبره وجملة لا أرى الهدهد حال وأم 
منقطعة وكان فعل “ماض ناقص واسلها ضمير مستتر يعود على الهدهد 
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ومن الغائيين خير كان ٠‏ ( لأعدينه عذاياً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتيني 
بسلطان مبين ) اللام موطئة للقسم وأعذبنه فعل مضارع مبني على 
التتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا 
والياء مولي وعة ارا مول مطلق ةنا عن و الأدوه ملت 
على لأعذبنه أو ليأنيني عطف عليه أيضا ويسلطان متعلقان ييأتيني 
ومبين صفة ٠‏ ( فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من 
سيا ينبا بقين ) الفاء استئنافية ومكث فعل ماض وفاعل مستتر بعود 
على الهدهد أو على سليمان وغير بعيد ظرف زمان متعلق بمكث أو على 
الأصح صفة لظرف محذوف نابت عنه أي وقت غير بعيد أو مكاء غير 
بعيد فهو ظرف مكان ؛ فقال عطف على مكث وهذا يتويد عودة الضمير 
الى الهدهد وجملة أحطت مقول القول وبما متعلقان بأحطت وجمله لم 
حل صلة و تلفت نحط وناك على بن لضت بون نذا 
متعلقان بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة لنبأ وينبأ متعلقان 
بجئتك ويقين صفة لنبأ ٠‏ ( إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل 
شيء ولها عرش عظيم ) ان واسمها وجملة وجدت امرأة خير إني وجملة 
تملكهم صفة لامرأة وأوتيت الولو عاممة أو حالية وجملة أوتيت إما 
معطوفة على جملة تملكهمم وساغ عطف الماضي على المضارع لأن 
المضارع بمعنى الماضي أي ملكتهم وإما حالية من فاعل تملكهم وقد 
مقدرة ومن كل شيء متعلقان بأوتيت أو بسحذوف هو مفعول أوتيت 
الثاني والتقدير أيضآ من كل شيء ولها خبر مقدم وعرش مبتداً مؤخر 
وعظيم صفة ٠‏ 

( وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ) جملة وجدتها 
. ندل من وجدت امرأة فهى داخلة في حيز الخبر ووجدتها هنا تتعدى 
لواحد لأنها بمعنى لقيتها والهاء متعول به وقومها عطف على الهاء أو 
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مفعول معه وجملة يسجدون حال من مفعولها وما عطف عليه وللشسس 
متعلقان بيسجدون ومن دون الله حال ٠‏ ( وزين لهم الشيطان أعمالهم 
فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.) الواو حرف عطف وزين قعل 
ماض ولهم متعلقان به والشيطان فاعله وأعمالهم مفعوله فصدهم علف 
على زين وعن السميل متعلقان بصدهم © فهم الفاء عاطفة وهم مستدآ 
وجملة لا يهندون خبر ٠‏ ( آلا” يسجدوا لله الذي يخرج انخبء في 
السموات والأرض ) يحب حذف النون في الرسم اتباعاً لسنة المصحف 
وأن هي حرف مصدري ونصب ولا زائدة والمعنى أن يسجدوا : وهذا 
اللصدر الأوول معمول .لقوله لا يهتدون لكن بنزع الخافض وهو الى 
والمعنى فهم لا يهتدون الى السجود وعلى هذا الاعراب لا يصح الوقوف 
على يهتدون » ويجوز أن يكون المصدر بدلا من أعمالهمم والتقدير 
وزين لهم الشيطان أعبالهم عدم السجود » ويجوز أن ,يكون بدلا7 من 
السبيل » وقرىء بتخفيف آلا فهي حرف تنبيه واستفتاح ويا حرف نداء 
والمنادى محذوف واسجدوا فعل أمر فكان حق الخط على هذه القراءة 
أن يكون يا اسجدوا ولكن الصحابة أسقطوا آلف يا وهمزة الوصل 
من اسحدوا خط لما سقطت لفظاً ووصلوا با سين اسحدوا فصارت 
صورته بيسحدوا كما ترى فاتحدت القراءتان لفظاً وخطأ واختلفتا تقديراً 
وسيآتي بحث اختلاف النحويين في « يا » الداخلة على فعل أو حرف في 
باب الفوائد ٠‏ ولله متعلقان بيسجدوا والذي موصول نعت لله وجملة 
دخرج الخبء صلة وفي السموات والأرض متعلقان بالخبء أي المخبوء 
في السموات أو بيخرج على أن « في » بمعنى « من » أي يخرجه من 
السموات والأرض ٠‏ ( ويعلم ما تخفون وما تعلنون ) ويعلم عطف على 
بخرج فهو داخل في حيز الصلة وفاعل ,بعلم ضمير مستتر يعود على الله 
وما موصول مفعول به وجملة تخنون صلة وما تعلنون علف على 
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ما تخفون ٠‏ ( الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ) كلام مستأنف 
مسوق للثناء على عرش الله العظيم بعد الالماع الى عرش بلقيس وبينهما 
بون" عظيم ٠‏ 5 


البلاغة : 


خناس ريه 


في قوله « وجئتك من سبأ ينبأ يفين » جناس التصريف وهو 
اختلاف صيغة الكلمتين بابدال حرف من حرف إما من مخرجه آو من 
اه يي ا سس عد شريطة أن 
بأتي جا ع ل لح 6 70 : ولقد 
جاء هنا ا » ألا ترى أنه لو قال بخير بدلا” 
رونا اشح الح ابحقام » وك جاده ديا علي ابر لقان 
سب ونبآ وقد تقدم مثله في قوله بسورة الانمام « وهم بنهون عنه 
وينأون عنه » ٠‏ 


الفوائد : 

١‏ قصة سليمان والهدهد: 

وجرا على عادتنا نورد إحدى الروادات المذكورة عن قصة سليمان. 
والهدهد لا فيها من جذور قصصية وتمهيداً للنابغين الملهممين من 


روي أن سليمان حين فرغ من بناء بيت المقدس تجهز للحج 


4 اعراب القرآن 


حشره فوافى الحرم وأقام به ما شاء وكان يقرب كل” بوم طول مقامه 
خسة آلاف ناقة وخمسة آلاف بقرة وعشرين آلف شاة : ثم عزم على 
السير الى اليمن فخرج من مكة ضباحا يوم سهيلاء فوافى صنعاء وقت 
الزوال فرأى أرضاً حسناء تزهو خضرتها ننزل ليتعدى ويصلي فلم 
بجدوا الماء وكان الهدهد قناقنه أي دثيله الهادي وكان يرى ال ماء تحت 
الأرض كما برى الماء في الزجاجة فتفقده لذلك » وحين نزل سليمان 
حلق الهدهد فرأى هدهمدا آخر واقعا فانحط اليه فوصف له ملك 
سليمان وما سخر له من كل شىء وذكر له صاحيه ملك بلقيس وأن 
تحت بدها اثنى عشر آلف قائد وتحت كل قائد مائة ألف وذهب معه 
لينظر فما رجم إلا بعد العصر وذكر أنه وقعت تمحة من الشسس على 
رأس سليمان فنظر فإذا موضع الهدهد خال فدعا عريف الطير وهو 
النسر فسأله عنه فلم بجد عنده علمه ثم قال لسيد الطير وهو العقاب 
علي” به فارتفع العقاب ف الهواء حتى نظر الى الدنيا كالقصعة ثم التنت 
إبمينآ وشمالات” فرأى الهدهد مقبلا” فاتقض” العقاب بريده وعلم الهدهد 
أن العقاب بقصده بسوء فقال بحق الذي قواك وأقدرك إلا ما رحمتني 
فتركه وقال ويلك ثكلتك أمك » إن نبى” الله قد حلف ليعذينك قال : 
وما استثنى نبي الله ؟ قال بلى قال : أو ليأتيني بسلطان مبين فقتال : 
نجوت إذن » فلا قرب من سليمان أرخى ذنيه وجناحيه بجرها على 
الأرض متواضعاً لسليمان فلما دنا منه أخذ برأسه فمده اليه فقال : 
5 نبي الله اذكر وقوفك بين بدي الله فارتعد سليمان وعنا عنه ثم سآله 
ما الذي أبطأك عني فقال الهدهد : أحطت بما لم تحط به الخ ..٠‏ 


قال الزمخشري : « فإن قلت قد حلف على أحد ثلاثة أشياء فحلفه 
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رري !فاق مسلطان حي يقول وله الاين اسان ١‏ قلت :ا عم 
الثلدثة بأو في 0 الذي هو الحلف آل كلامه الى قولك ليكونن 
أحد الأمور بعنى بعنى إن كان الإإتيان بسلطان لم كن اتعذيب ولا ذبح 
وإنْ لم يكن كان أحدهما وليس في هذا ادعاء دراية » ٠‏ 
؟- من هي بلقيس ؟ : 
أما بلقيس فهي ابنة شراحيل بن أبي سرح بن الحارث بن قيس 
أبن صيغي بن سبآ وقال ابن الكلبي : كان أبوها من عظماء الملوك 
وستأني قصتها وذكر الحريري فيدرة الغواص : 
فقياسه أن بلحق بأمثلة كلام العرب وعلى ذلك بلقيس » وف أخبار 
سيف الدولة ان الخالديين مدحاه فبعث إليهما وصيفاً ووصيفة مع كل 
واحد منهما بدرة وتخت من ثياب مصر والشام فنكتبا اليه : . 
لبشميفة فى افك عست 
إلا ومعستالك:فق "التعسعوال حيين 
خولتنا شمساً وبدراً أشقسرقت 
وفيكنا ؟تانا» وهو حسنا بوسف 
وغزاانة هي بهجصة ء بلقيس 
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هصذا ولم تقنصع بذاك وهذه 
حتى بعثت المال وهو تميس 
أنت الوصيفمئة وهى تحمل بدرة 
وأتى على ظهمر الوصيف الكيس 
مصسسسر وزادت حسنه تليسسسىس 
فغدالنا من حجودك الماكول وال 
شروب والمتكوح والملبوس 
الممرد مصدر إلهام للشعراء : فقد أورد البحتري ذلك كله في قصيدة 
له يمدح بها المتوكل ويذكر بناء البركة المشهورة ومنها : 
تامو راق البركتة الحبوناء تر هفسا 
والآ نات إذا لاحت مغانيما 
بحسبها أنما في فضل رتبتها 
تعد واحدة والبحصسر ثانيها 
كاأن جن سليمان الذين ولوا 
إبداعما فأدق وا في معانيهما 
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قالت هي | 8 تمك لع ونث يٍ 5 


وفق ن رلترو اله متهي ل ونان | ااعقدة والعاني نا 
على أن سجدات القرآن أربم عشرة وانما اختلفا في سجدة « ص »© فهي 
عند أبى حنيفة سجدة تلاوة وعند الشافعى سحدة شكر وفي سحدتى 
سورة الحج ٠‏ 

؛ ‏ قصة سيل العرم وتفرق العرب أيادي سبا : 

ونورد هنا بعض الاساطير المروية للطرافة والفائدة : 


وسمأ هو أبو قبائل اليمن المتفرقة من. سد مأرب الذين مزقهم الله 
كل" ممز”ق وسمي سبآ لأنه أول من سبى السبي وقبل سبآ اسم أمهم 
ومآرب اسم بلدهم » وكانت سيا من أحسن بلاد الله وأخصبها وأكثرها 
شجراً وماء وقد ذكر الله أنها كانت جنتين عن دمين وشمال وكانت مسيرة 
شهر في شهر للمعجد” الراكب يسير في جنان من أولما إلى آخرها 
لا تواجهه النسس ولا يفارقه الظل مع تدفق الماء وصفاء الهواء واتساع 
الفضاء » فسكثوا ما شاء الله لا بعاندهم ملك إلا قصموه » وكانت في 
بدء الزمان تركبها السيول فجمع ملك حمير أهل مملكته فشاورهم في 
دفع السيل فآجمعوا على حفر مسارب له حتى تؤديه الى البحر فحشد 
أهل مملكته حتى صرف الماء واتخذ سداً في موضع جريان الماء من 
الجبال ورصفه بالحجارة والحديد وجعل فيه مجاري للماء في استدارة 
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الذراع فإذا جاء السيل تصرف في المجاري الى جناتمم ومزروعاتهم 
بتقدير يعمهم تفعه » وذكر الأعثى في شعره أن حميرا بنته فقال : 
رمام كه و دسي ]ناجشا ناؤهم لتوايزم 
وأروى الزروع وأعناههم على سعة ماؤهم قد قسم 
فعاثوا بذلك في غيطة فحاق بهمم جارف منهمدم 
ولا اتنهى الملك الى عمرو بن عامر مزيقياء وسمي بذلك لأنه كان 
سزق كل ليلة حلة كيرا من أن تعاد غليه أو بلبسها غيره وقيل سمي 
بذلك لآنه مزق ا و 
تدعى ظريفة فأخيرته بدنو فساد السد وفيض السيل وأنذرته » فجمع 
أهل مأرب وعمل لهم طعاماً فأخبرهم بشأن السيل فأجمعوا على الجلاء 
فقال لهم عمران أخوه إني أصف لكم بلدا فاختاروا أيتها شئتم فمن 
كان منكم ذا هم بعيد وجمل غير شرود فليلحق بالشعب من كرود 
فلحق به همدان ثم قال ومن كان منكم ذا سياسة » وصبر على أزمات 
الدهر فليلحق ببطن مر فلحقت به خزاعة ثم قال : ومن كان منكم يريد 
الراسغات في الوحل » الطعمات في امحل فلياحق ييثرب ذات النخضل 
فنزلها الأوس والخزرج ثم قال ومن كان منكم يريد الخمر والخمير 
والأمر والتأمير ظيلحق ببصرى وسدير وهي من أرض الشام فنزلها 
غسان ثم قال ومن كان منكم بريد الثياب الرقاق والخيل العتاق 
والذهب والأوراق فليلحق بالعراق فلحق بها مالك بن فهم بن الأزد 
وتخلفه مالك بن اليمان في قومه حت حتى أخرجهم السيل فنزلوا نحران 
واتتسبوا الى مذحج ودخلت جماءة منهم الى معد فأخرجتهم “معد بعد 
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حروب فنزلوا بجبال الشراة على تخوم الشام فلما تفرقت البلاد مذا 
التغرق ضريت العرب بهم المثل فقالوا ذهبوا أبدي سيا وأبادي سيا ٠‏ 
| لس تر لتر له ص عو مل 
ف َال ستنظر أْصَدَُتَ أم كنت مِنّ الكلذبينَ دي أذْمَب 
يَكمَنى هنذا قله اران يرُجعوت. © 
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َل يكيس لْمَلوا إن أل ل كتنب كر ته من سلَيمننَء إن 
بسع لله من الحم نت ألا تعلو عل وأُونمابِينَ جع كَلتْ 


لم 8ه غ8 2 40 


يكامها الْملءًا أفتونى 3 أمرى ما كنت َاطعة ا دون ب( 
8 و بورع 


الوا تحن أولوأ ة قو وأو أ بس شديد وألاص ليك َأنظرى مادا َم ان © 
اللهفب_ة : 


) أفتوني ) : أشيروا علي” والفتوى الجواب في الحادثة اشتقت 
على طريق الاستعارة من الفتا في السن” والمراد بالفتوى هاهنا الاشارة 
عليها با عندهم كما ذكرنا فيما حدث لها من الرأي والتدبير ٠‏ وفي 
الأساس : « وفلان من أهل ا“: لمتوى والفتيا وتعالوا ففاتونا » وتفاتوا 
إليه : تحاكموا » قال الطرماح : 


هلم" إلى قضاة الغوث فاسال2 برهطك والبيان لدى القضاة 


أنخ بفناء أشدق” من عدي” ومن جراعر وهم أهل التفاتي 


ُُ" اعراب القرآن 





وقال عمر بن أبي ربيعة : 

فبت” أفاتيما فلا هي ترعوي2 بجود ولا تبدي إباء فتبخلا 
أي أسائلها » ٠‏ 
هذا يجوز ضم الفاء وفتحها كما جاء في أدب الكاتب لابن قتيبة 


قال: « قالوا: فتوى وفتيا وبقوى وبقيا وثنوى وثنيا ورعوى ورعيا ٠»‏ 


0000 


المذكر السالم والمونث أولات وواحدتنها ذات تقول : جاء أولو العلم 
وأولات المضل ٠‏ 
الاعراب : 


( قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذيين ) كلام مستانف مسوق 
للإجابة عن سؤال نشا عن حكابة الهدهد وجملة سننظر مقول القول 
والهمزة للاستقهام وصدقت فعل وفاعل وأم متصلة معادلة للهمزة 
وكان واسمها ومن الكاذيين خبرها وعدل عن الفعل المطابق لا قبله الى 
الاسم لنكتة. بلاغية تقدمت الاشارة اليها أكثر من مرة ٠‏ وهي جعله 
واحد من الفئة الموسومة بالكذب ٠‏ ( اذهب يكتابي هذا فالقه إليهم 
ثم تول عنهمم فانظر ماذا يرجعون ) لا بد من تقدير كلام محذوف 
لتتناسق حوادث القصة أي ثم دلهم على الماء فاستخرجوه وارتووا 
وتوضئوا وصلوا » ثم كتب. سليسان كتاياً هذه صورته : من عبد الله 


سورة النمل "١‏ 





سليمان الى بلقيس ملكة سبأ » بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من 
اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا على" وأتوني سلمين ثم ختيه بخاتيه » 
أمر وفاعله مستتر تمددره أنت وبكتابي متعلقان بأذهب وهذا نعت 
كتابى أو بدل منه » فآلقه الماء عاطفة وألقه فعل أمر وقخاعل مسر 
على حداف حرف العلة والفاعل مستتر تقفد١‏ ره أنت وعنهم متعلقان 
بمحذوف حال أي متجاوزاً إباهم الى مكان قريب تتوارى فيه ليكون 
هذا التعبير وجهان : 


أولهما : أن تكون اظر ١‏ سعنى تأمل وتفكر فتكون ماذا اسم 
استفهام في محل نصب مفعول مقدم ليرجعون تقديره أي شيء 
يرجعون » أو تجعل ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسم موصول بمعنى 
الذي خبر ما وجملة يرجعون صلة ذا والعائد محذوف تقديره أي شيء 
العامل وهو اظر بالاستفهام فمحلها النصب على نزع الخافض أي اظر 
في كذا وفكر فيه ٠‏ 

ونا نيهسا : أن تكون انظر ؛ بمعنى اتنظر من قوله تعالى : « اظرونا 
نقتبس من نوركم » فتتكون ماذا كلها اسم موصول وهو أحد أوجه 
ماذا التى ستأتى في باب الفنوائد وهى مفعول به أي اتنظر الذي 
ابرجعو له وحملة يرجعون صلة والعائد محذوف كما تقدم والمعنى ماذا 
يردون من الجواب أو ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القو لقول ٠‏ 


ا" اعراب القرآن ْ 

( قالت يا أيها الملا إني ألقي إلي” كتاب” كريم ) لا بد من تقدير 
كلام محذوف روعي في حذفه الابجاز وتقديره كما قال مقاتل : « حمل 
الهدهد الكتاب بمنقاره وطار حتى وقف على رأس المرأة وحولها الحنود 
والعساكر فرفرف ساعة والناس ينظرون فرفعت المرآة رأسها فالقى 
الكتان في حجرها وسيآتي مزيد من الروايات في تقدير هذا الملحذوف ٠‏ 
وإني إن واسمها وجملة ألقى خبرها وإني” متعلقان بألقي وكتاب نائب 
فاعل وكريم صفة وسيأتي سر هذا الوصف في باب البلاغة * 


(إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ) الجملة مستا نفة 
مسوقة للرد على سوال مقدر كأنهم قالوا ممن هو ؟ وما هي منطوياته ؟ 
فقالت أنه من سليمان وان واسمها ومن سليمان خبرها وانه الواو عاطفة 
وان واسمها وجملة البسملة خبرها وقد تقدم اعراب البسملة في صدر 
هذا الكتاب ٠‏ ( ألا” تعلوا علي” وأتوني مسلمين ) أن مفسرة والمفسر 
كناب لتضمنه معنى القول دون حروفه ولا ناهية وتعلوا فعل مضارع 
مجزوم بلا والواو فاعل وعلي” متعلقان بتعلوا وبجوز أن تكون أن 
مصدرية ناصبة للفعل ولا نافية وأن وما في حيزها مصدر مؤرول في محل 
رفع بدل من كتاب أو خبر لمبتدا محذوف أي مضمونه أن لا تعلوا أو 
ف محل نصب بنزع الخافض أي بآن لا تعلوا » وأنو ني الوؤاو عاطفة 
والتوني فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والنون للوقاية 
والياء مفعول به ومسلمين حال ٠‏ ( قالت با أيها الملا افتوني في أمري ) 
أفتوني فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والنون للوقاية 


سورة النمل اوثارا 


والياء مفعول به وف أمري متعلقان بأفتوني ٠‏ ( ما كنت قاطعة أمرآ 
حتى تشهدون ) ما نافية وكنت قاطعة كان واسمها وخبرها وأمراً مفعول 
به وحتى حرف غابة وجر وتشهدون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد حتى وعلامة نصب حذف النون والنون الموجودة نون الوقاية وباء 
المتكلم المحذوفة مفعول به ٠‏ ( قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد ) 
جملة نحن مقول القول ونحن مبتداً وأولو خبر وعلامة رفعه الواو لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالم وقوة مضاف اليه وأولو بأس شديد علف 
على ما تقدم ٠‏ ( والأمر إليك فاظري ماذا تأمرين ) الواو حرف عطف 
والأمر مبتدأ وإليك خبر أي موكول إليك ونحن مطيعون لك » فاظري 
الفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن مقدر كأنما تصوروا أنها قد تكون 
راغبة ف القتال أو أنهم راغبون فيه فإن أردت ذلك وعزمت على خوض 
الحرب فنحن أبناء بجدتهاوانظري أي فكري وماذا اسم استفهام وقدتقدم 
اعرابها وستأتي وجوهها وهي هنا في محل نصب مفعول مقدم لتأمرين 
والاستفهام معلق للنظر ٠‏ 

البلاغة : 

في هذه المحاورة التى جرت بين بلقيس وبين الملا من قومها وفٍ 
الوصف لكتاب ملنان مد دقر العنوان والتسمية فنون عديدة نورد 
أهمها فيتما بلي : 


: الاشارة‎ ١ 


وهذا الفن سيقت إليه الاشارة في هذا الكتاب وقد فرعه قدامة 


/ اعراب القرآن 


من اكتلاف اللفظ مع المعنى وشرحه فقال : هو أن يكون اللفظ القليل 
دالا على المعنى الكشير حتى تكون دلالة اللفظ كالإشارة باليد فإنها 
تشير بحركة واحدة الى أشياء كثيرة » والفرق ببنه وبين الابحاز أن 
الايجاز بآلفاظ المعنى الموضوغة له وآلفاظ الإشارة لمحة خاطفة دالة > 
فدلالة اللفظ بالإيجاز دلالة مطابقة ودلالة اللفظ في الاشارة إما دلالة 





تضمن أو دلالة التزام » والدلالة هنا دلالة تضمن » فقد وصفت كتاب 
سليمان بالكرم لأنه من عند ملك كريم أو لأنه مختوم » وفي الحديث عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال د 
كتب الى أخيه كتاباً ولم يختمه فقد استخف به ٠‏ 


وروي أنها كانت راقدة وكانت إذا رقدت غلقت الأبواب ووضعت 
المفاتيح تحت رأسها فدخل الهدهد من كوة وطرح الكتاب على نحرها 
وهي مستلقية وقيل نقرها فاةنبهت فزعة » فلما رأت الخاتم ارتعدت 
وقالت لقومها ما قالت ٠‏ 


؟- الايجاز : 


في قولهم : « قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر 
إليك فاظري ماذا تأمرين » ايجاز عجيب فهو أولا” يدل على تعظيم 
الشورة وتعظيم بلقيس أمر المستشار » وهو ثانيا يدل على تعظيمهم. 
أمرها وطاعتها وف قولمم « والأمر إليك » وقولمم « فاظري ماذا 
تآمرين » إبجاز يسكر الألباب : قال أبو بكر مخمد بن الطيب الباقلاني. 


ورة النمل م 





في كتابه إعجاز القرآن : « ذإن الكلام قد يفسده الاختصار وبعميه 
التخشسيف مئه والابحاز 4 وهذا ممأ بزيده الاختصار سطآاً انتمكنه 


ووقوعه موكعه ويتضمن الابحاز منه تصرفاً تحاوز محله وموضعة » 
الى آن يقول : « وأنت لا تجد في جميع ما تلونا عليك إلا ما إذا بسط 
أفاد وإذا اختصر كمل في بابه وجاد واذا سرح الحكيم في جوانبه طرف 
لخاطره وبعث العليم في أطرافه عيون مباحثه لم يقع إلا على محاسن 


تتوالى وبدائع تترى » ٠‏ 

الفوائد: 

عقد ابن هشام في المغنى فصلا ل « ماذا » تلخصه فيما بلي 
ونعرب أمثلته : 

تأتى ماذا في العربية على أوجه : 

١‏ - أن تكون ما استفهامية وذا اشارة نحو ماذا التواني ؟ مادا 
انوقوف ؟ فما اسم استفهام مبتدأً وذا خبر والتواني بدل أو علف 
سان أي : أي شيء هذا التواني ؟ 

؟ . أن تكون ما استفهامية وذا موصولة كقول لبيد : 

ألا تسألان المرء ماذا بحاول أنحب فيقضي أم ضلال وباطل 
كما اسم استفهام مبتداً وذا أسم موصول خمره وحملة يبحاول صلة 
والهمزة للاستفهام ونحب بدل من ما ٠‏ 


1 اعراب القرآن 





أن يكون ماذا كله استفهاما على التركيب كقولك اذا جئت 
وقوله: ش 


با خزر تغلب ماذا بال نسوتكم2 لا يستفقن الى الديرين تحنانا 
فماذا اسم استفهام مركب مبتدا وبال نسوتكم خبر ٠‏ 
ل أن يكون ماذا كله اسم جنس بمعنى شيء أو موصولا” 
بمعنى الذي على خلاف تخريج قول الشاعر : 
دعي ماذا علمت سأتقيه ولكن بالمغيتب نبئيني 


فالجمهور على أن ماذا كله مفعول دعي ثم اختلف فقيل موصول 
معنى الذي وقيل نكرة بمعنى شيء وهناك وجهان ذكرهما ابن هشام 
ولم نر حاجة اليهما لأنهما لا يقعان في فصيح الكلام ٠‏ 


لاع و ماومك قوم ل ع ص سان خخ اص الى صوسه 


لت إن لملوك إذَا دلوأ قرية ألفسدوها وجعلوا أعرَّة هلها 
أذلة و كلك علو ع ورف مرسلة لتم يبدية فناظرة ع بجع 


20ح سبر ا مس ع عر م سمس عسوو 


المرسلون 2 كي نكا جا م الا تمدوئن : بمال فآ َاتده نء الله خير 


0 م 2 برس موس ملي 6 
م 52 نم بل أنئم يمد يتك تَفْرَحَونَ ارجح اليم فانا نيهم يجنود 
سا سير 3 دما ئريى وبر ل وساع 2 بر طبر ى اس براسم 


لاقل كم يها ولنخرجنهم منها اذلة وهم صلغرون 7 
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الاعراب : 

( قالت ان الملوك إذا دخلوا قربة أفسدوها ) كلام مستأنف مسوق 
للرد على مستشاربها أي لم ترض بما أشاروا به وهو خوض الحرب 
بل مالت للسلام وعقد الصلح وعللت ذلكك. بقولها إن الملوك ٠٠٠‏ وكاأنيا 
تلمع لهم بسوء مغبة الحرب وعواقبها المخيفة وآثارها الكثيرة ٠‏ 
فإن واسمها وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة دخلوا في 
محل جر بإضافة الظرف اليها وقرية مفعول به على السعة وجملة 
أفسدوها جواب شرط غير جازم لا محل لها وجملة الشرط وجوابه 
خبر ان ٠‏ ( وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يتعلون ) الواو عاطفة 
وجعلوا فعل وفاعل وأعزة أهلهما مفعول جعلوا الأول وأذلة مفعول 
جعلوا الثاني وكذلك الواو عاطفة لأن ذلك من جملة كلامها وكذلك 
نعت لمصدر محذوف تقدمت له نظائر » أرادت هذه عاداتهم المستمرة 
وديدنهم الثابت ٠‏ ( وإني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون ) 
ان واسمها ومرسلة خبرها واليهم متعلقان بمرسلة وبدية متعلقان بمرسلة 
أيضآً فناظرة عطف على مرسلة وبم الباء حرف جر وما الاستفهامية 
المحذوف ألنمها في محل جر بالباء والجار والمجرور بيرجع ولا بجوزتعلقها 
بناظرة كما أعربها الحوفي لأنالاستفهام له الصدرءفلا يعمل ماقبله فيه وإلا 
خرج عنا ثبت له » وللمفسرين كلام طويل ف هذه الهدية لا يحتمل 
ذكرها صدر هذا الكتاب » ويرجع المرسلون فعل وفاعل والجملة 
مفعول به لناظرة ٠‏ 


4 اعراب القرآن 
بم يي بي ا را 2 


( غلما جاء سليمان قال : أتمدون. بمال ) الفاء عاطفة على محدوف 
لا بد من تقديره فآعدت الهدية مع رسول بكتاب وسيأتي مزبد بحث 
عنها في باب البلاغة ٠‏ ولما ظرفية حينية أو رابطة'متضسنة معنى الشرط 
وجاء سليمان فمل ماض والفاعل مستتر تقديره هو أي الرسول 
وسايمان مفعول به وحملة قال لا محل لها والهمزة للاستقهام الاتكاري 
التوبيخي وتمدونن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفمه ثبوت النون 
والواو فاعل والنون الوقابة والياء المحذوفة مفعول به وبمال متعلقان 
تمدونن أي تعأو نو ذني بالمال ٠‏ .( فما آتاني الله خير مما لآتاكم بل أنتم 
بهديتكم تفرحون ) الناء حرف تعليل لما تقدم من انكاره عليهم وتو بيخه 
إياهم وما اسم موصول مبتدأ وجملة آتاني صلة وآتاني الله فعل ماض 
ومفعول به «دم وفاعل متوخر وخير خبر ما وبل حرف اضراب انتقالي 
لبيان السبب الذي حداهم الى امداده بالمال وأتتم مبتلأ وبهديتكم 
متعلقان بتفرحون وجملة تفرحون خبر ٠‏ ( ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود 
لا قبل لهم بها ) الخطاب الأمير الوفد وارجع فمل أمر وفاعله مستتر 
تشديره أنت واليهم متعلقان بارجع وقيل الخطاب للهدهد محملث إباه 
رسالة آخرى والفاء استثنافية واللام موطئة للقسم وآتينهم فعل مضارع 
هبني على الفتح لااتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل مستتر تقديره 
نحن والهاء مفعول به والميم علامة جمع الذكور وبجنود متعلقان بنأتينهم 
ولا نافية للجنس وقبل اسمها المبني ولهم خبر وبها متعلقان بقيبل 
|ضمنه معنى المصدر الأن حقيقته المقابلة والمقاومة » يقال : مالي به قبل 


أي طائة وبقال لي قضلبل كلان دين أي عنلذه هه وأتاني من قله أي من 


. سورة النمل لحل 





مض لكون ريسن شنط وكيس أطرت 2 رانك رخني مها افق 7 
وهم صاغرون ) ولنخرجنهم عطف على فلنآتينهم ومنها متعلقان بنخرجنهم 
والضمير بعود الى سما أي بلادهم وأذلة حال وهم الواو حالية وهم 
ميدأ وصاغرون خبر والحملة حال ثانية من الهاء ف لنخرجنهم ٠‏ 


البلاغة : 
الابجاز : 


في هذه الآبات ايحاز ليغ بحسن بنا أن تتديره لأن المدار فيه 
على المعاني دون الألفاظ فرب لفظ قليل ينطوي على معنى كثير وقد 
انقدم معنأ أن الانجاز قسنان أحدهما ابجاز بالحذف وهو ما يحدذف 
منه المفرد وايجاز بالقصر : وف هذه الآبات ابحاز بالحذف وهو قوله 
: « بم يرجع المرسلون » ثم قوله « فلما جاء سليمان » فقد حدذف هنا 
ما لو أظهمراظهر الكلام غثاً لا يناسب ما كان عليه أولا” من الطلاوة 
والحسن » لأن الخاطر قد يذهب كل مذهب »؛ وقد نيترك العنان للخيال 
ليجول ف آفاق لا نهاية لها ليتصور الهدية التي أعدتها مما بتولى الشرح 
إظهاره . فقد روي أن بلقيس كانت امرأة عاقلة لبيبة قد ساست الأمور» 
وسبرت أغوار الناس وكانت تعرف أن سليمان لو كان نبيآ لترفم عن . 
"خذ الهدبة ولو كان ملكا لأخذها » فأحبت أن تتأكد من هذه المسألة » 
وروي أيضاً أنها بعت خسسمائة غلام غليمم ثياب الجواري وحليهن 
الأساور والأطواق والقرطة راكبي خيل مغشاة بالديباج ومحلاة اللجم 
والسروج بالذهب المرصع بالجواهر وخمسمائة جارية على رماك أي 
أناث الخيل ف زي الغلمان وألف لبنة من ذهب وفضة وتاج مكللا” 
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بالدر والياقوت ا مرتفع والمسك والعنبر وحتقآ فيه درة عذراء وجزعة 
معوجة الثقب وبعثت رجلين من أشراف قومها وهما المنذر بن عمرو 
وآخر ذا عقل ورأي ثم قالت للمندر : إن ظر إايك نظر غضيان فهو 
ملك خلا بهولتك أمره وان رأته بشاً لطيفاً خهو نبى » فأقيل اليدهد 
فأخبر مليمان بما تم فأمر مليمان الجن فضمربوا ابن الذهب والفضة 
وفرشوه ف ميدان بين بدبه طوله سبعة فراسخ وجعلوا حول الميدان 
الميدان وساره وأمر أولاد الجن وهم خلق كثير فاصطفوا فراسخ عن 
أرجع اليهم » فقالت هو نبى وما لنا به من طاقة وتجهزت الى المسير الى 
سليمان لتنظر ما يأمرها به فارتحلت في اثنى عشر آلف قيل أي ملك 
وهو بمتح القاف سسي قيلاة لأنه ينفذ كل ما يقول » الى أنقربت منه 
على فرسخ فشعر بها ٠‏ 

هذا والهدية اسم المهدى كما أن العطية اسم المعطى فتضاف الى 
المهدي والمهدى اليه » تقول هذه هدية فلان تريد هي التي أهداها أو 
اهديت اليه والمضاف اليه في قوله « بل آنتم بمدتكم » هو 
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ظ ل يتأي الملوا كد بأيى يعزشما تل أن أن مس يرون 
9 لعفت بنَ ين أتأاياكيدء بل أن يل . 


ا م 2 لبر ووور مم غ0 


إن عَلَيْه لَعَوى مين © َال الذى عندم علم من الكتلي أنأ 


سورة النمل 0" 





در 
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من فضل ربى ليباوق >اشكرام | كفر ومن شك فؤنما يشر لنفسه 


ومن كَمْر قنرق عي كر وي َل نكروا شاعرمها 7 
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لني الي + فت 
اللفة: 


( عفريت ) : العفريت : الخبيث المنكر والنافذ في الأمر مع دهاء 
وذلك من الانس والحن والشياطين وجمعه عفاريت ومرتكه عفرته 
والعفرية مثله وقد قرىء به ويقال رجل عفرية وعفر وعفير إذا كان 
صحيحاً شديداً مونق الخلق أخذ من عفر الأرض وهو التراب آي من 
علق به من عفره بالأرض » ومنه ليث عفرين أي ليث ليوث معفر 
لفريسته » قال الخليل » رجل عفار بين العفارة إذا وصف بالشيطنة » 
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والعفير أيضاً الظريف الكيس » ويقال للشيطان عفريت وعفرية وفي 
الحديث « إن الله ليبفض العفريت التفريت » قيل هو الجموع المنوع 
وقال آبو عثمان النهدي دخل رجل عظيم على النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال له : متى عهدك بالحمى قال : ما أعرفها قال فبالصداع قال : 
ما أدري ما هو قال : أقأصبت بمالك قال لا قال : أفرزئمت بولدك قال 
لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ليبغض العفريت النفربت وهو 
الذي لا يرزأ ٠‏ 


الدار » وأصله من التصريح وهو الكشف ؛ وكذب صراح آي ظاهر 
مكشوف » ولوم صراح » ولبن صريح أي ذهبت رغوته وخلص » 
وعر بي صريح من عرب صرحاء : غير هجناء » وكأس صشراح : لم تمزج » 
وصرحت الخمرة : ذهب عنها الزبد » ولقيته مصارحة : مجاهرة » 
وصرح النهار : ذهب سحابه وأضاءت شمسه ء قال الطرماح في 
وصف ذكب : 

إذا امشتل” تعدو كلت ظل” طخاءة 

ذترتى الربح في آعقاب يوم مصسراح 

) ممراد ) : الممر”د . المملس وسيآتي سر بنائه ف باب الفوايد 
ومنه الأمرد لملاسة وجهه أي نعومته لعدموجود الشعر بهوفٍ القاموس: 
التمريد في البناء التمليس والتسوية وبناء ممرد : مطول والمارد 
المرتفع والعاتي » ٠‏ 


) قوارير ) 7 5 المصباح : 2 القارورة إناء من زجاج والجمع 
القوارير والقارورة أدضاً وعساء الأرطب والتمر وهى القوصرة وتطلو 


سؤرة: التمل دق 





القارورة على المرأة لأن الولد أو المنى يقر في رحمها كما يقر الشيء في 
الإناء أو تشبيها بآنية الزجاج لضعفها » قال الأزهري : والعرب تكنى 
عن المرآة بالقارورة والقوصرة » وف القاموس « والقارورة حدقة العين 
وما قر فيه الشر اب أى نحوه أو بخص” بالزجاج » وقوارير من فضة أي 
من زحاج في بياض الفضة وصفاء الزجاج » ٠‏ 


الاعراب : 


(قان اكه شيا اق اع مرهه قل ان انون سي ) 
فاعل قال سليمان والخطاب لكلل من هو عنله من الجن ع والانس 
وغيرهما »؛ وأبكم مبتداً وجسلة بأتيني بعرشها خر والظرف متعلق متعلق 
بيأنيئي أيضاً وأن وما في حيزها مصدر مؤولمضاف اليه ومسلمينحال»٠‏ 
( قال عفريت من الجن آنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ) قال فعل 
ماض وعفريت فاعل ومن الجن صفة وأنا مبتدأ وجملة آتيك به خبر 
والظرف متعلق بآنيك ومن مقامك متعلق بتقوم أي قبل أن تبارح 
مجلسك الذي تجلس فيه للقضاء من الغداة الى منتصف النمار ٠‏ 
) وإنى عليه لقوي أمين ) الواو عاطفة وان واسمها وعليه متعلقان بتوي 
راللام المزحلققوقوي خبر وأمين خبر ثان أي قوي على حمله أمين به 
لا أختلس منه شيئاً ولا أعيث به ٠‏ ( قال الذي عنده علم من الكتاب : 
أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ) لا بد من تقدير محدوف على 
طريق الابجاز كما تقدم وهو قال سليمان أريد أن يتم ذلك في أسرع 
وقت ٠‏ وقال فعل ماض والذي فاعل والظرف متعلق سحذوف خبر 
«قدم وعلم مبتدأ متؤخر ومن الكتاب صفة اعلم والجملة صلة الموصول 
رأنا مبتدأ وجملة آتيك به خبر والجملة مقول القول وتقدم اعراب 
الباقى وسيأتى معنى ارتداد الطرف ف باب البلاغة ٠‏ ( فلما رآه مستقراً 
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عنده قال هذا من فضل ربي ) الفاء عأطفة على محذوف يقدر بحسب 
المقام ويروى أن آصف بن برخيا وهو الذي عنده علم من الكتاب 
المنزل قال لسليمان مد" عينيك حتى بنتهي طرفك فمد سليمان عينيه 
ونظر نحو اليمين ودعا آصف بالعلم الذي لديه فغار العرش في مكانه 
بأرب ثم نبغ بسجلس سليمان » ولا ظرف بمعنى حين أو رابطة ورآه 
فعل وفاعل مستتر ومفعول به ومستقراً حال لأن الرؤية بصرية أي ثابتآً 
والظرف متعلق بمستقراً وجملة قال لا محل لها من الاعراب وهذا مبتد؟ً 
ومن فضل ربي خبر ٠‏ 


( ليبلوني 1أشكر أم أكفر ) اللام للتعليل ويبلوني فعل مضارع 
«نصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل وفاعل يبلوني بعود على ربي 
والياء مفعول وأأشكر الهمزة للاستفهام وأشكر فعل مضارع وفاعله 
مستتر تقديره أنا وجملة أأشكر بدل من الياء ف يبلوني فهو بمثابة 
اللفعول به وأم أكفر عطف على أ أشكر ٠‏ ( ومن شكر فإنما يشكر 
لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كربم ) الواو استئنافية ومن شرطية مبتداً 
وشكر فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة لأن الجواب 
جملة اسمية وان حرف مشبه بالفعل و مامصدرية وهي وما بعدها في 
تأويل مصدر اسم ان أي فإن ثواب شكره » ولنفسه هو الخبر وفعل 
الشرط وجوابه خبر من ومن كفر فإن ربي غني كريم جملة معطوفة 
على الجملة السابقة مماثلة لها في الاعراب ٠‏ ( قال : تكتروا لها عرشها 
ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون ) تكروا فعل أمر والواو 
خاعل ولها متعلقان ينكروا وعرشها مفعول به أي غيكروه » وننظر فعل 
مضارع مجزوم لأنه جواب الأمر وقرىء بانرفع على الاستكتاف, وجملة 
أتهتدي في محل نصب على المفعولية لأن الاستفهام علق ننظر عن العبل 
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وأم حرف عطف معادلة للهيزة وتكون فعل مضارع ناقص معطوف على 
أتهندي واسمها مستتر تقديره هي و من الذين خير تكون وجملة 
لا يهتدون صلة الذين (٠‏ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو ) 
الناء عاطفة على محذوف اقتضاه الابجاز كما تقدم » أهمكذا : الهمزة 
للاتفهام والهاء للتنبيه والكاف حرف جر للتشبيه وذا اسم اشارة في 
محل جر بالكاف والحار والمجرور خبر مقدم 00000 مؤخر » 
والأصل اتصال هاء التنسه با سم الاشارة فكان مقتضاه أن دقال أكهذا 
درشاك ؟ وهذا الفصل جائز إذا كان حرف الحر كاقاً » فلو قات أبهذا 
مرك أو :لهذ قات لم ,مجن فيه ذلك المعتل نفلا مول آن تقول ها ينا 
أمرت » وأها لذا فعلت ؟ وسيأتي السر في الاتيان بكاف التشبيه وعدم 
الاكتناء بالقول أهذا عرشك ف باب البلاغة ٠‏ قالت : فعل وفاعل مستتر 
تقديره هى يعود على بلقيس وكأنه هو وكأن واسمها والضمير هو 
خبرها وسيآتي السر في عدولها عن مطابقة الجواب للسؤؤال في باب 
البلاغة أيضا ٠‏ 


( وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين ) الواو عاطفة على كلام 
محدوف للايجاز أي لما سمعوا قولها كآنه هو قالوا أصابت في الجواب 
فقال سليمان : وأوتينا وهو فعل ماض مبني للمجهول ونا نائمب الفاعل 
والعلم مفعول أوتينا الثاني ومن قبلها متعلقان بأوتينا وكنا الواو عاطفة 
وكأن واسمها ومسلمين خبرها » ويحتمل أن يكون وأوتينا من كلام 
بلعيس فالضمير في قبلها راجع للمعجزة والحالة التي دل عليها سياق 
الكلام والمعنى وأوتينا العلم بنبوة سليمان من قبل ظهور هذه المعجزة 
أو من قبل هذه الحالة والأول أرجح ٠‏ ( وصدتها ما كانت تعيد من 
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دون الله إنها كانت من قوم كافرين ) من جسلة كلام سليمان أو من كلام 
الله » وصدها فعل ماض ومفعول به وما موصول خاعل وجملة كانت 
صلة واسم كانت مستتر تقديره هي وجملة تعبد خبر ومن دون الله 
حال وبجوز أن تكون ما مصدرية أي وصداها عبادة الشسس عن 
الاسلام وجملة إنها تعليل للصد عن الاسلام وعبادة غير الله » وان 
وأسمها وجملة كانت خبرها واسم كانت هي ومن قوم خبرها وكافرين 
صفة وقرىء أنها باننتح على انه بدل من .فاعل صدها أو نصب بنزع 
الخافض ٠‏ ( قيل لها ادخلى الصرح ) قيل فعمل ماض مبني للمجهول 
والجملة مستأتقفة وجملة ادخلى الصرح مقول القول والصرح مفعول به 
على السعة وستأتي قصة الصرح في باب الفوائد ٠‏ ( فلما رأته حسبته 
لجة وكشفت عن ساقيها ) الفاء عاطفة على محذوف للابجاز أي فدخلته » 
لا حينية أو رابطة وجملة حسبته لامحل لها والهاء مفعول به أول ولحة 
مفعول به ثان وكشفت عن ساقيها عطف على حسبته ٠‏ ( قال إنه صرح 
ممرد من قوارير ) إن واسمها وصرح خبرها وممرد صفة ومن قوارزير 
صفة ثانية أي إن الذي ظننته ماء فوقه هو صرح ممرد آي مسقف 
بسطح فمن أراد مجاوزته لم بحتج الى تشمير ثيابه ٠‏ ( قالت رب إني 
ظلمت ققسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ) رب منادى مضاف 
محذوف منه حرف النداء وان واسمها وجملة ظلمت تفسي خبرها 
وأسلمت عطف على ظلمت ومع ظرف مكان متعلق بمحذوف حال آي 
كائنة مع سليمان وإنما قدر حالا7 لأن تعليقه بأسلمت بوهم اتحاد 
اسلاميهما في الزمان » ولله متعلقان بأسلمت ورب العالمين بدل من الله 


المقة لان 
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البلاغة: 

٠: الكتاية في ارتداد الطرف‎ ١ 

في قوله : « قبل أن بيرتد اليك طرفك » كناية عن الاسراع » 
والطرف هو تحريك آجفانك إذا ظرت » فوضع موضع النظر » ولما 
كان الناظر موصوةذآ بإرسال الطرف وصف برد اضرف ٠‏ ووصف 
انطرف بالا رتداد وعليه قوله : 

وكتنت إذا ازساعت طرفك والبحسدا 

لقبلك يومةآ تتعبتك المنسساظر 


رأيت الذي لاكسله آنت قاهر 


عليه ولا عن بعضهة أنت صابر 
وهذان البيتان لأعرابية نظرها أعرابى فخاطبها بشعر يسآلها عن 
أحوالها ومحاستها كانه براودها عن تفسها فأجابته بذلك وقيل 
هو لشاعر حماسي » وشبه إطلاق البصر نحو المناظر الجميلة بإرسال 
الرائد أمام الركب يتعرف لهم مكان الخصب على طريق الاستعارة 
التصريحية ورائداً ترشيح للاستعارة وبومآً ظرف له ء 


؟- السر في التشبيه : 


وف قوله«كانه هو» تشبيه مرسل عدلت إليه عن مقتضى السؤال » 
ومقتضاه أن تقول:هو هو لسر دقيق جدآ وذلك ان«كانه)عبارةمن قرب 
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وتلك حال بلقيس ولما كانت هكذا هو عبارة جازم بتغاير الامرين حاكم 
بوقوع الشبه بينهما لا غير فلهذا عدلت الى العبارة المذكورة ف التلاوة 
أطا بقتها لحالها ء 


مب التجدي 5 
وهو تالف الكلمتين في تأليف حروفهما وهو هنا في قوله 
0 وأسلمت مع سليمان » 3 


الفوائد: 
١‏ قصة الصرح: 


هذا وتلخص ما يروى من قصة الصرح لانها قصة شعرية مجنحة 
. الخيال فقد روي أن سليمان أمر قبل قدومها فبني له على طريقها قصر 
من زجاج أبيض وأجرى من تحته الماء وألقى فيه من دواب اليحر السمك 
وغيره ووضع سريره في صدره فجلس عليه » فلما رأت اللجة فزعت 
وظنت أنه قصد إغراقها وتعجبت من كون كرسيه على الماء ولم يكن لها 
بد من امتثال الأمر فكشفت عن ساقيها والمقصود من ذلك كله اختيار 
عتلما وارهاصها بالمعاجز لا ما يروى انه قيل له انما شعراء الساقين 
ورجلها كحافر الحمار مما لا بتلاءم ووقار النبوة وترفعها عن الصغائر ٠‏ 

»هل تزوج سليمان بلقيس ؟ : 

قيل تزوجها بعد ذلك وأقرها على ملكها وكان يزورها في الشهر 
مرة فيقيم عندها ثلاثة أيام وولدت له » وقيل بل زوجها ذاتبع من ملوك 


اليمن ويقال لهم الأذواء لأن أعلامهم تصدر بكلمة ( ذو) واللراد صاحب 
هذا الاسم ٠‏ 


سورة النمل 6" 





ل سل صل 29 0000 


ولقد ارصلنا ِل 6 اهم صثلحا حا أن أعبدوا أله موا ه م 


و دسم 


فيان تخْتَصمُونَ 5 كَل ملتسن ةل الس 


ا ا ا ع عرس ل ل 


ل وين بعك كال 


م غم د 1 2-0 


ير.ى عراس ل هع عاج قر م 6ج صل 


و الأ , وَلَايصلحونَ 2( كَالوأ تَقَاسموا 1-0 


لعو لولج مَاقَهدْنَامهَِكَ أله وَإِنَاَصدقُونَ هه ومكوأ موا 


صل د جو 2 س2 ركلا و ١م‏ دج وس مومسم 2000 


ومكنًا مكرا وهملا وك رن فانظر كيف كان علقبة 0 


26 سامح ص رس مام وم رم سا برير بعري َأ آم عه صا 


اناد م نلهم وقومهم أجمعِينَ (إ فتلك بيوتهم خاوية اي كا يا 


ذَّلِكَ هلقو مِيعَلمُونَ 2ت ونيا لين #امنوأ وكانوأ يتقو 
اللف.ة : 


( اطتيرنا ) : وتطيرنا : تشاءمنا والطائر هنا : ما تيمنت به أو 
نشاءمت والمقصود هنا الثاني » كان الرجل يخرج مسافراً فيمر يطائر 
فيزجره فإن مر سانحا تيمن وإن مر بارحآ تشاءم فلما نسبوا الخير أو 
الشر الى الطائر استعير لا كان سبيهما من قدر الله وقسمته أو من عمل 
العبد » وقد مر هذا في سورة الاعراف فجدد به عهداً ٠‏ 


7" اعراب القرآن 





شمي قعيلة والجمع مدائن بالهمز والميم أصلية والياء زائدة 4 ومن آخذها 
من دان بدين فالميم زائدة والياء أصلية وهي مفعولة ويقال دنت الرجل 
ملكنه ودنت له خضعت له وأطعت وبقال للأمة مدينة لأنها مملوكة » 
قال الشاعر : 


وت وثوى في كرمهاابن مدنة 
عل مسحل فبحاته شو تسيل 


وف معاجم اللغة : مدن بالمكان ببد”ن من باب نصر مثدوة أقام 
وهو فعل ممات ومدن المدينة أتاها ومد"ن المدائن بالتشديد بناها 
ومصّرها » وتمد”ن تخلق بأخلاق أهل المدن واتتقل من الهمحية الى 
حالة الانس والظرف + وتجمع المدينة على *مد"ن يسكون الدال ومدن 
نضمها ومدائن ؛ والمدينة علم أطلق على شرب ومدينة السلام بغداد 
والمدائن مدينة قرب بغداد كان فيهما ايوان كسرى وسميت بالجمع 
لكبرها والنسية اليها مدائنى ٠‏ 


( رهط ) : الرهط قوم الرجل وقبيلته وعدد بجمع من الثلاثة الى 
العشرة وليس فيهمم امرأة » ولا واحد له من لفظه وجمعه أر*همئط 
وأرهاط وجمع الجمع أراهط وأراهيط » وإذا أضيف الى الرهط عدد 
كان المراد به الشخص والنفس نحو عشرون رهط » أي شخصا » ويقال 
نحن ذوو رهط أي محتمعون وفي المصباح « الرهط ما دون العشرة من 
الرجال ليس فيهم امرأة وسكون الهاء أفصح من فتحها وهو جمع 
لا واحد له من لفظه وقيل الرهط من سبعة الى عشرة وما دون السبعة 
الى الثلاثة قمر وقال أبو زيد : الرهط والتفر ما دون العشرة من الرجالك 


مور التمل فق 
وقال ثعلب أيضة : الرهط النفر والقوم والمعشر والعشيرة معناهم الجمع 
لا واحد لهم من لمظهم وهو للرجال دون النس اء وقال ابن (١‏ مسسكسق : 
الرهط والعترة بمعنى ويقال : الرهط ما فوق العشرة الى الاربعين قاله 
الأصمعي ونقله ابن فارس أيضاً ورهط الرجل قومه وقبيلته الأقربون » 





الاعراب : 


) ولقد أرسلنا الى شود أخامم صالحاً أن اعبدوا الله ( كلام 
مستائف مسوق لتقرير القصة الثالثة أو الرابعة إذا استقلت قصة النمل 
عن قصة سليمان وبلقيس » وهي قصة صالح ٠‏ واللام جواب للقسم 
المحذوف وقد حرف تحقيق وأرسلنا فمل ماض وفاعل والى مود 
متعلقان بأرسلنا وأخاهم مفعول به وصالحآ بدل من أخاهم أو عطف 
بيان وأن مصدرية وهي ومدخولهما ف تأوبل مصدر منصوب بنزع 
الخافض ويصح كونها مفسرة لأن الارسال يتضمن معنى القول واعبدوا 
الله فعل أمر .وفاعل ومفعول به ٠‏ ( فإذا هم فريقان يختصسون ) الفاء 
عاطفة واذا فجائية تقدم القول فيما وهم مبتدأ وفريقان خبر وجمله 
يختصمون نعت لفريقان على المعنى نحو قوله تعالى « وان طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا » لأن كل فريق يضم جماعة ٠‏ ( قال با قوم لم 
تستعحلون بالسيئة قبل الحسنة ) با حرف نداء وقوم منادى مضاف الى 
ياء المتكلم المحذوفة ولم اللام حرف جر وما اسم استفهام حذفت ألفه 
لدخول الجار » والجار والمجرور متعلقان بتستعجلون وبالسيئة متعلقان 
بتستعجلون وقبل الحسنة ظرف متعلق سحذوف حال والمراد بالسيئة 
| العذاب وبالحسنة الرحمة كما سياتي ٠‏ ( لولا تستغفرون الله نعلكم 


فق اعراب القرآن 





ترحمون ) لولا حرف تحضيض بمعنى هلا وتستغفرون الله فعل مضارع 
مرفوع والواو فاعل ولفظ الجلالة مفعوله ولعلكم ترحمون لعل واسمها 
والجملة خبرها ٠‏ ( قالوا اطتيرنا بك وبمن معك ) اطيرنا فعل ماض: 
وفاعل وأصله تطيرنا أدغمت التاء في الطاء واجتلبت همزة الوصنل 
للتوصل الى النطق بالساكن لأن المدغم ساكن دائمآ » وبك متعلقان 
باطيرنا وبمن عطف على بك ومعك ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
من والجملة مقول قولهم ٠‏ 

( قال طائركم عند الله بل أتنم قوم تفتنون ) طائركم ميتدأ وعند 
الله طرف متعلق بمحذوف هو الخبر والجملة مقول قوله وبل حرف 
اضراب فقد أضرب عن بيان طائرهم الذي هو مبدأ ما يحيق بهم الى 
ذكر ما هو الداعي اليه وأتنم مبتدً وقوم خبر وجملة تفتنون نعت لقوم. 
( وكان ف المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون ) الواو 
أسحئنافية وكان فعل ماض ناقص وف المدينة جار ومجرور متعلقاز, 
بمحذيوف خبر كان المقدم وتسعة اسمها المتآخر ورهط مضاف اليه 
وسيآتي بحث تمييز العدد مفصلا في باب الفوائد وجملة يفسدون صفة 
لنسعة ولا بصلحون عطف على يفسدونء وسيآتي سر قوله ولا يصلحون 
في باب البلاغة ٠‏ ( قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ) تقاسموا فعل أمر 
أي احلفوا » ويجوز أن يكون فعلا” ماضيآ وحينئذ بجوز أن يكون. 
مفسراً كأنه قيل: ما قالوا ؟ فقيل : تقاسموا » ويجوز أن يكون مع فاعله 
جملة في محل نصب على الحال أي قالوا متقاسمين باضمار قد والتقاسم 
والتقسم كالتظاهر والتظهر التحالف ٠‏ لنبيتنه : اللام واقعة في جواب 
القسم ونبيتنه من البيات » وقد تقدم معناه في مكان آخر » فعمل 
مضارع مبني على الفح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل مستتر 


سؤرة التمل م 








تقديره نحن والهاء مفعول به أي لنباغتنه ليلا ء وأهله الواو عاطمة 
وأهله معطوف على الهاء ويجوز أن يعرب مفعولا7 معه فتكون الواو 
للمعية ٠‏ ( ثم لنقوان لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ) ثم 
حرف عطف للتراخي واللام موطئة للقسم ونقولن تقدم اعراب مثيلتها 
ولوليه متعلقان بنقولن أي الذين لهم ولاية دمه » ومهلك مفعول به وهو 
اما مصدر ميمي أو أسم زمان أو اسم مكان وقرىء بضم الميم وفتح 
اللام على أنه من الرباعى وأهله مضاف اليه وإنا الواو عاطفة أو حالية 
وإنا ان واسمها واللام المزحلقة وصادقون خبر إن ٠‏ 


( ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون ) الواو عاطفة 
ومكروا فعل وفاعل ومكراً مفعول مطلق ومكرنا مكراً عطف على الجسله 
السابقة والواو حالية وهم مبتدأ وجملة لا بشعرون خبر ء ( فااظر كيف 
كان عاقبة مكرهم أنّا دمرناهم وقومهم أجمعين ) الفاء استئنافية 
والكلام نينا نلق موق سات نا حرق عل مكرهم اللنث وتآمرهم 
الدنيء فلن البيات مما يستكره » ويروى عن الاسكندر أنه أشير عليه 
البيات فقال ليس من آيِين الملوك استراق الظفر أي من عادته وطرائقه. 
وكيف خبر كان المقدم وعاقبة اسم كان المؤخر والجملة في محل نصب 
بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان باتظر المعلقة عن العبل 
الاستفهام وإنا جملة مستاتهة ولذلك كسرت همزة إنا وقرىء يفتحيا 
على أن المصصدر بدل من العاقبة أو خبر لمبتدأ محدوف وان واسمها 
وجملة دمرناهم خبرها وأجمعين تأكيد لكل من المعطوف والمعطوف عليه 
أي صالح وأهله المؤمنين به وكانوا كما يروى أربعة آلاف ٠‏ 
( فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآبة لقوم يعلسون ) الفاء 
عاطفة والجملة معطوفة على ما قبلها مقررة لها وتلك مبتدأ وبيوتهم خبر 


وق اعرابٌ القرآن 
م يي ل 


وخاوية حال من بيوتهم والعامل فيها معنى الاشارة وبما ظلسوا متعلقان 
بخاوبة وما مصدرية والباء للسيبية أي بسبب ظلمهم وإن حرف مشبه 
بالفعل وفي ذلك خيرها المقدم واللام المزحلقة وآبة اسمها ولقوم صفة 
لآية وجملة يعلمون صفة لقوم ٠‏ ( وآنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون) 
فعل وفاعل ومفعول به وجملة آمنوا صلة وكانوا يتقون عطف على 
آمنوا فهو ف حيز الصلة وكان واسسها وخيزها ٠‏ 


البلاغة : 


: التمام أو التتميم‎ ١ 

في قوله « ولا يصلحون » فن التمام كما سماه قدامة في تقد 
الشعر .وابن رشيق في العمدة وابن عساكر ف الصناعتين » أو التتميم 
كما سماه الحاتمي » وقد تقدم ذكره في البقرة والنحل ٠‏ ونعيد تعرغه 
مختصرآ هنا وهو أن تأتي في الكلام كلمة إذا طرحت منه تقص معناه 
في ذاته أو في صفاته ولفظه نام فإن قوله « وكان في المدينة تسعة رهط 
فسدون في الارض » شأنهم الإفساد البحت وقد كانوا كما يروى 
عتاة غلاظا وهم الذين أشاروا بعقر الناقة لمراغمة صالح وإثارة حفيظته 
ومنهم قدار بن سالف المشهور بالشؤم وقد تقدم ذكره » ولكن قوله 
يفسدون في الأرض لا يدفم أن بندر منهم أو من أحدهم بعض الصلاح 
فتمم الكلام بقوله « ولا يبصلحون » دفعآ لتلك العذرة أن تقع أو أن 
بخالج بعض الاذهمان شك ف أنها ستقع وبذلك قطم كل رجاء في 
اصلاح أمرهم وحسن حالهم ٠‏ 


سورة النمل نايف 
؟ المشاكلة : 


في قوله « ومكروا مكرآ ومكرنا مكراً » فن المشاكلة وهي ذكر 
الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته لأن الله تقدس عن أن يستعمل في 
حقه المكر » إلا أنه استعمل هنا مشاكلة وهو كثير في القرآن ومنه 
« تعلم ماني نفسي ولا أعلم ماف تفسك » والله تعالى وتقدس لا تستعمل 
في حقه لفظة النفس » أما مكرهم فهو ما بيتوه لصالح وما اتتووه من 
إهلاكه وأعله » وأما مكر الله فهو إهلاكهم من حيث لا يشعرون على 
سبيل الامستعارة المنضمة الى المشاكلة » فقد شبه الاهلاك بالمكر في كونه 
إضرار؟ في الخفاء لأن حقيقة المكر هو الايقاع بالآخرين قصداً وعن 
طريق الغدر والحيلة ؛ وقلا تقدمت قصة اهلاكهم في الشعب ٠‏ 


الهموائد: 
١‏ تمييز العدد : 


مميز الثلائة والعشرة وما بينهما إن كان اسم جنس وهو ما يغرق 
بينه وبين مفرده بالتاء كشجر وتمر » أو اسم جمع وهو ما دل على الجمع 
وليس له مفرد من لفظه كقوم ورهط جثر” بمن » تقول ثلاثة من التسر 
أكلتها وعشرة من القوم لقيتهم وتسعة من الرهط صحبتهم » قال تعالى : 
«ر فخذ أربعة من الطير » وقد بحر بإضافة العدد إليه فاسم الجمع نحو 
الآية اللتقدمة « وكان في المدينة تسعة رهط » وف الحدريث : « ليس 


فيمأ دون خمس ذود صدكة » وقال الشاعر . 


ثلانة أقس وثلاث ذود لقد جار الزمان على عيالي 


هف اعراب القرآن 





والذود من الابل ما بين الثلاث الى العشرة وهى مؤؤنثة ولا واحد 
آثّث عددها وكان القياس تذكيته لأن النمس كثر استعمالها مقصوداً 
بها الانسان » أما اسم الجنس فكقول جندل بن المثنى : 


كأن خصييه من التدلدل ظرف عجوز فيه ثنتا حنفل 


فحنظل اسم جنس مجرور بالاضافة على حد تسعة رهط » هذا 
ويروي بدل التدلدل التمدل وهو أولى وبروى سحق جراب وخص 
اسجوز لأنها لا تستعمل الطيب حتى يكون ف ظرفها ما تنتزين به 
والبيت من أقذع الهجاء ء 

وان كان مميز الثلاثة والعشرة وما بينهما جمعاً جر باضافة العدد 
اليه نحو ثلاثة رجال وثلاث إماء » ويعتبر التذكير والتانيث مع اسمي 
الجمع والجنس بحسب حالهما باعتبار عود الضمير عليهما تذكيرا وتأنيثاآً 
فيعطى العدد عكس ما يستحقه ضميرهما » فإن كان ضميرهما مذكراً أنث 
العدد وإن كان مثوتة ذكر » فتقول في اسم الجنس ثلاثة من الغنم 
عندي بالتاء في ثلاثة لانك تقول غنم كثير بالتذكير للضمير المستتر في 
كثير » وروى صاحب المصباح أنه مجوز في غنم تذكير ضسيره وتأنيثه ؛ 
وثلاث من البط بترك التاء من ثلاث لأنك تقول بط كثيرة بالتانيث 
للضمير المستتر في كثير » وثلاثة أو ثلاث من البقر لأن ضمير البقر جوز 
فيه التذكير والتأنيث وذلك أن في البقر لغتين التذكير والتأنيث » قال 
الله تعالى : « إن البقر تشابه علينا » بتذكير الضمير وقرىء تشابهت 
بتآنيثه » وأما اسم الجمع فحكمه حكم المذكر إن كان لمن يعقل كالقوم. 


سورة النمل يفف 





والرهط والتفر وان كان لا لا يعقل فحكمه حكم المثونث كالجامل 
والباقر ٠‏ هذا ما ذكره النحاة ولكن فيه نظرا لأن نسوة اسم جمسع 
وحكمه حكم المثونث باتفاق فيقال نلاث نسوة » والتذكير والتأنيث مع 
الجمع يعتبران بحال مفرده فان كان مفرده مذكراً أنث عدده وإن كان 
مؤنثاً ذكر عدده فلذلك تقول ثلاثئة اصطبلات جمع اصطيل بقطع الهمزة 
المكسورة وثلاثة حمامات لأن الاصطبل والحمام مذكران » وتقول 
ثلاث سحابات ترك التاء اعتبارا بالسحابة فهي مؤانثة ولا بعتبر من 
حال الواحد حال لفظه حتى يقال ثلاث طلحات بترك التاء » ولا يعتبر حال 
معناه حتى يقال ثلاث أشخص بتركها أيضآ يريد نسوة لأن الشخص 
بقع على المذكر والثونث » بل بنظر الى ما يستحقه المفرد باعتبار ضميره 
فيعكس حكمه في العدد فأما قول عمر بن أبي ربيعة : 


فضرورة وكان القياس فيه ثلاثة شخوص بالتاء ولكته كنى 
بالشخوص عن النساء والذي سهل ذلك قوله : « كاعبان ومعصر » 
فاتصل اللفظ بما يعضد المعنى المراد وهو التانيث » والكاعب الجارية 
حين يبدو ثديها للنهود » والمعصر بضم الميم وكشر الصاد الجارية أول 
ما أدركت سميت بذلك لكونها دخلت في عصر الشباب كما قال الخليل ٠‏ 
هذا وقد جمح بنا عنان القول فحسينا ما تقدم أوردناه لاهميته وفائدته 
ولا بد من الرجوع الى المطولات لمن أراد المزيد ٠‏ 


ال اعراب القرآن 





كاسم اعلم نهم قد كسروا شيا من الأسماء لذ علىالواحد المستعمل بل 
تحملوا لفظآ آخر مرادظة له قكسروه على ما لم يستعمل فمن ذلك رهط 
ما يؤسنى للحرب التى وضعرت أراهط فاستراحوا 


وليس القياس في رهط أن يجمع على أراهط لأن هذا البتاء من 
جموع الرباعي وما كان على عدته نحو جعفر وجعافر وجدول وجداول 
وأدنيانواراب + ولس ارهة تعمم رغد لذ لى كان كذلك ل يكن 
شاذآ وبدل على ذلك أن الشاعر قد جاء به لما احتاج اليه قال : 


وفاضح منفتضح في أرهئطل»ه من أرفع الوادي ولا من بمعتنئطه 
والبتعسثط والبعثوط : شر”ة الوادي وخير موضع فيه ٠‏ 


هذا وقد اختلف النحويون في أراهط » فزعم قوم منهم أنه جمع 
أرهط الذي هو جمع رهط وهو النفر من ثلاثة الى عشرة » وزعم كد 
النحويين أن أراهط جمع رهط على خلاف القياس.والبيت مطلع قصيدة 
لسعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة جد طرفة بن العبد الشاعر 
وبعده : 
والحرب لا يبقى لجا حبها التخيل والمراح 
إلا الفتى الصبار في الثكل 2 جدات والفرسس الوقاح 
والشرة الحصداء وال...٠»بيض‏ المكتثكثل والرماح 


وتساقط الأوشاظ والذ” سنيات إذ جهمد الفضاح 


سورة النمل لكف 





والكسم بعد الف , إذ 


كسره التقدم والنشاح 
وبدا من الشسسم الصمراح 

وردت ف باب الاعراب كلمة الاسكندر وفيها يقول : ليس من 
كيين الملوك استراق الظفر » ونحب أن نورد أبياتا لذبي نواس 
استعمل فيها كلمة الآرين فجاءت خفيفة ظريفة رغم غرابتها » قال أبو 


نواس «١‏ بصف ما جرى له في دير نهراذان : 


ندير تونزاذان ل تسلسسحن 
رحت إليسه ومعصي قيلة 
بكل” طلاب الموى فاتك 
حتى توافينا الى مجلسن 
وال كيين الفط لد رده 
وجيء بالدن على مرفع 
وطاف بالكأس لنا شادث 
نكاد من اشراق خديه أن 


فلم يزل سقي ونلهو به 


وملعب وسط ساتينه 
نزوره يسوم سعازيئه 
قد آثر الدنيا على دضه 
تضحك ألوان: رياحينه 
والورد قفد خف بنسمرينه 
وخاتم الج على طينه 
يدميه مس الكف من لينه 
يختطف الابصار من دونه 


ونأ ل القضة 200 9 
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حتى غدا السكران من سكره كالميتفٍ بعض أحابينه 


خقوله تأخذ القصف يدينه أي در سو مه وقوانينه وشروطه 9 
سس مع برلورو بير اس 12م 
ولوطا لل يتويد أتائوة القبن وام نه تبصرون 82 اشكر 
تاتون الرِجَالَ ب 0 من دون الما بلْ نم قوم تجهلونَ نتم © 


مم ص مد وم - 2 


فا كن جواب قومهة | * أن قَالوا أ أخرجوأ ءال لوط م من قريتك إنهم 


اناس و ص( حو فأنجيئنه وَأهْلهبٍ إلا آضاتهر َدَرنَها من 

2 0-0 62س وم رماع دك سس مس ”م وم :. 

لْغبرِين دزي وامطرنا عليِيم مطرأ فساءة مط رألْمَندَرِينَ 
الاعراب : 


( ولوطأ إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأتنم تبمسرون ) الواو 
استثئنافية والكلام مستأانف مسوق لذكر القصة الخامسة والأخيرة من 
قصص السورة» واوطاً مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر أو أرسلناء 
فإن جعلته اذكر كانت إذ ظرفآ لا مضى من الزمان متعلتة باذكر » وان 
جعلته أرسلنا كانت إذ بدل اشتمال من لوطا وجملة قال محرورة بإضافة 
الظرف اليها » ولقومه جار ومجرور متعلقان بقال » والهمزة للاستفهام 
الانكاري التوبيخي وتآأتون فعل مضارع والواو فاعل والفاحشة مفعول 
به والحملة مقول القول » وأتتم الواو حالية وأنتم مستداً وجملة 


سورة النمل ا" 


تفعلونها ٠‏ ( أكتكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) الهمزة 
للاستفهمام الانكاري التوبيخي وكرر التوبيخ زيادة في التقبييح 
واستسماج هذه الفعلة الشنعاء للخالفة لتواميس الطبيعة » وسيرد في 
باب الفوامد بحث عن هذه الميول الجنسية الشاذة التي لا يبلغ كنه 
قبحها » وان واسمها واللام المزحلقة وجملة تاتون الرجال خبرها وشهوة 
مفعول لأجله أو حال من الفاعل أو المفعول ومن دون النساء متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل ٠‏ ( بل أنتم قوم تجهلون ) بل حرف اضراب 
وأتتم مبتدأ وقوم خبر وتجهلون صفة لقوم ٠‏ ( فما كان جواب قومه 
إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قربتكم إنهم أناس يتطهرون ) الفاء 
عاطفة وما نافية وكان فعل ماض ناقص وجواب قومه خبر كان المقدم 
وإلا أداة حصر وآن قالوا مصدر مؤول في موضع الرفع اسم كان 
الممئوخر وجملة أخرجوا مقول القول وهو فعل أمر وفاعل وآل لوط 
مفعول به ومن قريتكم متعلقان بأخرجوا وإنهم تعليل لإخراجهم وان 
واسمها وأناس خبرها وجملة يتطهرون صفة أي يتنزهون عن هذا 
العمل القذر ٠‏ ( فأنجيناه وأهله إلا امرآته قدرناها من الغابرين ) 
الفاء عاطفة على مقدر محذوف ينهم من السياق أي فخرج لوط بأهله 
من أرضهم بعد أن أحس بمكرهم وكيدهم وتريصهم الدوائرء وأنجيناه 
فعل ماض وفاعل ومفعول به وأهله عطف على الهاء أو مفعول معه 
وإلا أداة استثناء وامرأنه مستثنى وجملة قدرناها حال وقدرثاها فعل 
ماض وفاعل ومفعول به ومن الغابرين متعلقان بقدرناها أي الباقين في 
العذاب ٠‏ ( وأمطرنا عليمم مطرآ فساء مطر المنذرين ) الواو عاطفة 
وأمطرنا فعل وفاعل وعليهم متعلقان بأمطرنا ومطرآ مفعول يه » فساء 
الفاء عاطفة وساء فعل ماض للذم ومطر ال منذرين فاعل ٠‏ 


واوفا اعراب القرآن 
الفوائد : 
الترجسية والشذوذ الجنسي : 
يرجءع الفلاسفة المحدثون ظواهر الشذوذ في غرائز الجنس الى 


النرجسية » ولهذا كان لابد من أن نشرح هذه النرجسية كما شهمها 
المحللون النفسيون : 


كان اليونانيون الأقدمون يطلقون اسم نرجس على فتى من فتيان 
الأساطير بارع الحسن ساحر الشمائل يفتن من يراه ويشقي بجماله 
وتيمه قلوب العذارى الخفرات » فلا يلتفت إليهن ولا ستجيب 
لضراعتهن » ولم يزل ذلك حتى ضجت السماء بدعساء عاشقاته 
وصلواتهن الى الأرباب أن يصرفوهن عنه أو يصرفوه عنهن واستجابت 
« نمسي »© ربة القصاص والجزاء الى هذا الدعاء فقضت عليه أن يميم 
بحب نفسه ويلقى منها الشقاء الذي نلفاه منه عاشتاته » قال رواة 
الأساطير : فما هو إلا أن ذهب شرب من ينيوع صاف حتى لمح 
بصورته في مائه فوقف عندها يعجب من حمالها وأذهلته المتنة عن شأنه 
فلم يبرح مكانه مطرقا الى الماء ليتملتى تلك الصورة ويرتوي من النظر 
إليها فلا بزيده النظر إلا لهفة وشوةة ولا تزبده اللهفة إلا هزالات وذبولا” 
حتى فني » وذهبت عرائس الماء تطلب رفاته فلم تجد في مكانه غير 
فرجسة مطرقة ترنو الى الماء ولا ترقع يصرها الى السماء » فالنرجس 
أبدآً مطرق مفتوح العسين لا يشبع من النظر الى خياله على حوافي 
الجداول والغدران ٠‏ وهناك روايات أخرى حول هذه الأسطورة تبثل 
الصدى والحذر والسبات لا تخرج عن هذا الفحوى وتلحق بما تنطوي 


سورّة النمل اوكوانا 





عليه آفة النرجسية من الغرائزأو من الميول والأحاسيس ولهذاوقع عليها 
اختيار المحللين النفسيين فلم بحدوا اصطلاحاً أوفق منها لأعراض تلك 
الظاهرة النفسية مع عراقة الاصطلاح ف اللغة اليونانية التي يختاروتها 
لابتداع الأسماء الجديدة في العلوم » وأول من أدخل هذا المصطلح 
ف الطب التفسى الدكتور هافلوك اليس رائد المباحث الجنسية المشهور» 
ثم توسكع الأطباء النفسيون في دراسة هذه الآفة وتنبعوا أعراضها 
ولوازمها واستقصوا ما هو من لوازمها الأولية وما هو من لوازمها 
الثائومة أو التبعية » وتعنينا هنا من شعابها التي تتصل بدراسة 
المنحرفين شعيتان : 
١‏ تسمى إحداهما الاشتهاء الذاتي ٠‏ 
+ س تسمى ثانيتهما التوثين الذاتي ٠‏ 


باختلال وظائف الجنس ف صاحيها ويبلغ من اختلال هذه الوظائف 
أن المصاب به يمني إذا أطال النظر الى بدنه عاريا في المرآة وما إليها 
وأنه يشتهي بدنه كأنه بدن إنسان غريب عنه ولكنها شهوة ببالغ 
فيها المريض ٠‏ 

والتوثين الذناتى يغلب على الحالات العاطفية والفكرية » فيتخذ 
المصاب به من تمسه وثنا انعبله وبعزه وبدلله » فلازمة التلبيس 
والتشخيص لاغنى في الشذوذ الجنسي » وهو عشق الإنسان لذاته 
من الناحية الشهوية » فالشاذ في حب جنسه أو حب الجنس الآخر يجد 
طلبته ويقضي مآربه » آما الذي يشتهي بدنه فليس في وسعه أن بقضي 


تاوق اعراب القرآن 


مازية اله بشي التيال ذلك باقلبيس والتشخيض © :فهو لبس 
شخصيته شخصاً آخر يتوهم أنه هو ذاته أو بحل محل” ذاته وكما يفعل 
جالد عميرة حين بضع أمامه صورة ٠‏ 


هذا ومن المفيد أن يرجع الذي يتوق الى معرفة تطور النظربات 
في مسائل الجنس الى الكتب المولفة في هذا الصدد فهمي تلقي أضواء 
على المشكلة ولكنها لا تحلها » لأنها كلها لم تنته الى تهوين الفوارق بين 
الجبسين ولا إلى زعم الزاعمين أن الانسان مزدوج الجنسين مختلط 
الذكورة والأنوثة بطبيعته » وأن الشذوذ الجنسى فيه فطرة عامة تتخذ 
أطوارها على حسب العمر من الطفولة الى تمام النمو في الجنسين كما 


يقول فرودد ومتبعوه ٠‏ 


وقد صور أبو نواس وهو قطب من أقطاب النرجسيين هذه 
الأطوار خير تمثيل وهو يغشى معاهد الدرس على هذا الثال في 
عرقه بقوله : 


إذا ما ولىء الأمر د لشم حعى المسجد 


فقل حل" لنا عتقداً من الققته واستفسد 
فإنز كان عروض-ياً فقولوا سجد الهدمد 
وإن أعجبيه النحو فها ذاك له أجحود 
وإن مالا لى الفقبسسه قللفقفه له أفسد 


سلة ”ال السو للقسه شون مكايند 


سورة النمل إراوفرا 





وخدذه كيفمبا شئت ف اقتضاءا أو على موعد 


وقل: هذاقضاء الله هل يلقع أو يحجحد 


واتنهى مصرحا : 
فيا من وطىء المسجحد من ذي بهجة, أغيد 
أنا قست على قسى فهذا الأمر لا أحجحد 


موضعه ٠‏ 
تصحيح رواية بيت في الكشاف لأبي نواس : 
ذكر الزمخشري ف كشافه بصدد الحدديث عن قوم لوط قال : 
ءءء كانوا في ناديهم يرتكبونها معالنين بها لا يتستر بعضهم من 
بعض خلاعة ومجانة وانهماكآ في المعصية وكأن أبا نواس بنى على 
وبح باسم ما تأتي وذرني من الكنى 
فلا خير في اللذات من دونها ستر 
وصواب الرواية « وبح باسم من تهوى ودعني من الكنى » البيت 
وهو من قصيدة رائعة أولها : 
آلا فاسقني خمراً وقل لي هي الخمر 
ولا تسقنى مما إذا أمكن الجهر 


ل" اعراب القرآن 
وبعد البيت 9 


000 51 ول .. ال-0 
فعيش النتى ي سكرة بعك سحرتر 
فاق طن لعي ذا علد فسوي العير 


وبعيلهة : 


وما الغفرم إلا أن تراني صاحيسآاً 


وما الغنسم إلا أن ”يتعتعني السكر 


ولا نمر” بك دون أن تقف عند البيت الأول فقد قال « وقل لى 
هي الخمر » وقد يبدو هذا حشوا للوهلة الأولى ولكن القارىء إذا 
ذكر أن للانسان خمس حواس علم أن أبا نواس قصد أن يشرك حاسة 
السمع التي تظل محرومة من لذة الخمر حال شربها فطالب ندمانه أن 
نخاطبه بأسمها ليشرك حاسة سمعه وهذا من أعاجيب: فطنته ٠‏ 


ع 


و ول وبر م لمم كا مم اسم 2 صممء» 2 عع ص 24 
قل الحمد لله وسلنم عن عباده أَلْذينَ أصطفع الله حير آما 
م و 2008 0-0 م2 2 5 روح كح ع ا لاخ ع ع لكر ل ع ل ل عضيس رامين 
سرون © أمن خلق السمنوات والارض وانزل لم من السماء ماد 
0 
4 مر ل مس م صم مسوم 2 مه سمابرو 4 ومو 2 سداس بت وم 
فَانبئنًا بهدء حدا بق ذَاتَ ببجة ما كان لكر أن تنبتوأ تجرها أولله 
8 كه 28 م 
22 5 ره بي ج ماء زا م« 7 6ج مم ا م ا 0 
مع آلله بل هم قوم يعدلون ري امن جعل الارض قرارا وجعل 
2 


ع رع مس اع كو له عير لز عر رص رص | ع اص صاصم صوص ووم وما سي الم # 5 ص رو 2س 


خلالها انبثرا وجعل ا روبى وجعل بين البحرين حاحزا أوللة مع 


سورة النمل بوخوفا 





نا 
اماس 272-25 وس ص ومع م2 وي ل سات سس لظ مداه 


آله لأ لاون جع أمن نيب المضطر نا دع ويكشف 


2ت عردم ص 


الشرة و يجعلك خُلنَا: + الأرض أوكنة مم لله كَليلا مَامَدَكْرونَ © 


26 صم وداه موود © رح ”7م مود ماع 


امن: ديك فى مت ألبر والبحر و ومن سل ايح سرا بين يدى 


وو م عر ماج فرج صوص عرو 


رحمتهة أله م لله َل هتنا رك ١‏ أمن ولق م 


عو رع عرس صسررير 2م 1 2ه 


يعيدهى ومن رَزْفع من السمآء والأْض أولنه 1 قَلْ هاتوا 


عم ضار 


برهك إن كنم صَلدقِينَ ©© 
اللفة : 


( حدا” ق)( : جمع حديقة أي بستان من أحدق بالشيء ء أحاط به » 
ولما كان البستان محوط بالحيطان سمي حديقة وإلا قلا يسمى بها » 
وفي المصباح : « والحديقة اليسستان يكون عليه حائط فعيلة بسعنى 
مفعولة لأن الحائط أحدق بها أي أحاط » ثم توسعوا حتى أطلقوا 
الحديقة على البستان وإن كان بغير حائط والجسع الحدائق » وف 
الصحاح : « الحديقة : كل بستان عليه حائط «ى ومن أقوالهم : < ورد 
علي” تكتابك فتنزهت في آنق رياضه » وبهجة حدائقه » ٠‏ 


الاعراب : 


( قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ) كلام مستانف 
مسوق لأمر رسوله صل الله عليه وسلم بحمده تعالى وبالسلام على 


لوق اعراب القرآن 





المصطفين الأخيار من خلقه وكأن هذا ااحمد براعة استهلال لما سيلقيه 
من البرافين والدلائل على الوحدانية والعلم والقدرة التي سيرد ذكرها 
وذلك بعد أن فرغ من قصص هذه السور الخمس ٠‏ وقل فعل أمر 
وفاعله مستتر تقديره أنت أي با محمد ليكون تموذجا يتأسى به كل 
كاتب وخطيب ويحتذى على مثاله في كل علم مفاد » والحمد مبتدا ولله 
خبره وسلام مبتداً سوغ الابتداء به ما فيه من معنى الدعاء وعلى عباده 
خبر والذين صفة لعباده وجملة اصطفى صلة والعائد محذوف أي 
أصطفاهم وهم المؤمنون المتأهلون للدننا والآخرة ٠‏ ( آلله خير أم 
ما يشركون ) الهمزة للاستفهام والله مبتدأ وخير خبر وآم عاطفة وما 
اسم موصول واقع على آلهتهم وجملة .يشركون صلة ٠‏ ( أم من خلق 
السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات 
بهجة ) أم منقطعة لفقدان شرطها وهو تقدم همزة الاستفهام وهي بمعنى 
بل والإضراب بمعنى التبكيت والتوبيخ ومن مبتدأ وجملة خلق 
السموات والأرض صلة وخبر من محذوف تقديره خير أم ما ,تشركون 
فيقدر ما أثبت في الاستفهام الأول تعوبلا” عليه وهمذا ما اختاره 
الزمخشري وهو جميل متناسب مع الكلام » وقال أبو الفضل الرازي : 
« لاا بد من إضمار جملة معادلة وصار ذلك المضمر كالمنطوق لدلالة 
الفحوى عليه وتقدير تلك الجملة : أمن خلق السموات والأرض كمن 
لم بخلق وكذلك اخواتها وقد أظهر في غير هذه المواضع ما أضمر فيها 
كقوله تعالى : أفمن بخلق كمن لا يخلق » و لانرى خلافآ بينآ بين ' 
الوجهين ٠‏ وأنزل عطف على خاق ولكم حال ومن السماء متعلقان بأنزل 
وماء مفعول به والفاء عاطفة وأنبتنا عطفعلى ما تقدم علىطربق الالتفات» 
وسيآني في باب البلاغة » وبه متعلقان بأنبتنا وحدائمق مفعول به وذات 
بهجة صفة لحدائق وسوغ إفراده أن المنعوت جمع كثرة لما لا يعقل ٠‏ 


سورة النمل موف 





( ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ) الجملة نعت ثان لحدائق آو 
حال منها لتخصصها بالصفة » وما نافية وكان فعل ماض ناقص ولكم 
خبر كان المقدم وأن وما ف حيزها اسمها المؤخر وتنيتوا فعل مضارع 
منصوب بأن والواو فاعل وشجرها مفعول ٠‏ ( أإله مع الله بل هم قوم 
بعدلون ) الهمزة للاستفهام الانكاري المتضمن معنى النفي وإله مبتدأ 
وساغ الانداء به لإفادته تست الاستفهام ومع الله طرف متعلق 
سحذوف خير وبل حرف اضراب معناه التبكيت » وقد تكرر هذا 
التعبير خسس مرات كما سترى » وهم مبتداً وقوم خبر وجملة يعدلون 
صفة ٠‏ ( أم من جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً ) تقدم إعراب 
هذا التركيب فقس عليه » وقراراً مفعول جعل الثاني » وجعل خلالها 
أنهارً عطف على الجملة الأولى » وخلالها يجوز أن يكون ظرفآ لجعل 
بمعنى خلق المتعدية لواحد وأن ,يكون في محل المفعول الثاني على أنها 
بمعنى صيكر وعلى الوجه الأول ريكون قرارآ حالا”. (وجعل لها رواسي) 
جملة معطوفة ٠‏ ( وجعل بين البحرين حاحزاً أإله مع الله بل أكثرهم 
لا يعلمون ) الحملة معطوفة على ما تقدم وقد تقدم إعرابها ٠‏ 
(أم من يجيب المضطر إذا دعاه وتكشف السوء ) تقدم إعراابها وجملة 
دعاه في محل جر بإضافة الظرف اليها والمضطر اسم مفعول »© وطاؤه 
أصلها تاء الافتعال ٠‏ ( ويجعلكم خلفاء الأرض أ إله مع الله قلياه 
ما تذكرون ) تقدم إعرابها » وقليلاك نعمت لمصدر محذوف أو لوقت 
محذوف وما زائدة لتقليل القليل وتذكرون فعل مضارع حذفت إحدى 
تاءبه والواو فاعل ٠‏ ( أم من بهديكم في ظلمات البر والبحر ) تقدم 
إعرابها ٠‏ ( ومن يرسل الرباح بشراً بين بدي رحمته أإله مع الله تعالى 
الله عما يشركون ) تقدم اعرابها أيضا ٠‏ ( آم من يبدأ الخاق ثم بعيده 
ومن يرزقكم من السماء والأرض ) تقدم اعرابها أيضآً ٠‏ ( أإله مع الله 


1 اعراب القرآن 





قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) .ن شرطية وجوابها محذوف 
تقديره فهاتوا برها تكم وقد قدمنا أن قوله أإله ذكر خمس مرات 
وختم الأول بقوله « بل هم يعدلون ») وختم الثاني يقوله « بل أكثرهم 
لا يعلمون » والثالث بقوله : « قليلات ما يذكرون « والرابع بقوله : 
« تعالى الله عما يشركون » والخامس بقوله « قل هاتوا برهاتكم إن 


كنتم صادقين » ٠‏ 
البلاغة : 


الالتفات: في قوله : « فآنبتنا به حدائق ذات بهجة » بعد قوله 
« آم من خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء » فقد 
اتتقل في تقل الإخبار من الغيبة الى التكلم عن ذاته ف قوله فآنبتنا » 
والسر فيه تأكيد اختصاص فعل الإنبات بذاته تعالى وللإيذان بأن إنبات 
الحدائق المختلفة الأصناف وما يبدو فيها من تزاويق الألوان وتحاسين 
الصور » ومتباين الطعوم ؛ ومختلف الروائح المتفاوتة في طيب العرف 
والأريج كل ذلك لا بقدر عليه إلا قادر خالق وهو الله وحده » ولذلك 
رشح هذا الاختصاص بقوله بعد ذلك «ما كان لكم أن تنبتوا شجرها» 


وقد أدرك أبو نواس هذه الحقيقة فقال : 
تأمل في راض الأرض واظر إلى آثار ما صنم المليك 
عيون من لجحجين شاخصات2 بأنظار هى الذنهب السبيك 


على قضب الزبرجد شاهدات بأن اللهليس له ثريك 


سورة التمل ١‏ 





هل تاب أبو نواس ؟: 

هذا ولعلك تعجب من هذه الأبيات تنضح بالإيمان العميق 
وتصدر عن رجل كأبي نواس لم يظلمه الدين اتهموه ولم تعوزصم 
الأدلة على اتهامه بالفساد ولكنهمم ظلموا الفلسفة فظنوها مسرجة 
المطلعين عليها الى الزندقة ومذاهبها » ولا زندقة هنا عند أبى نواس 
ولا مذهمب غير المجون وحب الظهور » ولقد كان ابراهيم النظام من 
أعلم آهل زمانه بما يسمونه علوم الأوائل وكان أبو نواس بحضر عليه 
فينهاه عن التبذل ويذكره بالوعيد ويقول له : إن من ترقب وعد الله 
فعليه أن يحذر وعيده ؛ فلا برعوي عن لغوه ومجونه حتى ينس منه 
فطرده من مجلسه » فنظم فيه قصيدته التي اشتهمرت بالابراهيمية 
ومطلعها مشهور متداول : 

دع عنك لومي فإن اللوم إغراء 

وداوني بالتي كانت هي الداء 
وفيها بسخر من النظام : 


حفظت شيئاً وغانت عنك أشياء 


لا تخطر العفو إن كنت امرك حرجا 
فإن خطلرك بالدين إزراء 


فابو نواس لم يكن سوى ماجن مستهتر وقد كان المجون في 


اق اعراب القرآن 


عرف بيئته هو الظرف » نصح له الأمير أبو العباس محمد أن يتوب 
عن المجون » فقال له : أما المجون فما كل أحد يقدر أن يمجن وإنما 
المجون ظرف ولست أبعد فيه عن حد الأدب أو أتجاوز مقداره » 
أما المعاصي فإني أشق فيها بعفو الله عز وجل وقوله تعالى : 
« يا عبادي الذين أسرخوا على أتفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعآ » وقد تلقف أبو نواس أضاليل المرجئة وقولهم : 
« لا يضر مع الإيمان سيئة جلت أو قلت أصلاة ولا يتفع مع الشرك 
حسنة أصلات » فنادى بذلك وظهر أنه استهواه : 


ترق عندنا ما يسخط الله كله 
من العمل ا مردي الفنتى ما خلا الشركا 

ثم عدل ظريته بعض الشيء فاكتفى بالقول إن الكبائر لا تسلك 
صاحبها مع الكفار ولا تحرمه الرجاء بعفو الله وقوله مشهور في ذلك : 
تكثر ما استطعت من الخطايا فإنك الم ربا غفورا 
تعض ندامة كفيك مما2 تركت مخافة النار السرورا 
با كبيير الذنب عفو الله من ذنبيك أكبسر 
على أنه تاب في أخريات عمره » وقد نستشف من أشعاره التى 


نظمها في تلك السن المشارفة على النهابة صدق توبته » فقال معترفا 
بتآخيرها بعد فوات حينها  :‏ 


دب في” الفناء سفلا وعلوا وأراني أموت عضواً فعضوا 


سورة النمل 


ذهبت شرأنى وجدة قفسىي 
ليس من ساعة مضت بي إلا 


اودكا 


وعز كت يي ان و 
تقصتئي برها لي جزوا 


م سلكتهن لعب2ه ولهوا 


قد أسأنا كل الإساءة با رب فصفحاً عنا إلممي وعفوا 


عر اونمءمدب ال وى دما ص دووكام و«مء م جع 08 
فل لا يِعْلْ من في السمدوات وَالأرض الْعَيْبَ إلا الله وما 
و 0 ِ- م 2 وث مم الى 5 ّ مه “رمد سك 
ْنَعو جع بل دهم ف الي بل مف ل 


سوب ماس لير صوص صثر ص 0 مره ليوط م و 2 ولا عا م مسالظامه 
ما بل هم مها مون وال الذي كمروأأودًا حكنًا عر'با و ابا ونا 
+2 سمدم م صر ىر عماس ص بوم 2 مباطام ‏ هر دس مسجم 
أبنا لمخرجون © لقسدوعدنا هنذا تحن وكا با ؤنامن قبل إِنْ هلدا إل 
5 يروج م ٍِ. 0م 5 3 ورصو مض رص صا م ام 
اسنطير الأولين جين قل سيروأ فى الأرض فأنظروأ كبِىَ كَالْعلقبَة 
-2. ٍ- دب وءدء عدء .دم مرظ ا م أمة اءءرزم به 
المجرمين (ي ولا تحزن ليم ولا نكن فى ضَيقٍ فا مكو جيه 
الاعراب : 


( قل لا بعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما بشعرون 
أبانف يبعثون ) شغلت هذه الآبة الممسرين والمعريين والنحاة وخاضوا 
فيها كثيراً وسنختار هنا أسهل أقوالهم على أن نورد في باب الفوائد 
جميع ما قيل حولها لما في ذلك من رياضة ممتعة للذهن ٠‏ والجملة 
مستآتفة مسوقة للرد عليهم وقد سألوه عن وقت قيام الساعة » ة «لا» 


] اعراب القرآن 





نافية ويعلم فعل مضارع ومن اسم موصول فاعل يعلم وف السموات 
والأرض صلة من » أي لا يعلم الذي ثبت واستقر وسكن في السموات 
والارض والغيب مفعول به وإلا أداة استثناء بمعنى لكن اشارة الى أن 
الاستثناء منقطع والله مبتدأ خبره محذوف تقديره بعلم ويصح أن 
تكون من في محل نصب مفعول به والغيب بدل اشتمال منها والله فاعل 
يعلم والمعنى قل لا بعلم الأشياء التي تحدث في السموات والأرض 
الغائية عنا إلا الله تعالى والواو عاطفة وما نافية ويشعرون فعل مضارع 
وفاعل وآيان اسم استفهام بمعنى متى وهي منصوبة بيبعثون ومعلقه 
ليشعرون عن العمل فالجملة الثؤلفة منها ومما بعدها ف محل نصب 
بنزع الخافض أي ما يشعرون بذلك ٠‏ ( بل اد”ارك علمهم في الآخرة 
بل هم في شك منها بل هم منها عبون ) بل حرف اضراب انتقالي وقال 
الجلال هي بمعنى هل وهو غريب بالرغم من أن شراح الجلال قالوا 
ان طريقة الجلال أسهل من الطرق التي سلكها غيره : وادارك فعل 
ماض أي لحق وتتابع » وأورد الزمخشري اثنتي عشسرة قراءة لها » 
وعلمهم فاعل وف الآخرة متعلقان بادارك أو بعلمهم وادارك وإن كان 
ماضيآ لفظا فهو مستقيل معنى لأنه كان حتمآ كقوله « أتى آمر الله » » 
بل حرف اضراب اتتقالي أيضآً وهم مبتداً وفي شك خبر ومنها صفة. 
لشك وبل حرف اضراب انتقالي أيضاً وهم ميتداً ومنها متعلقان 
بعمون وعمون خبر هم ء والعمى هنا عمى القلب » والأصل عميون 
استثقلت الضمة على الياء فنقلت الى الميم بعد حذف كسرتها ٠‏ 


سورة النمل 6ظث”؟, 





كنا في محل جر بإضافة الظرف اليها وكان واسسها وتراباً خبرها وآباؤْنا 
عطف على اسم كان وسوغ العطف عليه الفصل بالخبر والهمزة 
للاستفهام الإنكاري أيضآً وإن واسمها واللام المزحلقة ومخرجون خبر 
إن واللجملة تاكيد للجملة الأول +( لق وتعدنا هذا تحن وكباقنا من 
قبل إن هذا إلا أساطير الأولين ) الجملة تأكيد ثان للجملة السابقة 
واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق ووعدنا فعل ماض / 
مبني للمجهول ونا نائب فاعل وهذا مفعول به ثان لوعدنا وفحن تأكيد 
لنا وآبلؤتا عطف على الضمير البارز في وعدنا وسوغ العطف كيده 
بالضمير المنفصل والفصل بالمفعول الثاني ومن قبل متعلقان بو”عدنا 
والظرف مبني على الضم لانقطاعه على الإضافة لفظاً لا معنى أي من قبل 
مجيء محمد من الرسل السابقين » وهنا لا بد من تقدير حذف اقتضاه 
الإإيجاز فلو كان الموعود به حقآ لحصل وإن نافية وهذا مبتدأ وإلا 
أداة حصر وأساطير خبر هذا والأولين مضاف إليه ٠‏ 


( قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ) سيروا 
فعل أمر معناه التهديد لهم على التكذيب والتحذير من أن ينزل بهم 
ما حاق بالمكذابين من قبلهم وف الأرض متعلقان بسيروا + فاظروا عطف 
على سيروا وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر كان المقدم وعاقبة 
المجرمين اسم كان الأوخر ٠‏ ( ولا تحزن عليهم ولا تكن ف ضيق مما 
يتكرون ) الواو عاطفة على قل و لاناهية وتحزن فعل مضارع مجزوم 
بلا وفاعله مستتر تقديره أنت وعليهم متعلقان بتحزن ولا تكن عطف 


مومه و9 


لضيق وجملة يمكرون صلة ٠‏ 


فى اعراب القرآن 
القوائد: 


منشأ الاضطراب ف هذه الآبة أنهم ‏ أي النحاة . أعربوا لفظ 
الجلالة بدلا من « من » وفيٍ ذلك إبدال المستثنى المنقطع وهي لغة 
ترعرح" لعلين ونا كافته المراة بها ادن عليه اليف ارق حقان 
ذلك الاشكال » وفيما ذكرتناه أي إعراب لفظ الحلالة مبتدأ مخلص من 
هذا كله قالوا : « والله مرفوع على اليدلية من « من » لأنه تعالى 
لا بحويه مكان » ٠‏ 


وجوز الصفاقسي أن يكون الاستثناء متصلاك والظرفية في حقه 
تعالى مجازية وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز في الظرفية وعلى هذا فيرتفع 
على البدل أو عطف البيان ٠‏ وقد سبق لنا تقرير الجمع بين الحقيقة 
والمجاز: في كلمة وأرجحنا جواز اجتماعهما وعلى ذلك قولهم « القلم 
أحد اللسانين ») وجميسع أهمل الأصول من أقباع الإإمام الشافعي 
لا يشترطون في المجاز القرنية المانعة من إرادة المعنى الحقيقى ٠‏ 

وفي الجمع بين الحقيقة والمجاز اخراج الكلام على خلاف مقتضى 
الظاهر وهو نوع من البدديع يسمى التنوريع » وهو ادعاء أن مسمى 
اللفظ نوعان : متعارف وغير متعارف على طريق التخيل وهو نوع واسع 
بجري في أبواب كثيرة » منه أن ينزل ما بقع ف موقم شيء ددلا” عنه 
منزلته بدون تشبيه ولا استعارة كقولهم « تحية يبنهم ضرب وجيع » 
وقولهم عقابه السيف ٠‏ 


وقال ابن الكمال : فإن قلت : كيف استثنى الله وانه تعالى منزه 
ومتعال عن أن يكون في السموات والأرض ؟ قلت كما استثني 
« غير أن سيوفهم » من قوله أي النابغة الذبياني : 


سؤزة التقل قل 


يعني إن كان الله تعالى ممن في السموات والأرض كان فيهم من 
بعلم الغيب » والغرض المبالغة في تفي العلم بالغيب عنهم وسد الطريق 
الى ذلك الاحتمال » فالاستثناء متصل كما في قوله تعالى : « ولا تنتكحوا 
ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف » فإن شراح الكشاف قاطبة 
صرحوا بأن الاستثناء فيه متصل ٠‏ 


والعجب أن البيضاوي جوز اتصال الاستثناء في آآية النكاح 
على الوجه المذكور وجزم هنا بانقطاعه » والظاهر من كلام الزمخشري 
أيضاً القطع بالاتقطاع حيث قال : « جاز رفع اسم الله تعالى على لغة 
بني تميم حيث يقولون : ما في الدار أحد إلا حمار » كأن أحدآ لم يذكر 
فإنه على تقدير الكلام على النسق المذكور يصح رفع اسم الله على لغة 
أهل الحجاز أيضاً ٠‏ 


واعترض بعضهم على الاعراب الثاني أي نصب « من © واعراب 
الغعيب بدلات من « من » بدل اشتمال فقال إن بدل الاشتمال يحتاج 
الى ضمير نكون رابطاً ولا ضمير هنا وليس البدل بعد أداة الاستثناء 
ليقال إن قوة المستثنى بالمستثنى منه تغنى عنه » وعلى همذا! فالوجه 
الأول خال من كل محذور ٠‏ 1 

ص بي تراص لص ماص روم مر ع بترم م ٍ- على هرس 5 1 
ويقولون مى هنذا الوعد إن حكنم صندقين 0 قل عموخ أن 


صض صاب 


ارم صلل مور رت سودءى ترص ل 22-2 مر دع ممه 
يكون ردف لحم بع ضالذى نستعجلون 29و إن ربك لذو فضل على 

3 2مس 2 آء دمر سل م مج ببرير ا م لاج مت سس سم عورم ثرلظ 
ألنايس وللكن | كثرهم لا يسكرون ويه وإن ربك لمعم مانكن 
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رع يبري سر رو ير 


صدورهم وما يعُلنوت ©© وما من عَايبَة في السماء والأرض 
إلا فحِكت من ته إِنّ هنذا افر ان بقْص عل بن ريل 
الك وسار روبز متت َلْمَؤْمنِينَ © 
ركست ع نكا زفزالتر التيري 
اللفة : 


( ردف ) : في القاموس : « ردفه كسمع ونصر تبعه © ولكنه 
ضمن هنا معلى دنا أو قرب ولذلك عدي باللام أو أن اللام زائدة كما 
سيأتي في الاعراب وقد عدي بمن أيضاً قال : 


خلما ردفنا من عمير وصحيه تولوا سمراعاً والمنية تعنق 


| ردف كتيع يتعدى بنفسه وضمن هنا معنى الدفو فعدي بمن » 
وأعنق الفرس سار سيرآ سريعآ سهلا” والعنق اسم منه » يقول الشاعر 
فلما دنونا من عمير وأصحابه للحرب أديروا مسرعين والحال أن الموت 
يسرع خلفهم من جهتنا » شبه المنية بالأسد على طريق الاستعارة المكنية 
قاثبت لها العنق تخييلا” كأنهم كانوا تبعوهم برمي النبال ٠‏ 

ويجوز أنه استعار المنية لنفسه وقومه على طريق التصريح أي 
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وقال ابن الشيحري : 


معنى ردف لكم تبعكم ومنه ردف المرأة لأنه ديه من خلفها 
ومنه قول أبي ذؤيب ٠‏ 
عاد السواد بياضاً في مفاردقه 
لا مرحياً سياض الشيب إذ ردفا 


قال الجوهرى : وأردفه لغة في ردخه مثل تبعه وأتبعه سعنى 
قال خزيمة بن مالك بن نمد: 


إذا الحوزاء أردفت الثربا ظننت بآل فاطملمة الظنونا 
الاعراب : 


( ويقولون متى هذا الوعد إن كلتم صادقين ) الواو استثنافية 
والخطاب للنبي ويقولون فعل مضارع وفاعل ومتى اسم استفهام قي 
محل نصب على الظرفية الزمانية وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم وهذا 
مبتدأ متوخر والوعد بدل وإن شرطية وكنتم فعل الشرط وكان واسمها 
وصادقين خبرها وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله ٠‏ 


( قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون ) عسى 
ولعل وسوف إذا خوطب بها من هو أكبر منك قدرآ فهي بمثابة الجزم 
بمدخولها وإنما يطلقونهما للوقار وعسى فعل ماض جامد من أفعال 
الرجاء واسمها مستتر تقديره هو وان يكون مصدر مثؤول خيرها واسم 
يكون مسنتر نقديره هو وردف فعل ماض ضمن فعل يتعدى باللام 
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وبعض فاعل والذي مضاف اليه وجملة تستعجلون صلة وجملة ردف 
خبر يكون وقيل إن ردف على بابها بمع تبع واللام زائدة ٠‏ ( وإن رريك 
لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ) الواو استثنافية وان 
واسمها واللام المزحلقة وذو فضل خبرها وعلى الناس متعلقان بفضل 
أو. صفة له والواو حالية ولكن حرف استدراك ونصب وأكثرهم اسمها 
وجملة لا يشكرون خبرها ٠‏ ( وان ربك ليعلم ما تكن” صدورهم 
وما يعلنون ) الواو عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة وجملة يعلم 
خبر إِنْ وما مفعول به وجسلة تكن صدورهمم صلة والعاقد محذوف 
وما بعلنون عطف على ما تكن” ٠‏ ( وما من غائية في السماء والأرض 
إلا في كتاب مبين ) الواو عاطفة وما نافية ومن حرف جر زائد وغائبة 
مجرور لفظاً مرفوع محلا على أنه مبتدأ وساغ الابتداء بالتكرة لدخول 
النفي عليها » والغائية كل ما يخفى : سمي الشيء الذي يغيب وبخفى 
غائية وخافية فكانت التاء 0 بمنز لتهما ف العافية والعاقية والنصيحة 
والرمية والذبيحة ف أنها أسماء غير صفات ويجوز أن تكون هذه 
صفات والتاء فبهاللسا لئة كر زر وعلامة ونسابةء.وف السماء والأرض صفة 
لغائية وإلا أداة حضر وف كتاب خبر غائية وميين صفة ٠‏ ( إن همذا 
القرآن بقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيه بختلفون ) الجملة 
مسن نفة لميان نوع آخر من ميزات القرآن وان واسمها والقرآن بدل 
من اسم الاشارة وجملة بقص خبر إن وعلى بني اسرائيل جار ومجرور 
متعلقان بيقص وأكثر مفعول به والذي مضاف اليه وفيه متعلقان 
بيختلفون وجملة يختلفون صلة الذي ٠‏ ( وانه لهدى ورحمة للمؤمنين ) 
عطف على ما تقدم وان واسمها واللام المزحلقة وهدى خبرفا ورحمة 
عطف على هدى ولليؤؤمنين صفة ٠‏ ( إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو 
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العزيز العليم ) إن واسمها وجملة بقضي خبرها والظرف متعلق محدوف 
خير ثان ء* 


الفوائد: 
أحكام التاء المنتحركة اللاحقة بالأسماء والصفات : 


هذه التاء إحدى علامات التأنيث المختصة بالأسماء لأنه لما كان 
التأنيث فرعا للتذكير احتاج لعلامة تميزه » على أن العرب قد أنثوا 
أسماء كثيرة بتاء مقدرة ويستدل على ذلك التقدير بالضمير العامد عليها 
نحو : « النار وعدها الله الذين كفروا »و« حتى تضع الحرب أوزارها » 
و« إن جنحوا للسلم فاجنح لها » وبالإشارة اليها نحو: « هذه جهنم » 
وبثبوتهما في تصغير الاسم نحو عيينة وأذينة مصغر عين وأذن من 
الأعضاء المزدوجة فإن التصغير يرد الأشياء الى أصولها » فإن القاعدة 
المشهورة هى : أن ما كان من الأعضاء مزدوحاً فالغالب عليه التأنيث 
إلا الحاجبين والمنخرين والخدين فإنها مذكرة » على أن المرجم السماع 
فإن من الزدوج الكف وهي منونثة » وزعم المبرد أنها قد تذكر وأنشد : 


ولو كفي اليمين تقيك خوفة لأفردت الي مين عن التسمال 


ولكن هذا وهم من المبرد فإن اليمين بمنزلة اليمنى فهي مثة ء 
وقال ابن يسعون : على انه رجع الى التأنيث فقال تقيك ٠‏ ونعود الى 
طرق الاستدلال فنقول ويستدل على التقدير أيضاً بشبوتها ف فعله نحو: 
« ولا فصلت العير » وبسقوطها من عدده كقول حميد الأرقط يصف 
قوسا عربية : 
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أرمي عليها وهي فرع أجمسع .وهى ثلاث أذرع وأصبسع 


فاذرع جمع ذراع وهي مؤنثة بدليل بغوط لاعن عيدها 
وهو ثلاث والواو في قوله « وهي » فرع للحال يقال قوس فرع إذا 
عملت من رأس القضيب ولم يرد بقوله وإصبع حقيقة مقدار الإصبع 
ولكنه أشار بذلك الى كمال القوس كما تقول : الثوب سبع أذرع 
وزائد تريد أنها موفاة هذا العدد ٠‏ 


والغالب في هذه التاء أن تكون لفصل صفة المثونث من صفة 
المذكر كقائية وقائم ؛ ومن غير الغالب في الأسماء غير الصفات نحو 
رجل ورجلة وغلام وغلامة وف الصفات التي تنزل على مقصدين وهي 
الصفات المختصة بالمؤنث كحائض وطامث فإن قصد بها الحدوث في 
أحد الأزمنة لحقتها التاء فقيل حائضة وطامثة وإن لم بقصد بها ذلك 
لم تلحقها فيقال حائض وطامث بمعنى ذات أهلية للحيض والطمث ٠‏ 


وقال في الممصثل : « للبصريين في نحو حائض وطامث مذهبان : 
فعند الخليل انه على النسب كلابن وتامر كأنه قيل ذات حيض وذات 
طمث » وعند سيبوبه أنه مؤوول بانسان أو شيء حائض كقولهم غلام 
رربعة على تأويل النفس وانما يكون ذلك في الصفة الثابتة وأما الحادثة 
فلا بد لها من علامة التأنيث فتقول حائضة وطالقة الآن أو غدا » وقد 
أوضحنا الفرق بين الصمة الحادثة والثابتة في الكلام عن قوله تعالى 
« يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت » بأن المرضع هي التي من 
شأنها الإرضاع والمرضعة هي التي فيحالة الإرضاع ملقمة ثديها للصبي, 
فاظره هناك ٠‏ 
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وقال في الممصل : « إن مذهب الكوفيين ان حذف التاء في حائض 
للاستعناء عنها ع«( وهذا يوجب انيات التاء ف محا الالتياس كضامر 
وعاشق وأيم وثيتب وعانس وهذا الإعتراض بين » وأما الاعتراض 
بإثيات التاء في الصمات المختصة بالإناث من امرأة مصيبة وكلبة مجربة 
على ما في الصحاح فليس يسديد لأن ما ذكروه مجوز لاموجب لأنهم 
.بقولون الاتيان بالتاء في صورة الاستغناء عن الأصل كحاملة في المرأة » 
قال الجوهري في الصحاح : يقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى » 
فمن قال حامل قال هذا ئعت لا يكون إلا للاناث » ومن قال حاملة بناء 
تسخضت المنون له بيوم أتى ولكل حاملة تمام 
فإذا حملت شيئاً على ظهرها أو على رأسها فهى حاملة لا غير ٠‏ 
هذا ولا تدخل هذه التاء في خمسة أوزان : 
١‏ فعول بفتح الفاء بمعنى فاعل كرجل جسور وامرأة جسور 
؟ ل فعيل يمعنى مفعول نحورجل جريح وامرآة جريح » فإن 
قلت مررت بقتيلة بني فلان ألحقت الناء خشية الالتباس 
بالمذكر لأئك لم تذكر الموصوف ٠‏ 
م ب ممعال تكسر الميم نحو منخار يقال رجل منحار وامرأة 
منحار وه 
4 مفعيل بكسر اليم كمعطير من العطر وشذف” امرأة مسكينة 
وسمع امرأة مسكين على القياس ٠‏ 
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ه ‏ مفعل كمغشم وهو الذي لا ينتهي عما بريده ويهواه من 
شحاعته ٠‏ 

تاء الفصل 8 وتأتى التاء لفصل واحد من الحنس كتمرة واتمر » 
أو فصل الجنس من الواحد نحو كماة وليس منه سيارة ف قوله تعالى 
)2 وجاءت سمارة « فإنها جمع سيار لا من آسماء الاجناس ٠‏ 
أو عين كإقامة » أو لام كسنة » أو من حرف زائد لغير معنى كز نديق 
وزنادقة فالتاء عوض من باء زناديق ٠‏ 
الأعجمية كموازجة جمع موزج بفتح الميم وسكون الواو وفتح الزاي 
بعدها جيم وهو الخف أو الحورب والقياس موازج فدخلت التاء ف 

تاء الميالفة 98 وتاء المبالغفة ف الوصف كراوية لكثير الروابة 


ودمه ركاه عام 2 مس صاصم ج م صاضء “7لملموعج 


١ :‏ آل مدآ 
فتوكل على ألله إنك على لح الْمينٍ 7 إنك لا تسمع الموق 
مص همء 0 ىر 5 مس ممدوولرج م مماماة صاصم 0110 
ولا نسمع ألصم الدعاء إذاولوا مدبرين دي ومآانت ببندى العمى 
1 000 ل و ع م عنس مم ا 1 26 2 
عن ضللليم إن سمع إلا من يؤمن يعايلتنا فهم مسامون © * 
م ومدك لمج جح وروم مرج مد ة2 م م 0 و اعسرل .و 


وإذا وقع القول علييم أخرجنا هم دابة من الأرض تكامهم 
أن اس كانوا باينا اوفوت <. 
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الاعراب : 


( فتوكل على الله انك على الحق المبين ) الفاء الفصيحة لأنها تفريع 
على قوله العزيز العليم أي ان عرفت هذه الصفات لله تعالى وآمنت بها 
فتوكل ٠‏ وتوكل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وعلى الله جار 
ومجرور متعلقان بتوكل وجملة انك على الحق الميين لا محل لها لأنها 
تعليل للتوكيل وإن واسمها وخيرها والمبين صفة ٠‏ ( انك لا تسمع 
الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ) تعليل ثان للأمر 
بالتوكل + يقطع طمعه عن متابعتهم ٠‏ وان واسمها وجملة لا تسمع خبر 
والموتى مفعول به ولا تسسع الصم عطف على سابقتها والصم مفعول 
به أول والدعاء مفعول به ثان وإذا ظرف مستقبل متضدن فعنى الشرط 
وجملة ولوا محرورة باضافة الظرف اليها ومدبرين حال ٠‏ ( وما أنت 
بهادي العمي عن ضلالتهم ) الواو عاطفة وما نافية حجازية تعبل عمل 
ليس وأنت اسسها والياء حرف جر زائد وهادي مجرور لفظاً منصوب 
محلا على أنه خبر ما والعمي مضاف اليه وعن ضلالتهم متعلقان بهادي 
وعدي بعن لتضمنه معنى تصرفهم » وأجاز أبو البقاء وجهاً آخر وهو 
أن يتعلق بالعمى لأنك تقول عمي عن كذا وهو وجه سال مقبول » 
ومثل الزمخشري للوجه الأول بقولهم : سقاه عن العيمة أي أبعده عنها 
بالسقي » والعيمة شهوة اللبن كما في الصحاح ٠‏ ( إن مسمع إلا من 
يثرمن بآباتنا فهم مسلدون ) إن نافية وتسمع فعل مضارع وفاعله مستتر 
تقديره أنت وإلا أداة حصر ومن مفعول به وجملة تومن صلة وباياتنا 
متعلقان بيؤءن والفساء الفصيحة وهم ميتداً ومسلدون خبر ٠‏ 
( وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض ) الواى استئنافية 
والكلام مستانف مسوق لبيان بعض أمائر الساعة الدالة عليها والمراد. 
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بالقول ما نطق به القرآن من الآيات التي تنبيء عن الساعة والمراد 

.بوقوعه وهو لم بقع قرب حصوله ٠‏ وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى 
: الشرط وجملة وقع القول في محل جر بإضافة الظرف اليما والقول 
فاعل وقع وعليهم متعلقان بوقم وجملة أخرجنا لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم ولهم متعلقان بأخرجنا ودابة مفعول به ومن اللأرض 
صفة لدابة وسيآتي ما قيل في دابة الأرض في باب الفوائد ٠‏ 


( تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ) جملة تكلمهم صفة 
ثانية لدابة أو حال منها لأنها وصفت »+ وأن بفتح الهمزة على نقدير الياء 
آي بآن الناس وااجار والمجرور متعلقان بتكلمهم وقرىء يكسرها على 
الاستئناف » وان واسمها وجملة كانو! خبر ان وكان واسمها وبآباتنا 
متعلقان بيوقنون ولا نافية وجملة لا يوقنون خبر كانوا والكلام 
إما من الله تمالى وإما من كلام الدابة » وقد اختار الزمخشري هذا 
الوجه ورد" على المعترضين بآن قوله بآباتنا يمكر على ذلك بأن قولها 
حكاية لقول الله تعالى أو على معنى بآآنات رينا أو لاختصاصها بالله 
وآثرتها عنده وانها من خواص خلقه أضافت آبات الله الى تمسها كما 
بقول بعض خاصة الملك خبلنا وبلادنا وانما هي خيل مولاه وبلاده ٠‏ 


البلاغة: 


في قوله « ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين » فن الابغال 
وهو أن ستكمل المتكلم معنى كلامه قبل أن نأتي بمقطعه » فإذا أريد 
الاتبان به 65 بما يفيد معنى زائداً على معنى ذلك الكلام » فقد انتهى 
الكلام عند قوله ولا تسمع الصم الدعاء فما معنى قوله ولوا مدبرين ؟ 


سورة النمل فا 


والجواب أنه أتى بها وقد 00 التولي في الظاهر أما في 
الحقيقة فهو لم بغن عنها لأن التولي قد يكون بجانب دون جانب كما 
كن الأعراض .ول أخير سبيحانه 6 
الخطاب لينفي عنهم الفهم الذي يحصل من الاشارة : فإن الأصم يفهم 

ون لوقاو معدل اس دن اسار 02م عي ميدن أن التولي 
قد يكون بحاب دون جاب كما قدمنا فيجوز أن يلحظ بالجافب 
الذي لم يتول به فيدرك بعض الاشارة والمراد تني كل الاشارة فجاءت 
الفاصلة « مدبرين » ليعلم أن التولي كان بجميع الجحواف بحيث صار 
ما كان مستقبلا” مستديراً فاحتحب المخاطب عن المخاطب إذ صار من 
المبالغة الكلية في عدم الاسماع البتة » وهذا تمثيل مثلت به حال 
هتولاء القوم أتى مدمجا ف الإيغال وهذا الضرب من الايغال يسمى 
ايغال الاحتياط ٠‏ 


اه ا و ار 
هنا نماذج منه : يحكى آن آخوة ليلى لما علموا بحب توبة بن الحسمير 
العقان لها نرز ا عه وارسظوا رياه فقال عوية: 


وان يمنعوا ليلى وحسن حديها 

فلن يمنعوا عني البعا و«القوافيا 
فهلا امه إذ ٠.‏ م ددرثها 

'خيالاك” يوافيني مع الليل هاديا 


الى اعراب القرآن 
ولأبي تمام : 
من كل ضاحكة الترائب أرهفت 
إرهماف خوط البانة الياس 
فإن المعنى قد تم” قبل اتيانه بالقافية في البيت الثاني فلما أتى 
بها زاد عليه » وعلى هذا النحو الجميل يطرد له ذلك فيقول : 
فتوح 5 1 الم 0 ع 500 - 
لقد البس الله الإمام فضائملا” 
وتايع فيها باللما والفواضل 
فأضحت عطا هم أه نوازع شسدا 
تسائل في الآفاق عن كيل مائل 


ترات حطدن الأرض حتى كانما 
الفكييدق “كذانته السيطات البواسل ٠‏ 


سورة النمل وهم 
الفوائد: 
داية الأرض هي الجسساسة وتنوينما وتشكيرها لإبمام تفخسهما » 
لتسترعي الاتتباه اليها وتفت الأظار الى ترقب خروجها وقد كثر 
الحديث عنما في المطولات وهي من الامور المغيبة التي تومن بها 
ولا يعنينا كنهها ولا حقيقتها ٠‏ 
صم سر سجر ور - رام 
ويل حشر ين كل أمة كوا تمن يَكَذْبْ باينا فهم 
842 . 0 سا 00 0 5 ءام .ا م مض 
يوزعونَ © حهّح إِذّا جاءو قَالَ | كدب ايت وَل حيط وأ با عن 


غ26 مار بروم ورمع م وعروم رمو م مر و مير ا م 


لاقم خمره رق ررع القول عليم يما طاسوأ قهم لا 
يَنطقونٌ 0 أل ا نا معنا ليل لي نوا به وآ يار بصا 


- و اياي ة سمر الرى بير اس لس زر عبر 

إن. فى ذلك لآينت بات لقو يؤمنوت 00 ينح ف الور 
و5 

فَفَزِحَ من في السملوات ومن في رض إلا من شا لوسك 

لثم م جح احم ١‏ ين ص اللرص اله 2 عم عت 

نوه داخحرين © وترى ابلبال 0 ونلى شر ص 


حّ. 
م ووس 
1 


دم مارج م 0 < رع موص #2 م 
2 .8 


قن كل شَئْء إنهد خيير يما تفعلون © 


) فوج ) : الفوج : الجماعة والطائفة وجمعه أفواج وفثوج 


لف اعراب القرآن 





وجمع الجمع آفاوج وأفابج وأفاويج ؛ والفائجة : الجماعة ومتسع 
ما بين كل مرتفعين من رمل أو غلط » وقال الراغب في مفرداته : 
0 القوج الحساعة المارة المسرعة وكآن هذا هو الأصل ثم أطلق وإن لم 
نكن مرور ولا إسراع والجمع أفواج وفلوج » ٠‏ 

( بوزعون ) : تقدم قريبآ في سورة النحل فجدد به عهداً » أي 
بحبس أولهم على آخرهم لآجل تلاحقهم ٠‏ 

( داخرين ) : صاغرين ‏ وق القاموس : دخر الشخص كشم 
وفرح دخراً ودخوراً صغر وذل” » وأدخرته بالألف للتعدية ٠‏ والدال 
مع الخاء فاء وعيناً يدان معنآً خاصاً بدل على التضاؤل والتصاغر 
37 تنبو عنه النفس وتفثى الطباع ؛ فالدكخ والدثخ الدخان وهو 
معروف يعمي العيون ويفذيها وقالت اعرابية لزوجها وكان قد 


كبر وأسن 
لاخير في الشيخ إذا ما اجلخّا وسال غرب عينيه واختا 
وكان آكلاه قاعداً وشخا تحت رواق الميت تعشى الداخا 
واتثنت الرجل فصارت فخنا وصار وصل العانيات أخا 
ومعنى دعشى الدح انه يكثر التردد على النساء عند التنور بقول 


0 ؛ ومعنى اجلخ سقط ولم تحرك وقيل معنأه اعوج 4 وأخ 

بفتح الهمزة كلمة تقال عند التأوه كذا قال ابن دريد ثم قال وأحسيها 
د ل للصبي إذا نمي عن فعل شيء قذر إخ 
بكسير الهمزة بمنزلة قول العجم كم كأنه رجر وقد تفتتح همزنة 4 
ودخدخ الرجل قارب الخطو مسرعا وتدخدخ الرجل انقيض » ودخس 


سورة النمل له 


الشىء في الرماد أدخله ودسه ودخس الحافر أصابه داء الدختس وهو 
ورم ف حافر الدابة والدخس بضم الدال دابة في البحر » ودخل 
معروف وهو يفيد التواري والتضاؤل ودخل في عقله بالبناء للنجهول 
أو جسده ودخل بكسر الخاء دخلا فتحتين داخله الفساد فهو 
مدخول عليه والدخل بفتح الدال وسكون الخاء ها دخل عليك من 
مالك اتشتر هه وتوانه عن العيون والدك والعين. والدكسل نتحتين 
ما داخل الانسان من فساد في العقل والجسم والخديعة العيب في 
الحسب والدخيل من دخل في قوم واتنسب اليهم وليس منهم والجمع 
دخلاء وكل كلمة أعحسية وقال داء دخيل أي داخل ف أعساق البدن 
وبقال : إنه لخميث الد#خلة بكسر الدال المشددة وهى باطن أفره » 
ودخمه دخماً دفعه بازعاج » ودخن الطعام واللحم من 3 تعب أصابهما 
الدخان في حال الطبخ ولا شيء أخبث من طعمه آنذاك » وكم لهذه 
اللعة مق عجانب ٠‏ 


الاعراب 


( وبوم نحشر منكل أمة فوج ممن يكذب بآباتنا فهم بوزعون ) 
الواو استثنافية والظرف متعلق بمحذوف تقديره اذكر وهو كلام 
مستآنف مسوق لبيان أحوال الكذايين بصورة اجمالية وجملة نحشر 
مجرورة بإضافة الظرف اليها ومن كل أمة متعلقان بنحشر و « من » 
هنا للتبعيض وفوجاً مفعول به وممن صفة لفوجا و <ا من » هنا للتبيين 
وجملة يكذب صلة من والفاء عاطفة وهم مبتدأ وجملة بوزعون خبر ٠‏ 
( حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً أم ماذا كنتم 
تعملون ) حرف غاية وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة 


اولض اعراب المرآن 


جاءوا في محل جر بإضافة الظرف اليها ومتعلق جاءوا محذوف أي الى 
مكان الحساب » وقال فعل ماض وفاعله مستتر يعود على الله تعالى » 
أكذيتم : الهمزة للاستفهام التوييخي التقريعي وكذبتم فعل وفاعل » 
وبآنياتي متعلقان يكذبتم ولم الواو حالية ولم حرف تمي وقلب وجزم 
وتحيطوا فعل مضارع مجزوم بلم وبها متعلقان بتحيطوا وعلياً تمييز 
والجملة حالية مؤكدة للانكار والتوييخ وإظهمار بشاعة التكذيب 
القائم على الارتجال وعدم التمعن والتبصر والتحقيق » وأم حرف عطف 
وهي هنا منقطعة فهي بمعنى بل وما اسم استفهام مبتدأ وذا اسم 
موصول خبر أو ماذا كلها اسم استفهام ف محل نصب مفعول مقدم 
لتعملون وكنتم كان واسمها وجملة تعملون خبرها ٠‏ ( ووقم القول 
عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ) الواو عاطفة ووقع القول فعل وفاعل 
وعليهم متعلقان بوقع وبما ظلموا متعلقان بوقع أيضآ أي يسبب ظلمهم 
وما مصدرية والفاء عاطفة وهم مبتدأ وجملة لا ينطقون خبر ٠‏ 

( ألم يبروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً إن في 
ذلك لآبات لقوم يومنون ) الهمزة للاستفهمام التقريري والإتكاري 
ولم حرف تفي وقلب وجزم ويروا فعل مضارع مجزوم بلم والرؤية 
هنا قلبية لا بصرية وأن وما بعدها سدت مسد مفعولي بروا وأن 
واسمها وجملة جعلنا خبرها والجعل هنا إن كان بمعنى الخلق لا بمعنى 
التصبير فتتعدى لواحد والليل مفعول جعلنا واللام للتعليل ويسكنوا 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل وعلامة نصيه حذف 
النون والواو فاعل والجار والمجرور متعلقان بجعلنا على أنه علة له 
فهو بمثابة المفعول من أجله » ولكن لا يجوز النصب لاختلاف الفاعل » 
وفيه متعلقان بيسكنوا والنهار عطف على الليل ومبصرآ حال أو مفعول 


سورة النمل ول 


( وبوم يتخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض ) 
وبوم معطوف على ويوم نحشر منتظم في حكنه وهو الأمر يذكره 
تقديره هو وف الصور متعلقان بيتفخ » ففزع عطف على ينفيخ وسيأتي 
صلة ومن في الأرض عطف على من في السموات ٠‏ 


( إلا من شاء الله وكل” أتوه داخرين ) إلا آداة استثناء ومن 
مستثنى وحملة شاء الله صلة » وكل” : الواو للحال أو هي عاطفة وكل 
مبتدآ وساغ الابتداء به لما فيه من معنى العموم ولأن تنورينه عوض 
عن المضاف اليه آي وكلهم بعد احيانهم يوم القيامة » وجملة أتوه خبر 
وعبر بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه كأنه وقع فعلاة وداخرين حال. 
( وترى الجبال تحسيها جامدة وهي تمر“ مر السحاب ) الواو حرف 
عطف وترى الجبال فعل مضارع مرفوع وفاعل مستتر تقديره أنت 
ومفعول به والرؤية بصرية وجملة تحسبها حال من الجبال والماء 
مفعول تحسبها الأول وجامدة مفعول تحسيها الثانى وهى الواو حالية 
وهي مبتدا وجملة قمر خبر والجملة حال من جامدة ٠‏ ( صنع الله الذي 
أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ) صنع مفعول مطلق مؤ كد لمضمون 
الجملة قبله وأضيف المصدر الى فاعله والذي صفة لله وجملة أتقنى صلة 
وكل شىء مفعول أتقن وان واسمها وخيرها ويما متعلقان بخبير 
وحجل ترق متللنا ‏ 


تلق اغراب القرآن 





البلاغة : 
في هذه الآآيات فنون متعددة نوجزها فيما بلي : 


: المجاز العقلى‎ ١ 
في قوله « والنهار ميصراً » فقد أسند الإيصار الى الزمان وهو‎ 
لا يعقل ولم بأت بالكلام مقابلاة لما قبله وهو 0 ألم يبروا آنا جعلنا‎ 
الليل ليسكتوا فيه » بل جعله أحدهما علة والثانى حالةة بآأن التقايل‎ 
قد روعي من جهة المعنى لأن معنى مبصراً ليبصروا فيه طرق التقلب‎ 
: الاخبار بالماضى عن المستقيل‎ - * 
وأخبر بالماضي عن المستقبل في قوله « ففزع من في السموات‎ 
ومن في الأرض » وكان السياق يقضي بأن يأتي بالمستقبل أيضآ ولكنه‎ 
عدل الى الماضي للإشعار بتحقيق الفزع وانه كائن لا محالة لأن الفعل‎ 
٠ الماضي يدل على وجود الفعل و كو نه مقطوعاً به‎ 
: ل الطباق‎ © 
» وف قوله « وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر هر السحاب‎ 
طباق عجنب بين الجمود والحركة السريعة فجعل ما يبدو لعين الناظر‎ 
كالجبل في جموده ورسوخه ولكنه سريع يمر مروراً حثيثآ كما يمر‎ 
السحاب وهذا شأن الأجرام العظام المتكائرة العدد إذا تحركت لا تكاد‎ 
: تتبين حركتها كما قآل النابفة ف وصف جيش‎ 


بأرعن مثل الطود تحسب أنهم 
وقوف لحاج والركاب تهتل بج 


سؤوة: التفل نلف 


وهذا ست رائع فالأرعن الحبل العالي وقد استعاره للحيش 
ثم شبهه بالطود وهو الجبل العظيم ليفيد المبالغة في الكثرة والحاج 
اسم جمع واحده حاجة والركاب المطى لا واحد له هن لنظه والهملجة 
السير الرهو السريع فارسي معرب وفيٍ الصحاح : « الهملاج من ٠‏ 
البراذين واحده الهاليج ومشيها الهملجة فارسي معرب » يقول 
حاربنا العدو بجيش عظيم تظنهم واقفين لحاج لكثرتهم والحال أن 


وللازمخشري وصف بليغ لمذه الآبات نورده فيما بلي : 
« فاظر الى بلاغة هذا الكلام وحسن نظمه وترتيبه ومكانة إضماده 
ورصانة تفسيره وأخذ بعضه بحجزة بعض كأنما أفرغ إفراغاً واحداً » 
ولأمر ها أعجر القوى وأخرس الشقاشق ونحو هذا المصدر 00 أي صنع 
الله » إذا جاء عقيب كلام جاء كالشاهد بصحته والمنادي على سداده 
وأنه ما كان ينبغي أن يكون إلا كما قد كان » ألا ترى الى قوله صنع 
الله ؛ ووعد الله » وفطرة الله » بعد ما وسمها بإضافتها اليه بسمة 


صبغة » ولا يخلف الله الميعاد » لا تبديل لخلق الله » ٠‏ 


س2 امد وس ص لص عه جز سوم شير 
ٍ- 


: ل 0 
من جا عسي فلخي ينها وهم من فزع بوبيك #اينون 
2 صب ماخر ج22 عير بربر د م .2 2 اد صر 


9 ومن جاء بالسسيئة فكبتٌ وجوههم ف النار هل نجزون 
2 6. 6#وخ م ماج سم وم وم 


م رع بيرم موسيم ا م د ما 2 ٠.‏ 
رت هاما امىرت ان اعبد رب هلذه البلدة 


لاما كنم تعملو 
92 2ص ص صر ص قر ٍِ 


لذى حرمها وله, كل تي 


- ةم 


مَة و بير 5. 5 ابر اص صا روي م 
ووَلررْتُ أن أصحود من لين © وذ 


ف اعراب القرآن 





ع دممروئه 1 وماصض اام دم وم و وير اه > م 
انلوا القرء ان من أهتدئ فإما يبتدى لنفسه.ومن ضل فقل ما 
6 


عسه اروس 0 - د وعور لسسع الرء اس ناح فم 
أنامن المنذرين 49 دقل الحمد لله سير يكر #ايثتهء فتَعر فوتها 
لم ام م 5 1 م عوم مر اس 
وما ربك يغلمل عى) تعملوتف © 
الاعراب : 


( من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع ,يومئذ آمنون ) 
كلام مستانئف مسوق للتمهيد لختام السورة بإجمال مصير المحسن 
والمسيء ٠‏ ومن اسم شرط جازم مبتدأ وبالحسنة جار ومجرور 
متعلقان بحاء أو سحذوف حال فالياء للملايسة أي جاء ملتسا بها 
والفاء رابطة وله خبر مقدم وخير مبتداً مؤوخر ومنها صفة لخير أو 
متعلق به على أنه اسم تفضيل ٠‏ وهم مبتدأ ومن فزع متعلقان بآمنون 
وآمنون خبر وبوم ظرف أضيف الى مثله وهو متعلق بمحذوف صفة 
لفزع أي كائن في ذلك اليوم » وقرىء بإضافة فزع الى يومئذ ٠‏ 
( ومن جاء بالسيئة فكبّت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم 
تعملون ) الواو عاطفة ومن شرطية وجاء بالسيئة فمل الشرط والفاء 
رابطة داخلة على « قد » محذوفة أي كبت ليصح اقتران الجواب بها » 
وكبت فعل ماض مبني للمجهول ووجوههم نائب فاعل وفي النار 
متعلقان بكبت وجملة فكبت في محل جزم جواب الشرط وهل حرف 
استفهام وتجزون فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون 
على طريق الالتفات والواو نائب فاعل والجملة حال أي فكبت 
وجوههم مقو لا” لهم هل تجزون » وإلا أداة حصر وما مفعول به ثان 
لتحزون وجملة كنتم صلة وكان واسمها وحملة تعملون خيرها ٠‏ 


شووة: التفل ينف 


( إنما أمرت أن آعبد رب هذه البلدة الذي حر"مها ) الجملة 
مقول قول محذوف أي قل لهم إنما أمرت » وإنما كافة ومكفوفة 
وآمرت فعل ماض مبني للمجهول والتاء نائب فاعل وأن أعبد في 
تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان بأمرت 
ورب مفعول به وهذه مضاف لرب والبلدة بدل من اسم الاشارة 
والمراد بها مكة حرسها الله والذي نعت لرب هذه البلدة وجملة حر”مها 
صلة ٠‏ ( وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلين ) الواو للحال 
وله خبر مقدم وكل شيء مبتدأ مؤخر وسياتي سر هذا الحال في باب 
الا #وامرت عطت عل أفرت الأول وأن أكون من المسلمين عطف 
أيضآ على ما ” تقدم ٠‏ ( وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي 

لنفسه ) وأن أتلو عطف على أن أكون أي وأمرت بأن آتلو والقرآن 
مفعول به » فمن الفاء تفريعية ومن شرطية مبتدا واهتدى فعل ماض 
في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة وإنما كافة ومكفوفة ويهتدي 
فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو والفاء رابطة وإنما كافة ومكفوفة 
ويمتدي فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره هو ولنفسه 
متعلقان بيمتدي ٠‏ ( ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين ) عطلف على 
الجملة السابقة وهي مماثلة لها في اعرابها ولا بد من تقدير فعل طلبي 
بعد الفاء أي فقل له إنما أنا من المنذرين ٠‏ ( وقل الحمد لله سيريكم 
آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون ) الواو عاطنة وقل فعل 
أمر والفاعل مستتر تقديره أنت والحمد مبتدأ ولله خبر والجملة مقول 
القول » وسيريكم السين حرف استقبال ويريكم فعل مضارع والكاف 
مفعول به أول وآباته مفعول به ثان » والجملة من تتمة مقول القول 
منتظمة في سلكه » فتعرفونها الفاء عاطفة وتعرخونها فعل مضارع وفاعل 
ومفعول به والواو حرف عطف وما نافية حجازية وربك اسمها وبغافل 


م54١‏ اعراب القرآن 
جم يي ل د 


الباء حرف جر زائد وغافل مجرور لفظآ منصوب مخلاء لأنها خبر ما 


البلاغة : 


الاحتراس : 


في قوله تعالى « وله كل شيء » احتراس بديع وقد نقدم ذكر 
هذا المن وأنه ثرتى به دفعآ لتوهم إتوجه على الكلام » فقد أضاف 
على أن الاضافة الأولى إنما قصد بها التشريف لا لأنها ملك الله تعالى 
خاصة ٠‏ 

الباقلاني بحلل سورة النمل : 
الى كتاب « إعجاز القرآن » لأبي بكر الباقلاني الذي سار ذكره في 
الناس وهو امكم الى روحهةه الكلامية طابعاً أدساآ إد لم يقنصر ف 
الإعجاز على دراسته من الوجهة الكلامية بل تعرض للناحية البيانية 
والاسلوبية فقد نشا الخطيب الباقلاني بارعا في الجدل » عالي القدر 
ف علوم القرآن والسئة والكلام وتعرض لكثير من المعارضين 
والمخالفين وقارعسم الحجج 4 وحادل علماء الروم فيا آثار اعجاب 


ع . 


معاصريه به ٠‏ 


نوو الثمل لض 





فقد أرسله الملكث عضد الدبولة الى ملك 0 عام ايام ه في 
فقال القاضي للقسيس ' أكتةأت ولاش ل عير 
وقال له : ذكر من أرسلك في كتاب الرسالة أنك لسان الأمة ومتقدمعل 
علماء الملة» أما علمت أن المطارنة والرهبان منزهون عن الأهل والذو لاد؟ 
فاجابه القاضي أبو بكر : رأيناكم لا تنزهون الله سبحانه عن الأهل 
والأولاد فهل المطارنة عندكم أقدس وأجل وأعلى من الله سبحانه » 
وأراد كمير الرو أن يخزي القاضي فقال له : أخبرني عن قصة عائشة 
زوج نبيكم وما قيل فيها ؟ فأجابه هما اثنتان قيل فيها ما قيل : زوج 
فبينا ومريم ا د ري 1 1 
بحر جواي ٠‏ 

خلاصة ظرية الياقلاني في الإعجاز : 

افا يبنا" رمن النقزة عاضا شيط قيعت حيخة جا ين 
أبدينا من نص” القرآن وآنه هو حتا كتاب الله المنز”ل على نبيه وأنه 
آبة محمد ومعجزته الخالدة ٠‏ 

نك سر كنك هه الترن عن الاتيان بمثله على رغم تحذيه 
لهم مرارا ٠‏ 
نظربته في الإعجاز , وهي « خروج 0 0" العرب 


و نظومهم » ثم بشرح هذه النظرية في كتاب الإعجاز فيقول : « والوجه 
الثالث انه. بديع النظم عحيب التااينف » متناه في البلاغة على تصرف 
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وجوهه »© واختلاف مذاهيه ه خارج ءَن المعهود من نظم جميع كلامهم» 
ومباين للألوف من ترتيب خطابهم وله أسلوب خاص به ويتميز في 


وقبل آن يلج الى لم القرآن وتحليل سوره يتناول قصيدة 
لامرىء القيس وأخرى للبحتري ليرسم طريقته في النقد وتطبيق 
منهجه وينتقل في كلتا القصيدتين من المطلع الى النهاية منبهآ الى وجوه 
الجمال ومواطن الضعف » وفي تحليله لقصيدة امرىء القيس أو معلقته 
ل على الأصح ‏ يوازن بين ما جاء من فنون التعبير والتصرف في 
القول ونظم الكلام فيها وما جام شبيهآ أو مقاربة لها في القرآن منبها 
إلى تفوق القرآن دائمماآً » وكثيرآ ما تدخل النقد الشخصي في رأي 
الباقلانى في تحليل معلقة امرىء القيس وإنث خالف ذلك الرأى آراء 
جميع النقاد » انظر اليه كيف يخطىء الشاعر في قوله 7 


إذا قامتا تضوع المسك منهما هو»ه» 


يقول : « خفوجه التكلف فيه بقوله : إذا قامتا تضوع المسك 
منهما » ولو أراد أن يجود آفاد أن بهما طيبآ على كل حال فاما في حال 
وعلى المعنى الذي تناوله إذ لا شك أن في هذا التعبير لمسة فنية دقيقة 
تر نكر على كلمة « قامتا » لذنها إمبعث الحركة والحياة في الصورة كلها 
الاعطاف ويعبق الجو بشذاه لما تبعثه الحركة في الهواء فيحمل العطر 
لا نتكر بعض-ما نبه اليه الباقلاني من هنات في العقيدة بل وناخذ برأيه 


سورة التمل فض 





ونقدر له عمقه وحسن استنياطه » أسمع الى هذا النقد العجحيب الذي 
يخرس الألسن فقد تناول مطلم المعلقة في البيتين الأولين وهما : 


قما نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
سقط اللوى بين الدخول فحومل 
فتوضح فالمقراة لم يبعف رسمما 
لا نسجتها من خبوب وشماأال 
فقال : « لم يقنع يذكر حد حتى حدده بأربعة حدود كأنه يريد 
بيع المنزل فيخشى ان آخل” بحد أن يكون بيعه فاسدا أو شرطه باطلا»٠‏ 


وفي تحليله لقصيدة البحتري بعض الطرائف الفنية في النقد 
تلخصها فيما يلي: 


١‏ الرؤيا الشعرية : فقد آشار الى اختلالها عند البحتري في 
في نشبيبه الخيال بالبرق وذلك في قول البحتري : 
أهمات بذلكم الخيال القبسل 
فمل الذي نهواه أم لم يقمل 
برق سرى من طن وجرة فامتدت 
سناه ١‏ عناق الركاب الضم لمر 


فقال : « إنه جمل الخيال كالبرق لإشراق مسراه » والخيال . 
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لاا يشبه عله بالبرق لأن البرق م ربع خاطف والخيال سري 
مسرىر النسيم 0 
 *‏ الحشو : وهو زبادة اللفظ على المعنى المطلوب وهو عبب 
في النظم ٠‏ 
م« الااتذال في الصورة البيانية كالتشبيه أو الاستعارة 
أو الكناية ٠‏ 


الرونق اللفظي : إذ يرى في بعض أببات البحتري رونقآ 
وطلاوة ويرى في بعضها الآخر قلة ماء ورونق ٠‏ 

ه ‏ الاختلال في المعنى : ومن هذا قوله في نقد بعض الأبيات 
« وافما جرى ذكر العذال على وجه لا يتصل هذا البيت به ويلالمه ثم 
الذي ذكره من الانتظار وإن كان مليحاً في الللفظ فهو في المعنى متكلف 
لأن الواقف ف الدار لا ينتظر أمرآ وانما قف تحسراً وتذللا” وتخيرآ » 
وهذه الأبيات التى تناولها النقد : 

ما الحسء٠‏ عن دك ,ا سعاد بحسن 

فيماأتاه ولا الحمال سجمل 


عذل المشوق وإن من سيما الهوى 
ماذا عليك من اتظار متيم 


سل ما شرك وقفة ف منزل 


سورة النمل وض 





إن سيل عي” عن الجواب فلم يلق 
رجما فكيف ييكون إن لم يساآل 


امك التضمين : وهو عبسب معروف عند النقاد العرب ٠‏ 

ة مخالفة بنأء القصصدة العرسة القديمة ٠‏ 

هم ل التعقيد وعدم السلاسة في رصف الألفاظ وسبكها وهو 
عيب في الصياغة والنظم ٠‏ 

ه - الاستهلال وصلته بالفصل والوصل ٠‏ 
في الحسن ٠‏ 
١لالس‏ بناء العبارة وتأليفها واختلافهما بين النظم اللسوي 
والمضطرب ٠‏ 

تحليل سورة النمل : 

يتناول الباقلاني السورة جملة : يمسر غريبها ويبين ما فيها من 
السورة إلى أن بين أن القرآن من عنده «» م وصل بذلك قصة موسى 
وأنه رأى ناراً قال لأهله .: امكثوا إني آنست ناراً سآتيكم منها 
بشهاب قبس لعلكم تصطلون ع«( وقال في سورة طله ف هذه القصة 98 
« لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى » ثم قال : فلما 
جاءها! نودي أن بورك من ف النار ومن حولها وسيحان الله رب 
العالمين » فانظر الى ما أجرى له الكلام الأول وكيف اتصل تتلك 
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المقدمة وكيف وصل بها ما بعدها من الأخبار عن الربوبية وما دل” 
عليها من قلب الفصاحة وجعله دليلا يدله عليه ومعجزة تهديه إليه واظر 
الكلمات المفردة القائية بنفسهافيالحسنوفيسا تتضمنهمن المعانيالشريفة 
ثم ما شفع به هذه الآبة وقرن به هذه الدلالة من اليد البيضاء عن نور 
البرهان من غير سوء ثم انظر في آبة آية وكلمة كلمة هل تجدها كما 
ف الجمال غاءة .وف الدلالة آبة فكيف إذا قارتتها أخواتها وضامتها 
ذواتها تجري ف الحسن محراها وتاخذ في معناها ثم من قصة الى قصة 
ومن باب الى باب من غير خلل بقع في تلم الفصل الى الفصل وحتى 
بصور لك النصل وصلة ببديع: التأليف وبايغ التنزيل 6 ٠‏ 


ويبين الباقلاني فضل ظم القرآن على الكلام العادي فيدعو 
واحدآ الى التقليد فلا يصل الى شيء ويقر بالعجز أمام افظ القرآن 
ونظمه ويستطرد في تحليل السورة فيقول « متى انها للآدمي أن بقول 
في وصف كتاب سليدان عليه السلام بعد ذكر العنوان والتسمية هذه 
الكلمة العالية الشريفة « ألا” تعلوا على وأتونى مسلمين » والخلوص 
فق ذلك الها مارك الله من الى وافكنات تبه من سيور ومن 
تعظيمها آمر المستشار ومن تعظيمهم أمرها وطاعتها بتلك الألفاظ 
البديعة والكلمات العجيبة ثم كلامها بعد ذلك لتعلم تسكن قولها : 
يا أبها الملا أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون » 
وذكر قولهم : « قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر اليك 
فاظري ماذا تأمرين » لا تجد في صفتهم أنفسهم أبدع ما وصفهم به 
وقوله « الأمر إليك » نعلم براعته بنفسه وعجيب معناه وموضع اتقانه 
في هذا الكلام » وتسكن الفاصلة وملاءمتها لما قيلها وذلك قوله : 


سورة التمل 1" 


2 فاظري ماذا تأمرين « ثم الى هذا الاختصار والى البيان مع الإعجاز 
فإن الكلام قد يفسده الاختصار ويعميه التخفيف منه والايجاز وهذا 
مما يزيده الاختصار بسطأ لتمكنه ووقوعه موقعه » الى أن يقول:« وإن 
شرحت لك مافي كل آية طال عليك الأمر ولكني قد بينت بما فسرت 
وقروت اتنا قصلت الوجه الذي سلتكت والتعو الذي قصدت والترضن 
الذي إليه رميت والسمت الذي إليه دعوت » ٠‏ 


ونحسبك بعد هذا قد ألممت بكتاب الاعجاز فقد أوردنا لك 


خير مافه ٠‏ 
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مودق لم 2 5 
مَكيّى وإجنانا شار 4 وتنا 


سس _إسا ل خرايم 


روي هه لماصو م 


طسم حي تلك #اينت نتٌ كتنب الْمِينٍ 2 ننلواأ ليك من 


2ع برد اس م ومودة مومه 


نبا موسوئ وفرعون باحر ق لقوم يؤْمئونَ 2 إن فرعون علا فى أ لارض 


صا ماي 6ولم هس واه بام كا سد”< ازإبريرلر وين #او م موس و« 


وجعل أهلها شيعا يستَضْعف طَايفة مهم يدبع اينات واستحيه 


برو ص ماس 3-0 


جوع س > رو7ءم 0 جم 2 .2 ل 5ه 


نَآَهْ إنَمكانَ من المفسد يروي ونريد أن تمن عَلَ لد بن أستضعفواً 


ه 6ه مامح مسيم 2ج عرس سح سم سير 011 ا مه 4 8 
فى الأرض ونجعلهم أبمة و تجعلهم الْورئين دري ونمكن هم فى 


دعم عه سجس سس ل له سر ل لما عم مء مور 


الأرض ونرى فرعو وهلمان وجنودهما 8 ما كانوأ يحذرون 0 


اللفة: 


( شيعا ) في القاموس والتاج وغيرهسا من كتب اللغة : « شيعة 
الرحل ؟أتباعه وأنصاره والجمع: رشيتع وأش شياع 6 والشيعة 8 العرقة 
وتقع على الواحد والاثنين والجمع مذكرا ومكنثا وقد غثلب هذا الاسم 
على ككل من تتولى علباً وأ عل ينه حى ضار لهي امنا امي 


سورة القصص ب" 


وبطيعونه لا بيلك أحد منهم أن يلوي عنقه » قال الاعثى : 
ويلسدة يرهب الجواب دلجتما 
حتى نراه عليها ببتغي الشيغا 

أو يشيع بعضهم بعضاً في طاعته أو أصنافا في استخدامه يتسخر 
عليه الجزية أو فرقاً مختلفة : قد أغرى بينهم العداوة » ومعنى البيت 
الذي أورده الزمخشري للأعثى : رب" مفازة بخاف الجواب أي كثير 
السفر من حبت الأرض إذا قطعتها بالسير والداحة من دلج وأدلج 
واد “لج إذا سار ليلاك والدلجة ساعة من الليل أي بخاف المعتاد على 
و بعد البيت قواه : 


همئى عليما إذا ما آلممالمعا 
بذات لوث عفرناة إذا عثرت 
فالتعس أولى لهما فن أن يقال لعا 
يقول : كلفت تفسي سير المجهول منهما وعاودني عزمي على 
سيرها وقت لمعان أآلها وهو السراب الذي درى عند شدة الحر كأنه 


ويطلق اللوث على الضعف أيضا فهو من الأضداد » وعفرناة : غليظة 
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ويقال للعائر : لعآ لك دعاء له بالاتتعاٌش وتعسآ له دعاء عليه بالسقوط 


مولودا يولد في بني إسرائيل .يكون سبب زوال ملكك ٠‏ 


( هامان ) : وزير فرعون المذكور هنا وهامان عدو اليهود وزير 
احشويروش الفارسي ذكر في سفر استير من كتب العهد القديم ٠‏ 


الاعراب : 


شم غلك #راك التعتاب تلبين )عقدم القول فيما وقلك .يكنا كنات 
الكتاب المبين خبرها ٠‏ ( نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم 
بيؤومنون ) تتلو فعل مضارع مرفوع وفاعل مستتر تقديره فحن وعليك 
متعلقان بنتلو ومن نب صفة لمفعول به محذوف أي شيئاً من قصة 
موسى وفرعون وفيه حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه وبالحق حال 
من فاعل تتلو أي حال كوننا ملتبسين بالحق والصدق أو من المفعول 
آي حال كونه ملتبسآ بالحق والصدق ولقوم متعلقان بنتلو فهو بمثابة 
التعليل له أي لأجل قوم وجملة برمنون صفة لقوم ٠‏ ( إن فرعون 
علا في الأرض وجعل أهلهما شيعآ ) كلام مستانف مسوق لبيان قصة 
فرعون أو جملة تفسيرية لنبأ موسى وكلتاهما لا محل لهما من الاعراب 
وإنْ واسمها وجملة علا خبرها وفاعل علا ضحير مستتر جوازا تقديره 
هو أي فرعون وف الأرض متعلقان بعلا وجعل أهلها فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به أول وشيعآ مفعول به ثان ٠‏ ( يستضعف طائفة منهم يذبح 
أبناءعهم ويستحبي نساءهم إنه كان من المفسدين ) جملة ستضعف 
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حالية من فاعل جعل أو صفة لشيعآ ولك آن تحعله كلاماً مسنانفاً وفاعل 
يستضعف هو وطائفة مفعول به ومنهم صفة لطائفة ويذيح بدل 
اشتمال من يستضعف لأن الاستضعاف مشتمل على الذبح والاستحياء 
معاً وأبناءهم مفعول يذبح ويستحيي نساءهم عطف على يذيح آبناعمم 
وجملة إنه تعليل لهذه الأعمال وان .واسمها وحملة كان: خيرها واسم 
كان مستتر تقديره هو ومن المفسدين خبر كان ٠‏ وإنما كان فرعون 
يذبح أبناءعم .ويترك النساء لأن المنجمين في ذلك العصر أخبروه أنه 
يذهب ملكه على بد مولود من بني إسرائيل ٠‏ قال الزجاج : « والعجب 
من حمق فرعون » فإن الكاهن الذي أخبره بذلك إن كان صادتقا عنده 
فما ينفع القتل وان كان كاذياً قلا معنى للقتل » ٠‏ 

( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ف الأرض ) الواو عاطفة 
أو حالية فإن جعلتها عاطفة عطفت الكلام على قوله إن فرعون علا في 
الأرض لأنها ظيرة تلك في وقوعها تفسيراً لنب موسى وفرعون وصيغة 
المضارع لحكاية الحال الماضية » وإن جعلتها حالية فالجملة حال من 
يستضعف أي يستضعفهم فرعون ونحن نريد أن نمن عليهم ٠‏ وأن 
وما في حيزها مفعول نريد وعلى الذذين متعلقان بنمن وجملة استضعفوا 
صلة وف الأرض متعلقان باستضعفوا أو بسحذوف حال أي حالة كونهم 
على الأرض واعله أولى ٠‏ ( ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ) و نجعلهم 
عطف على نمن” والهاء مفعول به آأول وأكمة مفعول به ثان ونجعلهم 
الوارثين عطف على نجعلهم أئمة ٠‏ ( ونسككن لهم في الأرض ونري 
فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ) ونمكن عطف على 
نجمل وفاعله مستتر تقسديره نحن ولهم متعلقان بتمكن وف الأرض 
حال وئري عطف أيضآ وفرعون مفعول به وهامان عطف على فرعون 
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وجنودهسا عطف على فرعون وهامان ومنهم متعلقان بنري أي ونري 
فرعون وهامان وجنودهما من :: بنى إسرائيل ما كانوا يحذرون آي 
يخافونه منهم وقد وقع على بد مولود متهم » وما مفعول به ثان لنري 
وجملة كانوا صلة وكان واسمها وجملة بحذرون خبر كانوا ٠‏ 


ممه مآ 
م56 جم ج سه 


وافخنا لاع مريت أذ 0 َإِذّا خفت طبه فألقيه فى 


ومس ”مه 


ألم ولا تحاف ولا أ إنَا رادوه ليك وجاعلوه من الْمرَسَلِينَ 


- 
وح سس م وموم مابر مامئرجه روه أ ع «صءه ل ري رك 
في 


دل فَالْتقَطهبَ ءال فرعون ليكون هم عدوا وحزنا إن فرعون هلمن 


2 1 صا جره سمس 4 وموم برنوعبر موس اس 
جنودهما كانوأ خلطيين 022 وكات أت فرعؤن قرت عنٍ لى 


لل ص ابر ار بر صاصم لصم طح 22 مير كر ع جر ب ص ماس #رعر ام 


لك لا تقتلاو عسو أن ينعن أو دمر ولدا وهم لا دسعرون 030 
كس سس برل بر كس ب#عرداصم اس مومياع ا تروص 


0 موس كرما اا و ان ربطنا 


د 
2 0 


- 


0 1 م عرو رع ا سم مورور وج صمي وومام 
فبصرت يوء عن جنب ب وهم 5 ريه 
75 رامو م وعم وى مم 2 


5 كاوه م _ 
من قبل فقالت هل ادل عل آم ل بيت يسكفلوته, لك وهوله 


م وام م 2 صولؤم صن سح ل م ص من رماع 2 


تتصحون ويك كَرددئنه لق أنه 5 تقر عينبا ولا حزن ولتعلم أن 
حم م لاك لم رد لخ ل ع لما مير م 
وعد الله حق وللكن | كترهم لَا يعمو بعلمون 0:0 


سورة القصص ١هلا‏ 
اللغفة : 


( ولا تخافي ولا تحزني ) : الخوف هو غم بلحق الافسان لأمر 
مكروه متوقم والحزن غم بلحقه لأمر مكروه .واقغ وسياني تقرير ذلك 


( قصيه ) : اتبعي أثره وتتبعي خبره وبابه نصر ٠‏ وسيآتي المزيد 
من شرح هذه المادة ٠‏ 

( جنب ) بضمتون :. مكان بعيد » يقال بصرت به عن جنب وعن 
جنابة بمعنى عن بعد ٠‏ 


الاعراب : 


( وأوحينا الى أم موسى أن ارضعيه ) الواو عاطفة وجملة أوحينا 
عطف على قوله ان فرعون علا في الأرض وكلتا الجملتين داخلة في حكم 
تفسير النب. وأوحينا خفعل وفاعل والى أم موسى متعلقان بأوحينا وأن 
مفسرة لأن الإبحاء فيه معنى القول دون حروفه ويجوز أن تكون 
مصدرية على بابها وهي مغ مدخولها في تأويل مصدر منصوب بنزع 
الخافض والجار والمجروز متعلقان بأوحينا وأرضعيه فعل أمر وفاعل 
ومفعول به ٠‏ ( فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ) الفاء عاطفة وخفت فعل 
وفاعل وعليه متعلقان بخفت » فآلقيه الفاء رابطة وآلقيه فعل أمر مبني 
على حذف النون والياء فاعل والهاء مفعول به وفي اليم جار ومجرور 
متعلقان بألقيه وآراد باليم النيل ٠‏ ( ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه 
إليك وجاعلوه من المرسلين ) الواو عاطفة ولا ناهية وتخافي فعمل 
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مضارع مجزوم بلا ولا تحزني عطف على لا تخاقي وجملة إنا رادوه 
تعليل للأمر والنهى وان واسمها .ورادوه خيرها وإليك متعلقان برادوه 
وجاعلوه عطف على رادوه وقد أضيف اسم الفاعل الى مفعوله الأول 
ومن المرسلين في محل نصب منعوله الثاني ٠‏ ( فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدواً وحزةا)الماء عاطفة على محذوف للايجاز تقديره 
فأرضعته وألقته في نهر النيل في تابوت أعدته له وجرى به النيل الى 
قبالة قصر فرعون الملل عليه فالتقطه آل فرعون » ويعبرون عنها 
بالفصيحة أيضاً ٠‏ وهو فعل ماض ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر 
وليكون اللام قيل للتعليل وقيل للعاقبة وسيأتي تفصيل ذلك وبحث 
هذه اللام في باب الفوائد » ويكون على كل حال فعل مضارع منصوب 
أن مشي جر ارا رهد الاقم براسم كوف تشتكر: تتلووة هو :وعدي 
خبر بكون وحزناً عطف على عدوا ٠‏ 

( إن فرعون وهامان وجنودهها كانوا خاطئين ) كلام 
لا محل له من الاعراب لأنه تعليل لما سبق من أمور وقيل هو كلام 
معترض بين معطوف عليه وهو فالتقطه آل فرعون ومعطوف وهو 
وقالت امرأة فرعون» وان واسمها وهامان وجنودهما عطف على فرعون 
وجملة كانوا خبر إن وكان واسمها وخاطئين خبرها ٠‏ ( وقالت امرأة 
فرعون : قرة عين لي ولك ) الواو عاطفة وقالت عطف على فالتقطه آل 
فرعون وامرآة فرعون فاعل قالت وهي آسية بنت مزاحم وسياتي 
ذكرها في قصة مومى وفرعون » وقرة عين خبر لمبتدأ محذوف أي هو 
قرة عين ولي ولك صفتان للقرة وقد خبط بعض المعربين خبطا عجيبآً 
في إعراب هذه الآبة سنلمع إليه في باب الفوائد ٠‏ ( لا تقتلوه عسى أن 
ينفعنا أو تنخذه ولدآ وهم لا بشعرون ) لا ناهية وتقتلوه فعل مضارع 
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مجزوم بلا والواو فاعل والهاء مفعول به وعسى خفعل ماض من أفعال 
الرجاء وهي تعمل عمل كان » واسمها مستتر تقديره هو وأن. ينفعنا 
عصدر مول في محل نصب خبر عسى أو تتخذه عطف على ينفعنا والهاء 
مفعول به أول وولداً مفعول به ثان » وهم : الواو حالية وهم مبتدا 
وجملة لا يشعرون خبر والجملة حال من آل فرعون وهي من كلام الله 
تعالى ويبعد أن تكون من كلام آسية ٠‏ ( وأصبح فؤواد آم موسى فارغا ) 
الواو استئنافية وأصبح فعمل ماض ناقص وفتؤاد أم موسى اسمها 
وفارغاً خبرها وسيأتي تفسير هذا الكلام في باب البلاغة * ( إن كادت 
نتدي بيه لول أن .سنا عل لبها تون من الؤامنين ) :إن مبتففة من 
الثقيلة وكادت فعل ماض من أفعال المقاربية واسمها مستتر تقديره هي 
واللام الفارقة وجملة تبدي خبر كادت وبه متعلقان بتبدي وإذا أعملت 
0 إن » كان اسمها ضمير شأن محذوف وحملة كادت خيرها والأول 
إهمالها : ومعنى لتبدي به أي تظهر القول به والضمير لموسى وقيل 
الباء زامدة والهاء في محل نصب مفعول به والأول أضيط ولولا حرف 
امتناع لوجود وأن مصدرية وهي مع مدخولها مصدر في محل رفع 
مبتدأ محذوف الخبر أي لولا ربطنا على قلبها حاصل » وعلى قليها 
متعلقان بربطنا وجواب لولا محذوف أي لأبدت به ولتكون اللام 
للتعليل وتكون فعل مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد اللام 
والجار والمجرور متعلقان بربطنا أيضاً ومن المؤمنين خبر تكون ٠‏ 
( وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ) الواو 
عاطفة وقالت فعل ماض وفاعل مستتر تقديره هي أي أم موسى ولأخته 
متعلقان بقالت وقصيه فعل أمر مبنى على حذف النون والياء فاعل 
والهاء مفعول به » فيصرت الفاء غاطقة عل محذوف أي فذهبت ترتاده 
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وتقص آثاره ٠‏ ويه متعلقان سيصرت وعن جنب ف موضع الحال من 
فاعل بصرت أي بصرت به مستخفية كائنة عن جنب أو من المجرور 
وهو به آي بعيدآ والواو حالية وهم مبتدأ وجملة لا يشعرون خبر ٠‏ 


( وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل آدلكم على أهل بيت 
بكفلونه لكم وهم له ناصحون)الواو استثنافية والجملة مستأتفةمسوقة 
للشروع ف بان سبب رده الى أمه » وحرمنا فعل وفاعل وعليه متعلقان 
بحرمنا والمراضع مفعول به ومن قبل حال وال مراضع جمع مرضع وهي 
التي تمارس الإرضاع ولم تباشره أو جمع مرضع بفتتح الميم والضاد 
اسم مكان الرضاع يعني الثدي ‏ فقالت الفاء الفصيحة أي لما رآت 
أخته ذلك قالت وهل حرف استفهام وأدلكم فمل مضارع وفاعل 
مسنتر اتقديره أنا والكاف مفعول به وعلى أهل بيت متعلقان بأدلكم 
وجملة بكفلونه صفة لأهل بيت واكم متعلقان بيكفلونه والواو حالية 
وهم مبتدا وله متعلقان بناصحون وناصحون خبر ٠‏ 


( فرددناه الى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ) الفاء عاطفة ورددناه 
فعل وفاعل ومفعول به والى أمه متعلقان برددناه وكي حرف تعليل 
ونصب وتقر فعل مضارع منصوب بكي ولا تحزن عطف على تقر » 
ودمع الفرح بارد وعين المهموم حرى سخينة ٠‏ ( ولتعلم أن وعد الله حق 
ولكن أكثرهم لا بعلمون ) الواو عاطفة واللام للتعليل وتغلم فمل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وآن وفا. بعدها سدت مسد 
مفعو لي تعلم وان واسمها وحق خبرها والواو حالية ولكن أكثرهم 
لكن واسمها وجملة لا يعلمون خيرها ٠‏ 
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اليلاغة : 
اكه معنى الخوف والحزن : 


لقائل أن يقول: ما الفرق بين الخوف والحزن حتى عطف أحدهما 
على الآخر ف قوله « ولا تخائي ولا تحزني » ؟ ثم أليس من التناقض 
أن يثبت الخوف في قوله « فإذا خفت عليه » ثم ينفيه بقوله 
ر ولا تخافي » والجواب على التناقض المزعوم أن الخوف الأول المثبت 
هو غرقه في النيل والثاني هو خوف الذبح فاندفع مايتوهم من تناقضء 
وأما الاعتراض الاول فهو مندفع بأن هذا من باب الاطناب بل هو قسم 
خادر من أجمل أقسامه» وهو أن يذكر الشىء فيوتى فيه بمعان متداخلة 
إلا أن كل معنى مختص بخصيصة ليست للآخر » فقد قلنا في باب 
اللغة أن الخوف هو غم يصيب الانسان لأمر يتوقع نزوله في المستقبل 
أما الحزن فهو غم يصيبه لأمر وقع فملات ومضى فنهيت عنهما جميعآ 
ومنه قول أبي مام وقد كان بارعا فيه : 


فقوله منة مشهورة » وصنيعة بكر » وإحسان أغر مححصل 
"نداخلت معائيه ؛ إذ المنة والصنيعة واللإحسان متقارب بعضه من بعض 
وليس ذلك بتكرير كما يتوهم لأنه لو اقتصر على قوله منة وصنيعة 
وإحسان لجاز أن يكون تكريراً ولكنه وصف كل واحدة من هذه 
الثلاث بصفة أخرجتها.عن حكم التكرير فقال « منه مشهورة » فوصفها 
بالاشتهار لعظم شأنها و « صنيعة بكر » قوصفها بالبكارة أي أنها لم 
يوت بمثلها من قبل و « احسان أغر محجل » فوصفه بالغرة والتحجيل 
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أي هو ذو محاسن متعددة فلما وصف هذه المعاني المتداخلة التي تدل 
على شيء واحد بأوصاف متباينة صار ذلك إطنابآ ولم نكن تكريراً ٠‏ 
وقد اشتملت هذه الآبة « وأوحينا الى أم مومى أن ارضعيه فإذا خفت 
عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين » على أمرين وهما « أرضعيهءفالقيه » ونهين وهما « لا تخافى» 
ولا تحزني » وخبرين وهما : « إنا رادوه إليك»وجاعلوه من المرسلين» 
وبشارتين في ضمن الخبرين وهما رده إليها وجعله من المرسلين ٠‏ 
 *‏ الكناية : 


وذلك في قوله « وأصبح فتراد آم مومى فارغا » فإن ذلك كنابة 
عن فقدان العقل وطيش اللب والمعنى أنها حين سمعت بوقوعه في بد 
فرعون طاش صوابها وطار عقلها لما اتتابها من فرط الجزع والدهمش 
ومثله قوله تعالى « وأفئدتهم هواء » أي جوف لا عقول فيهما ومنه 
آلا أبلسخ آبا سفيان عني 2 فآنت مجواف تخب" هواء 
وهذا البيت من قصيدة مطولة لحسان بن ثابت يهجو بما 
أبا سفيان قبل إسلامه وبعده : 
بأن سيوفنا تركت عبيداً وعبد الدار سادتها الإماء 
هجوت محم دا فأجبت عنه ١‏ وعند الله في ذاك الجزاء 


أنهجوه ولست له بيكفاء فشر" كما لخير كما المداء 


سورة المصص لاملا 


أمن يهجو رسول الله منىكم وبملجهة وبيصرهة سواء 
فإنأبى ووالده وعرضى لعرض محمد منكم وقاء 


وألا أداة للتنبيه والاستفتاح والمأمور بالإبلاغ غير معين » انم 
التفت ليشير غيظ أبي سفيان » وكان مقتضى السياق أن يقول 
« فإنه » أي أبا سفيان لكن مخاطبته ومشافهته بالدم أمض للنفس 
وأقذع في المجاء » والملجحوف والنخب والهواء خالي الحوف أو فارغ 
القلب من العقل والشجاعة واسناد الترك للسيوف. مجاز عقلي لأنها 
آله للفعل وعيد بالتضغير قييلة وكدلك عبد الدارر سادتها ميتداً 
والإماء خبره والجملة في محل المفعول الثانى لتركت أي صيرت عبيد 
الاسادة لها إلا النساء وصيرت عبد الدار كذلك وأتهيجوه الإستفهام 
إنكاري توبيخى والواو بعده للحال أي لا ينبغى لك ذلك وشر وخير 
اسما تفضيل واختصا بحذف همزتهما تخفيفاً لكثرة استعمالهيا لكن 
المراد بهما هنا أصل الوصف لا الزيادة فيه والشر أبو سفيان وجملة 
فش ركما لخير كما الفداء دعائية دعا عليه أن يكون فداء لرسول الله 
وأبرزه في صورة الابهام لأجل الانصاف في الكلام ولذلك لا سمعه 
الخاضرون قالوا هذا أنصف ببت قالته العرب وأمن يهجو استفهام 
اقكاري أي ليس من يهجوه منكم ومن بمدحه وبنصره منا مستويين 
وبحتمل أن الهمزة للتنبيه أو للنداء والمنادى محذوف أي يا قوم 
أبي سفيان إن الذي يهجو رسول الله منكم والذي سدحه وينصره 
منكم مستويان ف عدم الاكتراث بهما والوقاء ما يتوقى به المكروه 
وزان الحزام والرباط فهو إما يبدنى اسم مفعول أو اسم آلة ٠‏ 


ه4م؟ اعراب القرآن 





الفوائد: 


اريت قصة موسى وخفرعون : 


نلخص هنا قصة مومى وفرعون كما رويت لطرافتها وكما جرينا 
عليه في هذا الكتاب » فموسى معناه ماء وشحر إلأن مو بالقبطية هو 
الماء وشا هو الشجر فعربت وسمي مومى لأئهم وجدوه بينهما » وهو 
مومى بن عمران يمت بالنسبة الى يعقوب بن اسحق بن إبراهيم ولم 
يزل بنو إسرائيل من عهد يوسف تحت أبدي الفراعئة حتى كان فرعون 
الذي بعث موسى اليه » ولم يكن منهمم فرعون أعتى منه ولا أطول 
عمراً وكان. شديد الغلظة وامسمه الوليد بن مصعب وكان قد اتخذ بني 
إسرائيل خولات فصنف منهم ,يبنون » وصنف يحرثون ومن لا عمل له 
وضف عليه الجزية » فرأى في منامه أن نار أقبلت من المقدس فأحرقت 
القبط فسأآل عن رؤياه فقيل له : بخرج من هذا البلد أي الذي جاء 
بنو اسرائيل منه رجل يكون على يديه هلاك مصر فأمر بقتل كل مولود 
حتى كاد يفنيهم فقيل له إنما هم خولك وإنك إن تفنهم ينقطع النسل 
فأمر بقتل الغلمان عاماً واستحيائمم عام فولد هرون في السنة التي 
يستحيون فيها وولد موسى في السنة التي ,يقتلون فيهما خلما وضعته 
حزنت فأوحى الله إليها أن ارضعيه فإذا خفت عليه فآلقيه في اليم فعملت 
تابوتا جعلته فيه وألقته في اليم وهو النيل وقالت لأخته قصيه فحمله 
الماء حتى أدخله بين أشجار متكاثفة تحت قصر فرعون فخرجت جواري 
فرعون يعتسلن فوجدن التابوت فأدخلنه الى 'آسية امرأة فرعون فلما 
رأته أحبته وأخيرت به فرعون فأراد ذبحه وخشى أن يكون المولود 
الذي حذر منه فلم تزل به 'آسية حتى تركه لها وذلك قوله ,د فالتقطه 
آل خرعون ليكون لهم عدوا وحزنا » وستآتي تنمة القصة ٠‏ 


سورة المصص 46 





ته لام العاقية أو الصيرورة : 


واللام في « ليكون » للعاقبة وقد آبرز مدخولها في معرض 
العلة لا لتقاطهم تشبيها له في الترتب عليه بالغرض الحامل له وتسمى 
لام الصيرورة ولام المآل » وقد أثتكر البصريون لام العاقبة قال 
الزمخشري : « والتحقيق أنها لام العلة وأن التعليل فيها وارد على 
طريق المجاز دون الحقيقة لأنه لم يكن داعيهم الى الانتقاط أن يكون 
لهم عدوآ وحزة ولكن المحبة والتبني » غير أن ذلك لا كانت تتحة 
التفاطهم له وثمرنة شيه بانداعي الذي بفعل الفاعل الفعل لأجله وهو 
الإكرام الذي هو تتبجحة المجي ء والتأدب الذي هو ثمرة الضرب ف 
قولك ضريبته ليتأدب وتحريره أن هذه اللام حكمها حكم الأسد حيث 
استعيرت لا يشيه التعليل كما يستعار الأسد لمن بشيه الأسد »ا ٠‏ 


ع # أعاريب ف « قرة أعين » : 


تفادينا في هذا الكتاب إبراد الأعارب المرجوحة به المتهافتة 
لأننا آثرنا اختيار أفضل الوجوه وأمثلها » غير أننا لا نرى إغفال بعض 
الأعاريب المتهافتة التى تبناها بعض المعربين ؛ نقد قلنا إن قرة أعين 
خير مبتدأ مضمر كن ولك صفتان » وقد أجاز بعضهم وجها لا يجوز 
إبراده البتة وهو أن تكون قرة أعين مبتدأ والخبر جملة لا تقتلوه لأن 
فيه الاخبار بالانشاء عن الخبر وهذا هين بالنسبة لمخالفة الضمير لأنه 
بحت أن هزل لااعتظره وانتحوا بانعالما كان الراد مشكرا لسع ذلك 
وما أغناها عن ذلك التمحّل الذي لا يليق بالقرآنء ونقل ابن الانباري 
سنده الى ابن عباس انه وقف على « لا » الس وه 


لك اعراب القرآن 





ولك لاء آي ليس هو قرة عين » ثم ببتدىء بقوله تقتلوه وهذا مضحك 
لا يمكن أن ينسب الى ابن عباس ولا إلى ابن الأنباري نفسه وكيف 
يبقى تقتلوه من غير نون رفع ولآ مقتضى لحذفها ولذلك قال الفراء : 
هو لحن ٠‏ 


دماة ممم عبر دعر مر ومما سه 3 و ووخع م عر ع للك إلى 

ولما بلغ أشدّه , وأستوئ 2اتد تينله حك وعلما و و لك مجزى 
,25ج ص عر صا حت ص ١‏ صاصم صرصل ا الم 
المحسنين 2 ودخل المدينة عل حينٍ عَفَلَ أنه 7 فوجد فيها 
ل رمي لاوما م 
م <> بن يردم رح لام مير 


بن يقتئلان هلدا من شيعتهء وَهَلدًا من عدووء فأستغاف الى 


5 ا كه" امرسم ل ص عر ابر 04 2 
من شسيعتئهء عل الى من عدووء فو زه, مومئ فقَضى عليه كَالَ 
حز 
2 جح مم م 2وصم دم معر يم # ع وو دس ماس اس صمو بر 
هنذا من عملي 0 إنهر عدو مضل مين وي قال رب إلى ظلمت 
يمه 2 2ع اموسر ا ا 2 
0 إنه هو الْعَفُور احم © قالربيما 


مس لم ممت ممه عابر كر ىرا 


نعمت عل فلن | كون ظهيزالَلْمجِرمِينَ 7 
الاعراب : 


( ولا بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلمآً وكذلك نجزي 
المحسنين ) الواو استئنافية والكلام مستأنف مسوق لتتنمة قصة 
بوسف بعد بلوغه الأشد » ولا حينية أو رابطة وقد تقدم ذلك وبلغ 
فعمل ماض وفاعله مستتر تقديره هو وأشده منعول به » وقد مضى 
تفسير الأشد والأقوال فيه أكثر من مرة » واستوى عطف على بلغ » 


سورة القصص ١‏ 





والمراد انه اتنهى شبابه وتكامل عقله » وجملة آتيناه لا محل لها لأنها 
جواب شرط غير جازم وآتيناه فعل ماض وفاعل ومفعول به آول 
وحكماً مفعول به ثان وعلمآً علف على حكياً وكذلك نعت لمصدر 
محذوف ونجزي المحسنين فعل مضارع وفاعل ومفعول به ٠‏ ( ودخل 
المدينة على حين غفلة من أهلها ) ودخل المدينة عطف على محذوف أي 
وغاب عن فرعون مدة طويلة لأنه أقام في مصر ثلاثين سنة ثم ذهب الى 
مدين وأقام فيها عشر سنين » ودخل المدينة فعل وفاعل ومفعول على 
السعة» قيل المراد بالمدينة منف بضم فسكون وهي ممنوعة من الصرف 
للعلمية والعجمة وقيل غير ذلك » وعلى حين غفلة حال من المدينة أو 
من فاعل دخل أي مختلسآ ومن أهلها صفة لخفلة قيل كان الوقت بين 
العشاءين وقيل وقت القائلة وقيل بوم عيد ومعنى « على » هنا الظرفية 
أي على حين ٠‏ ( فوجد فيها رجلين يقتنلان مذا من شيعته وهذا من 
عدوه ) فوجد عطف على دخل وفيها متعلقان بوجد ورجلين مفعول به 
وجملة يفتتلان صفة لرجلين وهذا مبتدأ ومن شيعته خبر والجملة صفة 
ثانية لرجلين وقيل حال » والحال من التكرة أجازه سيبويه من غير 
شرط » وهذا من عدوه عطف عليها ٠‏ والعرب تشير بهذا الى الغائب 
لأنها حكاية حال ماضية » فعير عن غائب ماض باسم الاشارة ٠‏ 

( فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ) الفاء عاطفة 
واستغائه فعهل ماض ومفعول به والذي فاعل ومن شيعته متعلقان 
بمحذوف صلة واستغاث يتعدى بنفسه تارة كما هنا وتارة بالباء ٠‏ 
( فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل. 
مبين ) فوكزه عطف أيضآً أي دفعه بجمع كفه » وقال الكسيائي لكيه.ء 
ومومى فاعل فقضى عليه عطف على فوكزه » قال فعل ماض والجملة 


ل اعراب القرآن 





مستآاتقفة وهذا مبتدأ ومن عمل الشيطان خير والجملة مقول القول » 
وجملة إنه عدو تعليل اود اح حر ليت رابخا ولكوئه 
غير ممصود وإنما عد”ه من عمل الشيطان وسماه ظلمآ واستغفر منه 
هضما لنفسه واستعظام الهنات اليسيرة التي تبدر منهم » وان واسمها 
وعدو خبرها ومضل صفة ومبين صفة ثانية ٠‏ ( قال رب إني ظلعت 
تفسي فاغفر لي فعفر له إنه هو الغفور الرحيم ) رب منادى مضاف الى 
باء المتكلم المحذوفة وإن واسمها وجملة ظلست قسي خبر إن فاغفر 
لي الفاء عاطفة واغفر فعل دعاء ولي متعلقان باغفر فغفر له عطف وان 
واسمها وهو ضمير فصل والغفور خير والرحيم خير تان + وبحوز 
أن تعرب هو ميتداً والغمور ١‏ لرحيم خبران لهو والحملة خير أن ٠‏ 
( قال رب بما آنمست علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ) بما الباء حرف 
قسم وجر وجواب لقم محذوف تقديره أ قسم بإنعامك علي” بالمغقرة 
لأتوبن » وما مصدرية والمصدر في محل جر 8 القسم والفاء عاطفة 
على الجواب المحذوف وان حرف تفى وتصب واستقبال وأكون فعل 
مضارع ناقص واسمها مستتر تقديره أنا وظهيراً خبرها وللمجرمين 
متعلقان بظهيراً ويجوز أن يكون الكلام استعطافاآً كانه قال رب 
اعصمنى .ب<ق ما أنعست على من الكمرة قل: ن أكون إن عصمتني ظهيراً 
للمجرمين فتتعلق الباء 0 باعصمني المقدر ولا تحتاج الى جواب 
وتكون الفاء ل دن ع لعي رما حوان قرط مقدر كا 
ذكرها هذا وهناك آتوال الخرى كلها اتتدددة موعدة بها باب القو اناه 


الموائد : 
١‏ ب انتمة قصة مومى : 


واتخذه فرعون ولدا وارتادوا له المرضعات فلم تسل دي 


سورة القصص وك 





واحدة منهن ولما غاب أمره عن أمه كاد قلبها يطير وجداً عليه فبعثت 
ها بلي بوضاعة فنماء رات لعفيو : علية خوك أو لكل مكل 
مرضعة قالت : هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فآجابوا ملتمسها 
فذهبت فجاءت بأمه وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدي به 
لولا أن ربطنا علىقلبها فاعطته ثديها فأخذ يرضعه فربته في قصر فرعون 
ريق ابعل رعو كلما ده بعد وي امازل التريه امتتدي 
خقال فرعون علي” بالذباحين فإتما هو هذا فقالت آسية هو قرة عين 
5 ولك لانتلوه غاله صمي لا ايتقل وزداتك: له مجر وبافورك ,افر رح 
حول كه افا الناز توضهها مويق قفن الحرقنه فتركه فرعون فكبر 
في حجره فلما ترعرع تبناه فكان يركب مراكبه وبليس ملايسه ويدعى 
ابن فرعون » ثم ان موسى أخبر أن فرعون قد ركب فركب آثره 
فأدركه ببلدة منف فدخلها وقد أخليت لفرعون وليس في طرقها أحد 
فرأى إسرائيليآً مع قبطي يقتتلان فاستغانه الاسرائيلي فوكز القبطي 
فقضى عليه فكان من قصتهما ما قص الله تعالى في سورة القصص حتى 
خرج خائفآ ,يترقب الى مدين وستآتي البقية قريب ٠‏ 


؟ ‏ اختلاف المعريين فيٍ « بسما أنعمت على” »© : 


أوردنا الوجهين الراجحين ف إعراب هذه الآبة وهي « قال رب 
بما أنعمت على فلن أكون ظهيراً للحرمين » وقد اختارهما الزمخشري 
أنضاً قال : « وأراد بمظاهرة المحرمين إما صحية فرعون وانتظامه ف 
حملته وتكثيره سواده حيث كان داكي ب ركو به كالولد مع الوالد 
وكان الى ابن فرعون وأما ملاهرة من آأذت مظاهرته الى الجرم 
والإثم كمظاهرة الاسرائيلي المودية الى القتل الذي لم يحل له » 


أ اعراب القرآن 





وكذلك اختارهما أبو المقاء ف كتابه 07 إعراب القرآن « وقيل ليس 
هذا خبرآ بل هو دعاء أي فلا أكون بمد هذا ظميرا أي فلا تجعلنى 
با رب ظهيرآ للمجرمين ٠‏ 
مطوممء 0 > م ودس ممعر ل 
سول العر ا قب قبافإذ |الذ ى أستنصرهر بالامس 
صو ذو و كم 2 ممواسعآو آم صاة ا مه 
إلستص رخدو كَل له موسو لك بي 0 000000 
وه سمو2 دوم 2-2 َكلت 0 


ود آى. عا مة رس خر بير 4 
امس إنتريد إل أن تكن جبَارًا ف الي تريد أن تكو نمس 
22 -. صمماد لمبر ور سد كوس 


المصلحين © وجاءة رجل من أقَصَا المديئة 4 لسعو قال موس 


وعم 2626 اي صر وث2 ى 


إن الملا يأ يرون بك لباوك فأَخْرج فى لَك م التلصحينَ © 

يع عر ١‏ نص ست كر ص 2 

رب ما حَآبِهًا يرقب قل ب حجن مِنَ لَْوْم الطَلِيِينَ ون 
الاعراب : 


( فاصبح في المدينة خائفا يترقب ) الردون 7 


ل أو في الردة حر اصيخ وخائفة 00 الثاني 
كون تاعل 3“ مستترآ تقديره هو وفي المدينة مادم به وخائنة 
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يترقب المكروه ويبعد أن يترقب الفرج لأن السياق يستبعده ٠‏ 
( فإذا الذي استنصره بالامس يستصرخه ) الفاء عاطفة وإذا فجائية وقد 
تقدم القول ف ظرفيتما أو حرنيتهاً والذي مبتدآ وجملة استنصره 
صلة وبالامس متعلقان باستنصره وجملة ستصرخه خبر الذي ومتعلق 
يستصرخه محذوف أي على قبطي آخر ٠‏ ( قال له موسى إنك لغوي” 
مبين ) قال فعل ماض وله متعلقان به وموسى فاعل وانك إن واسمها 
واللام المزحلقة وغوي ميين خبران إن ٠.‏ ) كلما أن أراد أن سطلش 
بالذي هو عدو لهما ) الفاء عافافة” ولا حينية أو رابطة وأن زائدة 
وتطرد زبادتها بعد لما وقبل لو مسبوقة بقسم كقول الشاعر : 
فأقسم أن او التقينا وأتتم لكان لكم يوم من الشر مظلم 
وإنما زاد « أن » للاشعار بأن موسى لم تكن مسارعته الى قتل 
الثاني كما كانت مسارعته الى قتل الأول بل كان عنده إبطاء في يسط 
بده إليه فعبر القرآن عن ذلك الابطاء بزيادة أن وقد تقدم في سورة 
بوسف ما بماثل هذا ف قوله تعالى « فلما أن جاءه البشير ألقاه على 
وجهه » فجدد به عهداً ٠‏ 


وأراد فعل ماض وأن وما بعدها في تأويل مصدر مفعول أراد 
وبالذي متعلقان بببطش وهو مبتداً وعدو خبر ولهما صفة والجملة 
صلة الذي ٠‏ ( قال با موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت تنمسا بالأمس ) 
قال فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو بعود على الاسرائيلي المستغيث 
قال ذلك وقد ظن أن موسى يريد أن ببطش به » وقيل _بعود على على القبطي 
وليس ببعيد ورجحه زاده في حاشيته على البيضاوي » وكأنه توهم من 
زجر مومى الاسرائيلي انه هو الذي قتل الرجل بالأمس » أتريد 
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الهمزة للاستفهام الاتكاري وتريد فعل مضارع مرفوع وان وماق 
حيزها مفعول تربد وكما قتلت نعت لمصدر محذوف وقد تقدمت له 
نظائر ونسآً منعول به وبالأمس متعلقان بقتلت ٠‏ ( إن تريد إلا أن 
تكون جباراً في الأرض وما نريد أن تكون من المصلحين ) إن نافية 
واترددك فعل مضارع مرفوع وفاعله مسمس تقديره أنت وإلا آداة حصر 
وأن وما بعدها ف تأويل مصدر مفعول تردد وجباراآً خبمر تكون وفٍ 
الأرض صفة لحجباراً وما تريد أن تكون من المصلحين عطف على الجملة 
ما قاله الإسرائيلي وقد علم أن موسى هو قاتل القبطي الأول إلى فرعون 
وأخبره بجلية الأمر فغضب فرعون وأمر بقتل مومى وإلقاء القبض 
عليه ٠‏ وجاء رجل فعل وفاعل وهو مكرمن من آل فرعون وردت 
الإشارة إليه في مكان آخر من القرآن قيل هو ابن عم فرعون ومن 
« رجحل » تخصص بالوصف كما هى القاعدة المشهورة 6 وتحوز 
( قال يا موسى إن الملا بأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من 
الناصحين ) إن الملا إن. واسمها وجملة بأتمرون خبر وبك متعلقان 
ببأتمرون أي يتشاورون والائتمار التشاور يقال : الرجلان يتآمران 
وبأتمران بمعنى واحد لأن كل واحد فيهما يأمر صاحبه بشيء أو يشير 
عليه بأمر وقيل معناه يامر بعضهم بعضآ بقتلك ولعل هذا أوضح وقد 
أورد صاحب التاج المعنيين قال : 2 اتمروا وتآمروا : تشاوروا 
واثتمروا شلان هموا به وأمر .بعضهم عضا بقتله ع« ونك متعلقان 
بيآتمرون وليقتلوك اللام تعليلية والمضارع منصوب بأن مضمرة بعدهاء 
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فاخرج الفاء الفصيحة أي إن مسعت نصيحتي فاخرج وإني تعليل 
لأمره بالخروج وإن واسدها ولك متعلقان بمحذوف حال وعليه اقتصر 
الرميخشري ومنعم تعليقه بالناصحين وأحاز غيره. أن .تعلق بالناصحين 
للاتساع في الظروف أو با يدل عليه لفظ الناصحين أي ناصح لك 
من جملة الناصحين ٠‏ ( فخرج منها خائفآ يترقب قال رب نجني من 
القوم الظالمين ) الفاء عاطفة على محذوف أي فعمسل مومى بنصيحته 
فخرج ومنها متعلقان بخرج وخائها حال وجملة يترقب حال ثانية 
ومفعول يترقب محذوف أي الشر أو لحوقهم به وقيل يترقب غوث الله 
والأول أنسب بالسياق ورب منادى ونجني فعل دعاء والياء مفعول 
به ومن القوم متعلقان بنجني والظالمين صفة ٠‏ 


مو 2 م م جومم ةصح مه ج صلم 


ولما توجه تلقآة مسدين َال عن رج أن مبديتى سوا 


2 صن ع ع ص سه ماج عاص ص مام صمو 1 د_ م 
السبيل ٍُ( ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من لناس سمون 
سس سر مر م ومو ص مر خط ص صضء 


ووجد هزيم مرا نين و أل ما ححطبكُمَاقَالتَا لا سق ل 


وح سي س سمس مكل سم سا ءوؤوا ص ور - 2< 5 96 
عدر العا 1 واوا 6 َال 


وس الام 2 
ع و م 


ار ات فحأءنه إحد هما مثو 


ص سمس 
دا عومسم مح 


مضب بي ل سم رص ا ا ل لا 


جاءه ل ألْمَصِصقَالَلا نحن وت 5-21 
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اللفة: 


( تلقاء ) : تقدم ذكر المصادر التي وردت على هذا الوزن والمعنى 
هنا الجهة ٠‏ 

( مدين ) : بلدة في مصر تقع على بحر القلزم محاذية لتبوك فيها 
البئر التي استقى منها موسى ومدين اسم قبيلة ذكرها ياقوت ؛ قال 
الجلال ْْ) وهي قربة ” شعيب مسيرة ثمانية أيام من مصر سميت بمدين 
ابن ابراهيم ولم مكن يعرف طريقها » ٠‏ 


( سواء السبيل ) : وسطه ومعظم نهجه من إضافة الصفة 
للموصوف آي الطريق الوسط ٠‏ 

( تدودان ) : تدفعان أغنامهما عن الماء ٠‏ وملنه قول الشاعر : 

أيت على باب القوافي كانتمسا 

( ما خطبكما ) : ما شأتكما قال الزمخشري : « وحقيقته 
المدئون شأ في قولك ماشأنك؟ يقال شأنت شأنه أي قصدت قصده » 
ما شأنك وما الذي حملك عليه والخطب : الأمر صغر أو عظم وغلب 
.استعماله للأمر العظيم المكروه » ولهذه المادة معان كثيرة يرجع اليها ف 
المعاجم المطولة ولكثرتها نظلم بعضهم هذه المعانني بقوله 8 
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وتعدى بنفسه فيقال صدره غيره أي رجعه أي رده » ويستعمل رباعيآ 
فيقال أصدره غيره ٠‏ والرعاء 58 جمع راع على غير القياس أن فاعلا2 
الوصف المعتل اللام كقاض قياسه فعلة كقضاة ورماة خلافآ للرمخثشري. 
في قوله إنه جمع راع على فعال قياس كصيام وقيام » أما جمع فعال 
فيطرد في ستة أنواع نوردها فيما بلي : 


١‏ - اسم أو صفة ليست عينهما باء على وزن فتعثل أو فتعثلة» 
فالاسم ككعب وكعاب وثوب وثياب ونار ونيار وقصعة وقصاع وجنة 
وجنان : والصفة كصعب وصعبة وصعاب وضخم وضحبة وضخام » 
وندر مجيئه من معدل العين : كضيعة وضياع وضيف وضياف ٠‏ 


كجمل وجمال وجبل وجبال ورقبة ورقاب وثمرة وثمار ٠‏ 


سد أسم عل وزدث فعكل كذئب وذثاب وظل وظلال وش 
وار لي 


5 سا اسم على وزن فتعثل ليست عينه واوا ولا لامه باء كرمح 
ورماح 0 ورباح ودهن ودهان : وأما الدهان ف قوله تعالى : 
« فكانت وردة كالدهان » فسياتى اله اسم مفرد ومعناه الحللد الأحمره 


ه ب صفة صحيحة اللام على وزن فعيل أو فعيلة ككريم 
وكريمة وكرام ومربض ومريضة ومراض وطويل وطوبلة وطوال ٠‏ 

5 صفة على وزن فعثلان أو فعثلى أو فعئثلانة أو فتعثلانة 
كعطشان وعطشى وعطاش وريبان وريا ور واء وتدامان وتدمى, 
وندام وخختمصان ولختمصانة وخماص ٠.‏ 


سورة القصص ١‏ 


وما جمع على فعال من غير ما ذكر فهو على غير القياس وذلك 
كراع وراعية ورعاء وقائم وقامية وقيام وصائم وصاسة وصيام 
وأعجف وعجفاء وعجاف وخيثر وخيار وجِيكد وجياد وجواد وجياد 
وأبطح ويطاح وقلوص وقلاص وأتثى وإناث وتطفة ونطاف وفصيل 
وفصال وسبثع وسباع وضبع وضباع وتتفتساء وتفاس وعشراء 


1 -ٍ 


هذا ولا ندري كيف ند هذا عن الزمخشري فقال في كشافه : 
« وأما الرعاء بالكسر فقياس كصيام وقيام ٠‏ 


0 استحياء ( . اللاستحياء والحياء الحشسة والانقياض والانزواء 
قال في المصباح : 2 يقال استحيت ساء واحدة وساءين ويتعدى بنفسه 


وبالحرف فيقال اساحيته واستحيت منه » ٠‏ 


(القنس ) بسحن + مسدر :يضق تفوس اوقه سي :به 
فيما بعد المقصوص يقال قص عليه الخير حدثه به ومصدره قتصختص 


يفتحتين أما القصص بكسر القاف فهو جمع قصة ٠‏ 
الاعراب : 


) ولا توجه تلقاء مدين قال على رإي أن يهدبني سواء السبيل ) 
الواو استثنافية ولا حينية أو رابطة وتوجه فعل ماض وفاعله مستتر 
تقديره هو وتلقاء مدين ظرف مكان متعلق بتوجه وتلقاء ,ستعمل 
مصدراً واسسآ للقاء ومكان له وقد ذكرنا فيما مضى أن لدنا عثرة 
مصادر أتت مخالفة فجاءت يكسر أولها » وجعله شارح القاموس اسماآ 
للمصدر فقال تعليقآ على القاموس « قوله والاسم التلقاء أي اسم 


5-5 
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المصدر ولكن يعكر عليه قوله ولا ظرر له غير التبيان إذ لم يقل آأحذ 
بأزالتبيان اسم مصدر بل هو مصدر نادر » وعبارة المحكم : « التلقاء 
اسم مصدر لا مصدر وإلا لفتحت التاء وقيل مصدر لا ظير له غير 
التبيان » ومدين مضاف إليه ومنعت من الصمسرف للعلمية والتآنيث 
وجملة قال لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وعسى فعل ماض 
جامد من أفعال الرجاء وربى اسمها وان وما في حيزها خيرها وسواء 
السبيل مفعول ثان أو منصوب بنزع الخافض ٠‏ ( ولما ورد ماء مدين 
وجد عليه أمة من الناس يسقون ) وجد فعل ماض وفاعله مستتر 
تقديره هو وعليه متعلقان بوجد لأن وجد بمعنى لقى وأمة مفعول به 
أىحتافة كفة ومن 'النانن .شكية زامة وجتلة ييتقون علقة ثائة أن 
حال ومفعول يسقون محذوف للعلم به أي مواشيهم ٠‏ ( ووجد من 
دونهم امرآتين تذودان ) ووجد عطف على وجد الأولى ومن دونهم 
متعلقان بوجد أيضا أي ف مكان أسفل منهم » وامرأتين مفعول به أول 
وجملة تذودان صفة لامرأتين ٠‏ ( قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى 
يصسر الرعاء وآبونا شيخ كبير ) ما اسم استفهام مبتدأ وخطبكما خبر 
والجملة مقول القول » قالتا فعل ماض والتاء ناء التآنيث الساكنة 
وحركت بالفتح لمناسية ألف التثنية والألف فاعل وجملة لا نسقي مقول 
قولهما وحتى حرف غاية وجر ويصدر فعمل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد حتى والرعاء فاعل والواو حالية وأبونا مبتدا وشيخ خير 
وكبير صفة وسيأتي في باب البلاغة سر الجملة الحالية ٠‏ ( فسقى لهما 
: ثم تولى الى الظل ) الفاء عاطفة على محذوف مقدر يفهم من سياق 
الكلام وسقى فعل ماض. ولهسا متعلقازبه والمفعولبه محذو فآي غنمهما 
لأجلهماء ثموحرف عطف وتولىفعل ماض والى الظل متعلقان بتولى أي الى 
ظلشجرة كانتهناك.(فقال رب إنيل أنزلت إلي”منخير فقير)ربمنادى 


سورة القصص ونين 


وان واسمها ولما اللام حرف جر وما نكرة بمعنى شيء أو اسع 1000 
أي لأي شيء أو للذي أنزلت والجار والمجرور متعلقان بفقير وأانزلت 
فعل وفاعل والجملة إما صفة لما إن كانت نكرة أو صلة وإلي” متعلقان 
بأنزلت ومن خير حال وفقير خبر إن وعدي فقير بحرف الجر لأنه ضسن 
معنى سائل أو طالب وإلا فهو يتعدى بإلى ٠‏ 


( فجاءته إحداهما تمشى على استحياء ) الفاء عاطفة على محذوف 
هبن ساق اكلام آى ترجا أل ايها له رمن أقبل نا كاتا 
تستنزفانه في السقى فسألهسا عن سبب ذلك فاخيرتاه بقصة من سقى 
لهسا فقال لإحداهما ادعيه لي نجاءته » وإحداها فاعل وجدلة تمشي 
ال 0 
مستحيية خمرة وقيل واضعة كم درعما على وجهها حياء منه ٠‏ 
( قالت إن أبي بدعوك ليجزبك أجر ما سقيت لنا ) إن واسمها وجملة 
بدعوك خبر وليجزيك اللام للتعليل ويجزيك فمل مضارع منصوب 
بأن مضسرة بعد لام التعليل والجار والمجرور متعلقان بيدعوك والكاف 
مفعول به أول وأجر مفعول به ثان وما مصدرية. وهي وما بعدها في 
تأويل مصدر مضاف لأجر أي آجر سقايتك ولنا متعلقان سقيت ٠‏ 
( فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ) 
الفاء عاطفة على محذوف والتقدير فاجابها لا ليأخذ الأجر ولكن لأجل 
التبرك بأبيها لا سمع منهما انه شيخ كبير » فمشت أمامه فجعلت. الربح 
تضرب ثوبها فتكشف ساقيها أو آلزقت الربح توبها بجسدها فوصفته 
فقال لها : امشي خلفي ودليني على الطريق ففعلت الى آن دخل عليه 
ظما جاءه وقص عليه » قص فعل ماض وعليه متعلقان بقص والقصص 
مفعول به وجملة قال لا محل لها ولا ناهية وتخف فعل مضارع مجزوم 
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بلا ونجوت فعل وفاعل ومن القوم ماعلقان بنجوت والظالمين صفة 
وإنما هدأ روعه وطمأنه لأن مدين لم تكن في سلطان فرعون ٠‏ 


البلاغة: 
كك الإإبجاز : 


كثر الإيجاز في هذه الآبات فقد حذف المفعول به في أربيمة 
أماكن أحدها مفعول سقون أي مواشيهم والثاني مفعول تذودان أي 
مواشيهما والثالث لا نسقي أي مواشينا والراء بع فسقى لهما أي 
مواشيهما وطة الحذف أن الغوض هو أن يعلم 1 كان من الناس ساني 
ومن البنتين ذود وأنهما قالتا لا نسقي أي لا يكون منا سقي حتى 
يصدر الرعاء وانه كان من موسى سقي فأما كون المسقي غنما أو إبلاه 
أو غير ذلك فذلك أمر خا خارج عن نطاق الغرض * 


؟ - الكناية : 


ف قوله « وأهونا شيخ كبير » فقد أرادتا أن 7 تقولا له : 
امرآتان ضعيفتان مستورتان لا نقدر على مزاحمة الرجال ومالنا ا 
يقوم بذلك وأبونا شيخ طاعن ف السن قد أضعفه الكير وأعياه فلا 
من الماء وبذلك طابق جوابهما ستواله آنه سألهما عن علة اللبود فقالتا 
ما قالتاه وإنما ساغ لنبي الله شعيب أن يرضى لابنتيه بامتهان سقيا 
ا أحظورات مع أن الأمر في حد ذاته ليس بمحظور فالدين لا بأباه 


سورة المصمقص لوا 


لك 
والعادات متباينة ومذهب أهل البدو غير مذهب أهل الحضر خصوصاً 
إذا كانت ١احالة‏ حالة ضرورة ٠‏ 

م« الإشارة : 

وذلك ف قوله « على استحياء » فقد أشار لمح خاطف يشبه 
م ال ا انرائع الفتان باستحياء 


أن الخفر من صفات الحسان ولأن التهادي في المشي من أبرز سماتهن» 
قال الأعتى : 


مر السحابة لا ردث ولا عحصل 
حرث 00 من اي لها حسن 
وان رمق سماء امرىء القيس بقوله : 


وعمر بن أبي رببعة في راكيته البدبعة : 
فلما فقدت الصوت منهم وأطنفتت 
ؤ مصايح شبت بالعشي وأنور 
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وغساب قمسير كنت أرجو غيابه 
ورو”ح رعيتان وهوثم 
و خمضر ع لي الصوت أ شلت مشية 


الحصاب و ركني خيفة القوم ازور 


1 َِ وامده ً ج م ومس 2-2-2-5 2_2 0 


كه 7 ع + وماج سم ماه 03 
اكه كال ل أريداً ذأجنة إنت ا هنين عإح أن 
م ع > 2 ص دو ةومهو مس - 


7 لا وف 


0 با عر 7 م سار ير 2 و 
ا ا ا 


( قالت إحداهما با أبت استأجره ) قالت احداهما فعل وفاعل 
وهي الكبرى ال لتى تزوجهما مومى فيما بعد » ويا أبت تقدم إعرابه 
كثيراً واستأجره ل أمر وفاعل ومفعول به ( إن خير من استأجرت 
القوي الأمين ) الجملة لا محل لها لأنها تعليل للأمر قبلها وسيأتي معنى 
هذا الكلام الجامع المانع في باب البلاغة » وإن واسمها ومضاف إليه 
وجملة استأجرت لا محل لها لأنها صلة الموصول والقوي خبر أول 


سورة القصص ان 


والأمين خبر ثان ٠‏ ( قال إني أريد أن أتكحك إحدى ابنتي هاتين ) إن 
واسمها وجملة أريد خيرها والجملة مقول القول وأن أتكحك في تأويل 
مصدر مفعول أريد وفاعل أنكحك ضمير مستتر تقديره أفا والكاف 
مفعول به أول وإحدى ابنتي مفغول به ثان وابنتي مضاف لأحدى 
وهاتين صفة لابنتي والأمارة ادها سن ين نقة أخواتهنا نقد كان 
له كما يروى سبع بنات ء ( على أن تأجرني ثماني حجج ) على حرف 
جر دخل على أن وما بليها والجار والمجرور متعلقان بمحذوف في موضع 
الحال إما من الفاعل أو من المفعول أي مشروطا علي” أو عليك ذلك 
وتأجرني فعل مضارع من أجرته إذا كنت له أجيراً كقولك أبوته أي 
كنت له أبآ ومفعول تأجرنى ي الاق محذوف آي 'فنباك وثاق جع 
ظرف لتأجرني وححج أعوام » وتكلف الزمخشري وجهاً ما أدري كيف 
استقام له وهو أن يكون ثماني مفعولات ثانآ لتأجرني » وقد احتاج 
الى “تقدبر مضاف أي رعي ثماني حجيج ولا داعي لهذا التكلف ٠»‏ هذا 
فضا عن أن المعنى لا ستقيم معه لأن العمل هو الذي تقع به 
الإثابة لا الزمان فكيف يوجه الاجارة على الزمان ؟ 

( فإن أتممت عشراً فمن عندك ) الفاء عاطفة وإن شرطية وأتممت 
فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط وعشرا مفعول به والفاء رابطة 
للجواب لأنه جملة اسمية ومن عندك جار ومجرور متعلقان بمحذدوف 
خبر لمبتدأ محذوف أي فالتمام من عندك وليس في الأمر إلزام وتحتيم ٠‏ 
) وما أربد أن آشق عليك ستجدني إن شله الله من الصالحين ) الواو 
عاطفة وما نافية وأريد فعل مضارع وفاعل مستتر ننئر نقديره أنا وأن وما ف 
حيزها مفعول أريد وعليك متعلقان بأشوق دق + بصدي قعل مضارع 


عرفوع والفاعا ل مسلتتائر تقديره أنت و للوقاية والياء مفعول به 
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وجملة إن شاء الله اعتراضية لا محل لها وجواب ان محذوف ومن 
الصالحين متعلقان بتجدني ومعنى أشق عليك أجمل الآمر صعبا » قال 
الزمخشري : « فإن قلت : ما حقيقة شققت عليه وشق عليه الأمر ؟ 
قلت : حقيقته ان الأمر إذا تعاظمك فكانه شق عليك ظتك باثنين تقول 
تارة أطيقه وتارة لا أطيقه » وسيآأتي مزيد من ذلك في باب البلاغة ٠‏ 
( قال ذلك بيني وبينك أبما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على 
ما تقول وكيل) ذلك. مبتدأ وبيني وبينك خبره أي ذلك الذي عاهدتني 
وشارطتني عليه قائم وثابت بيننا لا نحيد عنه كلانا » وأيما الأجارين : 
أي اسم شرط جازم ف محل نصب مفعول مقدم لقضيت وما زائدة 
لإإبهام وسيأتي بحث مستفيض عن أي في باب الفوائد وقيل أن « ما » 
نكرة بمعنى شيء والأجاين بدل منها وقضيت فعل وفاعل والفاء رابطة 
للجواب ولا افية للجنس وعدوان اسها المبني على الفتح وعلي خبر 
لا والله مبتدأ وعلى ما نقول متعلقان بوكيل ؤوكيل خير الله ٠‏ 


البلاغة: 

2 الكلام الجامع المانع : 

في قوله تعالى : « إن خير من استاجرت القوي الأمين » في هذه 
الآبة فنون عدبدة ولذلك أطلق عليها علمساء البلاغة أنها من الكلام 
الجامسع الافيع الحكيم الذي لا يزاد عليه لأنه إذا اجتمعت هاتان 
ا مضروب ليذهب قِ مر" العصور وقادمات الدهور »© وفقيه التعميم 
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تزويحها منه وقد كان عمر بن الخطاب يعجحب بهمذا التعيير وترمى 
سماءه في دعائه فيقول:« أشكو الى الله ضعف الأمين وخيانة القوي ٠)‏ 
كالكحل حيث قالت : « ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن 
أو عذاب أليم » وهي تعني ما جزاء يوسف مما أرادني من السوء إلا 
أن تسحنه أو تعدا به عذاءاً أليما 4 ولكنها أوهمت زوحها الحياء والخفر 
وأآن نطق بالعصمة منسويا إليها الخنا إبذاً منها بآن هذا الحياء منها 
الذي يمنعها أن تنطق بهذا الأمر من مراودة بوسف بطريق الأحرى 
والأوى » ففي هذه الآبة كما رأبت الايجاز والمثل والتعميم والإيهام 
وفيها أيضآً التقديم فقد قدم ما هو أولى بالتقديم وجعل اسلا ل « إن « 
وهو خير وورد ظفل الفعل الماضى للدلالة على أن الأمر ليس بدعا 
وانه معروف مبتوت فيه قد جرب وتعورف ٠‏ ومن التقديم البديع قول 
أبي الشغب العبسي يتحز“ن على خالد بن عبد الله القسري حين أسره 
نوست إن عبرق» 


ألا إذ خسير الناس حباً وهالكاً 


لعمري لئن عمرتم السجن خالداً 
وأوطأاتموه وطلأة المتثاقفل 
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5 كان ناض ب 5 
وخير الناس اسم تفضيل مضاف لى المعرف بأل وهو اسم إن 
وحيا وهالكآ حالان منه وأسير ثقيف خبر إن » وثقيف علم القبيلة 
والعلم أعرف من المحلى بأل فخبر إن المضاف اليه أعرف من اسمهما 
حال أو خبر بعد خبر » ولعمري قسم إن عمرتم أي أدخلتم وأسكتتم 
خالدا السحن وأوطاتموه أي صي رتموه بيطا الأرض برحله كوطأة 
المتثاقل أي الحامل لشيء ثقيل لجعل القيد في رجليه فهو كناية عن 
ذلك » لقد كان نهاضاً جواب القسم وجواب الشرط محذوف أي كان 
سربع القيام بكل نازلة ثقيلة وكان معطى اللهى بالفتح جمع لهاة كحصى 
وحصاة أي اللحمة في أقصى الفم لكنها هنا بمعنى الفم نفسه ويجوز 
أن يكون اللهى بضم اللام جمع لهوة كغرف وغرفة بمعنى العطية من 
؟ - الايجاز : 


وف قوله « وما أربد أن أشق عليك » إيجاز ليغ فقد ذكرنا 
معنى شق عليه الأمر وانه مترجح بين اليآأس والرجاء » وفيه إبماء الى 
أولئك المعاسرين الذين تكلفون عمالمم أعمالا” تربو على طوقهم 
وتتجاوز حدود قدرتهم المعهودة » وعلى هذا درجت الشرائع في حسن 
المعاملة والأخذ بالأسهل والأسر ومنه الحديث « كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم شربدكي فكان لا بداري ولا يشاري ولا يماري © ٠‏ 
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الفوائد : 
«أى” ؛)المشددة : 
تأتى « آي" » المشددة على خمسة أوجه : 


١‏ - أن تكون شرطاً نحو « أبما الأجلين قضيت » وقد تزاد 
ما بعدها للتوكيد ٠‏ 


؟ ‏ أن تكون استفهامية : « أيكم زادته هذه إيماناً » ٠‏ 


م ب موصولة : « ثم لننزعن” من كل شيعة أيهم أشد على 
الرحمن عتياً » ٠‏ 

ب أن تكون دالة على معنى الكثال فتقع صفة للنكرة نحو 
من المعرفة كمررت بعبد الله أي رجل ٠‏ قال آبو العتاهية 


وقد وردت صقة : 
أن الشياب والمراغ والحده مفسدة للمرء أى مفسدهة 


ه. ‏ أن تكون وصلة الى نداء ما فيه آل نحو با أنها الرجل ٠‏ 
هذا وقد أورد صاحب المغنى بيتآً لأبى الطيب فيه «١‏ أي ») وهو . 


وقال :2غ ليست شه أي موصولة أن الموصولة لا تضاف إلا 
إلى المعرفة » قال أبو على في التذكرة في قوله : 
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آرأت أي سوالف وخدود برزت لنا بين اللوى فزرود 


لا تكون أي فيه موصولة لإضافتها الى نكرة » وتابع صاحب 
المغني كلامه فقال : ولا شرطية لأن المعنى حينئذ إن سررتني بومآ 
بوصالك آمنتني ثلاثة أيام من صدودك » وهذا عكس المعنى المراد 
وإنما هي للاستفهام الذي يراد به النفي كقولك لمن ادعى أنه آكرمك : 
أي يوم أكرمتني ؟ والمعنى ما سررتني ,يوما بوصالك إلا روعتني ثلاثة 
يصدودك » والحملة الأولى مستا نفة قُدم ظرخها لأن له الصدر والثانة 
اما في موضع جر صنة لوصال على حذف العائد أي لم ترعني بعده كما 
حذف فيه قوله تعالى : « واتقوا بومآ لا تجحزي نمس » الآبة » أو نصب 
حالات من فاعل سررتني أو مفعوله والمعنى أي ,بوم سررتني غير رائع 
لي أو غير مروع منك وهي حال مقدرة مثلها ف « طبتم فادخلوها 
خالدين » أو لا محل لها على أن نكون معطوفة على الأولى بفاء محذوفة 
كما قبل في « وإذ قال موسى لقومه إن الله بأمركم أن تذبحوا بقرة 
قالوا : اتتخذنا هزواً قال أعوذ ,الله » وكذا ف بقية الآبة وفيه سُعدء 
والمحققون في الآبة على أن الجمل مستاتقفة يتقدير : فما قالوا له ؟ فما 
قال لهم ؟ ومن روى ثلاثة” بالرفع لم جز عنده كون الحال من فاعل 
سررتني لخلو ترعني من ضمير ذي الحال ٠‏ 

وقال أبو البقاء العكبري في شرحه لديوان المتنبي : « أي نصب 
وهو استفهام خرج مخرج النفي كما تقول لمن يدعي أنه أكرمك : أي 
يوم أكرمتني قط كما قال الهذلي : 

إذهب فاي فتى في الناس أحرزه 

من حتفه ظتلكم داعلج” ولا جيل 
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ولا بجوز أن تمكون « أي » شرطية تتعلق الجملة بالجملة تعلق 
الجزاء بالشرط » وإذا حملته على الشرط كان مناقضاً للمعنى الذي 
أراده فكانه يقول : إن سررتنى بومآ بوصالك أمتتني ثلائة من 
صدودك وهذا عكس مراده ١ ١ ٠‏ 

وهذا البيت من جملة أبيات غزلية استهل بها أبو الطيب قصيدة 
قالها في صباه ونورد هنا الأبيات الغزلية لنفاستها ونعرب بعض ما فيه 
فائدة منها : 


كم قتيل كما قتلت شهيد2 ببياض الطتبى وورد الخدود 
وعيون الممسا ولا كعيون2 فتكت بالمتيم المعممسود 
درت در الصنبا أأيام اتجرء ٠‏ وير ذيولي بدار أثلة عودي 
عمرك الله همل رأبت بدوراً ‏ طلعت في براقسيع وعقود 
راميات بأسهم ررشها الوشد....ب تشقة القلوب قبل الجلود 
يترشكفن في فمي رشمات هن فيه أحلى من التوحيد 
. كل ختمصانة أرق” من الخدءء.ءر بقلب أقسى من الجلمود 
ذات فرع كانما ضُرب العذه٠٠«بر‏ فيه بمساء ورد وعود 
حالك كالغداف مثل دجوهء..جي” أثيث جعّد بلا تجعيد 
تحمل المسك عن غدائرها الريء٠٠مح‏ وتفتر" عن شتيت برود 
جمعت بين جسم أحمد والسةء٠٠.م‏ وبين الحفون والتسهيد 


أهل” ما بي من الضنى بطل صيء هل بتصفيف طراكة وبجحيلد 
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كل" شيء من الدماء حرام شريه ما خبلاة دم العنقود 


فاسقنيها فدى” لعينيك نفسي من غزال وطارفي وتليدي 
شيب رأسي وذلتي ونحولي 2 ودموعي على هواك شهودي 
أي بوم سر رثأي ووه (البيت) 


إعراب بعض الكليات : 


( كم ) خبرية وتمييزها مجرور بالاضافة إليها أو بمن وقد تقدم 
القول فيها مطولا وهي هنا في محل رفع مبتداً خبره ببياض » وكما 
فتلت نعت لمصدر محذوف » هذا ولهم في العشق حديث طويل » 
وخبره عند أرباب التصوف معقول قال الحنيد: « العشقة ألفة رحمانية 
وإلهام شوقي أوجبهما كرم الله على كل ذي روح لتحصل به اللذة 
العظمى التي لا يقدر على مثلما إلا بتلك الألفة وهي موجودة في 
الأشس مقدرة مراتبها عند أربابها فما أحد إلا عاشق لأمر يستدل به 
على قدر طبقته من الخلق ولأجل ذلك كان أشرف المراتب في الدنيا 
مراتب الذين زهدوا فيها مع كونها معاينة ومالوا الى الآخرة مع كونها 
مغيبة عنهم » وقد وصف الله تعمالى تفسه بالحب فقال : « يحبهم 
ويحبونه » وقد تقدم القول فيه مطولات » وأما العشق فلم يرد في لسان 
الشرع ؛ وقال الفضيل بن عياض كلاماً جميلا” منه : « لو رزقني الله 
تعالى. دعوة مجابة لدعوته تعالى أن يغفر للعشاق لأن حركاتهم اضطرارية 
لا اختيارية » وما أحسن قول أبي فراس الحمداني : 


وكم في الناس من حسن ولكن 
عليك لشقوتي وقلع اختياري 


سورة القصص 26 


وقال رجل من العرب لبعض بني عذرة : ما لأحدكم سوت 
عشقاً في هوى امرأة ألفها وليسذلك إلا ضعف تمس أو خور تجدونه» 
با بني عذرة فقال : أما والله لو رأيتم الحواجب الز”ج” » فوق النواظر 
الدج » تحتها المياسم الفلج » لاتخذتموها اللات والعزى » هذا وقد 
استند آبو الطيب في قوله « شهيد » الى حديث بروونه وهو : « إن 
من عشق وعف وكتم فمات مات شهيداً » ٠‏ 


( عبرك الله ) : مصدر ,يقال : أطال الله عشمرك وعتمرك بالضم 
والفتح وهما وإن كانا مصدرين بمعنى إلا أنه استعمل أحدهما في 
القسم وهو الممتوح العين فإذا أدخلت عليه لام الابتداء رفعته بالابتداء 
والخبر محذوف والتقدير لعمر الله قسمي فإن لم تأت باللام نصبته 
نصب المصادر وقلت عمر الله ما فعلت كذا وعمرك الله ما فعلت كذا 
فكانك قلت بتعميرك الله أي باقرارك له بالبقاء » ومنه قول عمر 
ابن أبي رديعة : 


أبها المتكح الثتربا سهيلا” عمرك اللسه كيف يلتقيان 


يرمد سألت اننإن طيل عبرلة وهو قو ا اليك مدر 
ومعثئاه : سألت الله أن يعمرك تعميراً ٠‏ 


( أحلى من التوحيد ) قال الواحدي : « كن” يمصصن ربقي 
لحبهن” إباي فكانت الرشفات في فمى أحلى من كلمة التوحيد وهى 
لا إله إلا الله وهذا إفراط وتجاوز حد » ١ ٠‏ 

قال ابن القطاع : ذهب كثير من الناس الى أن لفظة أفعل من كذا 
توجب تفضيل الأول على الثائيفي جميع المواضع وذلك غلط والصحيح 
أذ أفعل يجيء في كلام العرب على خمسة أوسبه + 
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حكم يزيد على الأول به زيادة يقوم عليها دليل من قبل التفضيل نهذا 
بكون حقيقة في الففل لا مجازاً وذلك كتقولك زيد أفضل من عمرو 
وهذا السيف أصرم من هذا ٠‏ 

يكون على القاربة في التشبيه لا التفضيل نحو قولك الأمير أكرم من 
حاتم وأشجع من عمرو » وبيت المننبي من هذا القبيل أي يترشفن من 
ل رعفات هن قريب ف الويدي:» 


والثالث : أن يكون الأول من جنس الثاني أو قرسا منه والثاني 
دون الإول فهمذا يكون على الإخيار اد حض نخو قولك : الشمس 
أشوا من القثر والاسد آجرا من النمراء 

والرابع : أن يكون الأول من غير جنس الثاني وقد سبق للثاني 
حكم أوجد له الزيادة واشتهر الأول من جنسه بالفضيلة فيكون هذا 
على سبيل التشبيه المحض والغرض أن يحصل للأول بعض ما يحصل 
الثاني نحو قولك : زيد أشجع من الأسد وأمض من السيف ا ٠‏ 

والخامس : أن يكون الأول من غير جنس الثانى والأول دون 
الثاني في الصفة جدا فيكون هذا على المبالفة المحضة نحو قامته أتي” 
من الرمح ووجهه أضوأ من الشمس وجاء في الحديث : « ما أقلت 
الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبىذر » ذهب من لا يعرف 
معاني العلام أن أبا ذر أصدق العالم أجمع ل الأمر كذلك وإنما 


سورة المصص ورا 





تفى عليه الصلاة والسلام أن يكون أحد أعلى منه رتبة في الصدق 
ولو أراد ما ذهبوا إليه لقال : أبو ذر أصدق من كل من أظلت وأقلت٠‏ 


( كل خمصانة ) : يجوز فيه الرفع على البدل من الضميز في 
نترشفن وعلى هذا يرفم أرق حملا على كل ؛ ويجوز نصب كل حملاة 
على النعت لقوله بدورآ أو على البدلية منها والخمصانة اأضامرة والذكر 
خمصان ٠‏ 


( أل ما بي من الضنى بطل ) أهمل مبتدأ خبره بطل أو خبر 
لمبتدا محذوف والمعنى أنا أهل ما بي وحقيق به وآنا بطل صيد ٠‏ 


إلا النصب لآن خلا يتحتم كونها فعلاة لدخول ما المصدرية عليها » وإذا 


م5 سس لماص م 


* قَلسَا قَضَى مومى آلَأجَلَ وسَارَ هَل الس مِنجَانب الطور 


عد 8 
تَارا 5 ل لأهله امكثواً وي َانَسَتٌ ثرا را لعل عاتيكم مثا يمرأ 


جدوة مِنَ انار لعا عَلَّءًَآ َّ تَصطَلونَ قي لما أمنها نودى من شنط 
ألواد اليم نف البقعَة مرك دركة منّ ألشّجرة أن يلموموخ إل أنا اله رَبُ 
لعَيِينَ جي وأن أتي عَصَال ا أن 0 


01 0 


ع ل لمعم ه. عدي 4+2 نك م امن 


4" اعراب القرآن 





ف ل ٠ه‏ م أ سج م عرس داس ام اع 

جيك حرج بيضاء من غير سوو وأضمم بلك جََاحَك من لض 

رس ص لوص م 0 ع ١‏ : 

0 00 7 ٍ- اعمج مه ممم ه. 2ح عم ظ و مور م م 

فذ نك برهانان من ربك إن فرعون وميه 2 إنهم كانوأقَوما فَدسقينَ 020 
الاعراب 


( فلما قفى مومى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور 
ناراً ) الفاء عاطفة على محذوف يفهم من السياق والتقدير فتم العقد 
بينهما على الإجارة والنكاح ومارس المهمة التي أنيطت به على أحسن 
وجه وأكمله فلما ٠‏ ولما حينية أو رابطة وجملة قضى موسى الأجل 
لا محل لها وسار عطف على قضى وبأهله جار ومجرور متعلقان بسار 
وجملة آنس لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ومن جانب الطور 
متعلقان بآنس ونارآ مفعول به ولك أن تجعل من جانب الطور حالا” 
لأنه كان صفة لناراً وتقدم عليها ٠‏ ( قال لأهله امكثوا إنى آنست ناراً ) 
لأهله متعلقان بقال وجملة امكثوا مقول القول وجملة إني تعليل 
للأمر بالمكث وإن واسمها وجملة آنست خبرها وناراً مفعول به . 
( لعلى آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون ) جملة 
الرجاء حال أي راجيا ولعمل واسمها وجملة آتيكم خبرها والكاف 
مفعول به ومنها حال لأنه كان صفة لخبر وبخبر متعلقان بآتيكم وأو 
حرف عطف وجذوة عطف على خبر وهي مثلثة الجيم : الشعلة من 
النار والتظعة من الخطن وحديها جذاء قال اين مقيل + 

باتت حواطب ليسلى يلتمسن لما 


جزل الحصذا غير خوار ولا ذعر 


سوزة المصص 16" 





ومن النار نعت لجذوة وجملة الرجاء حال أيضآ ولعل واسمها 
وجملة تصطلون خبرها ٠‏ ( فلما أناها نودي من شاطىء الوادي الأبين 
في البقعة المباركة من الشجرة ) الفاء عاطمة على محذوف يقتضيه 
السياق أي فسار نحوها خلما أتاها ؛ وجملة نودي لو محل لها لأنها 
جواب شرط غير جازم ومن شاطىء الوادي متعلقان بتودي والأيمن 

صفة لشاطيء وف البقعة حال من الشاطيء والمباركة صفة للبقعة ومن 
الشجرة بدل من قوله من شاطىء الوادي بدل الاشتمال لأن الشجرة 
كانت نابتة على الشاطىء وقد تقدم ظيره في قوله : « لجعلنا لمن ,مكفر 
بالرحمن لبيوتهم» أي أناه النداء من شاطىء الوادي من قبل الشجرة» 
( أن با مومى إني آنا اللله رب العالمين ) أن مفسرة لأن النداء قول 
والتقدير أي با موسى » وأجاز أبو البقاء وغيره أن تكون مخففة من 
الثقيلة واسمها مُحذوف بفسره جملة النداء أي نودي بأنه أي الشأن » 
وإني إن واصمها وهي مكسورة الهمزة باتفاق القراء لأن النداء قول 
وآنا ضمير فصل أو مبتهأً والله خبر إن أو خبر أنا والجملة خبر إن 
ورب العالمين نعت لله أو بدل منه ٠‏ ( وان ألق عصاك خلما رآها تهتر 
كانها جان” ولى مدبراً ولم يعقب ) الواو عاطفة وأن مفسرة معطوفة 
على سابقتها وألق فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وعصاك مفعول 
نه » خلما الماء عاطفة 00 0 بقتضيه السياق أي فألقاها فضارت 
تعبا ورآها فعل وفاعل مستتر ومفعول به وجملة تهتز حالية وجملة 
كأنها جان خال من فاعل تهتز وكأن. واسمها وجان خبرها وجملة ولى 
لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وفاعل ولى مستتر تقديره هو 
ومدبراً حال والواو عاطمة وجملة لم يعقب عطف على ولى أي ولم 
يرجع ٠‏ ( با موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين ) أقبل فعل أمر 


فى اعراب القرآن 


وفاعله مستتر تقديره أنت ولا تخف لا ناهية وكتخف فعبل مضارع 
مجزوم بلا وإن واسمها ومن الآمنين خبرها والجملة تعايل للأمر 
الإقبال والنهي عن الخوف ٠‏ ( اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من 
غير سوء ) اسلك بدك فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به وفٍ جييك 
متعلقان باسلك من سلك الشيء في الشيء أتفذه فيه » وتخرج فعل 
مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب والفاعل مستتر تعاديرة عي ويضاء 
حال ومن غير سوء متعلقان ببيضاء وقد تقدم تعليل ذلك ف سورة له 
فجدد به عهداً ٠‏ ( واضسم إليك جناحك من اارهب ) قال الزمخشري : 
« فإن قلت ما معنى قوله واضمم إليك جناحك من الرهب ؟ قلت : 
فيه معنيان أحدهما أن موسى عليه السلام لما قلب العصا حية فزع 
واضطرب فاتقاعا بيده كما فعل الخاثف من الشىء فقيل له : إن 
اتقاءك ببدك فيه غضاضة عند الأعداء فإذا ألقيتها فكما تنقلب حية 
فادخل يدك تحت عفندك مكان اتقاءك بها ثم آخرجها بيضاء ليحصل 
الأمران : اجتناب ما هو غضاضة عليك وإظهار معجزة أخرى ٠‏ والمراد 
بالجناح اليد لأن يدي الانسان بمنزلة جناحي الطائر وإذا أدخل يده 
اليمنى تحت عضد بده اليسرى فقد ضم جناحه إليه » والثاني أن يراد 
بضم جناحه اليه تجلده وضبطه تنسه وتشد”ده عند اتقلاب العصا 
حية حتى لا يضطرب ولا يرهب استعاره من فعل الطائر لأنه إذا 
خثو”ف نشر جناحيه وأرخاهما وإلا فجناحاه مضمومان إليه مشمران ٠‏ 
ومنه ما بحكى عن عمر بن عبد العزيز أن كاتبآ له كان يكتب بين يديه 
فاقلت منه فلتة ربح » فخجل وانكسر فقام وضرب بقلمه الأرض 
فقال له عبر خذ قلمك واضمم اليك جناحك وليفرخ روعك فإني 
مأ سمعتها من أحد أكثر مما سمعتها من تفسي » ٠‏ 


سورة العقصص. مضي 





واضمم عل أمر وقاعله مستتر تقديره أنت واليك متعلقان 
باضمم وجناحك مفعول به ومن الرهب متعلقان باضمم بمثابة التعليل 
له أي من أجل الرهب وقيل بولى أي هرب من الفزع » وقيل يمدبراً » 
وقيل بمحذوف أي يسكن من انرهب »ء والرهب يفتح الراء والهاء 
وبفتح الراء واسكان الهاء ٠‏ وسيأتي مزيد تفصيل في باب البلاغة ٠‏ 
( فذانك برهانان من ربك الى فرعون وملئه اتمم كانوا قوماً 
فاسقرين ) الفاء الفصيحة أي إذا تآمنت بذلك واستيقنت منه فذانك » 
وذانك اسم إشارة وهي تثنية ذاك ومن قرا ذاثتك بالتشدريد جعلما 
تثنية ذلك بلام البعد ويكون التشديد عوضا عنها وبرهانان خبر ومن 
ريك صفة لبرهانان أي مرسلان من ريك والى فرعون متعلقان بمرسلان 
وملئه علف على فرعون وجملة إنهم تعليل الإرسال البرهانين وان 
واسمها وجملة كانوا خيرها وكان واسمها وقوماً خيرها وفاسقفين 
غلقة قوم 


البلاغة: 


تقدم معظم ما في هذه الآبات من فنون البلاغة من استعارة 
واحتراس » ونضيف الى ما تقدم ما أورده الامام الزمخشري بأسلوبه 
الساحر وهذا نصه : « فإن قلت قد جعل الجناح وهو اليد في أحد 
الموضعين مضموءآ وف الآخر مضموماآ إليه وذلك قوله : « واضمم 
إليك جناحك » وف طله « واضمم بدك الى جناحك » فما التوفيق 


يفك اعراب القرآن 





بينهما ؟ قلت : المراد الجناح المضسوم هو اليد اليمنى والمضموم اليه 
هو اليد اليسرى وكل واحدة من يمنى اليدين ويسراهما جناح » ٠‏ 


وقال الزمخشري آيضاً : « فإن قنت لم سميت الححة برهاةً ؟ 
قلت لبياضها وإنارتها من قولهم للمرأة البيضاء برهرهة بتكرير العين 
واللام معاآً » وهذا تعليل لطيف لا بحسن استنياطه غير هذا الامام 
ومعنى ذلك أن النون ف البرهان زائدة » يقولون أيره الرجل إذا جاء 
بالبرهان ونظيره تسميتهم الحجة أيضآ سلطاناً من السليط وهو الزيت 
لإنارتها » وفي معاجم أللغة : وآبره أتى بالبرهان أو بالعجائب وغلب 
الناس وهذا هو قول الزمخشري والمحققين » وزعم صاحب القاموس . 
في أحد قوليه أن النون أصلية قال وبرهن عليه أقام البرهان» والبرهان 
بالضم الحجة فتدبر ٠‏ 


الفوائقد: 

قدمنا في سورة طله بحثا مستفيضاً عن العصا ونضيف هنا 
ما يتعلق بعصا موسى خاصة » روى التاريخ أن شعيباً كانت عنده 
عصى الأنبياء فقال لموسى بالليل ادخل ذلك. البيت فخذ عصا من تلك 
العصى فأخذ عصا كان شعيب مفتوة بها وكأن مكفوفاً فضن بها فقال : 
التعببية ابه وتسطى اموبى عضا تدقع انها البباع .عن تيه :فو فحنت 


ف يدها سبع مرات كما تقدم وف كتب التفسير طرامف عن تلك العصا 
لا مجال لها في كتاينا ٠‏ 


سورة القصص وفيا 


شصا م م ياه 5 ٠‏ د ء كر 
برا عر عر كوس بر دس رع ري لاس 1 


ع تيقب 0 0 إلى اخاف 


صد ماه رم 7 


فلا يصلونَ كع 2010 0 آنا 


2 وود وسكا عرص ص وم 


١ 
7 
0 


جاءهم مومى بِعاييَنَا بت ٠‏ كَالوأمَاهندٌ 
رص برا سم دمرس ك6 سير م 
ندا : 20 ابابا ولي ت وكَالَ مومئ رب اعم ء يمن جا أَمْدَى 


جر سس عرج في 


رو 0 3 وه 5 8 ٠‏ 
هن عضادوء ومن تكو لدي : لبه الذار إنه م لايتْلح الطسُونَ وي 
اللفغفة : 
( ردعا ) : معينآً » يقال ردآته : أعنته والر#دا'ء اسم ما يعان به 
.فعل بمعتى مفعول به كما أن الدفء اسم لما يدف به ٠‏ قال سلامة 
ابن جندل : 
تكل لأن المراد سان الحنس له الشخص ومشرفٍ نسبة الى مشارف 


اليمن وهي قرى منها وقيل من الشام » وشحيذ الحد مرهفه من شحد 
المدية أي حددها , والعضب . القاطع » والفلول : جمع فل” وهو كسر 


يف اعراب القران 





في حبد السيف وائثلام أي به فلول من قراع الكتائب ٠‏ وقال النحاس 
هال ردأته وأردآاته ٠‏ 


( العضد ) : بفتح العين وضم الضاد وبالضم وبالكسر : غليظ 
الدراع وهو من المرفق الى الكتف جمعه أعضاد وأعضئد وهو قوام 
اليد وشدته تشتدا٠‏ قال طرفة » وقيل لأوس أبن حجر : 


أبني لبيني لستمو بيد إلا بدأ ليست لما عضصد 


وللعين مع الضاد فاء وعيناً للكلمة خاصة الموة والصلابة 
والاصطلام تقول عضه بعضه عضاً أمسكه بأسنائه ويقال أيضاً عض 
به وعض عليه وعضه الزمان اشتد عليه وأعض” السيف ساق البعير 4 
قال لبيد : 


ولكنا نعض السيف منما2 بأسوق عافيات الشحم كوم 
وعضته الحرب » قال الأخطل : 


ضجوا من الحرب إذ عضت غواربهم 
وقيس عيلان من عاداتها الضجر 


وملك عضوض : غشوم » وعن أبي بكر : « سترون يعدي 
متلشكا عضوضاً وأمة شعاعا » ويثر عضوض : بعيدة القعر كأنها تعض 
الماتتح بما تشق عليه » وعضيته لا ين عضتاب : شتام» 
وعضبته عن حاجة : قطعته » ومالك تعضينى عما أنا فيه » والعضب 
بالسيف القاطع والرجل الحديد العلام ؛ وين الكلب : استأسد 
والعضبارة : حجر الرحى وصخرة يقصمر القصثار الثوب عليهما » 


سورة القصص رضنا 





والمعضاد . سكين كبير للقصاب بقلع به العظام 6 وأعضل الأمر : 
اشتد وبه داء عتضال » وقد أعبا الأطباء وأعضلهم » وتزوج ذو الإإصبع 
فآأتى حيه يسألهم مهرها فمنعوه فقال : 


واحدة” أعضلكم أمرها فكيف لو درت” على آربع 


وفلان عضلة من المتُضل : داهية من الدواهي وعضلت على 
فلان : ضيقت عليه أمره وحلت بينه وبين ما يبربد؛ ومنه « ولا 
تعضثلوهن » ورماه بالعضيهة أي الافك » وقسال عليه السلام : 
السيف والخا: ٠‏ 


الاعراب : 


( قال رب إني قتلت منهم تآ فأخاف أن يقتلون ) رب منادى 
مضاف إلى باء المتكلم المحذوفة كما تقدم وان واسسها وجملة قلت 
خيرها ومنهم حال لأنه كان في الاصل صفة وتقدمت ونفساً مفعول 53 
فأخاف الفاء عاطفة وأخاف فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره 
أنا وان وما في حيزها مفعول أخاف ويقتلون منصوب بأن وعلامة نصبه 
حذف النون والواو فاعل والنون للوقاء وباء المتكلم المحذوفة مفعول 
به ٠‏ ( وأخي هارون هو أفصح مني لساتا فأرسله معي ردءاً يبصدقني 
إني أخاف أن يكذبون ) الواو عاطفة وأخي مبتدأ وهارون بدل أو 
عطف بيان وهو مبتد وأفضح خبر هو والجملة خبر آأخيومني متعلقان 
بأفصح ولساناً تمييز » فآرسله الفاء الفصيحة وأرسله فعل آمر للدعاء 
وفاعله آنت والهاء مفعول به ومعي طرف متعلق بأرسله وردءآ حال 


ارق اعراب القرآن 





وسيآتي معنى التصديق في باب البلاغة ويصدقني فعل مضارع مرفوع 
ولو جزم لجاز وقرىء به على أنه جواب للطلب والنون للوقاية والياء 
مفعول به والجملة مستأنفة أو صفة لردءاً أو حال من مفعول أرسله 
وجملة إني أخاف تعليل للملتمس وان واسمها وجملة أخاف خيبر ان 
وأن وما في حيزها مفعول أخاف ٠‏ ( قال سنشد عضدك بأخيك و نجعل 
لكما سلطا ) جملة سنشد مقول القول وفاعل نشد نحن وعضدك 
مفعول به وبأخيك جار ومجرور متعلقان بنشد ونجعل عطف على 
سنشد ولكما في محل نصب مفعول ثان لنجعل وسلطاناً مفعول نجعل 
الأول أي غلبة وحجة واضحة وقد مر تفسيره في باب اللغفسةء 
( فلا يصلون إليكما بكباتنا أتنما ومن اتبمكما الغالبون ) الفاء عاطفة 
ولا نافية ويصلون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل وإليكما متعلقان 
بيصلون وبآباتنا يجوز فيه أن يتعلق بنحو ما تعلق به في تسع آبات 
أي اذهبا بآباتنا أو بنجعل أو بيصلون أو بسلطانا أي نسلطكما يآياتنا 
أو بمحذوف حال أو من لغو القسم ولا أرى موجبآ للترجبح في هذه 
الأوجه فاختر منها ما ترى ترجيحه » وأتتما مبتدأ ومن اسم موصول 
معطوف على آنتما وجملة اتبعكما صلة من والغاليون خبر أتنما ٠‏ 

( فلما جاءهم مومى بآباتنا بينات قالوا ماهذا إلا سحر" مفترى) 
الفاء عاطفة على محذوف يقتضيه السياق ولا ظرفية حينية أو رابطة 
وجاءهم موسى فعل ومفعول وفاعل وباياتنا متعلقان بجاءهمم أو 
بمحذوف حال وبينات حال أي واضحات الدلالة وجملة قالوا جواب 
لما وما نافية وهذا مبتدأ وإلا أداة حصر وسحر خير ومفترى صفة ٠‏ 
( وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ) الواو عاطفة وما نافية وسمعنا فعل 
وفاعل وبهذا متعلقان بسمعنا وف آبائنا حال من هذا فهو متعلق 


سورة القصص يرا 





بمحذوف تقديره كائنا والأولين نعت الآبائنا ٠‏ ( وقال موسى ربي أعلم 
بمن جاء بالهدى من عنده ) ربي مبتدأ وأعلم خبره وبمن متعلقان 
بأعلم وجدلة جاء بالهدى صلة من ومن عنده حال ٠‏ ( ومن تكون له 
عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون ) الواو عاطفة ومن عطف على من 
الأولى وتكون فعل مضارع ناقص وله خبرها المقدم وعاقبة الدار 
اسمها الموخر » ويجوز أن يكون اسم تكون ضيير الشآن أو ضمير 
القصة وله خبر مقدم وعاقبة الدار مبتدأ مؤخر والجملة خبر تكون » 
وبجوز أن تكون تامة فتكون جدلة له عاقية الدار حالات وفاعل تكون 
ضمير بعود على من وان واسمها وجملة لا يفلح الظالمون خبرها ٠‏ 


الللاغة : 


و نت الأسناد المجاوى : 


ق قوله 2 فآرسله معي ردعاً يصددئى 


6 


أسند اليه التصديق لأنه السبب فيه » ومعنى الإسناد المجازي أن 
التصديق حقيقة في المصدق فاسناده حقيقة وليس في السبب تصديق 
لكن استعير له الاسناد لأنه لابس التصديق بالتسبب كما لاسه 
الفاعل بالمناشرة والدليل على ذلك قوله « إنى أخاف أن يكذبون » 
فليس الغرض من قوله يصدقني أن يقول صدقت أو يقول للناس 
صدق أخي وانما طريق تصديقه أن يلخص الحق بلسائه » ويجادل 
الكفار ببيانه وأن بقرر الحجة ويورد البرهان مدعومة بالأرقام كما 
يفعل الرجل المنطيق ذو العارضة » ألا ترى الى قوله : « وأخي هارون 
هو أفصح منى لساً » وفٍ هذا دليل على سمو البيان وشرفه وإنافته 
على الكلام العادي الذي لايصيب المحز ولايتغلغل الى أغوار النفوسء 


ع«( أسناد مجازي © خقد 


لفيا اعراب الرآن 





؟ ‏ الحجاز المرسل : 

وفٍ قوله « سنشد عضدك بأخيك » مجاز مرسل على طريق 
إطلاق السبب وإرادة المسبب بمرتبتين تنبع احداهما ثانيتهما فإن شدة 
العضد سبب مستلزم لشدة اليد وشدة اليد مستلزمة لقوة الشخص 
في المرتبة الثائية واختار الشهاب في حاشيته على البيضاوي أن يكون 
كناية تلوبحية قال : « الشد التقوية فهو اما كناية تلويحية عن تقويته 
لأن اليد تشد بشد العضد والحملة تشد بشد اليد أو استعارة تشلية 
شبه حال مومى في تقويته بأخيه بحال اليد في تقويتهما بالعضد » 


وليس ببعيد ٠‏ 


02 24م ودام ألما م وبر م 


وقَال فرعون ينا با الملا مَاعلدَتَ لم من إلله غيرٍى فود لي 
آذ ص لير صص - “ل دمص - 
لهلماز همان علّ الطينٍ فأجعل ل صرحا لعل أطلع ِل لله موسئ و 
م 6ع ثور م را عم رم سا بر بر بر <1ء 


لاظنه و صمت الْكاذبِينٌ (زي) وأستكبر هو وجنودهر فى الأرض بغي َي را لحق 


0 صوص امبرو مير لغ مول فراصض برع صر ده 0 
2 نهم نينا لاير جعون هج( فاخذنله وحجنودهر فنبذنلهم ق 
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سورة القخضص ارا 
اللفة : 


( املع ) : الطلوع والاطلاع الصعود ء يقال طلع الحصل 
واطلع بمعنى وإن تمسك لطتلعة” إلى هذا الأمر وانها لتطتلم إليه 
أي تنازع ٠‏ 

( المقبوحين ) : المقبوح : الملرود وقبحه الله : طرده » وفي 
المصباح : « قبح الشيء قبح فهو قبيج من باب قرب وهو خلاف 
حسن وقبحه الله نقبحة بمتحتين : فحاه الله عن الخير وفي التنزيل : 
« وهم من المقبوحين » أي المبعدين عن الفوز والتثقيل مبالغة وقبح 
عليه فعله تقبيحاً » ٠‏ 


وقال أبو زدد : قيح الله فلاة قبحآ وقبوحا أبعده من كل خير » 
وقال أبو عرو : قبحت وجهه بالتخفيف بسعنى قبّحت بالتشديد 
ومثله قول الشاعر : 


الاعراب : 


(وقال فرعوق يا أيها الملا ما علمت لكم من إله غيري ) الواو 
عاطفة على مقدر يقتضيه السياق أي وقال فرعون بعد ما جمع السحرة 
لمعارضته وكان بينهم وبين موسى ما كان : ويا حرف نداء وأبها منادى 
نكرة مقصودة بني عل الضم في محل نصب والهاء للتنبيه والملأ بدل 
وما نافية وعلمت فعل وفاعل ولكم حال ومن حرف جر زائمد وإله 


ين اعراب القران 





مجرور لنفظاً بمن منصوب محلا لأنه مفعول به وغيري صفة لاله ٠‏ 
( فأوقد لى با هامان على الطين فاجعل لى صر ) الفاء الفصيحة وأوقد 
فعل أمر قعل مستتر تقديره أنت فا حزق نداء وهامان منادى مفرد 
علم وعلى الطين متعلقان بأوقد » فاجعل عطف على أوقد ولي في محل 
نصب مفعول ثان لاجعل وصرحاً مفعول أول ٠‏ ( لعلى أطلع الى إله 
موسى وإني لأظنه من الكاذيين ) لعل واسمها وجملة أطلع خبرها والى 
إله موسى متعلقان بأطلع وإني الواو عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة 
وجملة أظنه خبر والهاء مفعول به أول ومن الكاذبين ف موضع المفعول 
الناق» ( واستتكي عو وستودة فى الأرضن :بلي الحن ) علفارعين 
وقال فرعون وهو فاعل استكبر أو توكيد للفاعل لأن استتار الفاعل 
في الغائب جائز وجنوده عطف على هو وف الأرض متعلقان باستكير 
وبغير الحق حال من فاعل استكبر أي ملتبسين بغير الحق ٠‏ 
( وظنوا أنهمم إلينا لا يرجعون ) وظنوا عطف على استكبر وآن 
وما يليها سدت مسد مفعولي ظنوا وإلينا متعلقان بيرجعون ولا نافية 
وجملة لا برجعون خير أن ٠‏ ( فأخذناه وجلوده فنيذ ناهصم ف اليم 
فاظر كيف كان عاقبة الظالمين ) فأخذناه عطف على ما تقدم وأخذناه 
فعل وفاعل ومفعول به وجنوده عطف على الهاء في أخذناه أو مفعول 
معه فنيذ ناهم عطف على فآخذناه وفيٍ اليم متعلقان ينبذناهم » فاظر 
الفاء الفصيحة وانظر فعل آمر وكيف خبر مقدم لكان وعاقبة الظالمين 
اسمها الأوخر ٠‏ ( وجعلنامم أثمة يدعون الى النار ويوم القيامة 
لا ينصرون ) وجعلناهم فعل وفاعل ومفعول به أول وأثمة مفعول به 
ثان وجملة بدعون صفة لأثمة والى النار متعلقان بيدعون ويوم القيامة 
الواو عاطفة ويوم القيامة ظرف متعلق بينصرون ولا نافية وينصرون 


سورة القصص إكريوا 


فعل مضارع مبني للمجهول ولك أن تجعل الواو حالية والجملة حال ٠‏ 
( وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ) وأتبعناهم عطف على ما تقدم وفي 
عله الذيا حال والذنا يدل من هيده ولمة مول © ثان + 
( وبوم القيامة هم من المقبوحين ) الظرف متعلق بمحذوف دل عليه 
قوله المقبوحين كأنه قيل وقبحوا يوم القيامة وإنما قدرنا محذوفآ لأن 
تعليقه بالمقبوحين وهو الظاهر يناع منه وجود أل الموصولية » على 
أنهم قد اتسعوا في ذلك فعلقوه بمدخولها ولا مائع من ذلك ولك أن 
تعطفه على موضع فٍ هذه الدنيا أي وأتبعناهم لعنة يوم القيامة وهم 
مبتدا ومن المقبوحين خبره ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله « فأوقد لي يا هامان على الطين » إطناب بديع وذلك 
أنه لم بقل اطبخ لي الآجر وذلك ليتفادى ذكر كلمة الآجر لأن تركيبها 
على سهولة لفظه ‏ ليس فصيحاً وذلك أمر يقرره الذدوق وحده » 
ألا ترى إلى هذه الكلمة وقد وقعت في بيت للنايغة الذبياني من 
قصيدته الدالية التى أولها : 

من آل مية رائح أو متددي02 عجلان ذا زاد وغير مزود 

والبيت هو : 
أو دمية من مرمر مرفوعة20 بنيت بآجر يشاد بقرمد 


فلفظة آجر ف البيت قلقة نابية لابتذالها » فإن شئت أن تعلم 
شيئاً من سر الفصاحة التي تضمنها القرآن فاظر الى هذا الموضع فإنه 


لفق اعراب القرآن 





لا جيء فيه بذكر الآجر لم يذكره بلفظه ولا يلفظ القرمد أيضآ لكنه 
ذكر في القرآن على وجه آخر فعبر عن الآجر بالوقود على الظين » ثم 
ان هذه العيارة أحسن نطابقة لفضاخحة القرآن وغلو طبقته وأشيه 
بكلام الجبايرة وأمر هامان وهو وزيره ورديفه بالإإيقاد على الغلين 
منادى بأمنينه دغ 53 ع«( ف وسط الكلام دللن التعظيم والتحبر وقد 
اشتملت هذه العيارة على الكثير من ألفاظ الحبابرة العتاة وذلك على 
الوجه التالى : 


4# تت تادى وزيره بحرف النداء ٠‏ 

5 س توسيط ندائه خلال الأمر ويناء الصرح ء* 

و - رجاه الاطلاع إلى الله + 

4 ل الغباء الذي يلازم الجبابرة العتاة إذ يقعون في التناقض. 
من حيث لا بشعرون فقد صرح قبل هنيهة بقوله ( ما علمت لكم من. 
إله غيري » فعبر عن تفي المعلوم بنفي العلم وأعلن تصميمه على الجحود 
3 ما عتم أن أعلن رجاءه الاطلاع فهل كأن مصمماً على الجحود آم 
لم ييكن ٠‏ 

فصل ف اختيار الألفاظ : 


هذا وقد عنى علماء البيان باللفظة وسر اختيارها وخلاصة 
ما يقال فيه : أن حسن الأالفاظل وقبحها آمر بعود الى الذنوق وحده فيا 
التتسيته كان تمننا وما ايتقعه كان فيا + فالاعثتال: لبس يدلبل 
الحسن » وهذا طريق يضل فيه غير العارف بمسالكه ومن لم يعرف 
صناعة النظم والتثر وما بجده صاحبها من الكلفة في صوغ الألفاظ 
و الها وها نان ممقور ف أن شر لما قال : 


سورة القصصس افر فوا 





لابعرف الشوق إلا من يكابده 
ولا الصبابة إلا من يعازيها 


والصاحب بن عباد الذي كان من الممتو نين بأبي الطيب 6 والدي 
كان ستعمل أشعاره ف كتاباته ويقتبس منها » عندما حصلت بينه ويين 
أبي الطيب المتنبي الجفوة يسبب ترخعم هذا عن مجاوبته فقد. ذكروا 
أن الصاحب أبا القاسم طمع في زيارة المتنبى إباه بأصبهان وإحرائه 
مجرى مقصوديه من رؤساء اازمان وهو إذ ذاك شاب ولم يكن قد 
استوزر بعد + وقد كنب الصاحب اليه بلاطفه في استدعائه ويفمن 
بحقق مراده » وقصد المتنبي بعد ذلك الى حضرة عضد الدولة شيراز 
فاسفرت سفرته ‏ كما يقول أبو منصور الثعالبي في نتيمة الدهر ب 
عن بلوع الذّمنية 6 وورود مشروع المنية 62 وذلك أن المتنبي قتل علد 
معادرته إناه محماحه بالعطانا والهبيات ٠‏ 

5 قال الثعالبى 2 واتخده الصاحب غرضاً برشقه بسهام الوقبعة 
ويتتبع عليه سقطاته في شعره وهفواته » وينعى عليه سيئاته » وهو 
أعرف الناس بحستاته 6 ولحفظهم لها » وأكثرهم استع ماله إباها 
وتمثلات بها في محاضراته ومكاتباته » ٠‏ 


وقد عمل الصاحب رسالة فيما أخده على المتنبي 4 وإدا فرضنا 
آن الذي دعا الصاحب إلى عمل هذه الرسالة هو استباوؤه من المتنبى 
حيث تعاظلم عن مدحه فإنا نجده لم يتحامل عليه بالباطل في شيء منها 
ولم ظلمه يحرف واحد جاء فيها ولم بعيه إلا يما هو عيب ولم ستطع 


وق اعراب القرآن 





هذه الريالة.- 

١‏ أخذ الصاحب على المتنبي التفاصح بالألفاظ الشاذة فمن 
ذلك قوله : 

أفطسمسه التوراب قيل خطامه 

وبأكله قب( البلوغ الى الك , 

قال : « وما أرى كيف عشق التوراب حتى جعله عوذة أشعاره » 
والتوراب : التراب ٠‏ 

ومعتى البيت : ]بفطعة التوران قبل آن تطبه آمه وذكله:التران 
أن ملم بن الأكل..د 


530 وأخذ عليه لفظة ترنج بقوله : 


ترنج الهشد أو طلمع التخيل 
قال الصاحم ساخراً : «خلة أدري أإستهلال الأبيات أحسن؟أمالمعنى 
هي أترج وأترجة ومنه الحديث مثل المؤمن الذي ,يقرأ القركن كالأترجة 
ريحها طيب وطعدها طيب » وحكى أبو زيد ترنج وترنجة » يقول 
أبو الطيب : تزنج الهند وطلع النخيل شديد بعدهما عن محلك من 
شرب الخمر وإن كان غيرك بتخذهما لذلك لأن هذه الحال غير مظنوئة 


سورة القصص كر 





نك اننا انتحشارك ليما ونا يشناكلينا من الرياحدون' استتاعا 


م # واتتقد الصاحب جمع الآخاء في شعره إذ قال : 
قال : « ولو وقم الآخاء » في رائية الشسّاخ لاستثقل فكيف 
مع أبيات منها.: ش 
وأشناك بدرة في المنسام 


وعل هذا النحو سضي ف كشف مساوىء ا متنبي وكلها أمور 
ترجع الى اللفظة وحدها وسبرد معنا الكثير منها فلتكتف بما ذكرناه 
الآن منها ٠‏ ظ 

وعاب النقاد القوافي الملتاثة » فعابوا على أبى تسام قافيته الثاية 
في قصيدته التى مطلعها : 00 

فك : اللاتتجوله الدارينات عجانا 

أصخت ح ال قطينمن رثانا 

وعلاثا منادى مرخم وأصله با علائة و« وعايوا على أبى الطيب 

قانيته الشينية في قصيدته التى مطلعها : 





كرض اعراب المرآن 





مبيتي من دشق عسلا فراش 
حشأه لي بحبرا حشاي حساش 


وعابوا على ابن هانىء الأندلسي قافيته الخائية في قصيدته التي 
بابحا ١‏ 


سرى وجنساح اللييل آقتم أفتخ 
والاقتم : المظلم » والأفتخ : المستطيل ٠‏ 


ص سي ص جو عو مر 


و 0 وما ماس 2 
ولد َاتينا مومبى ل ١‏ للب من 


> سياه م اح ص دو ع - 


بعدمااهلكناالمرون 
٠‏ ل ممست ة ل ع ور م مود و 2 2 2 8 ِو 2 عا سمس لس ال اسم 
لول بصَار الئاس وهدى ورحمة لَعَلَّهُم يتَدَحكرونَ 2 وما كنت 
ا وى سا ءددددت اس عراس وغدء مم بير م مادم 2 - 
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وللكنا انسانا قرونا فََطاولٌ علديم العمر وما كنت ثاوياق اهل مدين 
2ه و مده ٠‏ راب > دء رج غر_ة 2. ٍ- لس يبر صم اسمس ّ في 
تلوأ علبيِم > يائنا لديا كنا مرسلين ( وما كنت عجانب الطور إذ 
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نادينا. :ولتان رجه ين ريك لتنؤر قومامط امهم ون طبر ون 5 
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لخلا 
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سورة القصص وخر 





اللفة: 


( بصائر ) : البصيرة : العقل والنطنة والعبرة والشاهد والحجة 
يقال : جوارحه بصيرة عليه آي شهود وفراسة ذات بصيرة أي صادقة 
والجمع بصائر وقوله « بصائر للناس » أي أنواراً اقلويهم "نيصر بها 
الحقائق وتميز بها بين الحق والبامل يعد أن كانت عصا عن الفهم 
والادراك بالكلية فالبصيرة نور القلب الذي به يستبصر كما أن اليصر 
نور الغين الذي به تبصر وسياتي المزيد من معناها في باب الاعراب ٠‏ 


( ثاوة ) : مقيدآ » يقال وى بوي من باب ضرب ثواء وتنشوءآ 
المكان وفيه وبه أقام وثوى الرجل فات قال عبيد بن الأبرص في 


مطلع معلقته : 
آذتنا سنيهما أسماء رب ثور سل" منه الثواء 


الاعراب : 


( ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى ) 
الواو استثنافية واللام جواب للقسم الممدوف وقد حرف تحقيق 
وآتينا فعل وفاعل وموسى مفعول به أول والكتاب متعول به ثان ومن 
بعد متعلقان بآتينا وما مصدرية وآهلكنا فعل وفاعل والقرون مفعول 
به والأول صفة ٠‏ ( بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ) 
بصائر حال من الكتاب أو مفعول لأجله » وعلى الحالية لا بد من تقدير 
مضاف أي ذا بصائر » أو على المبالغة » وللنناس نعت ليصائر وصدى 
ورحبة عطف على بصائر ولعلهم يتذكرون لعل واسمها وجملة . 


ران .اعراب القرآن 





يتذكرون خبرها ٠‏ ( وما كنت يجانب الغربي إذ قضينا الى موسى الأمر 
وما كنت من الشاهدين ) الواو عاطفة أو استثئنافية وما نافية وكنت 
كان واسمها ويجاب خبرها والغربي مضاف إليه أي وما كنت 
با محمد بجانب الجبل الغربي فيكون من حذف الموصوف وإقامة 
الصفة مقامه » واختاره الزجاج » وقال الكلبي بجانب الوادي الغربي 
أي حيث ناجى موسى ربه » وإذ ظرف لا مغى متعلق بالاستقرار الذي 
تعلق به الجار والمجرور وجملة قضينا مجرورة بإضافة الظرف اليها 
والأمر مفعول به والواو حرف عطف وما نافية وكنت كان واسمها 
ومن الشاهدين خبرها والأمر المقضي هو الوحي الذي أوحي إليه ٠‏ 
(ولكنا أنشأنا قروة فتطاول عليهم العمر ) الواو عاطفة ولكن واسسيا 
وجملة آنشأنا خبرها ونا فاعل وقروا مفعول به فتطاول عطف على 
آنشآانا وعليهم متعلقان بتطاول والعمر فاعل ٠‏ ( وما كنت ثاوياً في أهل 
مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين ) الواو عاطفة وما نافية 
وكنت كان واسمها وثاوياً خبرها وف أهل مدين متعلقان باوب وجملة 
تتلو في موضع نصب خبر ثان لكنت أو حال من الفضير في ثاوياً , 
ولكنا الواو حالية أو عاطفة ولكن واسمها وجملة كنا خبرها وكان 
واسمها وجملة مرسلين خبرها ٠‏ 


( وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ) الواو 
عاطنة وما نافية وكنت كان واسمها وبجاب خبر كنت والطور مضاف 
اليه والظرف متعلق بالاستقرار الذي تعاق به الخبر وهو بجاب 
والخطاب في الآبتيين لمحمد صلى الله عليه وسلم أي وما كنت حاضراً 
المكان الذي أوحينا فيه الى موسى عليه السلام ولا كنت من الشاهدين 
الوحي ولا كنت بجانب الطور حين ناديناه ليأخذ التوراة » وجسلة 


سورة القصص لوا 





نادينا في محل جر بإضافة الظرف اليها » ولكن الواو عاطفة ولكن حرف 
استدراك مهمل لأنه خفف ورحمة مفعول لأجله أي أرسلناك وعلمناك 
هذا كن ريكة ومن :ويك امرية لرنضة ٠١‏ ( لخدن نوما ها اناس امن 
نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ) لتنذر اللام للتعليل وتنذر فعل 
نعارع حسيرت اد بمقتدرة جرازا بيد لام القتلدل والنتان ورور 
متعلقان بأرسلناك المحذوفة وإنما جر الممعول لأجله باللام لاختلاق 
الفاعل وقوماً مفعول به وجملة ما أتاهم صفة لقوماآً وما نافية وأتاهم 
فعل ماض ومنعول به ومن حرف جر زائد ونذير مجرور لفظأ مرفوع 
محلاك على أنه فاعل ومن قبلك صفة لنذير ولعل واسمها وجملة 
يتذكرون خبرها ٠‏ 


اليلاغة : 


| : جناس التحريف‎ ١ 
الضيط فيه فارقاً بين الكلمتين أو بعضهما وقد مرت له ظائر وستر‎ 
: نظائر كثيرة ومثاله في الشعر قول أبى العلاء المعري‎ 
والحسن ظهر قف شيئين رونقه‎ 
بيت من الشبعر أو بيت من الشسّعر‎ 


وله أضاً : 


لغير ي زكأة من جمال فإن تكن 
لفاك ال كدر اوسيل 


6 اعراب القرآن 





فالتجنيس في الأول يبن « الشعر » و « الشعر » وف الثاني 
بين « جمال » و « جمال » ؤما ألطف قول بهاء الدين زهير : 
زفابورة خرينداه انه لدو النواظ ا فلك 


؟ ‏ الاشارة : 


وقد تقدم بحث هذا المن أكثر من مرة وتنناوله الإان بصورة 
جامعاً لأفانين الأدب » أما الإشارة في الآية فهى : ما آشارت اليه كلمة 
0 الأمر « من قوله )2 وما كنت بجانب الغريى إذ قضينا الى موا سى 
الأمر » فقد أشارت الى ابتداء نبوة موسى وخطاب الحق له وإعطاثه 
الآبات البينات من إلقاء العصا لتصير ثعياة وإخراج يده بيضاء 
وإرساله إلى فرعون » وسئواله شدك عضده بأخيه هارون ؛ الى جميع 
ما جرى في ذلك المقام » وأمثال هذه المواضيع إذا تقصاها الباحث 


وقد قدمنا نساذج شعرية من هذا الفن » ويرى قدامة أن أفضل 
بيت ف الإشارة قول زهير : 
وإنفى لو قتسك فاجتممهخ ا 
لكان كعل مندية لقاء 


سورة القصص "6١‏ 





علي بن هارون عن أبيه عن حماد عن أبيه اسحق بن ابراهيم الموصلي : 
جعلنا السيف بين الخد” منه 2 وبين سواد لمنه عذارا 
فأشار الى هيئة الضرية التى أصايه بها دون ذكرها إشارة لطيفة 
دلت على كيفيتها وانما وصف أنهم ضربوا عنقه ٠‏ ومن أنواع الاشارة 
التفخيم والابماء فآما التمخيم فكقول الله تعالى ا الحاقة ما الحاقة » 
أخي مأ أخي لا فاحش علد بيته 


١ 1ل‎ 


ولا ودع عند اللقساء هيوب 


الى ما غشيهم وترك التفسير وتقدم ذكره بعنوان الابهام » وقال كثير 
صاحب عزة : 


تحجافيت عني حين لا لي حيلة وخلفت ما خلفت بين الجوانح 
فقوله « خلفت ما خلفت » إبماء مليح ٠‏ 


ومن أنواع الاشارة الرمز كثول دحم يصف امرأة قنال 
زوجها وسسبثك * 
عقلت” لها من زوجها عد د الحصى 
مع الصبح أو مع جنح كل أصيل 


م اعراب القرآن 





تردد أنى لم أعطها عقفلا ولا قتودآً زوحها إلا الهم الذي 
بدعوها الى عد” الحصى 4 وأصل العقفل أخدذ الدية » وعدد الحصى 
مفعول عقات وأصله من قول امرىء القيس : 


ظلنلنت ردائي فوق رأسي قاعداً 


أعد الحصى ما تنقضي عبراتي 


بريد أنه لا غشي ديار الحي فلم يجد أحداً وضع رداءه فوق 
رأسه وجلس مفكراً بعد الحصى ودموعه لا ترقا » ومن مليح الرمز 
قول أبي نواس يصف كئوسآ ممزوجة فيها صور منقوشة وقد تقدم 
ذكر هذه الأسات ومنها هنا : 


قرارتهما كرى وفي جنياتها 
ممآاً تدكريما بالقسي” الفوارس 


فللخمر ما زارات” عليه جيوبثهما 
وللماء ما دارت عليه القلائس 


يقول : ان حد” الخمر من صور هذه الفوارس التي في الكئنوس 
الى التراقي والنحور وزيد الماء فيها مزاج خاتتهى الشراب الى فوق 
رءوسها » ويجوز أن يكون اتتهاء الحباب الى ذلك الموضع لما مزجت 
فأزيدت » والأول أملح وفائدته معرفة حدها رصرخفآ من معرخة حدها 


ممزوجة وهذا عندهم مما سبق اليه أبو نواس ٠‏ 


سورة القصص وقان 





كان نشوء الرمزية رد فعل” ضد الواقعية التى أسرفت في التأثر 
بالعلم والبعد عن الخيال الشعري وكما استطاعتك الواققة أن تزرحوح 
الروماتتيكية عن مكاتتها كان نشوء الرمزية إبداناً بتراجع الواقعية 
لتحل محلها نلك الحركة.الجديدة التي احتات الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر ٠‏ 

والشعر عند أصحاب هذا المذهب - كما يقول بعضهم ‏ 
« نشوة وحلم يحملان الانسان الى حيز اللاوعي حيث يلمح هناك من 
الحقائق مالا يستطيع رؤياها عن طريق العقل والمنطق في العالم الواعي 
وهو لا يجد في العالم الباطني صورآ تامة الوضوح يستطيع التعبير 
عنها تعبيراً صريحآ ولكنه يعبر عنها بالرمز حتى يستطيع أن يوحي 
للقارىء بتنفس الاحساس وينتقله الى تمس الحالة » ٠‏ 

ومن هنا جاء الغبوض في الرمزية » ثم آمعنوا في الابهام وغلفوا 
الشعر بغلاف من الضباب »© فأسقطوا حروف التشبيه واعتمدوا على 
الكلمة في ايحائهم يقدمونها ويؤخرونها عن موضعها عن قصد حتى 
تزيد من اشعاعاتها الموحية » وكذلك طابقوا بين الحروف والألوان 
وبين الألوان والمعاني فاللون الأحمر يرمز للحياة الصاخبة والدم 
وشهوة الحب” والأعاصير : والأخضر سثل الكون والطبيعة والبحر » 
والأزرق يمثل الانطلاق الى ما وراء المادة الكونية حيث عالم الملامكة 
والموسيقى التي تبلخ الأعماق : واللون البنفسجي لون الرؤى 
الصوفية : والأصفر للحزن والتحفز نحو عالم أفضل » والأيض شف 
عن الهدوء والسكينة والطهر ٠‏ ويعبر 2 الشاعر الفرنسي الرمزي 
عن العلاقة بين الألوان والعطور والأصوات ف قصيدته التي يتناول 
فيها وحدة الطبيعة فيقول : 


م اعراب القرآن 





الطبيعة معبد ذو أعمدة حية 
تليعث منه أحيانً كلمات غامضة 
فيمر الانسان من خلال غابات الرموز 
تحدق فيه بنظرات آلفته ٠‏ 
وتتمازج الأصداء الطويلة البعيدة الغموض 
ف وحدة مظلمة عميقة 
رحبة كالليل وكالضياء 
وتتجاوب العطور والالوان والاصوات 
وحسينا ما أوردناه » ومن أراد المزيد فليرجع الى ما كتب في هذا 
الصدد وهو كثير ٠‏ 
2 الاحتراس : 


وف هذه الآبة تفسها فن الاحتراس وقد تقدم ذكره كثيراً » 
ولعل الاحتراس الذي وقع في هذه الآبة أعجب احتراس وقع في 
القرآن فالخطاب كما قلنا موجه الى الرسول صبى الله عليه بوسلم » 
ولما تهى تبارك وتعالى عن رسوله الكريم كونه بالمكان الذي قضى 
لكليمه موسى الأمر عر”ف المكان بالجائب الغربي ولم يصفه باليمين 
كما قال في الإخبار عن مومى عليه السلام : « وناديناه من جانب الطور 
الأدسن » أدبا منه سبحائه مع نبيه أن ينفي عنه كونه في الجانب الأيمن 
ووصف سبحانه الجاب ها هنا باليبين إذ أخبر أنه نادى منه كليمه 
موسى تشرفآ له ٠‏ 


سورة المصص نكا 


هذا ولا بد من الإلماع الى أن قوله «م بجانب الغربي » أصله 
أن يكون صفة أي بالجانب الغربي ولكن حول عن ذلك وجعله صفة 
لملحذوف ضرورة امتناع إضافة الموصوف الى الصفة إذ كانت هي 
الموصوف في المعنى وإضافة الشيء الى تمسه خطأ والتقدير جاف 
المكان الغربي ٠‏ 


م ساح صا شاط 1 و« 6 و صر مم 


ولول أنتصيبهم مصيبة عا قَدّمْتَ أبدييم فيقولوأ ر ينالولا 
عنام اموس 22 #2 000 ٍ- م2 

أَرْسَلَتَ إلينا رسولا نيع + يلتك وَنَكُونَ من ألْمِوْمِنِينَ © فنا 
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جاءهم الحق من عندة قالوا لولا اوتى مثئل مآ أوق موموخ اولر 


ل وب . عاداءٌ رمبير 


صل 
ار 
يَكفروأ مآ أوق مومى من قَبَل كوأ ران هرا وكالوا إن بعل 
ٍ. مده ه م غوام ا سا2 07 


كنفرونَ 22 قل فأتوأ يكم من عند اله هو أفد رنهمآ نمه إن 


ض 2 
كنم صَلدقِينَ ف إن لم اسستجيبوأ آكَ ا ره انركف 


0 هونه بِغَيرٍ لع ام إن الله لَايْدى 


2-2 


الاعراب : 


( ولولا أن تصيبهم مصيبة” بما قدمت آيديمم ) الواو عاطفة 
ولول" حرف امتناع لوجود وأن ومافي حيزها ميتداً خبره محذوف 


لكان اعراب القرآن 





كما هي القاعدة المشهورة أي ولولا إصابتهم المصيبة لهم وجوابها 
محدوف تقديره لما أرسلنا رسولا” ومصيية فاعل ويما متعلقان بتصيبهم 
وجملة قدمت صلة ٠‏ ( فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا” فتتبع 
باتك وتكون من المؤمنين ) الفاء عاطمة ويقولوا عطف على أن تصيبهم 
وربنا منادى مضاف ولولا تحضيضية بمعنى هلا وأرسلت فعل وفاعل 
والينا متعلقان بأرسلت ورسولا مفعول به » فتتبع الفاء فاء السببية 
ونتبع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية وفاعل نتبع 
مستتر تقديره فحن وآباتك مفعول به وتكون عطف على تتبع واسم 
نكون ضمير مستتر تقديره فحن ومن المثومنين خبره ٠‏ 

هذا وقد شغلت هذه الآبة المهسرين والمعربين قال الزمخشري : 
« فإن قلت كيف استقام هذا المعنى وقد جعلت العقوبة هي السبب 
في الإرسال لا القول لدخول حرف الامتناع عليها دونه ؟ قلت : القول 
هو المقصود بأن يكون سببآ لإرسال الرسل » ولكن العقوبة لما كانت 
هي السبب للقول وكان وجوده بوجودها جعلت العقوبة كأنها سبب 
الإرسال بواسطة القول فأدخلت عليها لولا » وجيء بالقول معطوفآ 
عليها بالفاء المعطية معنى السببية ويئول معناه الى قولك ولولا قولهم 
هذا إذا أصابتهم مصيبة لما أرسلنا ولكن اختيرت هذه الطريقة لنكتة 
وهم أنهم لو لم يعاقبوا مثلاك على كفرهم وقد عاينوا ما الجئوا به الى 
العلم اليقين لم يقولوا : « لولا أرسلت إلينا رسولا” » وائما السبب 
في قولهم هذا هو العقاب لا غير لا التأسف على ما فاتهم من الابمان 
بخالقهم » وفي هنما من الشهادة القوبة على استحكام كفرهم ورسوخه 
فيهم مالا بخفى » ٠‏ 
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والسر ف جعل سبب السيب سب وعطف السبب الأصلي عليه 
أمران : أحدهما أن مزيد العناية يوجب التقديم وهذا هو السر الذي 
أبداه سييونه والثاني أن ف هدا النظم تنبيهاً على سبسة ة كل واحد 
منهساء أما الاول فلاقترانه بحرف التعليل وهو أن وأما الثاني 
فلاقترانه بفاءء السيب » وكان بعض النحاة بورد إشكالا” بهذه الآية 
فيقول « لولا » عند أهل الفن تدل على امتناع جوابها لوجود ما يعدها 
وحينئذ يكون الواقع بعدها في الآبة موجودآ وهو عقوبة هثولاء 
المذكورين بتقدير 0 بعثة الرسل وجوابها المحذوف غير واقم وهو 
عدم الإرسال لأنه ع ادن ٠‏ ومتى لم بقع عدم الارسال كان 
الارسال واقعاً عزورة سكل ١‏ واقع بعدها إذ لا ظلم قبل بعثة 
الرسل فلا تنصور العقوبة بتقدير عدم البعثة وذلك لأنها واقعة جزاء 
.وشكل الجواب على النحاة إلأنه زم أن لا يكون واقعاً وهو عدم 
بعئة الرسل لكن الواقع بعدها يقتضي وقوعه والتحرير في معنى لولا 
أنها تدل على أن ما بعدها مائع من جوابها عكس « لو » فإن معناها 
ازوم جوابها لا بعدها ثم المانع قد يكون موجوداً وقد مكون مفروضاً 
والآبة من قبيل فرض وجود المانع وكذلك اللزوم في « لو » قد يكون 
الشيء الواحد لازماً لشيئين فلا يلزم تفيه من تفي أحد ملزوميه وعلى 
هذا التحرير بزول الاشكال ٠‏ 


موسى ( الماء عاطفة ولا حينية أو رابطة وجاءهم الحق فعل ماض 
ومفعول به مقدم وخاعل ماخر ومن عندنا متعلقان بجاءهم وجملة 
قالوا لا محل لها لأنها جواب لا ولولا حرف تحضيض أي هلا وأوني 


4 اعراب القرآن 





فعل ماض ونائب الفاعل مسائر تقديره هو أي محسد صلى الله عليه 
وسلم ومثل مفعول به ثان وما اسم موصول مضاف آثل وجملة أوتي 
صلة وموسى نانب فاعل ٠‏ ( أولم ,يكفروا بما أوتي موسى من قبل ) 
الهمزة للاستفهام الإفكاري التقريريوالواو عاطفة على مقدر يقتضيه 
السياق ولم حرف تفي وقلب وجزم ويكفروا فعل مضارع مجزوم بلم 
وبما متعلقان بيكفروا وجملة أوتي موسى صلة ومن قبل متعلقان 
بأولم يكفروا أو بأوتي فيكون المعنى أن أهل مكة الذين قالوا مذه 
المقالة كما كفروا بسحمد وبالقرآن فقد كفروا بموسى وبالتوراة ء 
( قالوا سحران تظاهرا وفالوا إنا بكل كافرون ) فجملة قالوا مفسرة 
وسحران خير لميتداً محدذوف أي هيما ساحران وجملة تظاهرا نعت 
لسحران أي تعاونا بتصديق أحدهها الآخر وقالوا عطظف على قالوا 
وإنا ان واسمها وبكل متعلقان «كافرون وكافرون خبر انا والجملة 
مقول القول ٠‏ ) قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما آنبعة 
إن كنتم صادقين ) قل فعمل أمر وفاعله مستتر تقفديره أنت والفاء 
الفصيحة وأتوا فعل أمر وبكتاب متعلقان بفأتوا ومن عند الله متعلقان 
بسحدوف صفة وهو مبتدا وأهدى خير ومنهما متعلقان بأهدى 
والجملة صنة ثانية لكتاب وأتبعه فعل مضارع مجزوم لأنه جواب 
الأمر والفاعل مساتر تقديره أنا والهاء مفعول به وإن شرطية وكنتم 
فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمها وصادقين 
خيرها وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قيله أي فآتوا والأمر هنا 
للتعجيز المشوب بالتوبيخ والتقريع ٠‏ ( فإن لم يستحيبوا لك فاعلم 
أنما يتبعون أهواءهم ) الفاء عاطفة وإن شرطية ولم حرف نني وقلب 
وجزم وستجيبوا فعل مضارع مجزوم بلم والواو فاعل ولك متعلقان 
بيستجيبوا والفاء رايطة لجواب الشرط واعلم فعل أمر وأنما كافة. 


سورة القصص 4" 





ومكقوفة لإفادة الحصر وتبعون فعهل مضارع مرفوع وفاعل 
واهواءهم ففعول وإنما وما ف حيزها سدثتث مسد ففعو لي أعلم ٠.‏ 


( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي 
القوم الظالمين ) الواو عاطلقة ومن اسم مر مهام معناه النفي والإتكار 
في محل رفع ممتداً فأضل خبره وفمن منعلقان بأضل وجملة اتبع 
هواه صلة من وبعير هدى حال ومن الله صفمة لهدى وجدلة إن الله 
تعليل لما تقدم وان واسمها وجملة لا يهدي القوم الظالمين خبرها ٠‏ 


الفموائد : 


نظراً لانغلاق التراكيب الواردة في الآبة المتقدمة وهي قوله 
نعالى « ولولا أن تصيبهع مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا 
أرسلت إلينا رسولا” فنتبع آياتك وتكون من المأومنين » ٠‏ وسمو 
إعجازه نورد بالاضافة الى ها قدمناه في الاعراب ما قاله الشهاب 
الخفاجي في حاشيته الممتعة على البيضاوي ففيه إيضاح للا أوضحتاه » 
قال ما ملخصه : ان الآبة تقتضي وجود إصابتهم ووجود قولهم 
المذكور » والواقم انهم لم يصابوا ولم يقولوا القول المذكور فحينئذ 
بشكل هذا الترتيب من حيث أن لولا حرف امتناع لوجود فيصير 
المعنى أرسلناك اليهم لنزول اللصيبة بهم ووجود قولهم المذكور وهذا 
غير صحيح » وتكلف بعضهم الجواب بأن في الكلام حذف المضاف 
والتقدير ولولا كراهة أن تصيبهم الخ ؛ فالمحقق في الموجود انما هو 
كراهة مصييتهم المترتب عليها قولهم المذكور فيكون المعنى أرسلناك 
اليهم لأجل كراهة أن يصابوا فيقولوا ها ذكر وقيل إن التحقيق أن 


م إعراب الضرآن 





لولا إنما تدل على أن ما بعدها مانع من جوابها والمانع قد يكون 
لم يقدر المضاف اها ٠‏ 
سح سه 2 سما لبر بير دود ا 000 
+ وِلْقَد وصلنا مآ عو عله يدوت © اين 


ومع 
0200 م مج اح ما للادة 


>اتينلهما لكتب من كب هم ب 4 يؤْمُونجي وإِذًا يتل عليهم قالوا 


م 2 دوعا سمه 00 . . م كمس ام 
متنا يفك إنه الح من رين امن قَبَلِهء مسْلبِينَ 5 أوْلتبكَ 


لاومو 22 2 0-8 7 
يؤتون احرهم بهن عي ل ويدرءون بالحسئة السيئة لسيئة وممأ 
سم لرابو #22 ع را لوصح ل سس جرب صل ساةوضم لس 


رزقنلهم يفون د وَإِذًا ممعوأ العو أَعرَضُوأ عنه وقالواً لنا اعمثلنا 
عو خدم بعري سم 4 رموبرر و م حم م 2 ص ص صء 2 
ولكر اعمالكر سلدم عليكر لاني َي الحنولين ©© إن لاتمسدى من 


ع مو م لمم 28م 1و مر 2 


احببت ولذكر ام ع 10 وهواعلٍ با لمهتدين © 


الاعراب : 
ولقد وصئّلنا لهم القول يتذكرون ) الواو استثنافية 
) لعلمم 


ولك أن تجعلها عاطفة م الكلام واللام جواب للقسم المحذوف 
وقد حرف تحقيق ووصئلنا فعل ماض مبني على السكون ونا ضمير 
متصل ف محل رفع فاعل ولهم متعلقان بوصلنا والقول مفعول به أي 
اتبعنا بعضه بعضاً في الانزال ليتصل التذكير » ولعل واسسها وجملة 


سورة المصص ١6م‏ 








ييتذكرون خبر لعل” أي جعلناه متنوعا شتمل على الوعد والوعيد 
والنصائمح والمواعظ والقصص لمعلهم يتعظون به ٠‏ ( الذين ؟تيتاهم 
الكتاب من قبله هم به يؤمنون ) الذين اسم موصول مبتدأ وجملة 
آقيناهم صلة وآتيناهم فعل وفاعل ومفعول به أول والكتاب مفعول 
به ثان ومن قبله حال وهم مبتدأ ثان وبه جار ومجرور متعلقان 
بيؤمنون وجملة إأومنون خبر , هم » وجملة هم به تومنون خبر 
الذين وهم أهل الكتاب الذين آمنوا وكان عددهم أربعين رجلا وقيل 
ثمانين ٠‏ ( وإذا يتلى عليمم قالوا آمنا به ) الواو عاطمة وإذا ظرف 
مستقيل متضسن معنى الشرط وجملة ,يتلى في محل جر بإضافة الظرف 
اليها ويتلى فعل مضارع ميني للمجهول وعليهم متعلقان بيتلى ونائب 
الفاعل مستتر تقديره هو بعود على القرآن وجملة قالوا لا محل لها 
لأنها جواب شرط غير جازم وجملة آمنا مقول القول وبه متعلقان 
بآمنا ٠‏ ( إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين ) كلام مستانف 
مفوق لقاة وتلل ما اعدف إماتص :ف وان واشيها 'والعن تخد 
إن ومن وبا حال وإنا كنا الغ كلام مستائف آبشا مسوى :لبان أن 
إسسانهم ليس بدعا ولا مستحدثا وانما هو أمر متقادم العمد وإن ' 
واممها وجملة كنا خيرها ومن قبله حال ومسلمان خير كنا لأن 
الإسلام صفة كل مؤمن مصدق للوحي ٠‏ 

يؤتون خبر ويؤتون فعل مضارع مبني للمجهول والواو نانب فاعل 
وأجرهم مفعول به ثان ومرتين نصب على المصدرية أو الظرفية ويما 


(أونئك يؤتون أجرهم مرتين ما صيروا ) أولثك مبتدآ وجملة 


صبروا متعلقان بيوتون والباء حرف جر للسببية وما مصدرية اي 


سين صدرعم ٠‏ ( وبدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون ) 


م اغراب القرآن 


ويدرءعون عطف على إرتون أي يدفعون والواو فاعل وبالحسنة 
متعلقان بيدرءون والسيئة مفعول به ؤمما متعلقان بيتفقون وجملة 
رزقناهم صلة ويتنفقون علف على يدرءون ٠‏ ( وإذا سمعوا اللغو 
أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكي ) الواو عاطفة وإذا ظرف 
مستقيل متضمر. معنى الشرط وجملة 7 سمعوا محرورة باضاخة الظرف 
إليها واللغو مفعول به وجملة أعرضوا لا محل لها وعنه متعلقان 
بأعرفوأا » وقالوا عطف على أعرضوا ولنا خير مقدم وأعمالنا مبتدا 
مؤخر ولكم أعمالكم عطف على ماتقدم٠(سلام‏ عليكم لانبتغي الجاهلون) 
سلام ميتدآ وساغ الاتداء به لأن فيه مختى الدغاء وعليكم خبر 
لانبتشي الجاهلين حالية ولا نافية ونبتغي فعل مضارع والفاعل مستتر 
تقديره نحن والجاهلين مفعول به ء ( إنك لا تهدي من أحببت ولكن 
حرصه على إبسان عمه أبي طالب وان واسمها وجملة لا تهدي خبرها 
والماعل مستثتر تقديره أنت ومن مفعول به وجملة أحببت صلة ولكن 
الله الواو عاطفة أو حالية ولكن واسمها وجملة يمدي خيرها ومن 
إشاء منعول له وهو مبتدا وأعلم حبر وبالممتدين متعلقان بأعلم ٠‏ 


الفمواتئد: 


قال الزجاج : أجسع المسلمنون على أن هذه الآبة : « انك 
لا تهدي الخ » نزات ف أبي طالب لما احتضرته الوفاة جاءه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقال : يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها 
لك عند الله » فقال : 5 ابن أخي قد علمت انك لصادق ولكن أكره 


سورة القصص 1 اوفدكوا 


أن يقال جزرع عب الوظ ولؤلا أن يكون عليك وععلى بني أبيك 
ععناضَة" لقلتها ولكقرارت بهااعياك عند 'للفراق ١1‏ أرى امن عئناة وده 
ود سحد نصحتك وأنسد : 


لول" الملامة أو حذار مسية لوجدتنى سمحا بذاك مبينا 


ولكني سوف أموت على ملة الأشياخ عساد امطاب وهاشم 
وعبد مناف ٠‏ وهناك روايات أخرى مختلفة لاتخرج عن هذه الفحوى ٠‏ 


ع الس ص كاج 


م سه ًََ ٠‏ 1ح مت 6ل م ولادرت 20ج 
وقالوا إن تلع أمْدَى كبتك من انا ول مكن لم 

.- 1 5 س لير اس ارج مم ور 

حَرمًا امنا جوع | ليه رت هي َىَورَرْكا بن دن دكي مر 


و- 


وبر ام رك ء ءوض وم روم ساح هس مس رك جات ص حرص 


لا بعليو بعلسون (إي وك أهلكا من قرية, بطرت معِيسيها فتك مسَنْكنهِم 
>ء رورمب )مه ركه ل هر 

إر سكن من بعدهم لّا قلي وهأ نحن الْورِئينَ و وما كان ربك 
مهلك القر حقَ يبعَت ف أنه يتوأ علوم +اينيتً وام 


ل 


مهل افر إلا اهلها لبون دي وم1 ويم من لْءِ ومع الحية 


7 م رت َه ووو اعون غمص مهس 


ألدنيا وزينتها وما عند ألله خير وأ بوه و أفاك" تَعْقاونَ ارم 


م3 اعراب القرآن 





الاعراب 5 


( وقالوا : إن تنبع الهدى معك تنخطتف” من أرضنا ) الواو 
حرف عطف والجسلة معطوفة على ما تقدم فهي بمثابة تفريع على قصه 
أبي طالب » قالوا : إن الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : إنا نعلم أنك على الحق ولكنا ٠‏ 
شرطية وتتبع فعل الشرط مجزوم وفاعله مستتر تقديره نحن والهدى 
مفعول به ومعك ظرف متعلق بمحذوف حال وتتخطف جواب الشرط 
وهو فعل مضارع مبني للجهول ونائب الفاعل مستدر تقديره نحن 
إليه ثمرات كل شيء رزقة من لدتا ولكن أكثرهم لا يعلمون ) الهمزة 
للاستفهام الانكاري والواو عاطقة على محدوف نقتضيه السياق وبه 
ار لك او ا اك ون 0 
ب 0 
مضارع مجزوم يلم والفاعل مستتر تقديره نحن ولهم متعلقان سشمكن 
بجبى اليهويساق ويحسل اليهويجمعلازدهاره وإليهمتعلقان يجبىوسرات 
كل شي ثاب فاعل:وررّقا ممعول مطلق لقوله يجبى لان معتى اللجبارة 
والرزق واحد 0 0 اليه الميرة وأعربه 5 0 2 
بالإضافة ومى ومن لدنا صفة لرز 8 والواو < حالية 7 عاطفة 0 2 


سورة القصص "1 





( وكم أهلكنا من قربة بطرت معيشتها ) .يجوز أن ,يكون كلامآ 
فغمطوها وقايلوها بالبطر ؛ والبطر بفتحتين النشاط والأثشسر وقلة 
احتمال النعمة والدهمش والحيرة والطغيان بالنعمة وكراهة الشيء من 
غير أن يستحق الكراهة » قال في القاموس : « وفعل الكل كفرح وبطر 
الحق أن يشكبر عنه فلا يقبله » ويجوز أن يكون معطوفا على ما قبله 
ليتساوق الكلام ٠‏ وكم خبرية مفعول مقدم لأهلكنا ومن قرية تمييز 
كم الخبربة اللجرور يمن وقد تقدم تقرير ذلك فجدد به عهدآ وجملة 
« واختار موسى قومه سبعين رجلت » أي ف معيشتها وهذا أقرب 
ما قيل فيه وأقله تكلفة وقال الزجاج هو نصب على الظرفية الزمانية 
أي أيام معيشتها ويجوز تضمين بطرت معنى خسرت فتكون معيشستها 
بعدهم إلا قليلات وكنا نحن الوارثين ) فتلك الفاء عاطفة وتلك مبتداً 
ومساكتهم خبر وجملة لم تسكن يجوز أن تبكون خبراً ثانيآً ويجوز 
أن تكون حالات والعامل فيها معنى الاشارة وإلا أداة حصر وقليلاة 


إلا سكنى قليلاث فالاستثناء من المصدر ولا مرجح لأحد الوجهين » 
والواو عاطفة أو حالية وكنا كان واسمها ونحن ضمير فصل أو عماد 
والوارثين خبر كنا وسيآتي مزيد من هذ المعنى في باب البلاغة ٠‏ 

( وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث ف أمها رسولا” ,يتلو 
عليهم آباتنا ) كلام مستانف مسوق لبيان عادة الله تعالى في عباده ؛ 
وما نافية وكان ربك كان واسمها ومهلك القرى خبرها وحتى حرف 


وهجء؟ أعيراب الِرآن 


تعليل وجر ويبعث فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى 
والناعل مستتر بعود على الله وفي أمها متعلقان بيبعث ورسولاء مفعول 
به وجملة بتلو صِفة لرسولات وعليهم متلعقان بيتلو وآباتنا مفعول به 
والمراد بأمها أعظمها والتعميم هنا خير من تخصيصها بمكة ٠‏ ( وما كنا 
مهلكي القرى إلا وآهلها ظالمون ) الوأو عاطفة وما نافية وكان واسمها 
ومهلكي القرى خيرها وإلا أداة حصر والواو حالية وأعلها مبتباً 
وظالمون خبر والجملة حالية فالاستثناء من أعم الأحوال أي وما كنا 
نهلكهم ف حال من الأحوال إلا في حال كونهم ظالمين ٠‏ ( وما أوتيتم 
من شيء فمتاع الجياة الدنيا وزينتها ) الواو عاطفة أو استئنافية وما 
اسم شرط جازم في محل رفع مبتداً وأوتيتم فعل ماض مبني للمجهول 
وهو في محل جزم فعل الشرط والتاء ثائب فاعل ومن شيء حال مبينة 
من والفاء رابطة للجواب ومتاع خبر لمتدا مجذوف والجياة مضاف 
اليه والدنيا صفة وزينتها عطف على متاع وااحمله ف محل جزم جواب 
الشرط والفعل والجواب خبر ما ٠‏ ( وما عند الله خير وأبقى آفلا 
تجقلون ) الواو حالية وما اسم موصول مبتداً وعند الله ظرف متعلق 
بمحذوف صلة للموصول وخير خبر وأبقى عطف على خير والهمزة 
للاستفهام الاتكاري والفاء عاطفة على محذوف يقتضيه السبياق ولا 
افيه وتعقلون فعل مضارع مرفوع وفاعل ٠‏ 
البلاغفة: 
الإسناد المجازي : 


ف قوله م حرمآ آمنآ » إسناد مجازي لأن المراد آهل الحرم وقد 
تقدم بحثه كثيرآ ومثله «ر وكم أهلكنا من قرية « المراد أهليا بدليل ‏ 


٠. 
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قوله فيما بعد « فتلك مساكتهم لم تسكن إلا قليلا” » أني لقد زهوا 
بها خيناً من الدهر وغ رهم الأماني 3 وأبطرتهم النغمة » وكان ديدنهم 
ديدن المترفين الرافلين في حلل السعادة » فما عتموا أن فنوا وطوتهم 
الأريام وبقبت آثارهم شواخص » أطلالا” باهتة » ورسوماً محيلة » 


تهزا بهم 6 وتدل الآخرين على أفن رأنبهم وطيش أحلامهم ٠‏ وقد رمق 
المتنبى سماء هذه البلاغة العالية في قصيدته الخالدة التي رثى بها 
يريد أن الآثار » وهي البتيان ؛ تبقى بمد أربابها لتدل على 
تسكنهم وقوتهم وسطوتهم ثم ينالها بعدهم فا تالهم من الفناء وأن 
الخراب سيدركها فتذهب الآثار كما ذهب المؤثرون لها فهذه هي عادة 
الدنيا بأهلها : وهذا هو المعهود من تصاريفها » ويحسن بنا آن نورد 
لك نخبة مختارة من هذه القصيدة جرياً على شرطلنا في هذا العتاب : 


الحزن يقلق والتجمل بردع والدمع بينهما عصي” طيتع 
يتنازعان دموع عيد مسسهكدر هذا عجيء بها وهذا رجع 
النوم بعد أبي شجاع تافر والليل معي والكواكب ظلتّع 


قالا بن جنى لل و كان الليلو الكو اكب مما يه ثر فيه ماحز (الأثر فيهمامو ته» 
وقال الخطيب : « إنما أراد أن الليل طويل لفقده فالليل معي 
والكواكب ظلع ما تسير » وقال الواحدي ا النوم بعده لا بألف العين 


م اعراب القرآن 


فلا تنام حزة عليه والليل من طوله كانه قد أعيا عن المشي فانقطضع 
والكواكب كاأنها ظالعة لا.تقدر أن تقطع الفلك فتغرب » كل همذا 
يصف به ليله بعده من الحزن عليه » وقال الواحدي: وتوف أبو شجاع 
فاتك بمصر ليلة الأحد لاحدى عشرة ليلة خلت من شوال سنةءهم هءه 


ومضى أبو الطيب يقول : 
إني لأجيثلن” عن فراق أحبتي 

وثلم بي عتب الص ديق فأجزع 
تصفو الحياة لجا مل أو غافل 

عما مضى منها وما تو فكع 
للشو شيا لهل الشائق قسصنة 
أبن الذي الهرمان من بنيانه 

ما قومه ؟ما بيومه ؟ما المصبرع؟ 


تتخلف الآثار البيت 
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لْمَرّابٌ لو أئسم كانوأ يدون جه 


( أفمن وعدناه وعدا حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة 
الدنيا ثم هو بوم القيامة من المحضرين ) الهمزة للاستفهام الاتكاري 
والفاء عاطفة لترتيب إتكار التساوي بين أهل الدنيا وأهل الآخرة على 
ما قبلها من ظهور التفاوت بين الجانبين ومن اسم موصول ميتداً 
وجملة وعدتاه صلة وكمن خبرها ووعدناه فعل وفاعل ومفعول به 
ووعداً منعول مطلق وحسنآ صفة والفاء عاطفة وهو مبتدأ ولاقيه خبر 
والكاف اسم يمعنى مثل خبر أو جار ومجرور ف موضع الخبر وجملة 
متعناه صلة من ومتاع الحياة الدنيا مفعول مطلق وثم حرف عطف 
وهو مبتدأ ويوم القيامة ظرف متعلق بالمحضرين ومن المحضرين خبر 
هو وللزمخشري كلام مفيد في تحليل هذه الآية من الناحية الاعرابية 
نورده فيما يلي : 


ال اعراب القوآن 


ا فإن قلت فسر لى الفاءين وثم وأخيرنى عن موائعهما قلت : 
قد ذكر في الآية التى قبلها متاح العحناة الدئيا وفا عند الله وتماوتهما 
م عقبه بقوله : أقمن وعدتاه على معنىق أبعد » هذا التفاؤت الظاهر 
مسو“ي هن أبناء الآخرة وأبناء الدنيا فهذا فعنى الفاء الأولى وبيان 
هو الضمان ف الخير وأما ثم فلتراحكي حال الاحضار عن حال التمتيع 

( فيوم بناد.هم فيقؤل ين شركائي الذين كنتم تزعمون ) الظرف 
متعلق شعل محذوف تقديره اذكر والكلام مسنناً نف وجملة ناديم 
مجرورة بإضافة الظثرف اليها والماعل مسشثر تقديره هو بعود على ائله 
والهاء مفعول به » والقصد من هصذا النداء التوبيخ والتقريع » فيقول 
المكانية وهو متعلق بسحذوف خبر مقدم وشركائي مبتدا متوخر والذين 
خيرها ومفعولا تزعبون محذوفان تقديرهسا تزعبونهم شركائي » 
وسيأتتي في باب الفوائد ذكر حذف مفعولي ظننت وأخواتهنا » وجملة 
أين شر كائي همقول القول ٠‏ 

( قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم 
كما غوينا ) كلام مستائف مسوق للإجابة عن ملرال مقدر كأنه قيل 
صلة والقول فاعل ورينا منادى مضاف محذوف منه حرف النداء 


سورة المعصص ١كم”‏ 





خبر هؤولاء وكلما أغوينا نمت لمصدر محذوف أي أغويناهم فغووا غياآ 
مثل ما غوينا وقد جرينا فيإ هذا الاعراب على ما أعربه الزفنخشري 


وأبو حبان ٠‏ 


( تبرتأنا إليك ما كانوا إبانا يعبدون ) الجملة مفسرة مقررة لا 
قبلها وتبرأنا فعل ماض وفاعل وإلبك متعلقان بتيرأنا وما نافية وكان 
وامسها وإنانا ففعول مقدم ليعبدون وجملة يعبدون خبر كانوا » 
وآجاز أبو البقاء أن تكون ما مصدوية والمصدر منصوب بنزع 
الخافض أي مما كانوا يعبدون أي فن عبادتهم إيانا ولا أرئى داعياً 
لمذا التكلف لأن المعنى ما كانوا بعيدوننا وانما كانوا يعبحكون 
أهواءهع ويسترسلون مع شهواتهم + ( وقيل ادعوا شركاءكم فلعوهم 
فلم يستجيبوا لهم ) الواو عاطفة وقيل فعصل ماض مبني لليجهول 
ونائب الفاعل مستتر تقديره هذا القول تهكمآً بهم وتبكيتاً لهم 
وادعوا فعل أمر وفاعله وشركاءك»م منفعول به قدعوهم الفاء عاطفة 
ودعوهم فعل ماض وفاعل ومفعول به ؛ والفاء عاطفة ويستجيبوا فعل 
مضارع مجزوم بلم والواو فاعل ولهم متعلقان بيستجييوا ٠‏ 
( ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يمتدون ) الواو عاطفة ورأوا العذاب 
فعل ماض وقاعل ومفغول به ولو شرطية وان وما بعدها قاعل لفعل 
محذوف أي لو ثبت كونهم مهشدين ف الدنيا لما رأوا المذاب في 
الآخرة واف واسمها وجملة كانوا خبرها وكان واسمها وجملة 
بمتدون خبرها ٠‏ 


ينض اعراب القرآن 





الموائد: 


يجوز إجماع النحاة حذف منفعولي ظننت وأخواتها من أفعال 
القلوب اختصار؟ لدليل يدل عليهما نحو « أبن شركائي الذين كنتم 
تزعمون » وقول الكميت يمدح آل البيت : 


فحذف في الآبة مفعولا تزعمون وفي البيت مفعولا تحسب 
لدليل ما قبلهما عليهما أي تزعمونهم شركاء وتحسب حبهم عار علي : 
وآما عدف اختهنا اعتضار؟ لديل فتك اجات الحييور كنوه بال 
ر ولا يحسين الذين يبخلون يما ؟ناهم الله من فضله هو خيرآ لهم » 
تقديره ولا يحسين الذين يبخلون ما يبخلون به هو خيراً لهم فحذف 
المفعول الأول للدلالة عليه » وكقول عنترة : 


ولقد نزات فلا تظني غيره - مني بمنزلة لمحب المكرم 


تقديره فلا تظنى غيره منى واقعاً » فحدذف المفعول الثانى » 


وف الباب الخامس من المغنى بيان انه قد يظن الشيء من باب 
الحذف وليس منه : جرت عادة النحويين أن يقولوا : يحذف المفعول 
القتصارا واقتصنارا ‏ وريدون-والاتتمبار الحدى لدائلوالاقتمارالحدق 
لغير دليل ويمثلونه ينحو « كلوا واشربوا » أي أوقعوا هذين الفعلين » 
وقول العرب فيما يتعدى الى اثنين : من يسمع يخل » أي تكن منه 


سورة القصص وض 





خيلة ٠‏ والتحقيق أن يقال إنه تارة يتعلق الفرض بالاعلام بسجرد 
وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه أو من أوقع عليه فيجاء بمصدره 
مسندا الى فعل كون عام » فيقال حصل حريق أو نهب ٠‏ وتارة يتعلق 
بالاعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل فيقتصر عليهما ولا يذكر المفعول 
ولا ينوى إذ الخنوي” كالثابت ولا يسمى محنبونا لأن الفعل ينزل لهذا 
القصد بمنزلة مالا مفعول له» ومنه : « ربي الذي بحيي ويميت » هل 
.يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » كلوا واشربوا ولا تسرفواء 
وإذا رأيت ثم » إذ المعنى ربي الذي يفعل الإحياء والإماتة » ومل 
.ستوي من يتصف بالعلم ومن ينتفي عنه العلم » وأوقعوا الأكل 
والشرب وذروا الاسراف » وإذا حصلت منك رؤية هنالك » ومنه 
على الأصح : « ولا ورد ماء مدين » الآبة » ألا ترى أنه عليه الصلاة 
والسلام إنما رحمهما إذ كاتتا على صفة الذياد وقومهما على السقي 
لا لكون مذودهما غنمآ ومسقيهم إبلا7 » وكذلك المقصود من قولهما 
2 لا نسقي » لا المسقي » ومن لم يتأمل قدكر : يسقون إبلهم وتذودان 
غنمهما ولا نسقي غنمنا ٠‏ وتارة يقصد إسناد الفعل الى فاعله وتعليفه 
بمفعوله فيذكران نحو « لا تأكلوا الربا » ولا تقربوا الزنا » وقولك 
ما أحسن زيدا » وهذا النوع إذا لم يذكر مفعوله قيل محذوف نحو 
« ما ودعك ربك وما قلى » وقد يكون في اللفظ ما يستدعيه فيحصل 
الجزم بوجوب تقديره نحو : « أهذا الذي بعث الله رسولا » وكل” 


وعد الله الحسنى » و : 


حميت حمى تهامة بعد نحد وما شيء حميتت بمستباح 


تلض اغراب القرآن 
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اليد فى الأول وَلأرة وله أ خكر وإليه ترجعون إن 
الاعراب : 


( ويوم بناديهم فيقول : ماذا أجبتم المرسلين ؟ ) كلام معطوف 
عل ما قبله فقد سئلوا أولا” عن إشراكهئ وسئلوا ثانياً عن جوابهم 
للرسل الذين نهوهم عن ذلك » فيقول عطف على يناديهم وماذا اسم 
: استفهام يكاملها في محل نصب لمفخول مطلق لا مقفعول به به لأن أجاب 
لابتعدى الى الثاني بنفسه بل بالياء » واسقاط الجار ليس بقياس 
والمعنى أجبتموهم أي إجابة » والمرسلين مفعول به لأجبتم ٠‏ ( فعميت 
عليهم الأنباء بومئذ فهم لا يتساءلون ) الفاء عاطفة وعميت عليهم 
الأنباء فعل وفاعل وسياتي بحث إسناد العمى للأنباء في باب البلاغة + 
ويومئذ ظرف أضيف الى مثله والتنوين ف يومئذ عوض عن جملة » 
| أي : يوم : إذ نودوا وقيل لهم ماذا أجبتم المرسلين » فهم الغاء عاطفة. 
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وهم مبتدأ وجملة لا يتساءلون خبر ٠‏ ( فأما من تاب وآمن وعسل 
صااحا فسى أن يكون من المفلحين ) كلام مستاقف مسوق لبيان حال 
المومنين بعد بيان حال الكافرين وأما حرف شرط وتفصيل ومن اسم 
موصول مبتداً وجملة تاب صلة وعمل صالحاً فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به أو مفعول مطلق أي عمل عملا2 صالحا والفاء رابطة وعبى 
فعل ماض جامد من أفعال الرجاء التي تعمل عمل كان واسسها مستتر 
تقديره هو وأن وما في حيزها خبرها والرجاء من الكرام بسثاية التحقيق 
أو يكون الرجاء على بابه ولكنه من قبل التائب ومن المفلحين خبر 
يكون ٠‏ ( وربك يخلق ما بشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله 
وتعالى عما يشركون ) الواو استثنافية وريك مبتداً وجملة يخلق خبر 
وما مفعول به ويشاء صلة وبختار عطف على يخلق وما نافية وكان 
فعل ماض ناقص ولهم خبرها المقدم والخيرة اسسها المؤخر والجملة 
هفسرة لأنها مقررة لما قبلها » وبجوز أن تكون مستاتمة » وقيل إن ما 
مصدرية أي يختار اختيارهم والمصدر واقع موقع المفمجول أي 
مختارهم “وقيل ان ما موصولة بسعنى الذي والعائد محدوف أي 
ما كان لهم الخيرة فيه » وقيل أيضاً ان كان تامة » وجملة لهم الخيرة 
كلام مستاقف وسبحان الله منعول مطلق لفعل محذوف وتعالى فعهل 
ماض وفاعله هو وعنا متعلقان بتعالى وجملة يشركون صلة ٠‏ 


( وريك يعلم ما تكن صدورهم وبا يعلنون ) الواو عاطفة 
وربك مبتدأ وجملة يعلم خير وما مفعول به وتكن صلة وصدورهم 
فاعل وما عطِفٍ على ما الأولى وجملة يعلنون صلة ٠‏ ( وهو الله لا إله 
إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم واليه ترجمون ) وهو 


لض اعراب القرآن 





مبتدأ والله خبر وجملة لا إله إلا هو بر ثان وقد تقدم اعراب كلمة 
التوحيد والاختلاف فيها وله خبر مقدم والحمد ميتدأ مثوخر والجملة 
خبر ثالث وف الأولى حال والآخرة عطلف على الأولى واليه متعلقان 
بترجعون وترجعون فمل مضارع مبني للمجهول مرفوع والواو 
نائب فاعل ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ لب إسناد العمى الى الأنباء مجاز عقلى وقد تقدم كثيراً والمراد 
أصله فعسوا عن الأنباء والقلب » كما تقدم » من محسنات الكلام ٠‏ 


1 27 الادماج : 


ف قوله « له الحمد في الأولى والآخرة » الادماج » وحدةه أن 
يدمج المتكلم إما غرضا في غرض أو بديعآ في بديع بحيث لا ظهر في 
الكلام إلا أحد الغرضين أو أحد البديعين والآخر مدمج في الغرض 
الذي هو موجود ف الكلام » فإن هذه الآبة أدمحت فيها الممالغة ف 
المطابقة لأن اتقراده سبحانه بالحمد في الآخرة وهي الوقت الذي 
لا بحمد فيه سواه ميالغة في وصف ذاته بالاتقراد والحمد وهذه وإن 
خرج الكلام فيهما مخرج المبالغة في الظاهر فالأمر فيها حقيقة في الباطن 
لأنه آولى بالحمد في الدارين ورب الحمد والشكر والثناء الحسن في 
المحلين حقيقة : وغيره من جميع خلقه إنما يحمد في الدنيا مجازاً » 


وحقيقة حمده راجعة إلى ولى الحمد سبحانه ٠‏ 


سورة القصص ينها 





قل أرء يتم إن جحل لهك لل رعذ إل ع يشمن 
لد أيه بضباء املا معو 4 قل ارد ارك 


للا م ص صا م 2 هلس ورم ع م 


عليك النبار سرمدا إِلع , لوم الح را ارين 


2« رو - مس زرو بياس 11 


لكان افلا بْصرون (7) ومن رحمتهء جعل لكر اليل الها 


سد «بيرد م صمولملر هو سم 2 رس سام ابرير ص 00 اح مر بر 
لتسكنوا فيهولتبتغوا من قضلهء ولعلكر سكون 2 ويوم ينادبمفيقول 
تح م 2 ميع بروسوبءيير صم م وموم رد مر 


أن شركادوى الذي كنتم مون 70 وترَحنَا من كل أمة تهيذا فملنا 
8 ولى روصا م «ى مد #9لده 2 واموسير م 


هاتوا برهلنكر فعلموأ أنَ لحن لع ما انوا يقترون 0 
اللفة: 


( سرمدا ) : السرمد : الدائم المنصل وقد اختلف العلماء في 
اشتقاقه فقيل هو من السرد وهو المتابعة والميع مزيدة ووزنه فعمل 
كما في دلامص من الدلاص يقال درع دلاص أي ملساء متينة وهذا 
ما رجحه اوري وغيره واختار صاحب القاموس وبعض النحاة 
أن الميم أصلية ووزنه فعلل لأن الميم لا تنقاس زبادتيا في الوسط. 
والآخرا٠‏ 

الاعراب : 


( قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً الى يوم القيامة ) 
الهمزة للاستفهام ورأيتم فعل وفاعل أي أخبروني وإن شرطية وجعل 


م اعراب القبرآن 





الله عليكم فعل ماض في محل جزم ذحل الشرط والله فاعل وعليكم 
حال والليل مفعول جعل الأول وسرمدآ مفعوله الثاني والى يوم القيامة 
صفة لبرمداً وقد علقت أراتمع عن العمل يسيب الاستفهام وجواب 
الشرط محذوف يقدر بما يقتضيه السياق وأنقديره فآخبروني ٠‏ 
( “من إله غير الله بأتيكم بضياء أفلا تسمعون ) الجملة الاستفهامية ف 
محل فصب منعول أرأيتم ومن اسم استفهام مبتدا وإله خير وغير الله 
صفة إله وجملة بأتيكم صفة ثانية لإله وبضياء جار ومجرور متعلقان 
بيأتيكم : أفلا الهمزة للاستفهام الاتكاري التوبيخي والفاء عاطفة على 
محذوف مقدر ولا نافية ويسمعون فعمل مضارع والواو فاعل ٠‏ 
( قل أرأيتم إن جمل الله عليكم النهار سرمد الى يوم القيامة من إله 
غير الله بأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تيصرون ) تقدم اعرابها ٠‏ 
( ومن رحمته جعل لكم الليل والنمار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 
فضله رلعلكم تشكرون ) من رحمته خبر مقدم وحعصل لكم مؤول 
بمصدر بتقدير أن مبتدأ مؤخر وهو كثير ف كلامهم ومنه الشل : ' 
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه + وجعل فعمل ماض وفاعله مستتر 
تقديره هو ولكم مفعول جعل الثاني والليل مفعول جعل الآول والنهار 
عطف على الليل » وزاوج بينهما لنكتة سيرد تفصيلها في باب البلاغة » 
ولتسكنوا اللام للتعليل ونسكنوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد اللام والواو فاعل وفيه متعلقان بتسكتوا ولتبتغوا من فضله 
عطنف على لتسسكنوا ولعلكم لعل واسمها وجملة تششكرون خبرها ٠‏ 
( وبوم يناديهم فيقول أين ش ركائي الذين كنتم تزعمون ) تقدم اعرابها 
بلفظها قريبآ فجدد به عهداً ٠‏ ( ونزعنا من كل أمة شهيداً فقلنا هاتوا 
برهاتكم ) الواو عاطفة ليتساوق اكلام ونزعنا فعل وفاعل أي أخرجنا 


سورة القصص كك 





ومن كل أمة متعلقان بنزعنا وشهيداً مفعول به » فقلنا عطف على نزعنا 
وجملة هاتوا مقول القول وهاتوا فعل أمر وفاعل وبرهانكم 
مفعول به ٠‏ ( فعلسوا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ) الفاء 
عاطفة وعلموا فعل ماض وفاعل وأن وما في حيزها سدت مسد مفعولي 
علموا وأن واسمها ولله خبرها وضل فعل ماض وعنهم متعلقان بضل 
وما فاعل وجملة كانوا صلة وكان واسسها وجملة يفترون خيرها ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ المناسية : 


في قوله « آرآيتم إن جعل الله عليكم الليبل سرمدآ » الى قوله 
« آفلا تيصرون » قن المناسية وهي ضربان : مناسبة في المعاني ومناسة 
ف الألفاظ فالمعنوية هي أن ستدىء المتكلم بمعنى ثم يسم كلامه بما 
إيناسبه معنى دون لفظ » فإنه سبحانه لما أسند جعل الليل سرمدا الى 
بوم القيامة لنفسه وهو القادر الذي جعل الشيء لا يقدر غيره على 
ظ مضادته قال « أفلا تسمعون » لمناسبة السماع للطرف المظلم من جهة 
صلاحية الليل للسماع دون الإبصار لعدم تموذ البصر في الظلمة » 
ولا أسند جعل النهار سرمدا الى يوم القيامة لنفسه كأن لم ,يخلق فيه 
ليل البتة قال في فاصلة هذه الآبة « أفلا تبصرون » لمتاسبة ما بين 
التهار والإبصار ٠‏ 


آما المناسية اللفظية فسياتى حدثها في هذا الكتاب ٠‏ 


0 اعراب القرآن 





؟ - اللف والنشر : 


اللف والنشر في قوله « ومن رحسته جعل لكم الليل الا 
لشسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله: ولملتكم تشكرون » وقد تقدم بحث 
هذا الفن وذكرنا انه عبارة عن ذكر متعدد على وجه التفصيل أو 
الإإجمال ثم ذكر ما لكل واحد من المتعدد من غير تعبين ثقة بأن السامع 
يميز ما لكل واحد منها ويرده الى ما هو له » فقند زاوج بين اليل 
والنهار لأغراض ثلاثة أولها : لتسكنوا في أحدهما وهو الليل » 
ولتبتغوا من فضل ف ثانيهما وهو النهار » ولإرادة شكركم وهذا من 
أطرف ما يتفنن به المتكلم تثراً أو شعراً ٠‏ 


وني هذه الآآبة أيضآ فن عرفوه بآن صحة المقابلات » وهو عبارة 
عن توخى يي المتكلم ترتيب الكلام على ما ينبغي فإذا أتى في 00 
بأشياء قابلها 5 عجزه بأضدادها أو بأغيا رها من المخالف والموائق 
الترتيب بحيث | يقابل لال الأول 0 الثاني ولا يبخرم » 3 0 
المقابلة 6 وهذه الآبة من معحز هذا الباب 6 فقد ا الليل والنهار ف 
صدر الكلام وهما ضدان وحجاء السكون والحركة ف عجزه وهما 
زائدا على 7 والذئ أوجب العدول عن لفظ 0 الى لفطل 
ابتغاء الفضل كون الحركة تكون لمصلحة ولمفسدة واشعاء الفضل حركة” 
لالمصلحة دون المفسدة وي اشتراك الإعانة بالقوة وحسي.ن الاختيار 


سورة القصص الا 





الدال على رجاحة العقل » وسلامة الحس” ويستلزم إضاءة الطرف 
الذي تلك الحركة المخصوصة واقعة فيه ليهتدي المتحرك الى بلوغ 
الملآرب ووجوه المصالح ويتقي أسباب المعاطب » والآية سيقت للاعتداد 
بالنعم فوجب العدول عن لظ الحركة الى لفظ هو ردفه وتابعه ليتم 
حسن البيان فتضمنت هذه الكلمات التي هي بعض آبة عدة من المنافم 
والمصالح التي لو عددت بأافاظها الموضوعة لها لاحتاحجت في العبارة 
عنها الى ألفاظ كثيرة فحصل بهذا الكلام بهذا السبب عدة ضروب من 
المحاسن ألا تراه سبحانه جعل العلة في وجود الليل والنهار حصول 
منافع الانسان حيث قال « لتسكنوا » و « اتبتغوا » بلام التعليل 
فجمعت هذه الكلنات المقابلة والتعليل والاشارة والإرداف والائتلاف 
وحسن النسق وحسن البياناجيء الكلامفيهامتلاحما آخذة أعناق بعضه 
بأعناق بعضه ؛ ثم أخبر بالخبر الصادق أن جميع ما عدده من النعم 
التي هي من لفظي الإشارة والإرداف بعض رحمته حيث قال. بحرف 
التبعيض « ومن رحمته » وكل هذا في بعض آبة عدتها إحدى عشرة 
لفظة » فالحظ هذه البلاغة الظاهرة والفصاحة المتظاهرة ٠‏ 


وف قوله « ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ولتبتغوا 
من فضله ولعلكم تشكرون 4 ذفن التفسير وهو أن تذكر أشباء ثم 
تفسرها يما يناسبها » ومنه قول ابن حيوس ٠‏ 
ومقرطق يغني النديم بوجهه2 عن كأسه الملأى وعن إبريقه 


فعل المدام ولونها ومذاقها ‏ في مقلتيه ووجنتيه وريقه 


ف اعراب القرآن 
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اللغفة: 


( لتنوء بالعصبة ) أي تنوء بها العصبة أن تتكلف النهوض بها 
وسيأتي مزبد عن القلب فيهذا التعبير في بابالبلاغة» يقال ناء ينوء نوءاً 
وتتواء : نهض بجهد ومشقة وناء به الحمل أثقله وآماله وناء النجم 
سقط في المغرب مع الفجر وطلع آخر بقابله من ساعته في المشرق وف 
الاح واواء در لزنا منود من باب ا ليذ ول الفاموين» 
ناء بالحمل نهض متثاقلا” ووناء به الحمل أثقله وأماله كاناءه وناء فلان 
أثقل فسقط ضد ٠‏ 


) المفاتح ): جمع مفتاح وكان حقه أن بجمع على مفاتيح ولكن هذه 
دقل الاشاتعةا جيم نت فلا حبق يه.+ 


الاعراب : 


قصه قارون وما تنطوي عليه من عظات وعبر » وإن حرف مشيه بالقعل 
وقارون اسمها وهو علم أعجمي مثل هارو ولم ينصسرف للعلمية 
والعحمة ولو كان فاعولا7 من قرن لانصرف » وستأتي قصته قريب ؛ 
وجملة كان خير إن واسم كان مستتر يعود على قارون ومن قوم موسى 
عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ) 
الفاء عاطفعة وبغى فعل ماض وفاعله مسانشس يعود على قارو وعليهم 
متعلقان بيبغى واكيناه قصل ماض وفاعل ومفعول به ومن الكنوز 


يق اعراب القرآن 





متعلقان بآتيناه وما اسم موصول مفعول به ثان لآتيناه وإن حرف 
مشبه بالفعل ومفاتحه اسم إن ولتنوء اللام المزحلقة وتنوء فمل 
مضارع وفاعله مستتر تقديره هي يعود على المفاتح جمع مفتح بالكسر 
وهو ما يفتح به والجملة خير إن وجملة إن مفاتحه لتنوء بالعصبة 
لا محل لها لأنما صلة وبالعصبة متعلقان بتنوء وأولى القوة صفة 
للعصبة ٠‏ ( إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ) الظرف 
متعلق بتنوء وقيل باذكر مضمراً وقال أبو البقاء : « ظرف لآنيناه » 
وبجوز أن ,يكون ظرفآً لفعل محذوف. دل عليه الكلام أي بغى إذ قال 
له قومه » وجملة قال ف محل جر بإضافة الظرف اليها وله متعلقان 
بقال وقومه فاعل وجملة لا تفرح مقول القول ولا ناهية وتفرح فعل 
مضارع مجزوم بلا وفاعل تفرح مستتر تقديره أنت وجملة إن الله 
تعليل للنهي وسيآتي سر هذا التعليل في باب البلاغة وان واسمها 
وجملة لا يحب الفرحين خبرها ٠‏ 

) وابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا‎ (١ 
الواو عاطفة وابتغ فعل أمر مبني على حدذف حرف العلة وفاعله مستتر‎ 
تقديره أنت وي حرف جر وما مصدربة أو موصولية والجار والمجرور‎ 
متعلقان بمحذوف حال أي متقلباً فيما آتاك ومعنى « ف » هنا السببية‎ 
وجملة آتاك الله لا محل لها وآناك الله فعل ماض ومفعول به مقدم‎ 
وفاعل مؤخر والدار مفعول ابتغ والآخرة صفة للدار ولا تنس لا‎ 
ناهية وتنس فعل مضارع مجزوم بلا وفاعله مستتر تقديره أنت‎ 
ونصيبك مفعول به ومن الدثيا متعلقان بمحذوف على أنه حال‎ 
والنصيب ما يكفيك ويسد حاجتك ويصلح أمورك » وسياتي مزيد‎ 


سورة القصص فا 





بحث من النصيب والمراد منه في باب البلاغة ٠‏ ( وأحسن كنا أحسن 
الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرضبإن الله لا بحبة الممسدين ) الواو 
عاطنة وأحسن فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وكما نعت لمصدر 
محذاوف أي إحساا مثل الاحسان الذي أحسن الله به إليك وإليك 
متعلقان بأحسن ولا تبغ الفساد عطف على ما تقدم وف الأرض متعلقان 
بالفساد أو بتبغ وجملة إن الله تعليل للنهي المتقدم وان واسمها وجملة 
لا يحب الممسدين خبرها ٠‏ ( قال : إنما أوتيته على علم عندي ) 
استئناف مسوق للاجابة عن قولهم إن ما عندك تفضل وإنعام 
من الله فآتفق منه شكرآ لمن أنعم به عليك » وإنما كافة ومكفوفة 
وأوتيته فعل ماض مبني للمجهول والتاء ثائب فاعل والهاء مفعول به 
ثان وعلى علم في موضع الحال من نائب الفاعل في أوتيته وعندي ظرف ' 
متعلق بمحذوف صفة لعلم أي إنما أوتيته حال كوني متصفاً بالعلم 
الذي عندي ٠‏ قالوا : لم يكن في بني اسرائيل أعلم منه بالتوراة بعد 
موسى وهارون ٠‏ ( أولم بعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون 
من هو أشد منه قوة وأكثر جسعاً ) الهمزة للاستفهام الانكاري والواو 
عاطفة على مقدر دخلت عليه الهمزة » أي أعلم ما ادعاه أو لم بعلم » 
ولم حرف تفي وقلب وجزم ويعلم فعل مضارع محزوم بلم وفاعله 
ضمير مستتر تقديره هو يعود على قارون وأن وما في حيزها سدت 
مسد مفعولي يعلم وأن واسمها وجملة قد أهلك خيرها وفاعل أهلك 
ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله ومن قبله متعلقان بأهلك ومن 
القرون حال من « من هو أشد » مقدمة عليه ومن اسم موصول 
مفعول به لأهلك وهو مبتدأ وأشد خبر والجملة صلة الموصول وقوة 
تمييز ومنه متعلقان بأشد وأكثر جمعاً علف على أشد منه قوة ٠‏ 
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( ولا 'يسآل عن ذنوبهم المجرمون ) الواو عاطفة لتربط الجملة 
يما قبلها على سييل التهديد والوعيد أي ان الله مطلع على ذنوب 
المجرمين لا ,يحتاج الى سئوال عنها » ولا نافية ويسأل فعل مضارع 
مبني للسجهول وعن ذنوبهم متعلقان بيسأل والمجرمون نائب فاعل ٠‏ 
( فخرج على قومه في زينته ) الفاء عاطفة على قال « إنما أوتيته على علم» 
وما بينهما اعتراض وعلى قومه متعلقان بخرج وفي زينته متعلقان 
بمحذوف حال أي متبخترا في زينته متقلبآ في تعاجيبه » وسياتي وصف 
مسهب للزينة التي خرج حاليآ بها ٠‏ ( قال الذين يريدون الحياة الدنيا 
با ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ) الجملة مستاققة 
مسوقة لبيان الشعور الذي خالج المؤمنين والكافرين على السواء 
عندما رأوا هذا النعيم المتدفق والرواء. العجيب جر على ديدن البشر 
من تمني المناعم ٠‏ وقال الذين فعل وفاعل وجملة بريدون صلة 
والشياة متعول يللد دا ضقة للحياة ونا جرف ثذاء والمتادع معدرف 
وليت حرف تمن ونصب ولنا خبرها ومشل اسمها الأوخر وما اسم 
موصول مضاف اليه وجملة أوتي صلة وهو فعل ماضي مبني للجهول 
وقارون نائب فاعل وه ذا التمنى على سبيل الغيطة وهى أن ,تمنى 
الاندان كل .انضسة مناحيها من قميز أن تمتى زوالا منه آم الحسيد 
فهي تمني النعمة التي بتمتع بها المحسود وزوالها عنه » وفيٍ الحديث : 
« قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هل يضر الغيط ؟ فقال : لا 
إلا كما يضر" العضاة الخبط » والعضاة كل شجر يغطلم فيه شوك 
والخبط ضرب الشحرة بالعصا ليسقط ورقها ٠‏ وان واسمها واللام 
المزحلقة وذو حظ خبرها وعظيم صفة لحظ ٠‏ والحظ : البخت والجد 
بقال رجل مبخوت ومجدود كما يقال فلان ذو حظ وحظيظ ومحظوظ 
وما الدنيا إلا أحاظ قسكّمت وجدود .. 
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( وقال الذين أوتوا العلم وطكم ) وقال الذين فعل وفاعل وجملة 
أوتوا العلم صلة وويلكم مفعول لفعل محذوف على سبيل الردع أي 
ألزمكم الله وبلكم ٠‏ ( ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يثلقكاها 
إلا الصابرون ) ثواب الله مبتدأ وخير خبر ومن متعلقان بخير وجملة 
آمن صلة وعمل صالحا عطف على آمن والواو عاطفة ولا نافية ويلقاها 
فمل مضارع مبني للمجهول والهاء مفعول به ثان وإلا أداة حصحر 
والصايرون نائب قاعل مؤخر وهو المفعول الأول والضمير يبعود عل 
الإثابة أو الأعمال الصالحة ٠‏ ( فخسفنا به وبداره الأرض ) الفاء هي 
الفصيحة أي إن شئت أن تعلم مصيره وما آل اليه آمره » وخسفنا 
فعمل وفاعل وبه متعلقان بخسفنا وبداره عطف على به والأرض 
مفعول به » والخسف له معان كثيرة منها خسف المكان بخسف 
خسونا من باب ضرب أي ذهب في الأرض وغرق وخسف القمر ذهب 
ضوءه وخسفت العين ذهب ضوءعها وغانت 
وخسف ف الآرض وخسف به فيهما غاب » وف حديث ابن عباس 
وأبي هريرة بسند ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم : « من لبس 
ثوب جديدا فاختال فيه خسف به من شفير جهنم فهو يتجلجل فيها 
لا بلغ قعرها » قال ف فتح الباري : « ان مقتضى الحديث أن الأرض 
لا تاكل جسده فيمكن أن بلغز ويقال لنا : كافر لا بيلى جسده بعد 
الموت وهو قارون » وفي القاموس : التجلجل السوخ في الأرض 
والتحرك والتضعضم والجلجلة التحريك ٠‏ ( فما كان له من فئة 
ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ) الفاء عاطفة وما. نافية 
وكان فعل ماض ناقص وله خيرها المقدم ومن حرف جر زائد وفئة 
مجرور لنفظاً بمن مرفوع محلا على أنه اسم كان وجملة ينصرونه صفة 
لفئة أو هي خبر كان وله متعلقان بمحذوف حال ويجوز أن تكون 
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كان تامة وفئة فاعل كان ومن دون الله حال من فئة وما نافية وكان 
فعل ماض ناقص واسمها مستتر تقديره هو يعود على قارون ومن 
المتتصرين خبر كان ٠‏ ( وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس ,يقولون ) 
الواو عاطفة وأصبح فمل ماض ناقص والدين اسمها وجملة تمنوا 
صلة ومكائه مفعول به وبالأمس متعلقان بتمنوا وجملة يقولون خبر 
أصبح ويجوز أن تكون أصبح تامة والذين هو الفاعل وجملة يقولون 
في محل نصب على أنها حال أي قائلين ٠‏ ( وي كأن الله ببسط الرزق 
لمن بشاء من عباده ويقدر ) وي فيه مذاهب نختار منها واحداً وسنورد 
الباقي في باب الفوائد » فهي اسم فعل مضارع معناه أتعجب والكاف 
حرف جر وان حرف مشبه بالفعل وهي مع مافي حيزها في محل جر 
بالكاف والجار والمجرور متعلقان بوي ومعنى الكاف هنا التعليل 
لا التشبيه والله اسمها وجملة ببسط الرزق خبر أن والرزق مفعول به 
ومن متعلقان بيبسط وجملة يشاء صلة ومن عباده حال ويقدر عطف 
على ببسط ٠‏ ( لولا أن من" الله علينا لخسف بنا ) لولا حرف امتناع 
لوجود متضمن معنى الشرط وأن وما في حيزها مصدر مثؤؤول مرفوع 
بالابتداء والخبر محذوف وجوباً ومن” الله فعل وفاعل وعلينا متعلقان 
بمن” واللام واقعة في جواب لولا وجملة خسف بنا لا محل لها لأنها 
جواب شرط غير جازم ومفعول خسف محذوف أي الأرض ٠‏ ( وي 
كانه لا بفلح الكافرون ) تقدم اعرابها وسيأتي المزيد منه قرببآ وهو 
تأكيد لما قبله ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ القلب : 


في قوله تعالى : « وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء 
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بالعصية ) ف هذا التعبير فن القلب وقد تقدم القول فيه » والأصل 
لتنوء العصبة بالمفاتح أي لتنهض بها بجمد » قال أبو عبيد : هو 
كقولهم عرضت الناقة على الحوض وأصله عرضت الحوض على الناقة 
وقول حسان بن ثابت : 


كأن سبيئة من بيت رأس"200 يكون مزاجما عسل وماء 


وبروى كأن سلافة » والسلافة أول ما بسيل من ماء العنب أما 
سبيئة فمعناه مشتراة يقال سبا الخمر كنصر اذا اشتراها ويروى أيضاً 
خبيئة أي مصونة في الخابية وبيت رأس قرية بالشام اشتهرت بجودة 
الخمر » وقد وقع بين صاحب القاموس وصاحب الصحاح خلاف بين 
سبيئة فقال صاحب القاموس وقد وهم الجوهري وانما سبى الخمر 
سبيآً وسباء حملها من بلد الى بلد » ومزاجها خبر يكون مع أنه معرفة 
وعسل اسمها مع أنه نكرة وكان القياس العكس فقلب الكلام » 
وتأوله الفارسي بأن اتتصاب مزاجها على الظرفية المجازية ؛ وروي 
برفع الكلمات الثلاث على أن اسم كان ضمير الشأن وجسلة يكون 
صفة سبيئة وعلى أنيابها في البيت الثاني خبر كأن المشددة والمزاج 
ما يمزج به غيره والمراد بالانياب الثغر كله فهو مجاز » والغض الطري 
الرطب وهو صفة لموصوف محذوف أي طعم عضن غض » والهصر 
عطف الغصن وإمالته اليك من غير إبانة لتجنى ثمره والتهصير 
مالقة فيه و وى سنا يدل كاذ زهو الع بالقشسير وول وهنا 
ضرورة واسناده النهصير الى الاحتناء محاز عقلي من باب الاسناد 
للسبب » شبئه ريقها بالخمر الجيدة وطعمه بطعم تفاح ميل غصنه 
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الجاني ليحتنيه إشارة الى انه مجني الآن لم مض عليه شيء من الزمان 
وتلويحأ لتشبيه محبوبته بالأغصان في الرقة واللين والتثني ٠‏ 

هذا وقد قيل أنه لا قلب في الآية وان الياء للتعدية كا! 
والاصل لتنوء المفاتيح العصية الاقوباء أي تثقلهم » وهو رأي صاحب 
العمدة أيضاً ٠‏ 

ع المبالغة ا 


وذلك في وصف كنوز قارون حيث ذكرها جمعاآ وجمع المفاتح 
أيضا وذكر النوء والعصبة .وأولي القوة قيل كانت تحمل مفاتيح 
خزائنه ستون بغلاة لكل خزانة مفتاح وهذه اللمبالغة في القرآن من 
أحسن المبالغات وأغربها عند الحذاق » وهي أن يتقصى جميع ما يدل 
على الكثرة وتعدد ما. يتعلق بما يملكه » استمع الى عمرو بن الأبهم 
ا ا ل ل 
أن بقدر عليه من صفات فقال : 


ونكرم جارنا ما دام فينا وتتبعه الكرامة حيث كانا 


م دلاغة التعليل : 
وفي قوله « إذ قال له قومه لا تمرح إن الله لا يحب الفرحين »© 
حسن تعليل جميل بجمله « إن الله لا يحب الفرحين » لأن الفرح 
المحض في الدنيا من حيث أنها دنيا مذموم على الاطلاق » وأي فرح 
بشىء زائل وظل حائل ٠‏ وقد رمق أبو الطيب سماء هذه اليلاغة 
بقوله اليديع : 


كأن الحزن مشغوف بقلبى تساعة هجرها بحجد الوصالا 
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كذا الدنيا على من كان قبلىي 2 صروف لم *بد'من عليه حالا 


أنست تراه كيف جعمل الحزن عالقا بنؤاده حتى كأنه بعشقه 
ولكنه لا يواصلني إلا حين تهجرني فإذا هجرتني واصل الحزن قلبي ؟ 
أنه زائل عما حين » والسرور الذى بدعرف ضاحية أنه منحسر عنه قريا 
هو أقنذ العم مّ وهذا من أبلغ الكلام وأوعظه وآدله على عبقربة 
شاعر الخلود ٠‏ 

ومن جميل ما قيل ف هذا المعنى قول هدبة بن خشرم لا قاده 
معاوية الى الحرة ليقتص” منه في زياد بن زيد العذري فلقيه 
عبد الرحمن بن حسان ين ثابت فاستنشده فأشده : 

ولست بمنفراح إذا الدهر سرنى 

ولا أبتغي شقساًاذا الشفمر تاركي 

والمفراح كثير الفرح والمراد نعي الفرح من أصله وضصرف الدذهر 
حدثائه وإذا شرطية فلا بد بعدها من فعل أي إذا سرني الدهر وإذا 
كان الشر تاركي » وأحمل مبني للمجهول وأركب للفاعل والأول فعل 
الشرط والثاني جوابه وجزاؤه ٠‏ : 
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وف قوله « ولا تنس قصيبك من الدنيا » تتميم لا بد منه لأنه 
إذا لم يغتنسها ليعمل للآخرة لم يكن له نصيب في الآخرة ففى الحديث : 


« اغتنم خسا قبل خسر : شبامك قبل هرملك » و صحتك قبل سقمك». 
وغناك قبل فقرك » وفراغك قبل شغلك » وحياتك قبل موتك » وقد 
عاد أبنو الطيب فقرمق سماء هذه البلاغة مرة ثائة فقال من قصيدة 


إن ري بها والدة سيف الدولة وفد توفيت بسافارقين وجاءه الخبر ش 


بموتها الى حلب سنة سبع وثلاثين وثلاثمالة » وآنشد أبنو الطيب 
قصيدته في جمادى الآخرة من السنة وفورد نخبة مختارة منها: 


نمد المشرفية والعوالي 
وترتبط السوابق “مقرباتر 
لور سي اد ها 
نصيبك في حياتك من حبيب 
رماني الدهر بالأرزاء حتى 


فصسرت إِذا أصابتني سهام 


وتقتلدا المنون بلا ققتال 
وما ينجين من جعبتب الليالي 
ون سماو ال لضان 
نصيبك في منلمك من خيال 
نؤادي في غشاء من نبال 


تكسرت النصال على النصال 


والشاهد المراد هو في قوله : نصيبك في حياتك البيت » أي إن 
نصيب الإنسان من وصال حبيبه في حياته كنصيبه من وصال خياله في 
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الموائد: 


نسج المؤرخون والقصاصون روابيات شتى وأساطير عجيبة 
حول هذه القصة الفريدة التي تصلح نواة لمسرحية عالمية تمشتل الزهو 
الذي يصيب المتمولين » وقد اختلف في نسبه » قيل كان ابن عم 
موسى بن عمران وقيل كان ابن خالته » وهو أول من ضرب به المثل 
في كثرة المال » وف قوله تعالى « وكان من قوم موسى » دليل على 
إبمانه وقرابته وكان من أحسن الناس وجها وقراءة للتوراة ويسسى 
المنور لحسنة وقيل إنه كان من السبعين الذين اختارهم موسى من 
قومه » قيل انه خرج راكبآ بغلة شهباء ومعه سبعمائة وصيفة على بغال 
شهب عليهن الحلي والحلل والزينة فكاد يفتن بني إسرائيل ثم بعى 
وتكبر وركب رأسه حتى أهلكه الله ٠‏ وقد أخطأ صاحب المنجد فزعم 
أنه وزير فرعون كأنه ظنه. هامان وهذا من تناح التسرع وعدم 
التحقيق ٠‏ وكان سبب هلاكه أنه حسد هرون على الحبورة » وذلك 
أن موسى لما قطع البحر وأغرق فرعون جعل الحبؤرة لهارون فحصات 
له النبوة » والحبورة بضم الحاء : الامامة » مأخوذة من الحير سعنى 
الرئيس في الدين » فوجد قارون من ذلك ف تمسه وقال : با موسى 
لك الرسالة وتهارون الحبورة ولست في شىء لا أصبر على هذاء 
تقال سو : انوا امس ذلك ليأ رون ول لله لد له فقا ل انه 
لآ اضدقك أبنأ حتى تانق الة فامر موسى زؤساء فى ابرائبل. أن 
يجيء كل رجل منهم بعصاه فجاءوا بها فألقى موسى بها في قبتة له 
وكان ذلك بآمر الله ودعا مومى أن يرصم اللديان ذلك » فياتوا 
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يحرسون عصيهم فأصيحت عصا هارون تهتز لها ورق أخضر وكانت 
من شحر اللوز خقال موسى : با قارون أما ترى صنع الله تعالى لهارون 
فقال : والله ما هذا بأعجب مما تصنع من السحر ثم اعتزل بمن معه 
فن: طق إعز الل _وكات. كتين .للا والتيم افلاعا عليه موب .+ 


وقيل : انه لما نزلت آية الزكاة على موسى جاء موسى اليه 
وصالحه على كل ألف دينار دينار وآألف شاة وعلى هذا الأسلوب 
فحسب ذلك فوجده مالا عظيسآ فجيع قومه من بني إسرائيل وقال 
اوجن رك كل شيء فتطيموته وهو الآن يريد أن يأخاد 
أموالكم فقالوا :انع كورنا قور احا شئت فقال علي" بفلانه البغي 
فأعطاها: مائة ديناروأمرها أنتقذف موسى بتفسهاوجاء الى موسى وقال: 
إن قومك قداجتمعوا لتأمرهم وتناههم فخرج فقامفيهم خطيباً فقال :يابني 
إسراثيل من سرق قطعناه » ومن زنى جلدناه + فإن كانت له امرأة 
رجمناه فصاح به قارون وقال له وان كنت آنت ؟ فقال .نعم ٠‏ قال : 
فإن بنى إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة البغى » فقال : على” بها » 
فلما جاءت قال لها موسى : با فلانة آنا فعلت ما يقول هذا ؟ فقالت : 
لا والله إيا نبى الله وانما جعل لي جعلا7 حتى أقذفك بنفسي » فسجد 
موسى يبكي وبتضرع » فأوحى الله إليه : مر الأرض بما تشتهيه » 
فقال : يا أرض خذيه » فأخنته حتى غيبت بعضه ثم لم بزل يقول 
خديه وهو يعيب حتى لم يبقى من جسده إلا القليل وهو تضرع ال 
موسى ويسآله وهو يقول 'خذيه الى أن غاب ٠‏ الى آخر هذه القصة 
التي ينفسح فيها الخيال وبمتد الى أبعد مداه ٠‏ 


سد وي كأنه : 


وعدناك بالمزيد من بحث « وي كانه »© فنقول : ذهب الخليل 
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ومسسيوبة الى أن « وي » متفصلة معناها أعحب ثم ابتدأ فقال : كاثه 
لا يفلح الكافرون وكآن ها هنا لا يراد بها التشبيه بل القطع واليقين » 
وي كأن من بكن له شب يحبت 


لم برد هاهنا التشبيه بل اليقين » وذهب أبو الحسن إلى أن ويك 
مفصولة من أنه ؛ وكان يعقوب يقف على ويك ثم يبتدىء رر أته 
لا فلح الكافرون » كأنه أراد بذلك الاعلام بأن الكاف من جملة 
« وي » وليست التي في صدره «كأن» ائنا هي « وي » على ما ذكرنا 


أضيف اليها الكاف للخطاب على حدها في ذلك وأولئك ويؤيد ذلك 
قول عنترة : 

ولقفد شفى نفسي وآبراً سقمما 

قيل الفوارس ويك عنتر أقدم 

خجاء بها متصلة بالكاف من غير « أن » فهي حرف خطاب 
وليست اسماً مخفوضاً كالتى في غلامك وصاحبك لأن « وي » إذا 
كاك اانا للقنس ذه فى مدهب :التبدن قلا يضاف لنذلك وان 
وما بعدها في موضع نصب باسم الفعل الذي هو (« وي » ولذلك 
فتحت أن والتقدير أعجب لأنه لا فلح الكافرون » فلما سقط الجار 
وصل الفعل فنصب » وذهب الكسائى الى أن الأصل « ويلك » فحذفت 
اللام تخفيفآ وهو بعيد وليس عليه دليل » وقد ذهب بعضهم الى أن 


>3١‏ اعراب القرآن 





د ويكأنه » بكساله اسم واحد : والمراد شدة الاتصال وانه لايتفصل 

وهمذا و نص سبارة سييويه : 2( وسألت الخليل عن قوله : 
رر ويكأنه لا يفلح » وعن قوله « ويكأن الله » فزعم أنها مفصولة من 
« كأن » والمعنى على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر عليهم أو 
نبهوا فقيل لهم أما يشبه أن يكون ذا عندكي هكذا ٠‏ 


وقال الأعلم : « الشاهد فق قوله « ويكأن » وهى عند الخليل 
وسيبويه مركبة من « وي » ومعناها التنبيه مع « كأن » التي للتشبيه 
ومعناه : آلم تر » وعلى ذلك تأولها الممسرون ٠‏ 


وزعم بعض النحويين أن قولهم م« ويكأآن ») بمعنى وبلك اعلم 
ان » فحذفت اللام من « وبلك © كما قال عنترة « ويك عنتر أقدم » 
وحذف اعلم لعلم المخاطب مع كثرة الاستعمال وهذا القول مردود 
لا بقع فيه من كثرة التغيير ٠‏ 


وقال أبو سيعد السيرافق : ف « وبكأن » ثلاثة أقوال : أحدها 
قول الخليل تكون « وي » كلسة يقولها المنتد”م ويقولها المندم غيره 
ومعنى « كأن » التحقيق » والثانى قول الفراء تكون « ونك » 
موصولة بالكاف و ("أن 6 متصلة ومعناه عنده تقرير كقولك : أما 
ترى » والقول الثالث يذهب الى أن « ويك » سعنى « ويلك » وجعل 
« أن » مفتوحة بفعل مضدر كأنه قال : ويلك اعلم أن الله ٠‏ 


قال المراء : « ويكأن » في كلام العرب تقرير كقول الرجل : 
أما ترى-الى صنع آلله » وقال الشاعر : 





وي كأن من يكن له نشب ( البيت ) ٠‏ 


وأخبرني شيخ من أهل البصرة قال : سمعت أعرابية تقول 
لزوجها : أين ابنك ويلك ؟ فقال : ويكانه وراء البيت » معناه : أما 
تربنه وراء البيت ؟ وقد يذهب بعض النحوين الى أنهما كلمتان يريد : 
« ويك » انه » أراد ويلك فحذف اللام وجعل أن مفتوحة بفعل مضمر 
كآنه قال ويلك اعلم انه وراء البيت فاضسر اعلم » ولم نجد العرب 
تعمل الظن والعلم بإضمار مضمر ف أن وذلك انه يبطل اذا كان بين 
الكلمتين أو في آخر الكلمة » فلما أضمره جرى مجرى الترك » أله 
ترى آثه لا يجوز في الابتداء أن تقول با هذا إنك قائم ولا با هذان 
فمت تريد علمت أو أعلم أو ظننت أو أظن » وآما حذف اللام من 
« ويلك » حتى تصير « وبك » فقد تقوله العرب لكثرتها في الكلام 
قال عنترة : ولقد شفى تفسي ( البيت ) وقد قال آخرون ان معنى 
« وي كأن » أن « وي » متفصلة كقولك لرجل « وي » تريد أما 
ترى ما بين يدبك فقال : وي ثم استأنف كأن يعني أن الله بسبسط 
الرزق لمن يشاء وهي تعجب وكأن في مذهب الظن والعلم فهذا وجه 
مستقيم ولم تكتبها العرب متنفصلة ولو كانت على هذا لكتبوها 
منفصلة » وقد يجوز أن تكون كثر بها الكلام فوصلت بما ليست منه 
وقال أبو الفتح ابن جني : في « وبكآنه » ثلاثة أقوال : 


0 فمنهم من جعلها كلمة واحدة فلم ,يقف على « وي » ٠‏ 
ِ ومنهم من بقف على « وي » ٠‏ 


ويعتوبن ريقف على 2 ويك » وهو مذهب. آبي. الحسن 3 
والوجه عندنا قول الخليل وسيبوبه وهو أن « وي » اسم سمي به 
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الفعل على قياس مذهبهما فكأنه اسم اعجب ثم ابتدأ فقال : < كأنه 
لا يفديح الكافرون » ف « كأن » هنا إخبار عار من معنى التشبيه 
ومعناه ان الله ببسط الرزق و « وي » متفصلة من « كأن » وعليه 
قول الشاعر : وي كأن” من ( البيت ) ومما جاءت فيه ذ كأن » عارية 
من معنى التضبيه قوله : 


شم 6 ما 98 موجودا 
أى أنا حين أمسى متم من حالى كذا وكذا ٠‏ 


وقال البغدادي ف خزانة الادب : « وأما قول أبي المتح أن 
« وي » علد سيبويه والخليل بمعنى أعحب فمردود وكذا قوله : ان 
« كأن » عندهما عارية عن التشبيه » وأما. تنظيره لخلو التشييه بقوله: 
كانني حين أمسي ( البيت ) فهو مذهب الزجاج فيما اذا كان خبر 
م كأن » مثةةا لا تكون للتثذميه لثلا نتحد المشبه والمشيه به ء وأجيبا 
أن الخبر في مثله محذوف أي كانني رجل متيم ذفي على الأصل 


+٠ » للتشميه‎ 


لين معتاء. 0-0 وقال بعضهم معناه ويلك وكا القولين 35 
لأنه كان يجب أن يقرا د ومك انه » كما يقال ويلك انه ووبحك انه ٠»‏ 


وقال الزمخثري في كشافه : « وي مفصولة عن كان وهي | 
كلمة تنبه على الخطأ وتندم ومعناه أن القوم قد تنبهوا على خطئهم في 
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تمنيهم » وقولهم : « ياليت لنا مثل ما أوتى قارون » وتندموا ثم قالوا 
د كأنه لا يفلح الكافرون » أي ما أشيه الحال بأن الكافرين لا ينالون 


وحكى الفراء أن اعرابية قالت لزوجها : أين ابنك ؟ فقال : وي 
كآنه وراء البيت » وعند الكوفيين أن« ويك » بمعنى « ويلك » وان 
المعنى ألم تعلم انه لا يفلح الكافرون ويجوز أن تكون الكاف كاف 
الخطاب مضمومة الى « وي » كفوله « ودك عنتر أقدم ) وانه بمعنى 
لأنه واللام لبيان المقول لأجله هذا القول ؛ أو لأنه لا يفلح الكافرون 
كأن ذلك وهو الخسف بقارون ومن الناس هن يقف على وي ويبتدىء 
كأنه ؛ ومنهم من يقف على ويك » ٠‏ 

وقال الشهاب ااحلبي المعروف بالسمين وهو مطلع جداً : « وي 
كآنه » فيه مذاهب : 
أنا والكاف للتعليل وأن وما ف حدزها محرورة بها أي أعجب لذن الله 
سسط الرزق الخ وقياس هذا أن بوقف على وي وحدها وقد فعل 
هذا الكسائي: 

الثاني : قال بعضهم : كأن هنا للتشبيه إلا أنه ذهب منها معناه 
وصارت للخبر واليقين.وهذا أيضآ يناسبه الوقف على وي ٠‏ 


لك اعراب القرآن 





الثالث : أن ويك كلمة برأسها والكاف حرف خطاب وأن 
معمولة لمحذوف أي اعلم أن الله يبسط الرزق الخ قاله الأخفنش وهذا 
يناسب الوقف على ويك وقد فعله أبو عمرو ٠‏ 

الرابع : أن أصلها ويلك فحذفت اللام وهذا يناسب الوقف على 
الاق انا كنا قل أن عمروتء 

الخامس : أن ويكأن كلها كلمة مستقلة بسيطة ومعناها ألم تر 
وربما نقل ذلك عن ابن عباس ونقل الفراء والكسائمي أنها بمعنى أما 
ترى الى صنع الله » وحكى ابن قتيبة أنها بمعنى رحمة لك في لغة حمير 
ولم يبرسم ف القرآن إلا ويكأن وويكاأنه متصلة في الموضعين فعامة 
القراء اتبعوا الرسم والكسائي وقف على وي وأبو عبرو على ويك » ٠‏ 

وقال ابن هشام في أوضح المسالك وشرحه للشيخ خالد 
الأزهري : « ووا ووي وواها الثلاثئة كلها بمعنى أعجب كقوله تعالى 
« وي كانه لا يفلح الكافرون » فوي اسم فعل مضارع بمعنى أعجب 
والكاف حرف تعليل وأن مصدرية مثوكدة أي أعجب لعدم فلاح 
الكافرين » وهذا ما اخترتاه ف الاعراب ورأيناه أبعد من الارتياب 


وأدنى إلى الصواب ٠‏ 
و2 مظ روما را ير بير م وريه ع . صم 
تلك الذارالآعرة تجعلها للّذينَ لابريدون علوا فى ا لأرض ولا 
جل 
اع ووم ام لير ص وزرلصوب صم 


قسادا والعدقبة للْمتَفِينَ وون من جاء بال حسنة قله خير منها ومن 
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الاعراب : 


( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يربدون علو؟ ف الأرض 
ولا فسادآ والعاقبة للمتقين ) كلام مستانف مسوق لبيان أن الآخرة ' 
أعدت للذين لا يربدون علواً في الأرض ٠‏ وتلك مبتداً والدار بدل 
من اسم الاشارة والاخرة صفة للدار وجملة نجعلها خبر تلك وللذين 
متعلقان بتجعلها على أنه مفعوله الثانى وجملة لا بربدون صاة للذين 
وعلواً منعول بريدون وف الأرض صفة لعلوآ ولا فسادآ عطف على 
علو والعاقبة مبتدأ وللمتقين خبر ٠‏ ( من جاء بالحسنة فله خير منها ) 
كلام مستأنف مسوق لوعهد المحسنين ووعيد المسيئين بعد ذكر أن 
العاقبة للمتقين ٠‏ ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ وجاء فعل 
ماض في محل جزم فعل الشرط وبالحسنة متعلقان بجاء والفاء رابطة 
أجواب الشرط لأنه جملة اسمية وله خبر مقدم وخير منها مبتدأ مؤخر 
والجملة في محل جزم جواب الشرط والفعل والجواب معآ خبر من ٠‏ 


كن اعراب القرآن 


( ومن جاء بالسيئة فلا بجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا 
يلون ) عطف على ما تقدم وبحجزى فمل مضارع مبني للسجهول 
والذين نائب فاعل وجملة عملوا السيئات صلة الموصول والا آداة 
حصر وما مفعول ثان ليجزى وجملة كانوا صلة وجملة يعبدلون خبر 
كانوا ٠‏ ( إن الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد ) إن واسمها 
وجملة فرض صلة وعليك متعلقان بفرض والقرآن مفعول به » ومعنى 
فرض عليك القرآن : آوجب عليك تلاوته وتبليغه » واللام المزحلقة 
ورادك خبر إن والكاف في محل جر بالإضافة والى معاد متعلقان براد 
لأنه اسم فاعل » وتنكيره يدل على أمور ستأتي في باب البلاغة ٠‏ 


( قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين ) ربي 
ميتداً وأعلم خبره وهو بمعنى عالم ولذلك نصب من وجملهة جاء صلة 
وبالهدى متعلقان بجاء ومن عطف على من الأولى وهو مبنداً وفي 
ضلال خبره ومين صفته ٠‏ ( وما كنت ترجو أن يلقى اليك الكتاب إلا 
رحمة من ربك ) الواو عاطمة وما نافية وكنت كان واسمها وجملة 
ترجو خبرها وأن وما ف حيزها مفعول ترجو واليك متعلقان بيلقى 
والكتاب نائب فاعل وإلا أداة حصر ببعءنى لكن للاستدراك ورحمة 
مفعول لأجله ومن ربك صفة لرحمة » ويجوز أن يكون الاستثناء 
على حاله أي متصلات ولكنه محمول على المعنى ٠‏ ( فلا تكو نن ظهيراً 
للكافرين ) الفاء الفصيحة ولا ناهية وتكونن فمل مضارع ناقص 
مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو اسمها والكاف 
مفعول بها.والنون” الذكورة. توق الت وكيد للتقيلة 'وظاهيرا ين مكونن 
وللكافرين متعلقان بظميراً ٠‏ ( ولا يصدةتك عن آيات الله بعد إذ 
أنزلت إليك ) عطف على ما تقدم وقد تقدم إعراب نظيره » ونعيده 





لوجود فارق بسيط » فلا ناهية ويصدنك فمل مضارع مجزوم بلا 
الناهية وعلامة حزمه حذف النون وحذفت الواو لأن النون لما حذفت 
التقى ساكنان الواو والنون المدغمة فحذخت الواو لاعتلالها ووجود 
واكل يدل هلها وهو الشيئة واقاه فهو لكا .و عزانت الله لقان 
بيصدنك والظرف متعلق بمحذوف حال وإذ ظرف لما مضى أضيف الى 
مثله واذ تضاف اليه أسساء الزمان كقولك حينئذ ويومئذ وقد تقدم 
بحث ذلك » وجملة أنزات في محل حر باضافة الظرف إليها 
واليك متعلقان بانزات ٠‏ ( وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين ) 
الواو عاطفة وادع فعل أمر مبني على حذف حرف العلة والفاعل مسستتر 
تقديره أنت والى ريك متعلقان بادع ولا ناهية وتكونن مجزوم بها 
وقد تقدم اعرابه واسمها مستتر تقديره أنت ومن المشركين خبرها ٠‏ 


( ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو ) الواو عاطفة ولا 
ناهية وتدع فعل مضارع «جزوم بلا والفاعل مستتر تقديره أت يعود 
على محمد صل الله عليه وسلم والخطاب له والمراد غيره على حد قوله 
« لئن أشركت ليحبطن عملك » ومع الله ظرف مكان متعلق بتدع 
وإلهآ مفعول به وآخر نعت لإلهآ ولا إله إلا هو تقدم إعرابها والجملة 
في محل نصب حال ٠‏ ( كلل شيء هالك إلا وجهه له الحكم واليه 
ترجعون ) كل مبتدً وشيء مضاف اليه وهالك خبر المبتدأ وإلا أداة 
استثناء ووجهه مستثنى وسيأتي معنى الاستثناء في باب البلاغة » له 
خبر مقدم والحكم مبتدأ مؤخر واليه متعلقان بترجعون وترجعون فعل 
مضارع مبني للمجهول والواو تائمب الفاعل ٠‏ 
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البلاغة : 


١‏ - سر التشكير في قوله « الى معاد » للتفخيم كان هذا المعاد 
قد أعد لك دون غيرك من البشر » قيل المراد به مكة وهو يوم الفتح 
فمعاد الرجل بلده لأنه ينصرف منه فيعود اليه فالمعاد على هذا اسم 
مكان » روي أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج من الغار ليلا" سار في 
غير الطربق مخافة الطلب فلما رجع الى الطريق ونزل بالجحفة بين مكة 
والمدينة وعرف الطريق الى مكة تنزى الحنين في صدره وهاجه الشوق 
الى موطنه وحن” الى مولده ومولد آبائه فنزلت عليه تطميناً لقليه » 
وفيها نتحلى مقدار الحنين الى الأوطان » وقد رمق الشعراء جميعاً سماء 

بلد صحبت به الشبيية والصصا 

ولبست ثوب العيش وهو جديد 


فإذا تنشسل في الفسسور رأيتته 
وعليه أغصان الشياب تميد 


تقل نؤادك حيث شئت من الهوى 
ما الحب إلا للحييب الأول 


وحنيلسه أب د لأول منزل 
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والقول في حب الآوطان كثشير » ومما يؤكد ما قلناه في حب 
الأوطان قول الله عر وجل « ولو آنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أتفسكم أو 
اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم » فسوتى بين قتل أتفسهم 
| وبين الخروج من ديارهم » وقال تعالى : « وما لنا أن لا نقاتل في سبيل 
ألله وقد آخرجنا من ديارنا وأبنائنا » ٠‏ 
وقال بسضهم « من أمارات العاقل بره لإخواته » وحنينه 
لأوطانه » ومداراته لأهل زمانه » ٠‏ 
وقيل لأعرابي : كيف تصنم في البادية إذاا اشتد القيظ واتتعل 
كل شيء ظله ؟ قال : وهل العيش إلا ذاك » يمشي أحدنا ميلا” 
فيرفض” عرقة ثم ينصب عصاه ويلقي عليه كساءه ويجلس في فيئه 
يكتال الريح فكأنه في إبوان كسرى ٠‏ 


وقال بحبى بن طالب الحنفنى من شعراء الدولة العياسية : 


ألا هل إلى شم الخزامى وظرة 
إلى قتر”قترتى قبل الممات سبيل 
فأشرب من ماء الحجيلاء شربة” 
يداوكتى بها قبل المات عليل 
كن وجطدوى خيركن” قليل 
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ويا أآثلات القاع قد مل صحبتي 
أربسد انحداراً نحوها فسيردا”ي 
ويمنعسني دين على" هيل 

أحدث تفسي عنك إذ لست راجماً 

والأبيات المشهورة للصمة القشيري : 
تمتسع من شميم عرار نجد فنا شين الفشية بن عرزا 
ألا نا حبذا تقحات نحد وريا روضة بمد القطار 
وعيشك إذ بحل الحى نجد١‏ وأنت على زمافك غير زار 
شهور ينقضين وما شعرنا /بأنصاف لمن ولا سرار 
فأما ليلمن فخير ليل وأقصر ما يكون من النمار 

وحسينا ما قدمناه الآن ٠‏ 

؟ ‏ الحجاز المرسل : 

ف قوله تعالى « كل شيء هالك إلا وجهه » أي إلا إباه » من 


ذكر البعض وإرادة الكل » وقد جرت عادة العربْ في التعبير بالأشرف. 
عن الجملة ٠‏ 





مين وتان يدنع وفك 
الدج أَحَسبٌ آلئّاس 3 د أ أن يَقُولُوأ امنا 0 
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بفتنون دي ولقد نال دقنو لنت في دنا 


رس و مامه ٍ- 58 امنن. عن باع الل لنت ل ابي من 72 
25200110 َذِينَ يعملونلسيعًا 
ع سور 


سأء مَايحكون وم من كن برجوأ لقآء أله 1 ا وهو 


ا ا 


ءام 01 - 2 2 علي ممء وه 0 3 
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اللفة : 


( هتنون ) : بختسرون من فتن فلان يفتنه من باب ضرب : 
خبره وأحرقه وآضلته » يقال فتن الصا الذهب : أذابه بالبوتقة 


ا اعراب المران 





ليختبره وليميز الجيد من الرديء وال فتنه يفتنه من باب ضربه 
أبشا أعجنه وامثمالة وأوقمة في الفانة + 


الاعراب : 


( الم» أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمتا وهم لاإينتنون ) 
ألم تقدم اعرابها والقول فيهما وف فواتح السور » وأحسب الهمزة 
للاستفهام التقربري أو التوبيخي وحسب فعل ماض بنصب مفعولين 
قال الزمخشري : « الحسبان لا يصح تعليقه بمعاني المفردات ولكن 
بمضامين الحمل » ولذلك احتاج الى مفعولين والناس فاعل وأن وما في 
حيزها سدت مسد مفعولي حسب وأن يقولوا مصدر مؤول منصوب 
بنزع الخافض وهو متعلق بمحذوف حال اذا قدر حرف الجر باء » 
ولك أن تقدر حرف الجر لامآ فيكون تعليلاة للترك متعلقآ به أي 
لأجل قولهم » وجملة آمنا مقول القول والواو حالية وهم مبتدأ وجملة 
لا نؤفتنون خبر هم والجملة حالية ومعنى الآبة أحسب الذنين نطقوا 
بكلمة الشهادة أنهم يتركون غير ممتحنين لا بل يمتحنون ليتبين 
الراسخ في الدين من غيره » وهذا أجد أعاريب رأيناه أسهلها » ونورد 
هنا عبارة الزمخشري لنفاستها قال : 


« تقديره أحسيوا تركهم غير مفتو نين لقولهم آمنا فالترك أول. 
مفعولي حسب ولقولهم آمنا هو الخبر وأما غير مفتوفين فتتمة الترك 
الذي هو سعنى التصيير كقوله فتركنه جزر السباع ينشنه » ألا ترى 
أنك قبل المجيء بالحسبان تقدر أن تقول تركهم غير مفتوزين لقولهم 
آمنا على تقدير حاصل ومستقر قبل اللام فإن قلت : أن يقولوا هو 
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علة تركهم غير مفتونين فنكيف يصح أن بقع خبر ميتدأ ؟ قلت كما تقول 
خروحه لمخافة الشر وضربه للتأديب وقد كان التأديب والمخافة في 
قولك خرجت مخافة الشر وضربته تأديياً تعليلين » وتقول أيضاً حسبت 
خروجه لمخافة الشسر وظننت ضربه للتأديب فتجعلهما مفعولين كما 
جعلتهما مبتدأ وخبراً » وسيآتي المزيد من أبحاث هذه الآبة في باب 
الفوائد ٠‏ 


( ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن” الله الذين صدقوا وليعلمن” 
الكاذيين ) الواو عاطفة واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف 
تحقيق وفتنا فعل وفاعل والذين مفعوله ومن قبلهم متعلقان سحذوف 
هو صلة الذين والفاء عاطفة واللام موطئة للقسم وليعلين فعل 
مضارع مبني على الفتح والله فاعل والذين مفعوله وجملة صدقوا 
صلة وليعلين الكاذيين عطف على ما تقدم وسيأقي سر المخالفة بين 
صدقوا والكاذيين في باب البلاغة والمعنى أن الفتنة والامتحان أمران 
لا بد منهما لابتلاء الخلق وقد تعرضت لهما الخلائق في مختلف ظطروف 
الزمان والمكان ٠‏ ( أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء 
ما يحكمون ) أم منقطعة ومعناها بل وهي للاضراب الاتتقالي ولا بد 
من همزة في ضمنها للتقرير والتوبيخ » وحسب فعل ماض والذين 
فاعل وجدلة يعملون السيئات صلة وأن" وما في حيزها سدت مسد 
مفعولي حسب » قال الزمخشيري : « فإن قلت أبن مفعولاً حسب ؟ 
قلت : اشتمال صلة أن على مسند ومسند إليه سد مسد المفعولين 
كقوله تعالى « آم حسيتم أن تذخلوا الجنة » ويجوز أن يضمن حسب 
معنى قدر وأم منقطعة ومعنى الاضراب فيها أن هذا الحسبان أبطل 
من الحسبان الاول لأن ذاك يقدر أنه لا يستحن لإيمانه وهذا رظن 
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انه لا يجازى بمساويه » وساء قعل .اض جامد الإنشاء الذم وفاعله 
مستتر تقديره هو وما تكرة منصوبة على التمييز وجملة يحكيون 
صفتها والمخصوص بالذم محذوف أي حكمهم ويجوز أن تعرب ما 
اسم موصول فاعل وجملة يخكدون صلتها » ويجوز أن تكون 
مصدرية أي حكمهم وعلى هذا يكون التسيز محذوفة أي ساء حكمآ 
حكمهم ٠‏ ( من كان يبرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع 
العليم ) من اسم شرط جازم مبتدأ وكان فعل ماض ناقص في محل 
جزم فعل الشرط واسم كان مستتر يعود على من وجملة برجو خبر 
كان ولقاء الله مفعول يه والفاء رابطة لجواب الشرط » وإن أجل الله 
ان واسمها واللام المزجلقة وآت خبر إن والواو حرف عطف وهو 
مبتدأ والسميع العليم خبران لمن » وسيأتي مزدد بحث لهذه الآبة في 
باب البلاغة » وفمل الشرط وجوابه في محل رفع خبر من ٠‏ 

( ومن جاهد فإنما بجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين ) 
الواو عاطفة ومن شرطية مبتدا وجاهد فعل ماض في محل جزم فعل 
الشرط والماء رابطة للجواب وانما كافة ومكفوفة ويجاهد فعل 
مضارع- وفاعله ضمير مستتر تقديره هو ولنفسه جار ومجرور متعلقان 
بيجاهد وإن واسمها واللام المزحلقة وغنى خبر إن وعن العالمين 
متعلقان بغني والجملة تعليلية لما سبق من تقرير أن جهماد الشخص 
لا يصل. منه الى الله تمع ٠‏ ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لتكفرن 
عنهم سيئاتهم ) الواو عاطفة والذين مبتدأ وجملة آمنوا صلة وعملوا 
الصالحات عطف على آمنوا واللام موطئة للقسم وتكفرن فعل مضارع 
مبني على الفتتح والفاعل مستتر تقديره نحن والجملة خبر الذين وعنهم 
متعلقان بتكفرن وسيئاتهم مفعول به ٠‏ ( ولنجزينهم أحسن الذي 


سورة العنكبوت ١م‏ 





كانوا يعملون ) ولنجزينهم عطف على لتكفرن وأحسن مفعول به ثان 
والذي مضاف اليه وجملة كانوا صلة وجملة يعملون خير كانوا ٠‏ 

البلاغة : 

ف قوله تعالى « فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » 
« الكاذيين » والنكتة في هذه المخالفة أن اسم الفاعل بدل على ثبوت 
المصدر ف الفاعل ورسوخه فيه والفعل الماضي لا يدل عليه لأن وقت 
نزول الآبة كانت حكاية عن قوم قريبي عمد بالاسلام وعن قوم 
مستمرين على اللكفر فعبر في حق الأولين بلفظ الفعل وفي حق الآخرين 
بالصيغة الدالة على الثبات » أما بالنسية لعلم الله فلا يقال ان فيه تجددآً 
بأنه سيكون ؛ والحق أن علم الله تعالى واحد يتعلق بما لموجود زمان 
وجوده وقمله وبعده على ما هو عليه وخائدة ذكر العلم ها هنا وان كان 
سابقآ على وجود المعلوم التنبيه بالسبب على المسبب وهو الجزاء كأنه 
قال : لنعلمنهم فلنجازيهم بحسب علمه فيهم ٠‏ 

؟٠ ‏ الحذف: 

جرينا في اعراب قوله تعالى « من كان يرجو لقاء الله فإن أجل 


الله لآت » على أن الفاء رابطة لجواب الشرط وان جملة ان أجل الله 
لآت هو الجواب وساغ وقوعه جوابآ للشرط مع أن أجل الله آت 
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لا محالة من غير تقييد بشرط وانه ينعدم بانعدام الشرط ساغ وقوعه 
جواياً لأننا نعني بلقاء الله تلك الحالة الممثلة والوقت الذي تقع كيه 
تلك الحال هو الأجل المضروب للموت كآنه قال من كان برجو لقاء الله 
خإن لقاء الله لآت لأن الأجل واقع فيه اللقاء كما تقول من كان برجو 
لقائي فإن يوم الجمعة قريب إذا علم وتعورف انك تقعد للاستقبال 
بوم الجمعة » هذا ويجوز أن يكون من باب الحذف البلاغي والتقدير 
فليعمل عملا صالحا ولا شرك بعبادة ريه أحداً ٠‏ 


الفواتد : 


أطال المعربون في التماس وجوه الاعراب لمذه الآبة وهي ‏ 
« أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا منا وهم لا يومنون » وقد 
اخترنا أمثل هذه الوجوه وأدناها الى المنطق كما أوردنا نص قول 
الزمخشري فيها وكلا الوجهين سائغ مراد ونريد أن تمصل لك القول 
في الظن والحسبان وغيرهما من الأفعال التي تسمى « أفعال القلوب » 
وانما قيل لها ذلك لأن معانيها قائممة بالقلب » وليس معنى هذا أن كل 
فعل قلبي ينصب مفعولين بل القلبي ثلاثئة أقسام مالا يتعدى بنفسه 
نحو فكر في الأمر وتفكر فيه » وما يتعدى لواحد بنفسه نحو عرف 
الحق وفهم المسألة » وما يتعدى لاثنين بنفسه وهو المقصود بالتسمية 
وأصل الممعولين المبتدا والخبر » ورد بعضهم وهو السهيلي هذا القول 
وقال كيف يكون نحو ظننت زيداآ عمرآ أصلهما مبتدأ وخبر وأجيب 
بأن المراد هو التشبيه بدليل أنه يقال : ظننت زيدا عمراً فتبين خلاف 
فالظن المذكور لتشبيهه به » وأجاب بعضهم بجواب آخر وهو أنه 
متأول يمعنى ظننت الشيء المسنى يزيد مسمى يعمر كنا أن قولك 
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زمد حاتم متأول بمعنى زيد مثل حاتم في المعنى » استمع الى قول زكر . 
ابن الحارث اللكلابي : 
فكل بيضاء مفعول حسبنا الأول وشحمة منعوله الثاني وهو 
كنابة عن أنه كان يظنهم شجعاة فتبينوا بخلاف ذلك وبعد هذا الييت: 
يقودون جردا في الأءعئلة خمسرا 
ولكنهم كانوا على الموت أصبرا 
فلما قرعنا التبسع بالتبسع بعضه 
إذا عرفت هذا كله فهمت معنى الآبة بوضوح أي : أحسب 
الذين أجروا كلمة الشهادة على على ألسنتهم » وتبجحوا بها » واستطالوا 
على من سواهم انهم سيتركون غير ممتحنين ؟ لا بل سوف يمتحنهم الله 
يضروب الابتلاء وأنواع المحن حتى يسبر أغوارهم جميعاً » وب 
ا ل الالبنةروعي قله مقا ال حول أغين . وحواد مسد 
ليسفر عملهم عما فيه تفع أمتهم » وجهادهم عن تأثيل أوطانهم ٠‏ 
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ل وحبااة ورك اليا 
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اسبر بير م2 


من يقول ١2‏ : بألله فإذ د أوذى ف الله َمل َه نيس كعَدابٍ أو 


سس ١‏ اصامه دوماده 2 وو - 250 و عع سد مه عار 4و صم سم 

ولينجاء نصر من ر ب نك تون ناكا معي ار لس ألله باع يما 

5 معو ل صم حدم 2 و علر 2 ل ب ماس سح مها 2 

ف سدور لطي جه ولسلدء 1 الد, ءامنواً لعل الْمتنفقِينَ و 
الاعراب 


( ووصينا الانسان بوالديه حسنا ) كلام مستائف للشروع في 
تقربر حق الأبوين وتحديد طاعتهما بعدم معصية الله ٠‏ ووصينا فغل 
وفاعل والانسان مفعول به وبوالديه متعلقان بوصينا وحستاً نعمت 
لمصدر وصينا على حذف مضاف أي إيصاء ذا حسن أو هو ف تفسه | 
حسن على المبالغة » وقال الزجاج : « ومعناه : ووصينا الأنسان أن ظ 
يفعل بوالديه وما يحسن » ٠‏ ( وإن جاهداك لتشرك بي ما.ليس لك 
به علم فلا تطعهما ) الواو عاطفة وان شرطية وجاهداك فعل ماض في 
محل جزم فعل الشرط والألف فاعل والكاف مفعول به ولتشرك اللام: 
لام التعليل وتشرك فعل مضارح منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل 
والفاعل مستتر تقديره أنت والجار والمجرور متعلقان بجاهداك وي 
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متعلقان بتشرك وما اسم موصول مفعول به لتشرك ولك جار ومجرور 
والجيلة الاسسة صلة ما ء فلا الفاء رايطة لجواب الشرط لأن الحواب 
حملة ولا تاهية وتطعهما فعل مضارع مجزوم بلا والماعل مستتر 
تقديره أنت والميم والألف حرفان دالان على التثشة والحملة المقترنة 
بالفاء في محل جزم جواب إن ٠‏ ( إلى مرجعكم فأنبتكم بما كنتم 
تعملون ) إلي خبر مقدم ومرجعكم مبتدا مؤخر والفاء حرف عطف 
وأنيئكم فعل مضارع وفاعله مستتر نقديره أنا والكاف مفعول نه وبمأ 

( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ) 
الذين مبتدأ خبره « لندخلنهم في الصالحين » أي ف زمرة الراسخين 
تقديره نحن والهاء مفعول به وف الصالحين متعلقان بندخلمم ٠‏ 
المنافقين بعد أن بين حال المومنين والكافرين فيما تقدم ومن الناس خبر 
مقدم ومن نكرة موصوفة مبتدأ متوخر أي ناس وهو أولى من جعلها 
موصولة وجملة يقول صفة لمن على اللفظ وجملة آمنا مقول القول وبالله 
حرف ل وإذا ظرف تق مر معنى الشرط وي الله 3 لقان 
بأوذي وجملة آوذي في محل جر بإضافة الظرف ليها أي في سبيل الله 
وجملة جعل لا محل لأنها جواب إذا وفتنة الناس مفعول جعل الاول 
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وكعذاب الله في موضع المفعول الثاني » أو الكاف اسم بمعنى مثل في 
موضع الممعول الثاني والمعنى جزع من أذى الناس » فأطاعهمم كما 
بطي الله من بخافه ٠‏ (ولئن جاءهم فصر من ربك ليقولثن إنا كنا ممكم) 
الواو عاطفة واللام موطئة للقسم وان حرف شرط جازم وجاءهم فعل 
ماض ف محل جزم فعل الشرط والهاء مفعول به ونصر فاعل ومن ربك 
متعلقان بجاءهم أو بمحذوف صفة لنصر » ليقولن : اللام واقعة في 
جواب القسم ويقولن فعمل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة 
لتوالي الأمثال وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل وجدلة 
إنا مقول القول وان واسمها وجملة كنا خبرها ومعكم ظرف متعلق 
بمحذوف خبر كنا ٠‏ ( أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ) الهمزة 
للاستفهام التقربري التوبيخي والواو عاطفة على. محذوف يقتضيه 
السياق وليس فمل ماض ناقص والله اسمها والباء حرف جر زائد 
وأعلم مجرور لفظآ منصوب محلاك على أنه خبر ليس وبما متعلقان 
بأعلم وفي صدور العالمين صلة ما ٠‏ ( وليعلمن الله الذين آمنوا 
وليعلمن المنافقين ) الواو عاطفة واللام موطئة للقسم ويعلمن فعل 
مضارع مبني على الفتح والله فاعل والذين مفعول به وجملة آمنوا صلة 
وليعلمن المنافقين عطف على وليعلمن الذين آمنوا ٠‏ 


الفواتند: 


روى التاريخ أن سعد بن أببي وقاص” وهو من السابقين الى 
الاسلام حين أسلم قالت أمه وهي وهي حفنة بنت أبي سفيان بن أمية 
ابن عبد شمس : يا سعد بلغني أفك قد صبآت » فوالله لا بظلني سقف 
بيت من الضح والربح وان الطعام والشسراب علي" حرام حتى تكفر 
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بمحمد » وكان أحب” ولدها إليها » فأبى سعد وبقيت ثلاثة أيام كذلك 
فجاء سعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا إليه فنزلت هذه 
الآبقوالتى ف لقمان والتى في الحقاف » فأمره رسول الله أن بداربها 
هناها بالاحسان ١ ٠‏ 


وف رواية للقرطبي أن سعدا قال لها : والله لو كان لك مائة 
تمس فخرجت تفسآ تفسآ ما كفرت بمحمد فإن شئت فكلي وإن شئت 
فلا تأكلي » فلما رأت ذلك أكلت » هذا ومعنى قوله فوالله لا ظلني 
سقف بيتمن الضح والريح كمافي الصحاح الضحالشمس وف الحدرث 
لايقعدن أحدكم بين الضح والظل فإنه مقعد الشيطان ٠‏ وقيل نزلت في 
عياش بن ربيعة المخزومي وذلك انه هاجر مع عمر بن الخطاب مترافقين 
حتى نزلا المدينة فخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام أخواه 
لأمه أسماء بنت مخرمة امرأة من بني تميم بن حنظلة فنزلا بعياش 
وقالا له إن من دين محمد صلة الأرحام وبر الوالدين وقد تركت أمك 
لا تطعم ولا تشرب ولا تأوي بين حتى تراك وهي أشدة حبآ لك منا 
فاخرج معنا وفتلا منه في الذروة والغارب فاستشار عمر رضي الله 
عنه فقال هما بخدعانك ولك علي” أن أقسم مالي بيني وبينك فما زالا 
به حتى أطاعهما وعصى عمر فقال له عمر : أما إذ عصيتني فخد ناقتي 
فليس في الدنيا بعير يلحقها فإن رابك منها ريب فارجع » فلما اتتهوا 
الى البيداء قال أبو جهل : إن ناقتي قد كلت فاحملني معك قال نعم 
فنزل ليوطىء لنفسه وله فاخذاه وشدا وثاقه وجلده كل واحد منهما 
مائمة جلدة وذهبا به الى أمه فقالت : لا تزال في عذاب حتى ترجم عن 
دين محمد فنزلت ٠‏ 
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وسواء أكانت المناسبة هذه أم تلك فالمسألة عامة » وبر الوالدين 
مطلوب شرعاً وطاعتهما واجبة إلا في المعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق وقوله « وفتلا منه في الذروة والغارب » قال الجوهري 
ف صحاحه : « ما زال فلان يفتل من فلان في الذروة والغارب أى 
شور من وراء خدعته » ١ ٠‏ 


١1‏ عر عر رص ب عن عر صر م ره 


وَل اين كمروأ الود ترا مقا مويل كدير 


ا بر عدم مبير د و مرص ‏ ا عام مما لاق 
وماهم يحثملين ١‏ نحطم ين نه إنهم لكلذبون ( وليحملن 

علا ى صآاوص كر ا 0 وم اس ماج ضام بره مس مير سم 
انهم و وأنَْالا مع الهم لكان يوم القيلمة عما عمَا كانوأ يترون 000 


دماج طويرم بر بي 


ولد رسلا نا نوحا إل قومهء قَلِتَ فيهم ألفّ سَنَة إلا سِينَ عَم 


0 بير صمح م سوم ل صلاوم - 0 2ه 


فََحَدَم الطوقان وهم طالبون (ج) فأنجيئنه وأضصلب السفيئة وجعل: 


ةي ”0 


ءآية للعالسين 0 


(وقتال الكو كترو ا التو اكوا" اكد اونا ولتعييل 
خطاياكم ) كلام مستأنف مسوق لبيان نموذج آخر من أضاليلهم ٠‏ 
وقال الذين فعل وخاعل وجملة كفروا صلة الموصول وللذين متعلقان 
يقال وجملة آمنوا صلة الموصول وجملة اتبعوا مقول القول واتبعوا 
. فعل وفاعل وسبيلنا مفعول ولنحمل الواو عاطفة واللام لام الأمر 
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وفحمل فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وخطاياكم مفعول به وسيآتي 
معنى الأمر في باب البلاغة ٠‏ ( وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء 
انهم لكاذيون ) الواو حالية وما نافية حجازية تعمل عمل ليس وهم 
اسمها والباء حرف حر زائد وحاملين مجرور لفظأ منصوب محلا على 
أنه خبر ما ومن خطاياهم حال لأنه كان ف الأصل صفة لشيء وتقدم 
عليه ومن حرف جر زائد وشىء مجرور لفظآً منصوب محل لأنه 
مفعول حاملون وجملة إنهم لكاذيون تعليل للجزم بعدم حملهم شيئآً 
من خطاياهم وإن واسسها واللام المزحلقة وكاذبون خبرها ٠‏ 
( وليحملن أثقالهم وآثقالا” مع أثقالهم ) الواو عاطمة واللام موطئة 
للقسم ويحملن فعل مضارعمرفوع بثبوت النوزالمحذنوفة لتوالي الأمثال 
وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل وأثقالمم مفعول به 
وأثقالا“عطف علىأثقالهم ومع أثقالهوظر ف متعلق سحذوف صفةلأثقالا”٠‏ 
( وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ) الواو عاطفة ويسآلن عطشف 
على يحملن .ويوم القيامة ظرف متعلق بيسألن وعما متعلقان نيسألن 
أيضآً وجملة كانوا صلة ما وجملة يفترون خبر كانوا ٠‏ ( ولقد أرسلنا 
نوحاآ الى قومه فلبث فيهم آلف سنة إلا خمسين عامآً ) كلام مستأ نف 
مسوق لتأبيد التكليف الذي ألزم محمد صلى الله عليه وسلم له أتباعه 
أي أنه ليس مختصاً بالنبي وأتباعه واللام جواب للقسم الممذوف 
وقد حرف تحقيق وأرسلنا فعل وفاعل ونوحا مفعول به والى قومه 
متعلقان بأرسلتا » فلبث الفاء عاطفة ولبث فعل ماض وفاعله مستتر 
تقديره هو يعود على نوح وفيهم متعلقان بلبث وألف سنة نصب على 
الظرف لأنه عدد أضيف الى الظرف. فاخذ منه ظرفيته وهو متعلق بلبث 
أيضآ وإلا أداة استثناء وخمسين منصوب على الاستثناء وعامآ تسيز 
وقد روعيت هنا تكتة تذكرها ف باب البلاغة ٠‏ 
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) فأخدهم الطوفان وهم ظالمون ) الفاء عاطفة وأخذهم الطوفان 
فعل ومفعول به مقدم وفاعل مؤوخر والواو حالية وهم مبتدأ وظالمون 
خبر ٠‏ والطوفان ما أطاف وأحاط بكثرة وغلبة من سيل أو ظلام ليل 
أو نحوهما قال العجاج : 


والبيت للعجاج ,يصف بضرة وحشية وما زائدة بعد إذا عم 
بالمهملة ويروى بالمعجمة والمعنيان متقاربان والأئاب نوع من الشجر 
يشبه شحر التين الواحدة أثآبة ونسبة التصبب لليوم مجاز عقلى من 
باب الإإسناد للزمان أي تصيب المطر وستر ظلامه الشجر الذي 
كان فيه ٠‏ 

( فانجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين ) الفاء 
عاطفة وأتحيناه فعل وفاعل ومفعول به وأصحاب عطف على الهاء أو 
مفعول معه وجعلناها الواو عاطفة وجعلناها فعل وفاعل ومفعول به 

البلاغة : 

في قوله « ولنحمل خطاياكم » الكلام أمر بمعنى الخبر يعني 
أن أصل ولنحمل خطاياكم : إن قنبعونا نحمل خطاياكم » فعدل عنه 
الى ما ذكر مما هو خلاف الظاهر من أمرهم بالحمل » وف قوله : 
« انهم لكاذبون » فكتة حسنة يستدل بها على صحة مجيء الأمر بمعنى 
الخبر فإن من الناس من أثكره ولا حجة له لأن الله تعالى أردف قولهم 
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ولنحمل خطاياكم على صيغة الأمر بقوله : انهم لكاذبون » والتنكيت 
نما يتطرق الى الاخبار ٠‏ 
؟ ‏ نكتة العدد: 


وذلك في قوله « فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام » فإن ‏ 
الإخبار بهذه الصيغة يبهد عذر نوح عليه السلام في دعائه على قومه 
بدعوة أهلكتهم عن آخرهم إذ لو قيل : فلبث فيهم تسعمائة وخمسين 
عاماً لما كان لهذه العيارة من التهويل ما للعيارة الأولى لأن لفظة الألف 
في العبارة الأولى في أول ما يطرق السمع فيشتغل بها عن سماع بقية 
الكلام من الاستثناء وإذا راجع الاستماع لم ببق للاستثناء بعد 
ما تقدمه وقع. يزيل ما حصل عنده من ذكر الألف فتعظم كبيرة قوم 
نوح عليه السلام في اصرارهم على المعصية مع طول مدة الدعاء ٠‏ 

وعبارة الزمخشري ف صدد هذا العدد « فإن قلت هلا قيل 
"نسعمائة وخمسين سنة قلت : ما أورده الله أحكم لأنه لوقيل كما قلت 
لجاز أن يتوهم إطلاق هذا العدد على أكثره وهذا التوهم زائل مع 
مجيئه كذلك » وكأ قيل تسعمائة وخمسين سنة كاملة وافية العدد 
إلا أن ذلك أخصر وأعذب لفظآ وأملا بالفائدة ٠‏ وفيه تكتة أخرى 
وهي أن القصة مسوقة لذكر ما ايتلي به نوح عليه السلام من أمته 
وما كابده من طول المصابرة تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتثبيتاً له فكان ذكر رأس العدد الذي لا رأس أكثر منه أوقم وأوصل 
الى الغرض من استطالة السامع مدة صيره » ٠‏ 
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نكنة ثانية في العدد : 

وهناك نكتة ثائية وهو انه غاير بين تمييز العددين فقال في 
الأول « سنة » وقال في الثاني « عامآ » لثلا يثقل اللفظ ثم انه خص 
منهم بقي في زمن حسن والعرب تعبر عن الخصب بالعام وعن 
الجدب بالسنة ٠‏ 

نكتة ثالثة في العدد : 


وهناك تكتة ثالثة اكتشفها الرازي قال : « فإن قلت ما الفامدة 
في مدة لبئه ؟ قلت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بضيق صدره 
بسبب عدم دخول الكفار في الاسلام فقال له الله تعالى : إن نوحآ لبث 
ف قومه هذا العدد الكبير ولم يؤمن من قومه إلا القليل فصير 
وما ضجر فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك وكثرة عدد أمتك » ٠‏ 


الفواقد : 


ف قوله « ولنحمل خطاياكم » الأصل دخول لام الأمر ولا 
الناهية على فعل الغائب معلومآ ومجهولاك وعلى المخاطب والمتكلم. 
لمجمولين ويقل دخولها على المتكلم المغرد المعلوم فإن كان المتكلم غيره 
فدخولهنا عليه أهون وأبسر كالآبة المتقدمة وقول الشاعر : 


إذا ما خرجنا من دمشق قلا نعهد 
لها أبدا ما دام فيما الجراضم 
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2 ًُ مووود 


و إبرهم ِذْ هَل لقومه أعبدوا الله وأتقوه كد ع لكر إن 


6و2 بير ساسج عبر م 2 


و مهمد م و2 ٍ- 5 
كنتم تعلمو تَعْلَونَ وي نما َعبدونَ من دون اله اوثلنا وحلقون ع إن 


- 0 - ع اس صا ببر 2-7 0 . 


ألْذِينَ تعبدون واد لك را ا داه 


الِزْقٌ وأعبدوه شوو لَه ترَجَعونَ 0 و إن نَكَذْبوأ فَقَد 
2 200 سس ص 9 
3 ا 


ا ومَاَلَ سول إلا البلتغ المبين 0 اوار 


مضو سه اس “يرج وسرع بردبر وغ اص وو 


ورا فَكَبِيَ يد الل الكان م به نعيد هب نك عام د 


جم وام ممةر وموم 10 5 


قل سيروأ لض فاطو داق م لله ين لنشاةا لاخرة 


ع ص الس ام اماس بير اس 20 0 


إن أله عل كل من ء قدير (ج) معزب من لمآ 5 وليه 


مساج بير ارم < 6م 


لبون( وما أنم يععجزين نّ فى الأرض ولاى] لماه 00 
ُو نأف م وَل لصي جع وال فر تقبو 


ءوده م سبرء دم 4# 2 
وليك سوأ من رح وَأولتيكَ هم داب أليم 5ن 
الاعراب : 


روا راي إن تحار لشريه | الاحم جي يق اللي لسوق قصة ثانية 
بعك قصة نوح والطرلات ٠‏ وار أهيم منصوب بقعل محذوف 'تقديره 
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أذكر » وإذ الظرف بدل اشتمال من ابراهيم ولك أن تجمله كلامآ 
معطوفاً فتعطف ابراهيم على نوحا وتعلق الظرف يأرسلنا والمعنى 
عندئذ أرسلنا إبراهيم حين بلغ من السن مبلغآ يخاطب فيه قومه 
بعبارات الوعظ والارشاد » وحملة قال لقومه في محل جر باضافة 
الظرف اليها ولقومه متعلقان بقال ٠‏ ( اعبدوا الله واتقوه ذكل خير لكم 
إن كنتم تعلمون ) الجملة مقول قول ابراهيم لقومه » واعبدوا فعل 
أمر مبني على حذف النون والوأو فاعل ولفظ ااجلالة مفعوله واتقوه 
عطف على اذكروا الله وذكلم مبتدآ وخير خبر ولكم متعلقان بخير وإن 
شرطية وكنتم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمها وجملة 
تعلمون خبرها وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قيله أي فاعيدوا 
الله واتقوه ٠‏ ( إنما تعبدون من دون الله أوثاة وتخلقون إفكة ) إنما 
كافة ومكفوفة وتعيدون فمل مضارع وفاعل ومن دون الله حال 
وأوثانآ مفعول به وتخلقون إفكآ عطف على ما قبله ويجوز في الإفك 
أن يكون مصدراً وأن يكون صفة أي خلقآ إفكآ أي ذا إفك وباطل ٠‏ 

( إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزظاً ) إن. 
واسمها وجملة تعيدون صلة ومن دون الله حال وجملة لا يملكون 
خبر إن ولكم متعلقان برزقآ ورزةا مفعول به ليملكون لأنه بمعنى 
المرزوق أو مصدر موول من إن والفعل أن لا ,يقدرون أنيرزقوكم . 
ويجوز نصبه على المصدر وناصيه لا يملكون لأنه في معناه ٠.‏ 
( فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون ) الفاء 
الفصيحة وابتعوا فعل أمر وفاعل وعند الله متعلقان بابتغوا والرزق 
متعول. الشدو! واعبدوه واشكروا له عطف على ابتغوا واليه متعلقان 
بترجعول وترجعون فعل مضارع ميني للمجهول والواو نائمب فاعل ٠‏ 
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( وإن تكنابوا فقد كذب آمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين ) عطف على ما تقدم مننظم في سلك حديث ابراهيم عليه السلام 
لقومه » وان شرطلية وتكذبوا فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون 
والواو فاعل ٠‏ فقد الفاء رايطة للجواب لاقترانه بقد وكذب أمم فعل 
وفاعل ومن قبلكم صفة لأمم وقيل جواب الشرط محذوف أي فلا 
يضرني تكذيبكم فقد كذ”ب أمم من قبلكم أنبياءهم ورسلهم ء وما 
الواو حالية أو استثنافية وما نافية وعلى الرسول خبر مقدم وإلا آداة 
حصر والبلاغ مبتدأ مؤخر والمبين صفة لبلاغ ٠‏ ( أولم يروا كيف 
ببدىء الله الخلق ثم بعيده إن ذلك على الله بسير ) الهمزة للاستفهام 
الانكاري والواو عاطفة على محذوف يقتضيه السياق ولم حرف تمي 
وجزم وقلب وكيف اسم استفهام في محل نصب حال وجدلة يبدىء 
الله الخلق في محل نصب مفعول يروا لأنها علقت عن العمل بالاستنهام 
والرؤية قلبية والمراد بها العلم الصحيح الواضح لأنه كالرؤية البصرية » 
ثم بعيده كلام مستانف أو هو كلام معطوف عل أولم يبروا وسيب 
امتناع عطفه على يبدىء لأن المقصود الاستدلال بما علموه من أحوال 
المبدأ على المعاد لإثياته فلو كان معلومآ لهم لكان تحصيلاة للحاصل 
ولا يقال انه من قبيل عطف الخبر على الانشاء لأن الاستفهام متضمن 
معنى الاتكار والتقرير فهو بمثابة الإخبار وإن واسمها وعلى الله 
متعلقان بيسير ويسير خبر إن ٠‏ 

( قل سيروا في الأرض فاظروا كيف بدأ الخلق ) الكلام حكاية 
قول ابراهيم لقومه أو حكانة قول الله لابراهيم وسيروا فعل أمر 
هبني على حذف النون والواو ناعل وف الأرض متعلقان بسيروا » 
فاتظروا عطلف على سيروا وكيف حال وبدآ الخلق فعل وفاعل مستت - 
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ومفعول به والجملة في محل نصب منفعول اظروا المعلقة بسبب 
الاستفهام ٠‏ ( ثم الله ينشىء النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير ) 
ثم حرف عطف والله مبتدأ وجملة ينشىء خبر والنشأة الآخرة نصب 
على المصدرية المحذوفة الزوامد والأصل الإتشاءة وقرىء النشاءة بالمد 
وهما لغتان كالرافة والرآفة وإن واسمها وعلى كل شيء متعلقان بقدير 
وقدير خبر ان ٠‏ ( يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون ) 
الجملة حااية أو خبر ثان لإن أو مستاتفة ويعذب فمل مضارع وفاعله 
مستتر تقديره هو يعود على الله ومن مفعوله وجملة بشاء صلة من 
وبرحم من يشاء عطف على يعدب من يشاء وإليه متعلقان بتقلبون 
وتقلبون فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل ومعنى تقلبون: 
تردون وترجعون ٠‏ ( وما أتتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء 
وما لكم من دون الله من .ولي ولا نصير ) الواو عاطمة وما نافية 
حجازية وأتتم اسمها والخطاب لأهل الأرض والياء حرف جر زائمد 
ومعجزين مجرور لفظا منصوب محلاة على أنه خبر ما وف الأرض 
حال ومفعول معجزبن ميحذوف للعلم به أي الله تعالى أي لا تفوتو نه 
إن حاولتم المرب من قضائه » ولا في السماء عطف على ف الأرض 
ان حمل السماء على العلو فجائز » أي في البروج والقلاع الذاهبة في 
العلو » ويكون تخصيصاً بعد تعيم وما نافية ولكم خبر مقدم ومن 
دون الله حال ومن ولي من حرف جر زائد وولي مجرور لفظأ مرفوع 
محلا على أنه مبتدأ مؤخر ولا نصير عطف على من ولي ء 

( والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك ينسوا من رحمتي ) 
والذين مبتدا وجملة كفروا صلة وبكبات الله متعلقان بكفروا ولقائه 
عطف على آبات وأولئك مبتدأ وجملة ينسوا من رحمتى خبر أولئكه 
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الواو عاطفة وأوائك ممتداً ولهم خير مقدم وعذاب مبتداً مؤخر وأليم 


البلاغة: 


١‏ تكر الرزق في قوله ( لابملكون لكم رزقا ) ثم عرفه 
بقوله « فابتغوا عند الله الرزق » لأن الأول مقصور عليهم فاستوجب 
أن يكون ضثئيلا” قليلا” فنكرة تدليلا” على قلته وضالته » ولما كان 
الثانى مبتغى عند الله استوجب أن بكون كثيرا لأنه كله عند الله فعرفه 
تدليلا” على كثرته وجسامته ٠‏ 


5 الاضمار والاظهار : 


ف قوله 2 أولم يبروا كيف سبدىء ائله الخلق ثم بعيده إن ذلك 
على الله يسير قل سيروا في الأرض فاظروا كيف بدا الخلق ثم الله 
نشىء النشضأة الآخرة « فن قل من يفطن اليه أنه ديق للعاية 
ولا مجح إليه الكاتب أو الشاعر إلا لمايدة تربو على البداهة وى 
تعظيم شأن الأمر . آلا ترى أنه صرح باسمه تعالى في قوله « ثم الله 
بنثىء النشأة الآخرة » مع إبقاعه مبتدأ » وقد كان القياس أن يقول : 
كيف بدأ الله الخلق ثم ينشىء النشأة الآخرة فأخصح باسمه بعد 
إضماره والفائدة ف ذلك آنه لا كانت الإعادة عنلهم من الأمور 
العظيمة وكان صدر الكتلام واقعاً معهم ف ال بداء وقرر لهم أن ذئك 
من الله احج عليهم بأن الاعادة إنشاء مثل الابداء وإذا كان الله الذي 
لا بعجزه شىء هو الذي ا بعجزه الابداء قوجب أن له" تعحزه الإإعادة 


سن 
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فللدلالة وللتنبيه على عظم هذا الأمر الذي هو الاعادة أبرز اسه 
تعالى وأوقعه مبتداً » والأصل ف الكلام الاظهار م الإضمار وبليه 
لقصد التفخيم الإظهار بعد الإظهار ويليه وهو أفخم الثلاثة الإظهار 
بعد الإضمار كما في الآبة ٠‏ 


وعلى هذا يقاس ما ورد من كلامهم كقول بعضهم يصف لقاء 
مع بني تميم قال : « ولا تلاقينا وبنو تميم أقبلوا نحونا يركضون 
فرأبنا منهم أسوداً تكلا تسابق الأسنة الى الورود » ولا ترتد على 
أعتانها إذا أرقنت أتثالها بن الأسنود زايد .كو تيم غلا يحلة 
فلذة بالفرار واستبقنا الى تولية الإدبار » فإنه إنما قيل « وتناجد 
بنو تميم » مصرحآ باسمهم ولم يقل وتناج دوا كما قيل « أقبلوا » 
للدلالة على التعجب من إقدامهم عند الحملة وثياتهم عند الصدمة 
لا سبما وقد أردف ذلك بقوله « لذنا بالفرار » واستبقنا الى تولية 
الأدبار ) كانه قال : وتناجد أوائك المرسان المشاهير والمرسان 
الكباة المتاكين وجسيلوا طيناحلة ولعدة فولينا مديرين متهرمين + 


ولقد أشار الآمام الرازى الى هذه اللكتة ولكنه أوردها مورداً 
آخر ولذلك ننقل عبارته بنصها : « أبرز اسم الله في الآية الأولى عند 
البدء حيث قال : كيف يبدىء الله الخلق وأضمره عند الإعادة » وقي 
هذه الاية أضمره عند اليدء وأبرزه عند الإعادة حيث قال : نم الله 
دنثىء النشأة أنه ف الآبة الأولى لم سيق ذكر أله بفعل حتى سند 
اليه البدء فقال يبدىء الله ثم قال : ثم بعيده وفي الآبة الثانية كان 
ذكر اليدء مسئدآ الى الله 'تعالى فاكتفى به وأما اظهاره عند الانشاء نا نيا 
حيث قال : ثم الله ينشىء النشأة » فليقع في ذهن السامع كمال قدرته 
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وعلمه وإرادته ولم بقل بعيده بل قال ينشىء للتنبيه على أن البدء 
سمى نشأة كالإعادة والتعاير سنهما بالوصف حيث قالوا : نشأة أولى 
ونشأة ثانية ) ٠‏ 


ا لي مل دع عله ظح سس ار بر لخ صر 2ه ص 
شاكان جواب قومه: إِلا ان قالوا أقتلوه او حرقوه فأئذله ألله من 


5-0 
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وألكتنب وءاتدئنه أجره, فى الدنيَاوإنه, فى الآخرة لمن الصلحينَ وج 
الاعراب - 


( فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حر”“قوه ) الفاء 
عاطفة وما نافية وكان فمل ماض ناقص وجوابٍ خبرها المقدم وإلا 
أداة حصر وأن قالوا مصدر مثرول هو اسم كان الموخر أي قال بعضهم 
لبعض فكانوا جميعآ في حكم القائلين » واقتلوه فعمل أمر. وفاعل 
ومفعول به والجملة مقول القول وأو حرف عطف وحر”قوه عطف .. 
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على اقتلوه ٠‏ ( فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآبات لقوم يومنون ) 
الفا» الفمصيحة أي فتذفوه في النار فأنحاه الله » وأئحاه الله فعل ومفعول 
به مقدم وفاعل مثرخر ومن النار متعلقان بأنتجاه وإن حرف مشبه 
بالفعل وفٍ ذلك خبرها المقدم. واللام المزحلقة وآيات اسمها الموخر 
ولقوم صفة لآبات وجملة يومنون صفة لقوم ٠‏ ( وقال انما اتخذتم 
من درون الله أوثاكة مودة بينكم في الحياة الدنيا ) الواو عاملفة وقال 
عطف على أنجيناه وإنما كافة ومكفوفة واتخذتم فعل وقاعل ومن ذون 
الله في موضع المفعول الثاني لا"تخذتم وأوثانً مفعول به أول لاتخذتم 
ومودة مفعول لأجله أو منصوبة بفعل محذوف تقديره أعني وبينكم 
مضاف الى مودة وف الحياة الدنيا متعلقان باقخذتم أو بمحذوف حاله 
وهذه الآبة شغلت المعربيين كثيرآ لاختلاف قراءاتها وتباين وجهات 
النظر فيها وقد ابتسرنا الكلام في الاعراب على قراءة حفص واخترنا 
أمثل الأوجه وأسهلها وسننقل في باب الفوائد غيضآ من فيض مما . 
قبل فيها شحذا للأذهان ٠‏ ( ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن 
بعضكم بعضاً ) ثم حرف عطف للتراخي ويوم القيامة ظرف متعلق 
بيكفر وبعضكم فاعل وببعض متعلقان بيكفر: أيضآً ويلعن بعكم 
بعضآ فعل مضارع وفاءل ومفعول به ٠‏ ( ومأواكم النار ومالكم من 
ناصرين ) مأواكم مبتدا أو خبر مقدم والنار خبر أو مبتدا مؤخر 
والواو عاطفة وما نافية ولكم خبر مقدم ومن حرف جر زائد وناصرين 
مبتدآ مؤخر وهو مجرور لفظآ ٠‏ 

( فآمن له لوط وقال إني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم ) 
الفاء عاطفة وآمن فعل ماض ولوط فاعله وله متعلقان بآمن وقال عطف 


على فاآمن وفاعله مستئر. بعود على ابرأهيم ولذلك يحب الوقف على 
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لوط لأن قوله إني مهاجر مقول ابراهيم فلو وصل لتوهم أن الفعل 
الثاني للوط فيفسد المعنى وان واسمها ومهاجر خبرها وإلى دبي 
متعلقان سمهاجر أي الى حيث بأمر ني ربي ٠»‏ ففي الكلام مجاز » وان 
واسمها وهو ضمير فصل أو ميتدأ والعزيز خبر إني أو خبر هو 
والجملة خبر إني والحكيم خبر ثان ٠‏ ( ووهبنا له اسحق ويعقوب 
وجعلنا في ذريته النيوة والكتاب ) ووهينا فعل وفاعل وله متعلقان 
بوهينا واسحق منعول به ويعقوب عطف عليه وجعلنا فمل وفاعل 
وفي ذريته في موضع المممول الثاني والشجرة هي المفمول الأول 
والكتاب عطف على النبوة ٠‏ ( وآنيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة 
لمن الصالحين ) وآنيناه فعل وفاعل ومفعول به والواو عاطفة وأجره 
مفعول به ثان وفي الدنيا حال وانه ان واسمها وفي الآخرة حال واللام 
المزحلقة ومن الصالحين خبر إنه ٠‏ 


الفوائد: 


قدمنا لك أمثل الأوجه في إعراب قوله تعالى « وقال إنما اتخذتم 
من دون الله أوثانً مودة بينكم في الحياة الدنيا » ووعدناك أن نتنقل 
شيئاً مما قالوه فيها وكله من الكلام الجيد والمنطق الحضيف ونبدأ 
بما قاله الزمخشري قال : « قرىء على النصب بغفير إضافة ويإضافة 
وعلى الرفم كذلك ؛ فالنصب على التعليل أي لتتوادوا بيتكم وتتوصلوا 
الاجتماعكم على عبادتها واتفاقكم عليها كما يتفق الناس على مذهب 
فيكون ذلك سيب تحابهم وتصادقهم» وأن يكون مفعولا” ثاناً كقوله: 
« اتخذ إلمه هواه » أي اتخذتم الأوثان سبب المودة بيتكم على 
تقدير حذف المضاف أو اتخذتموها مودة بيتكم بمعنى مودودة بينكم 
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كقولهتعالى : «ومن الناسمن يتخذ مندون اللهأ ندادا بحبو نهم كحب الله» 
وف الرفع وجهان:أن بكون خبرأ لأزعلى أن ما موصولة وأن ,يكو زخبر 
مبتداأ محذوف والمعنى أن الأوثان مودة بينكم أي مودودة أو سبب 
مودة » وعن عاصم : مودة بينكم بفتح بينكم مع الإضافة كما قرىء 
و لقد ملع كيه تفع ريغو تاغل وقرا ابن امتيعود, رصبي الله 
عنه « أوثاة ائما مودة بيتكم ف الحياة الدنيا » أي إنما تتوادون 
ديا او توكوكها ف العياة الدقا > + 


وقال الشهاب الحلبي المعروف بالسمين : « وقال انما اتخذتم : 


في ما هذه ثلاثة أوجه : 


أحدها : أنها موصولة بمعنى الذي والعائد محذوف وهو 
الفعول الأنول وأوثاة مفعول ثان والخبر مودة في قراءة من رفع كما 
سيأتي والتقدير إن الذي اتخذتموه أوثالآً مودة أي ذو مودة » أو 
جعل نفس المود”ة مبالغة ومحذوف على قراءة من نصب مودة أي الذي 
اتخذتموه أوثاةً لأجل المودة لا ينفعكم أو يكون عليكم لدلالة قوله 
ثم يوم القيامة نكفر بعضكم ببعض ٠‏ 


والثانى : أن تجمل ما كافة وأوثاة مفعول به » والاتخاذ هنا 
متعد لواحد أو لاثنين والثاني هو من دون الله فمن رفع مودة كانت 
خبر مبتدأ مضمر أي هى مودة أي ذات مودة أو جعلت تمس المودة 
مالفة والعملة سقد صفة تأوثالة أو مبتاهة .ومن فضت كان 
مفعولا” له أو بإضمار أعني ٠‏ 


الثالث : ان تجعل ما مصدرية وحينئذ يجوز أن يقدر مضاف 
من الأول أي إن سيب اتخاذكم أوثالاً مودة فيمن رفع مودة ويجوز 


سورة العنكبوثت روفراك 


أن لا يقدر بل بجعل تمس الاتخاذ هو المودة مبالغة » وف قراءة من 
نصب يكون الخبر محذوفا على ما مر في الوجه الأول » وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو والكسائي برفع مودة غير منونة وجر بينكم » ونافع وابن 
عامر وأبو بكر بنصب مودة منونة ونصب بيتكم »2 وحمزة وحفص 
بنصب مودة غير منونة وجر بينكم » فالرفع قد تقدم والنصب أيضاآ 
تقدم فيه وجهان ويجوز وجه ثالث وهو أن يجعل مفعولا” ثانيآً على 
المبالغة للاتساع في الظرف » ومن نصيه فعلى أصله » وتقل عن عاصم 
أنه رفع مودة غير منونة ونصب بينكم وخرجت على إضافة مودة 
للظرف وإتما بني لإضافته الى غير متمكن كقراءة « لقد تقطع بينكم » 
بالفتح إذا جعلنا بيتكم فاعلا” » ٠‏ 

وف كتاب أبي البقاء حاء قوله « قوله تعالى « انما اتخذتم « 
في ما ثلاثة أوجه أحدها هى سعنى الذي والعائد محذوف أي 
اتخذتموه و « أوثالاً » مفخول ثان أو حال و « مودة » الخير على 
قراءة من رفع والتقدير ذو مودة » والثاني هي كافة وأوثاتاً مفعول 
ومودة بالنصب مفعول له وبالرفع على اضمار مبتدأ وتكون الجملة 
نعتآ لوئان ويجوز أن يكون النصب على الصفة أيضاً أي ذوي مودة » 
والوجه الثالث أن تكون ما مصدرية ومودة بالرفع الخير ولا حدذف 
في هذا الوجه في الخبر بل في اسم ان والتقدير ان سبب اتخاذكم 
مودة » ويقراً مودة بالاضافة في الرفع والنصب و « بينكم » بالحر 
وبتنوين مودة ف الوجهين جميعاً » ونصب بين وفيما يتعلق به « في 
الحياة الدنيا » سبعة أوجه : ( الاول ) أن يتعلق باتخذتم إذا جعلت 
ما كافة لا على الوجهين الآخرين لثلا يؤدي الى الفصل بين الموصول 
وما في الصلة بالخبر و ( الثاني ) أن يتعلق بنفس مودة إذا لم تجعل 


ع اعراب القرآن 


بين صفة لها لأن المصدر إذا وصف لا يعمل و ( الثالث ) أن تعلئقه 
ينفس بينكم لأن معناه اجتماعكم أو وصلكم و ( الرابع ) أن تجعله 
صفة ثانية لمودة إذا نوتتها وجعلت بينتكم صفة و( الخامس ) أن تعلقها 
بسودة وتجعل بينكم ظرف مكان فيعمل مودة فيهما و ( السادس ) أن 
تجعله حالا7 من الضمير في بينكم إذا جعلته وصفا لمودة و ( السابع ) 
أن مجعله حالا” من بينكم لتعرفه بالاضافة » وأجاز قوم منهم أن تتعلق 
في يمودة : وإن كان بينكم صفة لأن الظروف بتسع فيما بخلاف 
الممعول به » ٠‏ 


مرو م ي رص مج 2 ني سمة2زر سوردم ل ص لس لصا بر اس ٠6س‏ 
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من العدليين2© ينك لتاتون الرجال وتقطعون السبيلوناتونفى ناديك 


م قد 


و - 
وم مم مام إرص 
آلم: 


اخص سم اصع 5-2 مطلارورد م 0 2 
لمن فا كان جواب قومه: إلا ان قالوا ائتنا بيعذاب ألله إن 
عو صم مم 2 .2 م حماس د دي م9 م < 8 م 
كنت نَ اصَلقنَ ١‏ كَل و نرف علَ الَو الْفييينَ جه 
اللفة: 


) ناديكم ) النادي والندوة والمنتدئ مجلس القوم نزماراً أو 
المجلس ما داموا مجتمعين فيه وجمعه أندية ولا تقل نواد » وغلط 
صاحب المنجد فجمعه على نواد » وما يندوهم النادي أي ما لسعهم 
المجلس من كثرتهم ٠‏ وقال الزمخشري : « ولا يقال للمجلسن ناد إلا 
ما دام فيه أهله فإذا قاموا عنه لم ببق ناديا » ٠‏ 


سورة العنكبوث ث »2 





الاعراب : 


( ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد 
من العالمين ) عطف على إبراهيم أو منصوب بفعل محذوف تقديره 
اذكر : والظرف بدل اشتمال من لوطا وجملة قال في محل جر باضافة 
الظرف اليها ولقومه متعلقان بقال وجملة إنكم لتأتون مقول القول 
وان واسمها واللام المزحلقة وجملة نآتون خبرها والواو فاعل 
والفاحشة مفعول به وجملة ما سبقكم مستآنفة مسوقة لتقرير فحشها 
وهجنة فاعلها ورجح أبو حيان أن تكون حالية كانه قال : أتاتون 
الفاحشة مبتدعين لها غير مسبوقين بها » وما نافية وسبقكم فعل ماض 
ومنعول به وبها متعلقان يسبقكم ومن حرف جر زائد وأحد مجرور 
لفظآ مرفوع محلاث على أنه فاعل سبقكم ومن العالمين صفة لأحد ٠‏ 
. ( نكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتآتون في ناديكم المتكر ) 
الهمزة للاستفهام الاتكاري واتكم إن واسمها واللام المزحلقة وجملة 
كآتون خبر إن والرجال مفعول به وتقطعون السبيل عطف على تأتون 
الرجال » قيل انهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن يمر بهم من المسافرين » 
فلما فعلوا ذلك ترك الناس المرور بهم فقطعوا السبيل بهذا السبب » 
وتآتون عطف أيضآ وف ناديكم متعلقان بتأتون والمتكر مفعول به ٠‏ 
( فما كان جواب قومه إلا أن قالوا امنا بتمذاب الله إن كنت من 
الصادقين ) الفاء عاطفة وما نافية وكان فعل ماض ناقص وجواب خبر 
كان المقدم وإلا آداة حصر وأن وما ف حيزها اسم كان الموخر وجملة 
اتنا مقول القول وائتنا فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به ونعذاب 
الله متعلقان بائتنا وإن شرطية وكنت فعل ماض ناقص في محل جزم 
فعل الشرط والتاء اسمها ومن الصادقين خبرها وجواب إن محذوف 


افك اعراب القرآن 





دل عليه ما قبله آى فائتنا بعذاب الله ٠‏ ( قال ربي ائصرني على القوم 
المفسدين ) رب منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة وحرف النداء 
محذوف وانصرنى فعل دعاء والفاعل مستتر والنون للوقابة والياء 


عضي 2 "خنيييية + بيذ رد روا م ليده 2 كرو ر“لسيه8ءم _-00 
وما جات سلما رهم بابشرى الوا امار مل 


وصسد غم 


قرو ِنَ أفلَهَا كَانُوأ ظَلِِينَ دي فَالَ إن فيا لوا َالو كن عل 


- 2 00 م 26ل راص ما 


سس فيها 2 لنتجينه, وأهلهب إلا اح نهر كانت من م ألْخلبرين وما أن 


را اس بير رودل روعي و وميه مر وير 


جاءت رسلنا لوطا كن يهم م وضَاقٌ يهم در وقالوأ لحف ولا تحزن 


ص صرص 


نا مجو وَأهَْكٌ إلَّاآ يأك كنت من لين 2 إنا منزلونَ علج 


2و مور و م م م وم 
الرخق الدرووسابر ٠‏ السمآ ء ينما انوا يعسمون 60 ولمد ترا 
ومه 2 1 
اللفة: 


( ذرعة ) : الذرع : الطاقة والقوة وفيٍ المصباح : « ضاق بالأمر 
ذرع عجز عن احتماله وذرع الانسان طاقته التي يبلغما » وعبارة 
الزمخشري : « وقد جعلت العرب ضيق الذراع والذترع عبارة عن 
فقد الطاقة كما قالوا رحب الذتراع بكذا إذا كان مطيقآ له والأصل فيه 


سورة العنكبوث بي 





أن الرجل إذا طالت ذراعه نال مالا يناله القصير الذراع فضرب ذلك 
مثلات في العجز والقدرة » وف الأساس واللسان العجيب من مجاز هذه 
الكلمة إذ يقال : ضاق بالأمر ذرعا وذراعا إذا لم يطقه وابطر”ت” 
ناقتك ذرعها كلفتها ما لم تطق واقصبد" بذرعك وار "بع على ظلعك : 
ازفق بنفسك » ومالك علي” ذراع أي طاقة وطفت في مذارع الوادي 
بوي أضواجه ونواحيه وقد أذرع في كلامه هو بذرع فيه إذراعآ 
وهو الإكثار وفلان ذريعتي إليك وقد تذرعت به إليه أي توسلت 
وسألته عن أمره فذرءع ل منه شيئاآً وذرعت لملان عند الأمير : 
شفعت له وأنا ذربع له عنده ووقع فيهم موت ذريع : سريع فاش وذلك 
إذا لم بتدافنوا واستوى كذراع العامل وهو صدر القناة وهو لك 
مني على حبل الذراع أي حاضر قريب وجعلت أمرك على ذراعك أي 


هذا والذراع من الرجل من طرف المرفق الى طرف الاصبع 
الوسطى والساعد مؤنثة فيهما وقد تذكر والذراع من المقايس طوله 
بين الخمسين والسبعين سنتيمترآ ٠‏ 


( رجزاً ) : الرجز والرجس : العذاب من قولهم ارتجز وارتجس 
إذا اضطرب لما يلحق المعذب من القلق والاضطراب  *‏ 


الاعراب : 


) ولما جاءت رسلنا أبرأهيم باليبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه 
دعاء لوط وأرسل ملائكة لإهلاكهم وأمرهم أن يبشروا ابراهيم بالذرية 


2 اعراب القرآن 





الطيبة فجاءوا أولا/ إلى ابراهيم ٠‏ ولما ظرفية حينية أو رابطة وجاءت 
رسلنا ابراهيم فعل وفاعل ومفعول به وبالبشرى متعلقان بجاءت 
وجملة قالوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وجملة إنا مقول 
القول وإن واسمها ومهلكو خيرها وأهل هذه مضافين والقرية بدل 
من هذه وهي سلوم أو سدوم وقد تقدم تفصيل ذكرها فجدد به 
عهدا ٠‏ ( إن أهلها كانوا ظلمين ) الجملة لا محل لها لأنها تعليل 
لإدهالاك وان واسمها وجملة كانوا خيرها وظالمين خير كانوا ٠‏ 
( قال : إن فيها لوطأ قالوا نحن أعلم بمن فيها ) إن حرف مشبه بالفعل 
وفيها خبرها المقدم ولوطا اسمها الثوخر وسياتي معنى. هذا الإخبار 
في باب البلاغة وقالوا فمل وفاعل ونحن مبتدا وأعلم خبر وبمن 
متعلقان بأعلم وفيها صلة من ٠‏ ( لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من 
الغابرين ) اللام موطئة للقسم وننجينه فعل مضارع مبني على الفتح 
وفاعله مستتر تقديره نحن وأهله عطف على الهاء أو مفعول معه وإلا 
أداة استثناء وامرآته مستثنى وقد تقدم هذا وجملة كانت حالية وكانت 
فعل ماض ناقص واسمها مستتر تقديره هي ومن الغابرين خبرها أي 
الراقين في العذاب ٠‏ 

( ولما ان جاءت رسلنا لوط سيء بهم وضاق بهم ذرعآ ) أن زائدة 
بعد لما تفيد المهلة مع الترتيب في وقتين متجاورين لا فاصل بينهما وقد 
تقدم ظيرها ف بوسف وجملة سيء بهم لا محل لها وسيء قعل ماض 
مبني للجهول وبهم متعلقان بسي ء ونائبه الفاعل هو ضسير المصدر 
أي جاءنه المساءة والغم بسببهم على حد قوله : 


بغضي حياء ويغضى من مهابتسه 
فما *بكك م إلا حسين يبتسم 


سورة العنكبوت أ 





سياتى تفصيل لهذا في باب الفوائد ٠‏ وضاق بهم عطف على سيء وذرعا 
ا ا ال د 7 
ضمير يعود على لوط ( وقالوا لا تخف ولا تحزن إنّا منجحوك 
وأهلك إلا امرأتقك كانت من الغايرين ) الواو استئنافية وقالوا فعل 
وفاعل وإنا إن واسمها ومنجوك خبرها والكاف في موضع جر بالإضافة ‏ 
وعلى هذا تنصب وأهلك بفعل محذوف آي ونتجى أهلنك », وما بعده 
تقدم إعرابه ٠‏ ( إن او ماعل اخ هذه الارنة بهذا من البساكديا 
كانوا يفسقون ) ان واسمها ومنزلون خبرها وعلى أهل هذه القرية 
متعلقان بمنزلون ورجزآ مفعول به لمنزلون لأنه اسم فاعل ومن السماء 
صفة لرجز وبما الياء سيبية وما مصدرية أي بسيب فسقهم » وكان 
واسمها وجملة يفسقون خبرها ٠‏ ( ولقد تركنا منها آية بينة لقوم 
يعقلون ) انواو عاطفة واللام موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وتركنا 
فل وفاعل ومنها متعلقان بتركنا أو هو المفعول الثاني لها وآبة 
مفعولها الاول وبينة صفة لأن « ترك » اختلف فيها النحاة فمنهم من 
جعلها تتعدى الى واحد ومنهم من جعلها بمعنى صير فإلى مفعولين وهو 
إختيار ابن مالك وآتشد : 


ووتحييةه غبصي ذا ور ييه 


آأخا القوم واجدى عن المح ساربه 


ولقوم متعلقان ببينة وجملة بعقلون ضفة لقوم ٠‏ 


لوق اعراب القرآن 

البلاغة: 

فن الاشارة : 

في قوله « ان فيما لوطا » فن الاشارة وقد تقدم ذكره كثيرآ 
في هذا الكتاب فليس المراد إخبارهم بكون لوط في القرية وانما هو 
جدال ف شأنه يل أن أهلها سيهلكون يسبب امعا نهم فق الظلم 
ذنبا ولم يقترف إثما ولم يشارك قومه فيما هم ممعنون فيه من غي 
وارتكاس وف هذا كله أيضاً إشارة الى أن من واحب الاتسان المؤمن 


أن يتحزن لأخيه وأن سارع الى رد الحيف عنه ويتشمر للدفع عنه 

الفوائد: 

ينوب عن الفاعل بعد حذفه واحد من آربعة : 

٠ » المفعول به نحو « وغيض الماء وقضي الأمر‎ ١ 

؟ ‏ الحجرور بحرف الجر نحو « ولما سقط في أبدبهمم » 
شريطة أن لا يكون حرف الجر للتعليل فلا يقال و'قف لك ولا من 
أجلك ويقال في اعرابه انه مجرور لفظآً بحرف الجر مرفوع محلا على 
أنه نائى فاعل ٠‏ غير انه اذا كان ميونثاً لا يونث فعله بل ببقى مذكرآ 
فلا يقال ذهبت بغاطمة بل ذ'هب بفاطمة ٠‏ ْ 

خ« _ الظرف المتصرف المختص نحو “مشي يوم كامل وصيم 
رمضان » والمراد بالظرف المتصرف ما يصح الإسناد اليه كيوم وليلة 


سورة العنكبوت 21١‏ 


ودهر وشهر وغير المنصرف مالا يصح الاسناد اليه كحيث وعند 4 
والمراد بالمختص أن يكون مفيداً غير مبهم ويكون مختصآ بالوصف 
نحو جلس مجلس مفيد أو بالاضافة فحو سهرت ليلة القدر أو بالعلمية , 
نفخة واحدة » فنفخة نانب الفاعل وهو مصدر متصرف نصح الاسناد 
إليه ومختص لكونه موضوفناً ويمتنع سير سير لعدم الفائدة » وقد 
ينوب عن الفاعل في المصدر المتصرف المختص ومنه قول المرزدق : 

بغضي حياء ويغضى من مهاته 

فيكون المعنى بغضى الاغضاء المعهود وهو إغضاء الاجلال من 
مهابته فنائب الفاعل ضمير الاغضاء المفهوم من بغضي » ولا يجوز أن 
يكون من مهابته في موضع الرفع على آنه ثائب الفاعل لآن حرف الجر 
أيضا قول طرفة بن العبد البكري : 

فيا لك من ذي حاجة حيل دونها 

وما كل ما بهوى امرةٌ هو تائله 


لأنه غير متصرف ٠‏ 


يفيف اعراب القرآن 





حماس ابي ماماو د 2 ها ودصود 
وإِل مدي أخاهم شعيبا يفوم أعبدوا الله وأرجوا أليوم 
3 َك وم ده ج 8« 0 00 2ج ماعر 


خرو لا َعئا فى الأرص مفسدين رجي فكذيوه ة فاخذتهم 0 
كعممر 6 جر معط .و مس 22م 


فاصبحوأ فى دارهم جلثمين © وعادا ونمودا وقد تبين م من 


252 كر رد معو و 2 عم ربرس مج بيرم 
مُستكنهم وَزَينَ م ليطن التلهم عمد قَصِدَهم عن السَبيل و كانوأ 
ع بم 00 2 2 وموم مم 2 2 وموم 


مسدبصير بن 00 وفرعون وهلمئن ولْقَد 0007 00 


م حل 
ري الى اأوموي ميج ام 2< ع صصمور 22م يري ادم 
6 اَي حَاصبًا 0 ومنهم من 
ص وم د لوس اص وبر 2 عر ميى ضير 2 
خسنا به الأرض ومنْهم من عرق م وللكن 


أ ع2 يرح صم 


كانوا نَفْسَهم يَظَلسُونَ وج 


اللفة : 


( ولا تعثوا ) : ولا تفسدوا وف المصباح : « عثا يعثو وعثي / 
يعثى من باب قال وتعي أفسد فهو عاث » وف القاموس : « وعثا 
كرمى وسعى ورضي عنشيا وعثيئا وعشيتاة » وعثا بعثو عشلو؟ 


٠» ) عسل‎ : 


سودة ١‏ 4 لعنكبوت وارة 





( الرجفة ) : الزلزلة الشديدة وفي الأساس : « ورجفت الأرض 
« فاخذتهم الرجفة » « يوم ترجثف الأرض والجبال » ورجف الشجر 
رواجف ورجّف » وجاءنا شيخ ترجف عظامه ٠‏ ومن اللجاز : خرجوا 
يسترجفون الأرض نجدة وارتجفت بهم دفتا الشرق والغرب وأرجفوا 
في المدينة بكذا إذا أخبروا به على أن يوقعوا في التاس الاضطراب من 
غير أن لصيح عندهم وهذا من أراجيف العواة والإارجاف مقدمة 
الكون وتقول : إذا وكعت المخاويف 4 كثرت الأراحيف 4) » 

( حاصباً ) : ربحآ عاصفة فيها حصياء وفي المختار : , عصفت 


الريح اشتدت ويابه ضرب © ٠‏ 
الاعراب : 


( والى مدين أخاهم شعيبآً فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم 
الآخر ) الواو عاطفة والى مدين متعلقان ببحذوف معطوف على أرسلنا 
في قصة نوح أي وأرسلنا الى مدين شعيباآ وأخاهم مفعول به وشعيباً 
بدل أو عطف بان والفاء عاطفة وقال فعل ماض وفاعله مستتر تقديره ‏ 
هو ويا حرف نداء وقوم منادى مضاف الى باء المتكلم المحذوفة وقد 
مر حكم المنادى المضاف الى ياء المتكلم واعبدوا الله فعل أمر وفاعل 
ومفعول به وارجوا عطف على اعبدوا .واليوم مفعول به والآخر صفة 
لليوم ٠‏ (ولا تعثوا في الأرض مفسدين) الواو عاطفة .ولا ناهية وتعثوا 
فعل مضارع مجزوم بلا الناهية والواو فاعل وفي الأرض متعلقان ' 
بتعثوا ومفسدين حال ٠‏ ( فكذابوه فآخذتهم الرجفة فاصبحوا في د:ارهم 
جاثمين ) الناءعاطفة وكذبوه فعلماض وفاعل ومفعول به» فآخذتهمالفاء 
عاطفة وأخذتهم. فعلماض ومفعول به مقدموالرجفةفاعل مثخر فأصبحوا , 


يو اعراب القرآن 





عطف على فأخذتهم والواواسمصبح وفيد ارهم متعلقان بجاثمينوجاثمين 
خبر أصبحوا ٠‏ ( وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم ) الواو 
عاطفة وعادا مفعول به لفعل محذوف معطوف على ما قيله أي وأهلكنا 
عاداً » وثموداً عطف على عاداً بالصرف وتركه وانواو عاطفة وقد حرف 
تحقيق وتبين فعل ماض وفاعل مستتر تقديره اهلاكهم وقدره بعضهم 
آبات بينات تنعظون بها وتتفكرون فيها ومن مساكنهم متعلقان بتيين 
أي من جهة مساكنهم إذا عرجتم بها ٠‏ ( وزين لهم الشيطان أعمالهم 
فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ) الواو عاطفة وزين فعل ماض 
ولهم متعلقان بزين والشيطان فاعل وأعمالهم مفعول به فصدهم عطف 
على زين وعن السبيل متعلقان بصدهم والواو حالية وكانوا فعل ماض 
فاقص والواو اسمها ومستبصرين خبرها أي والحال أنهم كانوا 
متمكنين من النظر والاستبصار ولكنمم أصموا آذانهم وأغشوا 
عيو نهم عن الحق ورؤية معاله ٠‏ 
( وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهمم مومى بالبينات 

فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين ) وقارون معطوف على عاد » 
وفرعون وهامان عطف عليه وقدم قارون لقرابته من موسى أي 
أهلكناهم جميعا والواو عاطفة واللام موطئة للقسم وقد حرف تحقيق 
وجاءهم فعل ومفعول به مقدم وموسى فاعل وبالبينات متغلقان 
بجاءهم فاستكبروا عطف على جاءهم وف الأرض متعلقان باستكبروا 
والواو حالية وما نافية وكانوا كان واسمها وسابقين خبرها أي أنمم 
لجوا في طغيانهم ولكتنهم لم يكونوا فائتين فأدركهم عذابنا ٠‏ ( فكلاة 
أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ) الفاء الفصيحة أي إن شتت 


أن تعرف مصيرهم فقد آخذنا كلا منهم بذنبه ٠‏ وكلاة مفعول مقدم 


سورة العنكبوت وك 





لأخذنا وأخذنا فعل وفاعل » فمنهم الفاء عاطفة ومنهم خبر مقدم ومن 
مبتدا متوخر وهي تكرة موصوفة وأرسلنا صفة وعليه متعلقان بأرسلنا 
وحاصبآ مفعول آرسلنا ٠‏ ( ومنهم من آأخذته الصيحة ومنهم من خسغنا 
به الأرض ومنهم من أغرقنا ) الواو عاطفة ومنهم خبر مقدم ومن مبتدآ 
مؤخر وجملة أخذته الصيحة صامة » ومنهم من خسفنا به الأرض : 
عطف على سابقتها وكذلك ومنهم من أغرقنا ٠‏ ( وما كان الله ليظلمهم 
ولكن كانوا أتمسهم ,ظلمون ) الواو عاطفة وما نافية وكان الله كان 
واسمها واللام لام الجحود ويظلمهم منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد 
لام الجحود والواو حالية ولكن مخففة مهملة وكانوا كان واسمها 
وأتمسهم مفعول مقدم وجملة ظلمون خبر كانوا ٠‏ 


د 2 ووء رص 2 2 


و - م + ٠.‏ 2 11 م - 
سُ آلْذينَ أتحَدُوا [ من دون لله أولياء مث لأ لعتكبوت أنحذت 
عد 3 


روكر مص 2 وم ما ورورر من وء 9 رو.ء ءِ . م وراعر - 5 
بيتا وإن اوهن ألبيوت لبت العتكبوت لوكانوا يعلمون 0 إن الله 
صومر م ضوع ا صم و 2 تراص بوم ادبي وس و م 
َعم مايِدْعونَ من دونهء من شوو وه و ألعز برا ححكم (ي وتلك 
آل م يء عم اس عد م عه لدت ج روم بير - صم م 22 

مثدل نضريها للناس وما يعقلها إلا العثلبون 02 خاق الله 


ضع عكار صن ار جو 


3 
22ت دود آنه م م وصدمه 3 ام - 
السمنوت والأرضٌ يلخُي إن في ذَلِكَ لآية المؤينين ‏ 


اللفة : 


( العتكبوت ) : دويية معروفة تدسج من لعابها خيوطأ وتصيد 


لفة اعراب القرآن 





والجمع عناكب وعناكيب والعنكية والمنشكباة والعكثباقانثاها والجبع 
عناكب وعناكيبءوقال علماء التصريف«والعتكيوت معروقوو تو نهأصلية 
والواو والتاء مزيدتان بدايل قولهم في الجمع عناكب وفي التصغير 
عنيكيب ويذكر ويؤنث وهذا مطرد في أسماء الأجناس » وقال ابن 
يعيش قي شرح المفصل « ومن ذلك فعللوت قالوا عتكبوت وتخربوت 
. ولم بأت صفة فالمتكبوت معروفة وهي دويبة تنسج لها بيؤتآ من ١‏ 
خيوط واهية والتخربوت الناقة الفارهة والواو والتاء في آخرهما 
زامدتان زيدا في آخر الرباعى كما زيدا في آخر الثلائى من نحو ملكوت 
ورهبوت » وسياتي البحث عن النشبيه التعلق بيت المتكبوت في 
باب البلاغة ٠‏ 


الاعراب : 


( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل المتكبوت اتخنت 
بيتأوإن أوهن البيوت لبيت المتكبوت)حال من اتخضذ الاصنام أولياء 
رعبدها واعتمدها راجيا تفعها وشفاعتها كحال العتكبوت كما سياتي 
في باب البلاغة ٠‏ ومثل مبتدا والذين مضاف اليه وجملة اتخذوا صلة 
وهو فعل وفاعل ومن دون الله حال وأولياء مفعول به وكمثل خير وقد 
تقدم ظطلير”ه »:العتكبوت مضاف اليه وجملة اتخضذت بيت حالية ء 
( لو كانوا يعلمون ) لو شرطية وكان واسمها وجملة يعلنون خبرها 
وجواب لو محذوف تقديره لما عبدوها ٠‏ ( إن الله بعلم ما يدعون من 
دونه من شيء .وهو العزيز الحكيم ) الجملة تعليل لما قبله وان واسمها 
وجملة بعلم خبرها وما اسم موصول مفعول يعلم وجملة بدعون صلة 
والعائد محذوف أي بعلم الذدين يدعونهمم ويعلم أحوالهم والمراد 
بالتعليل التوكيد ا ضربه من مثل ومن دونه حال ومن شيء متعلقان 


سورة العنكبوت إيخرف 





بيدعون ويجوز أن تكون ما نافية ومن شيء مفعول يدعون على أن 
من زائدة لسبقها بالتفي وجملة ما يدعون في محل نصب مفعول يعلم 
وهو مبتدأ والعزيز خبر أول والحكيم خبر ثان ٠.‏ وقال بعضهم : 
در ما استفهامية أو نافية أو موصولة ومن للتبعيض أو مزيدة للتوكيد » 
وقيل ان هذه الجملة على إضسار القول أي قل للكافرين إن الله يعلم 
أي شيء بدعون من دونه » ٠‏ ( وتلك الامثال نضربيها للناس وما يعقلها 
إلا العالمون ) الواو عاطفة وتلك مبتدأ والامثال بدل وجملة نضربها 
للناس خير ويجوز أن يكون الامثال خبرآ وجملة نضربها حال يكون 
أو خبرا ثانيآ » والواو حالية وما نافية ويعقلها فعل مضارع ومفعول به 
وإلا أداة حصبر والعالمون فاعل يعقلها وسياتي بحث الأشال في 
باب البلاغة ٠‏ 


( خلق الله السموات والأرض بالحق إن في ذلك ليه للمؤمنين ) 
إبمان الكفار ٠‏ وخلق الله السموات فعل وفاعل ومفعول 4 وبالحق 
حال والباء للملايسة وإن حرف مشيه بالفعل وف ذلك خبر إن المقدم 
واللام المزحلقة وآية اسم إن المؤخر وللمئومنين صفة لآية ٠‏ 

البلاغة : 

في قوله « وإن أوهن البيوت لبيت العتكيوت » فن التمثيل 
وقد تقدمت. نماذج مختارة مله و بعضهم تحعله ضرياً من ضروب 
الاستعارة وبمثل له بقول امرىء القيس : ش 

وما ذرفت غيت اك إلا لتفتسرى 


و اعراب القرآن 





فمثثل عينيها بسهمي الميسر يعني المعلتى وله سبعة أنصباء » 
والرقيب وله ثلاثة أنصماء غصار جميع أعشار قلبه للسهمين اللذين. 
مثل بهما عينيها » ومثثل قلبه بأعشار الجزور فتمت له جهات الاستعارة 
والتمثيل ٠‏ وفي الآآية مثتل ما اتخذوه متكلا” ومعتمدآ في دينهم وتولوه 
من دون الله بما هو مثل عند الناس في الوهن وضعف القوة وهو نسج 
العنكبوت » أي كما صح أن أوهن البيوت بيت العتكبوت فقد صح 
أن دينهم أضعف الأديان وأوهنها ٠‏ 

ومن جيد التمثيل قول عمر بن أبي ربيعة وكانوا يسمون شعره 
« المستق المقشر » : ١‏ 


عشرك الله كيف بلتقي ان 
هي شامية إذا ما استهصمت 
وستيسلة إذا سكل يساق 
بعني الثربا بنت علي بن عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر 
وعليه ورد قول المتنبي أيضاً من قصيدة يذكر فيها خروج شبيب 
الخارجى ومخالفته كافوراً : 
وععيم قفارو اليف ده 
وكانا سند الفبلاك فيان 


سورة العنكبوت خرف 





كأن رقاب الناس قانت لسيفه 
ر فم فينقك المتسسين وأنت يسانى 


فإن شبيباً الخارجي الذي خرج على كافور الاخشيدي وقصد 
دمشق وحاضرها وقتل على حصارها كان من قيس ولم تزل بين قيس 
واليمن عداوات وحروب » وأخبار ذلك مشهورة والسيف الذي يقال 
له يماني ف نسبته الى اليمن » ومراد المتنبي أن شبيبا لما قتل وفارق 
كفه السيف فكأن الناس قالوا لسيفه : أئت يمانى وصاحبك قيسى 
وَلهذا حاقه اللسيت وفارقه ١ ١ ٠‏ 


التمثيل في رأي عبد القاهر : 


وسبب آخر يذكره عبد القاهر مبينآ به روعة التمثيل ويراه 
محيطاً بأطراف الباب وذلك ان لتصور الشبه من الشىء في غير جنسه 
وشكله باه آخر من الظرف. والاطق ومفعة من مذاهب الاحساس 
لا يخفى موضعه من العقل وإذا استقردت التشبيهات وجدت التباعد 
بين الشيئين كلما كان أشد كانت الى النفوس أعجب » وكانت النفوس 
لها أطرب والتمثيل أخص شيء بهذا الشأن ٠‏ 


قال عبد القاهر : « وهل تشك في أنه يعمل عمل السحر في 
تاليف المتباينين حتى بختصر *بعد ما بين المنسرق والمغرب وهو يريك 
المعانى الممثلة شبها في الاشخاص الاثلة » وبنطق لك الأخرس » ويعطيك 
البيان من الأعجم + ويريك الحياة في الجماد ويريك التئام عين الأضداد» 
وبجعل الشيء قريبآ بعيداآ معآ » وتكتفي الآن بهذا القدر على أن نعود 
إلى هذا البحث في موطن آخر من هذا الكتاب ٠+‏ 


2 اعراب القرآن 





نما أرق . ِلَيِكَ الب فصر ِنْ الصلزة تنبئ عن 
الْفَحنَاء والْمي ولد أل أ كر 6 ك أي مكنويع »وكاجدثرا 
للكت إلا بالق هى أحسن إلا ان لوأ مم ومُولوأ امنا 
باد عأَؤْل لينَاوأ ل كجوز وكيد وحن له مسلمونَ 


ضاص مرت اص وم برير ماص ظرى برام 


ج دك ربد تباي ار يؤمنون 


اجا س_ورمي ا م 


2 ومن هِوْلاء من + ومن بدء ماحد ايا الْكفِرونَ وه وما 
2 و 2 بر 2 صوم ص 
كُنتَ لمن قَبَلِوءمِن كت ولا طهر يماك الب الْمبطلونَ 


- رم صو مر 


مه رس 0 7 
2 بل هوءايلت بينَّتُ فى صدور ألَينَ أوثوأ لعل وما يجحد بكايائنا 
03 2 وس 
الالشنياج 7 
الاعراب : 
( أتل ما أوحي اليك من الكتاب وأد قم الصلاة) كلام مستا نفه 
.مسوق للحث على 'قلاوة الكتاب واندبر منطباته والعمل بأحكامه 6 
وإقامة الصلاة المكتوبة المؤداة بالجماعة لتنوحيد الكلمة وتصفية 
التفس من أدران الشوائب » وآتل فعل آمر مبني على حذف حرف العلة 


. وفاعله مستتر تقديره أنت أي نا محمد والخطاب له ليشمل كل فرد 


سورة الغنكبوت ١غ‏ 





ومن اللكتاب حال وأقم فعل أمر معطوف على أتل والفاعهل مستتر 
تقديره آنت أيضآ والصلاة مفعول به ٠‏ ( إن الصلاة تنهى عن المحشاء 
والمنتكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ) الجملة تعليل للأمر 
بإقامة الصلاة » وان واسمها وجملة تنهى عن الفحشاء والمتكر خبرها 
والواو استئنافية واللام لام الارتداء وذكر الله ميتدأ وأكبر خبر والله 
الواو عاطفة والله مبتدا وجملة يعلم خبر وفاعله مستترتقديره هو وما 
مفعول به وجملة تصنعون صلة ٠‏ ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي 
هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ) كلام مستانف مسوق للشروع في 
بيان إرشاد أهل الكتتاب وكيفية مجادلتهم » ولا ناهية وتجادلوا فصل 
مضارع مجزوم بلا الناهية والواو فاعل وأهل الكتاب مفعول به ولا 
أداة حصر وبالتي متعلقان بتجادلوا وموصوف الموصول محذوف أي 
بالمجادلة التي » وهي 'مبتدأ وأحسن خبر والجملة صلة التي وإلا أداة 
استثناء والذين استثناء من الجنس وفي المعنى وجهمان أوردهما 
أبو البقاء قال : « أحدههما إلا الذين ظلموا منهم فلا تجادلوهم بالحسنى 
بل بالغلظة لأنهم ,يغلظون لكم فيكون مستثنى من التي هي أحسن | 
لا من الجدل والثاني لا تجادلوهم البتة بل حكتموا فيهم السيف 
لفرط عنادهم » ٠‏ 

( وقولوا آمنا بالذي أنزل الينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم 
واحد ونحن له مسلمون ) الواو عاطفة وقولوا فعل أمر وفاعل وجملة 
:منا مقول القول وبالذي متعلقان بآمنا وجملة أنزل صلة وإلينا متعلقان 
بأنزل وأنزل اليكم عطف على آأنزل الينا ففي الكلام حذف الموصول 
الاسمي أي والذي أنزل اليكم وإلهنا الواو عاطفة ويلهنا مبتدأ وإلهمكم 
عسف على إلهنا وواحد خير ونحن مبتدأ وله متعلقان بمسلمون 


41 اعراب القرآن 





ومسلمون خبر نحن وف هذا القول منتهى المناصحة والنصفة والاقناع. 
( وكذلك أنزلنا إليك الكتاب ) الكاف نعت لمصدر محذوف أي مثل 
ذلك الانزال أنزلنا » وأنزلنا فعل وفاعل واليك متعلقان بأنزلنا والكتاب 
مفعول به ٠‏ ( فالدين آتينامم الكتاب بإرمنون به ) الماء تفريعية 
والذين مبتدأ وجملة آتيناهم صلة وهو فمل وفاعل ومفعول به 
والكتاب مفعول به ثان وجملة ثومنون به خبر الذين ٠‏ ( ومن هؤلاء 
من يمن به وما يجحد بآآياتنا إلا الكافرون ) الواو عاطفة ومن هزؤؤلاء 
خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر وجملة فومن به صلة وهذ! من قبيل 
الاخبار بالمغيبات وهي إحدى ميزات القرآن الكريم والواو حالية وما 
نافية ويجحد فعل مضارع مرفوع وبآياتنا متعلقان به وإلا آداة حصر 
والكافرون فاعل يجحد ٠‏ ( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك إذآ لارتاب المبطلون ) كلام مستأنف للشروع في إيراد الدليل 
على إعجاز القرآن » وما نافية وكنت كان واسمها وجملة تتلو خبرها 
وفاعل تتاو مسلاتر 'نقديره أنت ومن قبله حال لأنه كان صفة لكتاب 
وبجوز نعليقه بتالو ومن حرف جر زائد وكتاب مجرور يمن لفظا ' 
منصوب محلا على أنه مفعول تتلو والواو حرف عطف ولا نافية 
وتخطه فعل مضارع معظوف على تتلو وبيمينك متعلقان بتخطه وإذن 
حرف جواب وحزاء مهمل وقد تضمن معنى الجواب لشرط محذوف 
أي لو كان شيء من ذلك أي من التلاوة والخط » ولارتاب اللام 
واقعة في جواب إذن وارتاب المبطلون فعل ماض وفاعل ٠‏ 

( بل هو آبات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ) بل إضراب 


عن ارتيابههمم أي ليس فيه ما يدعو الى الارتياب فيه وهو محفوظ في 
الصدور وهو مبتدأ وآبات خير وبينات صفة لآبات وفي صدور 


سورة العنكبوتث وك 





قاف يار عه طبر انه لدو يا لل لخبت املق لال امور 
والذين مضاف اليه وجملة أوتوا العلم صلة والعام مفعول به ثان 
الأوتوا ٠‏ ( وما يجحد بآباتنا إلا الظالمون ) تقدم اعراب ظيرها قريب ٠‏ 


البلاغة : 
الامنساب َ 


في قوله « ولا تخطه بيمينك »© إطناب لا بد منه فذكر اليمين 
وهي الجارحة التي يزاول بها الخط فيه زيادة في التصوير واستحضار 
لنفي كونه كاتبآ » وقد قدمنا أن الاطناب برد حقيقة ومجازاً » وهذا 

من النوع الاول ومثله قولهم : رأبته بعيني وقبضته بيدي © ووطثته 
بقدمي » وذقته بغمي » وكل هذا ,ظنه الظان المبتدىء والسطحي انه 
من قبيل الزيادة والفضول وانه لا حاجة اليه ويقول : إن الرؤية 
لا تكون إلا بالمين والقبض لا يكون إلا باليد والوطء لا يكون إلا 
بالقدم والذوق لا يكون إلا بالفم وليس الأمر كما توهم بل هذا يقال 
في كل شيء يعظم مناله وبعز الوصول اليه وهو كثير في القرآن الكريم 
وقد تقدم بعضه وسيأتي الكثير منه أيضاً ٠‏ 


القغواتسك : 
١‏ - أثارت دائرة المعارف إشكالا” في قوله تعالى : « وما كنت 
تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون » 
فتقول : « إنها تدل على أنه تعلم القراءة في الكبر أي بعد نزول القرآن 
وإن كان التعبير غامضاً أيضآ » وليس التعبير غامضاً ولكن التخريج 
'انذي خرجته دائرة المعارف الاسلامية خاسد من أساسه » إذ أن لفظ 


غ5 ش اعراب انقران 





الآبة صربح كل الصراحة في الدلالة على أن أهل مكة عرفوا عن النبي 
قبل نزول الوحي أنه لم ,يكن تلو كتاباً ولا مكتب بيمينه ولو أنه كان 
كذلك إذن لارتاب المبطلون بآن يذكروا للناس انه كان يخلو الى نفسه 
فيكتب القرآن ويعده ثم ,يخرج للناس فيتنوه ه عليهم » ولم تقف دائرة 
المعارف الاسلامية عند هذا الحد فأوردت آنه المرقان وي « وقالوا 
أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاك » وواضح أن 
منهوم هذه الآبة لا يدل على شيء مما تخرصت به دائرة المعمارف 
الاسلامية إذ أنها تدل في بساطة تامة على أن كفار قريش كانوا بدعون 
أن رسول الله صبى الله عليه وسلم .يكنب ما يملى عليه من آساطير 
الأولين وليس كل ما يدعي الكفار صواباآً بل هو هجوم يقصد منه 
تجريح القرآن وإضعاف شأنه ويدل على مغالطة دائرة المعارف 
الاسلامية انها تغافلت الآبة السابقة إذ يقول تعالى : ز وقال الذين 
كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلمآ 
وزوراً » وقالوا أساطير الأولين » ٠٠٠‏ الآبة وقد أوردنا حسلة فقهاء 
الشرق والغرب على أ, بي الوليد الباجي ازعمه أنه عليه السلام كتب. 
بوم الحدببية ٠‏ 


؟ ل كيفاتم» تدوين القرآن : 


ورد في كتاب الإتقان للسيوطي عن زيد بن ثايت قال « قلبض 
لين صل لل عليه وسلم ولج نان أل آن جع فل شي» 6ا وحن ويد 
ابن ثابت أيضاً قال : كنا عند رسول الله تولف القرآن من الرقاع »». 
َال الخطابي : « إنما يجمع النبي صل الله عيله وسلم القرآن في 
المصحف لا كان نترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته فلما 
انقضى نزوله بوفاقه ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وقاء بعهده 


سورة العنكبوت ذغ1ظ 





الصامق بضمان حفظه على هذه الأمة فكان انتداء ذلك على ند 
الصديق بمشورة عمر » ٠‏ 


وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « لا تكتبوا عني شيئآ غير القرآن » وعلق 
السيوطي على هذا الحديث بقوله : « لا ينافي ذلك لأن الكلام في كتابة 
مخصوصة على صفة مخصوصة وقد كان القرآن كتب كله في عمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن غير مجموع في موضع واحد 
ولا مرضي السور» ٠‏ 


وقال الحارث المحاسبي في كتاب فهم السئن : « كتابة القرآن 
ليست بمحدثة فافه صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصخابه بكتاءته ولكنه 
كان مفرتة في الرقاع والأكتاف والعسب فانما أمر الصديق بنسخها 
من مكان ال سكا مجتسا وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت 
رسول الله خيها القرآن منتشراً فجمعها جامع وربطها بخيط لا بضيع 
منها شيء » 8 


قال السيوطي : « وقد تقدم في حديث زيد أنه جمع القرآن من 
العسب واللخاف وفي رواية والرقاع وف أخرى وقطع الاديم وفي أخرى . 
الأكتاف وفي أخرى والأضلاع وف أخرى والاقتاب والحسب »© ٠‏ 
جمع عسيب وهو جريد النخل كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في 
الطرف العريض » والللخاف جمع لخمة وهي الححارة الرقاق » وقال 
الخطابي : صفائح الحجارة » والرقاع جمع رقعة وقد تكون من جلد 
أو ورق أو كاغد » والاكتاف جمع كنف وهو اما الذي للنعير 
لي ركب عليه ٠‏ 


ل اعراب القرآن 





وروى البخاري في تفسيره في ذلك رواية له : « قال على عليه 
السلام أن رسول الله أوصاني إذا واربته في حفرته أن لا أخرج من 
ببتي حتى أؤْلف كتاب الله فإنه في جراد النخل وف أكتاف الإبل»والذي 
ثراه ونستخلصه من مجموع هذه الأقوال أن النبي كان يبيح للمسلمين 
كتابة القرآن لمن كان يستطيع الكتابة منهم وانه كان يأمر كتابه بتدوينه 
ولكن التدوين لم يكن وفق ظام مقرر بحيث بقطع الى أن النبي خلف 
القرآن كله مدوثا مرتب السور مجموعا ٠‏ 

ولما قبض الرسول بدأ التمكير في جمع المصحف » وفي البخاري 
عن زبد بن ثابت أنه قال : أرسل إلي” أبو بكر عقب مقتل أهل اليمامة 
فإذا عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر : 


ل إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر بالمواطن فيذهب 
كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن » فقال 
زبد لعمر : 
كيف تفعل ما لم نفعله رسول الله ؟ قال عمر : 
هذا والله خير ٠‏ 

فلم بزل براجعني حتى شرح الله صدري لذلك» قال أبو نكر: 
انك رجل” شاب عاقل” لاا ند تتثهمك » وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله فتتبع القرآن فاجمعه ٠‏ قال زيد : فوالله لو كلفوني نقل 

جبل من الجبال ما كان أثقل علي” مما أمرني به من جمع القرآن ٠‏ 

قلت : فلم بزل أنو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح 


سورة العنكبيوث ءالغ 





له صدر أبى بكر وعمر فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف 
وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة 
الأنصاري لم أجدها مع غيره « لقد جاءكم رسول من أتفسكم عزيز 
عليه ما عنم حريص » الى آخر براءة * 


وواضح من هذا أن أبا بكر وعمر وغيرهما خشوا وقد أندقم 
المسلمون في حروب الردة ثم في حروب الفتتح أن يهمل أمر القرآن 
وهو معحزة ة رسول الله الكبرى ودعامة الاسلام الأولى فاتفقوا على 
جمعه من هذه الصحائف المتفرقة التي كان كتيها عارفو الكتابة من 
الصحابة ومن صدور الناس فتكتب القرآن أو على الأصح تقل ما كان 
منه مكتوبآ وأكمل بما كان محفوظا في صدور الرجال ٠‏ 


وعلى الرغم من كثرة النصوص التى نقلنا بعضها » لا بزال هناك 
بعض الغموض بحيط بالطريقة التي اتبعها زيد بن ثابت في جمع صحف 
القرآن » فقد ذكر أنه كان بحفظ القرآن كله » ومن المرجح أن عدداً 
أبي طاأب وريما أبو بكر وعمر فلماذا لم يجتمع مثولاء ونتموا عملهم 
6 اعد التي ي أملاها أل حاتري ال 0ل هذه 
لا ارتجال فيها ا الكريمة « إنا نحن نزلنا الذكر مإنا 
ا ل ا 
الى إعادة النظر في أمر هذه الصحف التي ك: كتيها زيد بن ثابت ٠‏ 


روى البخاري عن أنس أن حديفة بن اليمان قدم على عثمان 
وكان يغازي أهل الشام ف فتح أرمينية وأذربيجان مع آهل العراق 


4 اعراب القرآن 
فافزع حديفة اختلافهم في القراءة فقال لعثمان : أدرك الأمة قبل أن 
يختلفوا فأرسل عثمان الى حفصة بنت عمر بن الخطاب دزدخ رسول 
اله مسلى أله عليه وسام أن أرسلي إلينا هاده الصحف تنسخها في 
المصاحف ثم نردها اليك فأرسلت .بها حفصة الى عثمان فأمر زيد بن 
ثايت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعيد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام فنسخوها في المصاحف : وقال عثمان للرهط القرشيين 
الثلائة إذا اختلفنتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه 
بلسان قريش فإنه إثما أتزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف 
في اللصاحف رد عثمان الصحف الى حفصة وأرسل عثمان الى كل أفق 
ببصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو 
مصحف أن بحرق ٠‏ قال زيد : 





ففقدت آية من الأحزاب حين 'نسخنا المصحيف وقد كنت أسمع 
رسول الله يقرأ بها فالتسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري 
وهي « من المومنين رجال” صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فالحقناها مع 
سورتها في المصحف ٠‏ 


ترتيب المصحف : 

أما بصدد ترتيب المصحف فيقول السيوطي : « الاجماع 
والنصوص على أن ترتيب الآبات توقيفى لا شبهة في ذلك » وذلك أن 
رسول الله كان يدل على مكان كل آية في سورتها ويؤيد هذا الرآي 
قول عثمان بن أبي العاص : « كنت جالساً عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال : آتاني جبريل فأمر ني 
أن أضع هذه الآبة هذا الموضع من هذه السورة : « إن الله بأمر بالعدل 


سورة العنكبوت لق 





والاحسان وإنناء ذي القربى » الى آخرها وقد الترم عثمان في تدوين 
المصحف ما علم أنه رأي رسول الله في ترتيب الآبات ٠‏ 


وأما ترتيب السور فهو متروك لاجتهاد المسلين ولكنثنا تثبت 

روآابة عن ابن عياس : روى ابن عباس قال : قلت لعشمان ما حملكع 
على أن عسدتم الى انأتال وهي من المثاني والى براءة وهي من المثين 
فقرتتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم 
ووضعشسيوهنا في السبع الطوال ؟ ذتال عشمان : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تنزل عليه السورة ذات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء 
دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآبات في السورة التي 
بذكر فيها كذا وكذا وكانت الأتمال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت 2 
براءة من آخر القرآن نزولا” وكانت قصتها شبيهة بقنصتها فظنت أئها 
منها فقبض رسول الله ولم بين لنا أنها منها » فمن أجل ذلك قرت 
بينهما ولم أكتب سطر يسم الله الرحمسن ن الرحيم ووضعتها في 
السيع الطوال ٠‏ 


النزول ونيما بلي الترتيب التارمخي كما رواه ابن عباس ٠‏ 


« السور المكية » 


اساقرآاء؟ ‏ ن»”# _ المزمل » 4 المدثر » هاتبت » . 
الشمس 76 _ الاعلى »م الليل » ه ‏ الفجر » ١١‏ - الضحى» 
١‏ س ألم نشرح » ١١‏ العصر » ١‏ العاديات » ١4‏ الكوثر ». 
ها التكائر » ١١‏ الماعون » ١‏ # الكافرون » م١‏ الفيل » 


3 اعراب القرآن 
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هم الطارق »5م الساعة »؛ بم _ ص »ء مخ _ الاعراف » 
هم الجن » :٠‏ ا س » 4١‏ - الفرق ان » ؟: ‏ المسلائكة , 
59 س مريم » 45 س طه » 10 ب الواقعة» 45 الشعراء؛ /اة # الثمل» 
م: ‏ القصص » 49 د بنى إسرائيل »٠ه‏ يونس »+ (اه ‏ هود» 
61 س يوسف » #ه # الحجر ؛ 4ه الانمام » هه الصافات » 
5 لقسان »ء لاه سب آأءمه ‏ الزمر » وه المؤمنون » 
5٠‏ السحدة ه 5١‏ الشورى + ؟ 5‏ الزخرف ٠»‏ 5# الدخان » 
5" - الجاثية » هو الاحقاف ٠‏ 55 ب الذاريات » 50 الغاشية 03 
4ه الكهف 6 55 التخل ء ٠١‏ توح » الاب ابراهيم 6 
؟ا ب الاثيياء » #ب _ الأومنون » 7/4 السحدة » هلا _ الطور » 
“لا تبارك » با الحاقة » ”ا الممارج » ولا النبا ء 
.لم النازعات » ١م‏ - الاقطار » 6م الانشقاق » م الروم » 
4م العتكيوت » هلم المطففين ٠‏ 
« السور المأنية » 

كم البقرة »؛ بلم ‏ الاهفال : هم آل عمسران »> 
هم الاحزاب » ٠و‏ الممتحنة » ١ه‏ النساء » ؟ه ‏ الزلزلة » 
ةو _ الحديد ؛ 4و القتال» هه الرعد » 5ه - الرحمن » 
به الانسان » همه الطلاق » وه البيئة » ٠١١‏ الحشم ». 
٠١‏ النصرء ١١١‏ النور » ١١#‏ الحج » ٠١4‏ - المنافقون » 
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٠‏ المجادلة» ١١5‏ الحجرات» /ا١١‏ التحريم» م١٠٠‏ الجمعة» 
و٠١‏ التعاين ».ا الصف ١١١»‏ الفتح ١1ل‏ الائدة » 


خا براءة ٠‏ 


و ءءء 


فلأل عليه الت بن ريد هل ليت عند الله 


ما أتاتذير مين وك أو] بخني أن أرَنعيكَ الككب بعلو 
و 2 مح | صوص 9م 


إن ره وذ يرئ لقوم ونوج قل كن بالله بي و بدك 


يد بدا بعل ماف لسَمووتَ اررض ودين عامنوأ بالطل وكفروأ 
كبك م يرو جه عونك بالْعدَّابٍ وَلوْلا أجل 


000 2 مه 72 صو كو عر ل ع عر رار ل مومس امام 


3 معن كادف العذاب ولياتينهم بغتة وه لانسعرون (:2) يستعجلونك 


سس نس سيئر عه ثم و رص ل ع عر لز اير ان لماص بير 


والحذان وا حو تسيطة والكتؤرين 0 يوم يغشلهم العذاب 
ووم 
من فَوقَهِم ومن تحت أرجلهم وهل ذوقوأ ما كنم تَعمَلُونَ 


الاعراب : 
نوع آخر من أنواع 6 وكات 6 » وقالوا فعل ملض والواو 
قاعل يعود على كفار مكة ولولاا حرف تحضيض بمنزلة هلا وأنزل 


6 اعراب القرآن 





فعل ماض مبني للمجهول وعليه متعلقان بأنزل وآيات تائب فاعل 
ومن ربه صفة لآيات أو متعلقان بأنزل ٠‏ ( قل إتما الآيات عند الله وإنما 
آنا نذير مبين ) إنما كافة ومكفوفة والآيات مبتدأ وعند الله ظرف متعلق 
بمحذوف هو الخبر أي ينزلها كييف إيشاء من غير دخل لأحد في ذلك 
"ليام انا الؤاء ‏ عاسفة ١‏ الا زو كنا كامنة وق وان و 
ونذير خبر ومبين صفة ٠‏ ( أولم يكتهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى 
عليهم ) الهمزة للاستفهمام الاتكاري التقربري والواو عاطفة على 
محذوف مقدر يقتضيه المقام أي أقصّر محمد ولم بكفهم » ولم حرف 
تفي وقلب وجزم ويكفهم فعل مضارع محزوم يلم والهاء مفعول به 
وأن وما بعدها فاعل يكفهم وان واسمها وجملة أنزلنا عليك الكتاب 
خبر أن وجملة يتلى عليهم حالية ٠‏ ( إن في ذلك لرحمة وذكرى لقؤم 
يومنون ) إن خرف مشبه بالفعل وفي ذلك خبرها المقدم واللام المزحلقة 
ورحمة اسمها المؤخر وذكرى عطف على رحمة ولقوم صمة لذكرى 
وجملة يومنون صفنة لقوم ٠‏ ( قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم 
ما في السموات والأرض ) كفى فعل ماض والياء حرف جر زائد 
ولفظ الجلالة مجرور بالباء لفظآ فاعل كفى المرفوع محلا وبيني ظرف 
متعلق بشهيداً وبيتكم عطف على شهيداً وشهيداً تمييز وجملة يعلم 
حال وما مفعول يعلم وف السمواتصلة والارض عطلف على السموات٠‏ 

( والذين آمنوا بالباطل وكفروا بلله أولئتك هم الخاسرون ) 
الذين مبتدأ وجملة آمنوا صلة وبالباطل متعلقان بآآمنوا وكفروا بلله 
عطق غل اننا بالباطل. واولتك مبتنا عع 'مبتنا أو ضيين ميان 
والخامسرون خبر هم أو خبر أولئك والجملة خبر الذين ٠‏ 
'. ( ويستعجلوتك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم المذاب ) كلام . / 
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مستآائف مسوق للتعجب أو الاستهزاء بهم ويستعجلونك فعل مضارع 
مرفوع يبوت النون والواو فاعل والكاف مفعول به وبالعذاب متعلقان 
ييستعحلونك ولولا حرف امتناع لوجود وأجل ميتدآ ومسمى صفته 
والخيبر محذوف واللام رابطة للجواب وجاءهم العذاب فعل ومفعول 
به وفاعدل والعيلة: لا تفيل لها لانن حو ات كر عي حارم + 
( ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون ) الواو عاطفة واللام موطئة للقسم 
ويأتينهم فعل مضارع ميني على الفتتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة 
والفاعل مستتر تقديره هو والهاء مفعول به وبغتة حال والواو حالية 
وهم مبتدأ وجملة لا يشعرون خبر وجملة هم لا بشعرون حالية ٠‏ 
( يستعجلونك بالمذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ) يستعجلونك.. 
بالعذاب تقدم اعرابها وكرر الجملة للتعجب من حماقاتهم لأن من هدد 
بشىء التمس أسياب الوقاية منه أما هبؤلاء فيستعجلوئه ٠‏ والواو 
حالية وان واسمها واللام المزحلقة ومحيطة خبر إن وبالكافرين متعلقان 
ببحيطة » وعبر بالحال وأراد الاستقبال أي ستحيط بهم وذلك للدلالة 
على التحقق والمبالغة » ويجوز أن يراد بجهنم أسبابها المودية إليها فلا 
#أويل في قوله محيطة ٠ ٠‏ 

( يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) الظرف ‏ 
متعلق بمحيطة وجملة بغشاهم العذاب في محل جر بإضافة الظرف إليها 
ومن فوقهم حال ومن تحت أرجلهم عطف على من فوقهم ٠‏ 

( ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ) الواو عاطفة ويقول فمل _ 
مضارع وفاعله مستتر تقديره هو يعود على الموكل بالعذاب وقرىء .- 
ونقول وعلى كل حال الجملة معطوفة على بغشاهم وجملة ذوقوا مقول . 
القول وهو فعل أمر وفاعل وما مفعول به على تقديرٍ مضاف أي جزاء 

ما وجملة كنتم صلة وجملة تعملون خبر كنتم ٠‏ 
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البلاغة : 


خص سبحانه وتعالى نار جهنم بالجائيين الاعلى والاسفل ولم 
4 اليمين ولا الشمال ولا الخلف ولا الأمام لإظهار الفرق ببِو ودين 

ر الدنيا التي تحيط بجميع الجوانب » فنار جهنم لا تطفا بالدوس 
كه تنزل من فوق ٠‏ 


2 ص صر وير 


يلعبادى دين اموأ رض ضىو وسعة فى عبد ون رهج نفس 
م 2-2 سير و مام براه 


المت كينا جود وج وَألنَ موأ ومو لصحت 


ا هخ ام 2 ع عر م2 


لبو ئنهم من أنه عا جر من حا اهار تحايدين 2 نعم آحر 
العملين وق لذبن صبروأ ول رهم يش وكلونَ جه 
الاعراب : 


( يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإباي فاعسيدون ) 
با حرف تداء وعباذئ منادى مضاف لياء المتكلم والذين صفة لعبادي 
وتقزلة آمنوا صلة ان واسمها وخيرها والفاء الفصيحة أي إن ضاق 
5 موضع فإباي فاعبدوا » وإباي مفعول لفعل محذوف تقديره 
اعيدوا إباي فاستغنى بأحد الفعلين عن الفعل الثاني » فاعبدوني الفاء 
عاطفة على الفاء الأول وجملة اعبدوني مفسرة وهي فعل أمر وفاعل 
ومفعول به وهي الياء المحذوفة ٠‏ ( كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا 
ترجعون ) كل تمس مبتداً وذائقة الموت خمرها والمراد مرارته ومشقته 


سورة العنكبوت 3 


ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي والينا متعلقان بترجغون وترجعون 
فعل مضارع مبني للمجهول والواو تائب فاعل ٠‏ ( والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأتمار 
خالدين فيها نعم أجر العاملين ) والذين مبتداً وحملة آمنوا صلة وجملة 
عملوا الصالحات عطف على جملة آمنوا واللام. موطئة للقسم ونبوئنهم 
فعل مضارع ميني على الفتتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل 
مستتر 'نقد بره تحن والهاء مفعول به وجملة القسم خبر الذين » ولك 
أن تنصب الذين بفعل محذوف دل عليه الفعل المذكور بعده وهو 
نوكته وين الجنة تحال :وغرفا مول بد خان لان بو بتهدى الاننين 
وقد مر” نظيره في .يونس والحج وجملة تجري من تحتها الأنهار صفة 
الخرفاً وخالدين فيها حال ونعم فعل ماض جامد لانشاء المدح وأجر 
العاملين فاعل نعم والمخصوص بالمدح محذوف أي أجرهم ٠‏ 


( الدين صبروا وعل ربهم يتوكلون ) الدين نعت .للعاملين ولك 
على المدح بفعل محدذوف تقديره أمدح وجملة صيروا صلة وعللى ربهم 
متعلقان بيتوكلون ويتوكلون ل مضارع مرفوع يبوت النون 
والواو فاعله والصبر هنا عام شمل شمل الهحرة ومفارقة الوطن وأذى 
المعركين وغين ذلك ميا اتهدق له المسلنون ف مشتهل امزه وتجري 
أحكامه على كل من امتحنته نوائب الايام وحدثان الزمان ٠‏ 


5 2 َ م 0 


| وكين من 3 بدلا تمل زتها ألله يرزقها و] وإيا ومو انيم 
اليم وي , لبن الهم من حَلقّ السمنوت وَالْأرض وج راسمس 


عو م 


دوتع ايد 


0 
ا 
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0 ع2 4 اج 2 لم وم في سوس م موي اس 
آلْفمر ليون أ , 1 فَكُونَ 7 ألله بسط الرزق لمن يساء من 


مي 42 


عبادوء وقد لهب أ اليل تم جع وله أن من 


000 2 و دموازر 


من ماه آ4 كأ حيا يه لض من بعد مَوتبا و يله قل الحمد 


و- 


2 


5 برص‎ ٠ 


َه بل مره لَامحملونَ © وما عذء لخي لاخر وهب 


2 الى لومم هر مرح هاه عدوم 


ذاذر تَةٌ لمى يوان لوكانوا يلون هج 


اللغكة : 


( يفدر) : يضيق وبقتر » ولمذا الفعل خصائص عجيبة فهو 
يتوزع على طائمة من المعاني سنتناولها فيما بلي : 
2< 

يقال : قدر الرزق : قسمه وباب نصر وضرب وقتدار وقدكر 
على عياله ضيق وقتر » قال في الاساس : « وقدر عليه رزقه وقد”ر': 
ققر » وقفدر يقدر من باب علم قتدارا وق'درة ومقتدرة 
ومقداراة ومقئدارة ومقداراً وقدارة وققدورة وقدوراً وقدرالاً 
وقداراً وقدراً على الشيء قوي عليه » وقدر يقدر من باب ضرب 
قدءرا الأمر ديره وقدر الشىء بالشىء فاسه به وجعله على مقداره 
وقدر يقدار ويقدر من بابي فصر وجلس. الله عظمه » وقدر الرجل فكر 
في نسوية أمره وتدبيره وقدر يقدر من باب تعب قدرا بفتحتين قصرت 
عنقه » وقدر على الشيء اقندر ٠ ٠‏ 


( الحيوان ) : مصدر حي وقياسه حييان فقلبت الياء الثانية واوا 
الاكا سي ات جالعراة زرا ع شثر الموامات 
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ولا تشتر الحيوان أي اشتر الارض والدور ولا نشتر الرقيق الدواب» 
وني بناء الحيوان زيادة معنى ليس في بناء الحياة وهي ماني بناء فعلان 
من معنى الحركة والاضطراب كالنزوان واللهيبان وما أشبه ذلك 
والحياة حركة كما أن الموت مسكون فمجيئه على بناء دال على معنى 
الحركة مبالغة في معنى الحياة ولذلك اختيرت على الحياة في هذا المقام 
المقتضى للمبالغة ٠‏ 

الاعراب : 


( وكآين من دابة لا تحمل رزقها ) كلام مستأنف مسوق لتقرير 
التوكل عل إلله وعدم الجزرع 6 وكابن تقدم إعرابها مفصلا2 وهي هنا 
مبتدة ومن دابة تمييزها المجرور يمن وجمل لا تحمل رزقها صفة لدابة 
وقولهة: ) الله مرزقهما وإباكم وهو السميع العليم ) هو الخبر والله 
مبتدأ وجملة يرزقها خبر الله وإباكم عطف على الهاء والواو عاطفة وهو 
مبتدآ والسميع خبر أول والعليم خبر ثان ٠‏ ( ولئن سآلتهم من خلق 
السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقوان الله فانى نوفكون ) 
الواو استثنافية واللام موطئة للقسم وإن شرطية وسألتهم فعل ماض 
والتاء فاعل والهاء مفعول به وهو في محل جزم فعل الشرط ومن اسم 
استفهام في محل رغم مبتدأ وجملة خلق السموات والارض خبر من 
والجملة في محل نصب مفعول ثان لسألتهم المعلقة للاستفهام وسخر 
الشمس والقمر عطف على خلق السموات والأرض واللام واقعة في 
جواب القسم ويقولن فعل مضارع مرفوع نثبوت النون المحذوفة 
لتوالي الامثال ووو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل والنون 
للشددة نون التوكيد الثقيلة والله خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أو 
مكنا والخثير معسذوف دس ره لله ب والسقوات 
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والفاء الفصيحة وأنى اسم استفهام في محل نصب حال 
ويؤفكون فمل مضارع مبني للمجهول والواو نائب قفاعل ٠‏ ( الله 
يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكلل شيء عليم ) 
الله مبتدأ وجملة ,ببسط الرزق خبر ومن متعلقان بيبسط وجملة يشاء 
صلة ومن عباده حال ويقدر فمل مضارع معطوف على ببسط وله 
متعلقان بيقدر والضمير راجع لمن وان واسمها وعليم خبرها وبكل 
شيء متعلقان بعليم ٠‏ 


( ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها ليقولن الله ) عطف على الجملة السابقة وهى مماثئلة لها في اعرابهاء 
( قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ) الحمد مبتدأ ولله خبر والجملة 
مقول القول وبل حرف اضراب وأكثرهم مبتدأ وجملة لا يعقلون خبره 
( وما هذه الحياة الدنيا إلا لمو ولعب ) الواو استكنافية وما نافية. 
وهذه مبتدأ والحياة بدل والدنيا نعت للحياة وإلا أداة حصر ولهو 
خبر هذه ولعب عطف على لهو ٠‏ ( وإن الدار الآخرة لهي الحيوان 
لر كانوا يعلمون ) الواو عاطفة وان واسمها والآخرة نعت للدار واللام 
المزحلقة وهي مبتدأ والحيوان خبر والجملة خبر إذد ولو شرطية وكان 
واسمها وجملة بعلمون خبرها وجواب لو محذوف أي ما آثروا 
الحياة الدنيا ٠‏ 


ص رو عرعر #ى اع صمت ماده 


فإِذًا ركبوأفى فى الك دعوا ألله مين هلين نجهم إل 
2 واممءه 2 


لبر ذا هم ركو © لسكفروأ ا #اتدلهم وليتمتعواأ َو 
يعلونج» أولريروا أَنَاْجَملْئَاحرَمَاءِ ميكل الئاس نو 8 
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م وروم زوع دادم وسمص مه 4ومه 0 ا ا 
أفاإلببطل يؤمنود وبئعمة أله يسنج ومن أظل : يمن أفترئ على أله 
كذًا ودب يللي لما 0 مر لبس فى بهم مقو ى لكك رين 


مان مجو وورع 2 مم دام و80 ه 


0ك وَألْينَ جلهدوا فيتالهدينهم سبلنا إن أله لمع آلمحسنين © 
الاعراب : 


( فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ) الفاء 
الفصيحة لأنها أفصحت عن محنوف دل عليه ما وصفهم وشرح من 
أمرهم هم على ما وصفوا به من الشرك والعناد ولا ببعد أن تكون 
استئنافية ليتطرق الى نمط آخر من عنادهم ٠‏ وإذا ظرف مستقبل 
متضمن معنى الثارط وجملة ركبوا في محل جر بإضافة الظرف اليها 
وف الفلك متعلقان يركبوا وجملة دعوا الله لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم ومخلصين حال وله متعلقان بمخلصين والدين مفعول 
به لمخلصين لأفه السم فاعل ٠‏ ( فلما نجاهم الى البر إذا هم بشركون ) 
الفاء عاطفة ولما ظرفية حينية أو رابطة ونجاهم فمل وفاعل مستتر 
ومفعول به والى البر جار ومجرور متعلقان بنجاهم وإذا فجائية وهي 
مع مدخولها جملة لا محل لها من الاعراب لأنها جواب لا وهم مبتدأ 
وجملة يشركون خبر هم ٠‏ ( ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف 
يعلمون ) اللام لام كي ويتمتعوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بمد لام كي وبما متعلقان بيكفروا وجملة آتيناهم صلة ما وليتمتعوا 
عطف على ليكفروا فهي مثلها ويجوز أن تكون اللام فيهما لام العاقبة 
والمآل وبحتمل أن تكون اللام فيهما لام الأمر وقرى وليتمتعوا 
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يسكون اللام آمر تهديد وسيأتي بحث واف عن معنى الأمر في بابه 
البلاغة كما سيأتي بحث الخليل بن. أحمد عن أقسام اللام في اللغة 
العربية في باب الفوائد والفاء الفصيحة وسوف حرف استقيال 
وبعلمون فعل مضارع وفاعل ٠‏ ( أولم بروا أنا جعلنا حرما آمنا 
ويتخطف الناس من حولهم ) الهمزة للاستفهام الاتكماري المفيد 
للتقردر لأن همزة الاستفهام الاتكاري إذا دخلت على النفي أفادت. 
التقرير لأن الكلام بصير إمجاباً » والواو عاطفة على محذوف تقدير لقد. 
جعلنا آمنين قارين في مكة ولم يعلموا ذلك ولم حرف تفي وقلب وجزم 
ويروا فعل مضارع محزوم بلم والواو فاعل وان وما بعدها سدت 
مسد مفعولي يبروا وان واسمهما وجملة جعلنا خبرها ومفعول جعلنا 
الأول محذوف أي جعلنا بلدهم مكة وحرماً مفعول به ثان وآمناً صفة 
والواو حالية وبتخطف فمل مضارع مبني للمجمول والناس نائب 
. فاعل ومن حولهم حال ٠‏ 
( أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ) الهمزة للاستفهام 
الاثكاري والفاء عاطفة على محذاوف وبالباطل متعلقان بيؤمنون وبنعمة 
الله يكفرون معطوف على ما قبله ٠‏ ( ومن أظلم ممن افترى على الله 
كذباً أو كذب بالحق لما جاءه ) الواو استئنافية ومن اسم استفهام 
متضمن معنى النفي قي محل رفع مبتدا وأظللم خبر وممن متعلقان 
بأظلم وجملة افترى على الله صلة وكذباآ مفعول به وأو حرف عطفه 
وكذب عطف على افترى وبالحق متعلقان يكذب ولا ظرفية حينية أو 
رأبطة وجاءه فعل وفاعل مستتر ومفعول به ٠‏ ( أليس في جهنم مثوى 
للكافرين ) الهمزة للاستفهام التقربري وليس فعمل ماض ناقص وفه 
. جهنم خبر ليس المقدم ومثوى اسمها المؤخر وللكافرين صفة للثوى 
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.وسياني معنى التقرير في باب البلاغة ٠‏ ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ‏ 
سيلنا وان الله لمم المحسنين ) والذين مبتدأ وجملة جاهدوا صله ش 
ومفعول جاهدوا محذوف وسياتي سر حنفه في باب البلافة وفينا 
متعلقان بجاهدوا في حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصآ واللام موطئة 
للقسم وجملة تهدينهم خبر الذين سبلنا مفعول به ثان أو منصوب 
بنزع الخافض وان واسمها ومع الملحسنين ظرف متعلق بمحدوف 
خبر إن ٠‏ 


اليلاغة : 


قال الزمخشري : « فإن قلت : كيف جاز أن بأمر الله بالكفر. 
وبأن يفعل العصاة ما شاءوا وهو نام عن ذلك ومتوعد عليه ؟ قلت : 
هو مجاز عن الخذلان والتخلية وإن ذلك الأمر متسخط الى غاية » 
ومثاله أن ترى الرجل قد عزم على أمر وعندك أن ذلك الأمر خطا وآنم' 
دي الى ضرر جسيم فتبالغ في نصحه واستنزاله عن رأبه فإذا لم تمن 
منه إلا الإباء والتصميم حردت عليه ( أي غضبت ) وقلت : أنت 
وشانك وافعل ما شت فلا تردئد بهذا حقيقة الأمر وكيف والآمر 
بالشيء مريد له وآنت شديد الكراهة متحدتر ولكنك كانك تقول له : 
فإذا قد أبيت قبول النصيحة فانت آهل ليقال لك افعل ما شئت ليتبين 
لك إذا ملت صحة ري الناصح وفساد رأيك » ٠‏ 


0 'الاستفهام التقربري : 


قلنا إن همزة الاتكار إذا دخلت على النفي صار. امجاب؟ فيرجع 
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الى معنى التقرير ومنه في الشعر قول حربر يمدح عبد الملك بن مروان: 
الستم خير من ركب المطاءا وأندى الماملين طون راح 
قال بعضهم لو كان استفهامآ ما أعطاه الخليفة مائمة من الابل 
وقيل لما بلغ جرير هذا البيت في القصيدة كان عبد الملك متكتاً فاستوى 
جالسا فرحا وقال هكذا مدحنا وأعطاه مائة من الابل ٠‏ 
الحذف : 
تقدم القول في حذف المفعول به للإبجاز وهو هنا في قوله 
« والدين جاهدوا فينا » فقد أطلق المجاهمدة ولم يقيدها بمفعول 
لتتناول كل ما يجب مجاهدته من التنفس الأمارة بالسوء والشيطان 
وهذا أحسن من تقدير مفعول به خاص كما فمل الكشيرون من 
الفوائد: 
ذكر اللامات للخليل بن أحمد الفراهيدي : 
اللامات إحدى وأربعون لامآ ونوردها مع الماع سير إلى أحكامها كما 
أوردها الخليل ثم نعلق على ما بعض تراه جديرا بالتعليق منها : 
اس لام القسم وهي مفتوحة وبعدها نون مشددة وذلك مثل 
قوله عز وجل « لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم 
لتسألن” يومئذ عن النعيم » ٠‏ 


؟ سدم 


## اسم 


5 مد 


/ا سب 
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لام الأمر وهي لا تأتي أبدآً إلا بعد واو أو فقاء مثل قوله 
تعالى « فليعمبدوا رب” هذا البيت © « ولتأت طائفة » 
وماأشيه ذلك فإن عدمت واو أو فاء كانت اللام مكسورة 
نحو قوله عز وجل : « لينفق ذو سعة من سعته »© ٠‏ 


حرف واحداً وهو قوله عز وجل : « ولنحمل خطاياكم » 
لامتاراه 

لام الورعد وهي قشمة لام الأمر وتقوم مقامها وأنا 
لا أعرف في القرآن إلا حرفين وهما في قوله تعالى : 
« فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي » ٠‏ 


لام الوعس د وهي تشبه لام الأمر وتقوم مقامها »ء وأثا 
لا أعرف في القرآن إلا أربعة أحرف وهي في قوله عز 
وجل : « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرٌ » ومثلها : 
« فليضحكوا قليلا” وليبكوا كثيراً » لا غير ٠‏ 


لام التوكيد وهي مفتوحة وقبلها نون مشددة لا تأتي إلا 
بعد إن وإنا وأمنك وإفكم وإنهم : وانهما » وإنه » وذلك 
مثل قوله تعالى « وإن الله لعليم حليم » و « إن الله لغفور 
رحيم »6 و« إننا لفي شك » و« بقول أمنك لمن المصدقين» 


0 وإنكم لتمرون عليهم مصبحين » < وإنه لحب الخير 


لشديد » « إن هزؤلاء لشرذمة قليلون » ٠‏ 
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4 لام العماد وهي مفتوحة ٠لا‏ تأتي إلا بعد الكيد آاعني 


2) وإذ بكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم » 2 وإذ 
كادوا ليستفزو نك » وما أشبه ذلك ٠‏ 


ه ‏ لام الجحد وهي مكسورة في ذاتها ناصية للفعل ولا تأتي 
إلا بعد كان وما كنا وما كانوا أعني بذلك الكون وذلك 
مثل قوله : « وما كان الله ليطلعكم على الغيب» «وما كانوا 
ليؤمنوا » وما أشيه ذلك ٠‏ 1 


٠‏ لام كي وهي مكسورة في ذاتها خناصية للفعل ولا تآتي 
أبدا إلا بعد فعل قد مضى وذلك مشل قوله عز وجل : 
« ولتجري الفلك » وما أشبه ذلك ٠‏ 


١ل‏ لام إن الخفيفة وهي مكسورة وتشبه لام كي وتقوم 
مقامها مثل قوله تعالى : « وأمرنا لنسلم لرب العالمين » 
« بريدون ليطفئوا نور الله بأفواهم » « ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقى »6 ٠‏ 

لام الغاية وهي تشبه لام كي وتقوم مقامما وذلك مثل 
. قوله عز وجل « ليضلوا عن سبيلك » ٠‏ 

“لانت لام الترجي وهي مفتوحة وذلك مثل خوله تعالى 2 لعل 

1ْ الله بحدث بعد ذلك أمرآ » « لعلك باخع سك ©» 
« لعله يذكثر أو بخثى > ٠‏ 


2 لام. التمني وهي مفتوحة وذلك مثل قوله تعالى « ا ليتني 
تحار ور يعارم ولا صني كاذ اونا 4+ 
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لام التحذير » فلم أعرف في القرآن إلا حرف واحدآ وهو 
قوله عز وجل : « لا يحطمتكم سليمان وجنوده وهم 
لا شعرون » لا غير ذلك ٠‏ 


0 لام المدح وهي مفتوحة ومن ذلك «» لنعم دار المتقين »6 ٠>‏ 


/اا لام الذم وهي مفتوحة أيضاً ومن ذلك م ليشس المولى : 
ولبئس العشير 6 ٠‏ 

14 لام كما ون ري وأنا لا أعرف في القرآن إلا حرفا 
واحدآ وهو قوله : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم 
من كتاب وحكمة » والمعنى كما آتيتكم ٠‏ 

5 لام المنقول وهي مفتوحة وذلك مثل قوله عز وجل : 
« بدعو لمن ضره أقرب من تفعه » « ولمن صير وغفمر » 
والمعنى من _بضره ومن يصبر * 

وكلد لام الجزاء وهى مفتوحة أبدا ولا تأتي إلا بعد لو ولولا 
وذلك مثل قوله تعالى « ولو شئنا لبعثنا »© « ولو شثنا 

لرفعناه بها » وما أشيه ذلك ٠‏ 
الخفيفة وذلك مثل قوله تعالى : « وإن كل ذلك لا متاع 
الحياة الدفيا » .« وإن كل# لما جميم لدينا محضرون » 


وما أشبه ذلك ٠‏ 


د لام الشفاعة وهى مكسورة ف ذاتها » وأنا لأ أعرف في 
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القرآن إلا حرف واحداً وهو قوله عز وجل « ليقض 
علينا ربك » ٠‏ 

مب لام الاستغاثة فهى لام الخفض الزائدة نحو : يا لزيد ٠‏ 

4 لام الجر وهي مكسورة ف ذاتها خافضة لغيرها وذلك 
مثل للمثومنين للعالمين وما أشيه ذلك ٠‏ 

أب لام الصفة وهى مفتوحة ف ذاتها خافضة لغيرها ومثل 
ذلك : ولنا ولكم ولك وله وما أشبه ذلك وإنما فتحت 
هذه اللام وكسرت لام الجر للفرق بين الضمير والظاهر ٠‏ 


والوالدات وما أشيه ذلك ٠‏ 


الام لام المعرفة وحي ساكنة وزائدة وتكون للتعريف وذلك 
مشل الرجل والغلام والجارية والمؤمنين والمتقين 
وما أشيه ذلك ٠‏ 


ما لام التكثير وهي مفتوحة وهي لام أصلية وذلك مثل : 


أولئك 6 أولتكم وآولات حمل وما أشبه ذلك ٠»‏ وإنما 


هكم لام الارتداء وهي ممفتوحة نحو « ولذكر ابله أكير « 
« لقالوا إنما سكرت أبصارنا » « لعمرك إنهمم لفي 
سسكرتهم يعمهون » ٠‏ 
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مثل قوله تعالى : « ولعبد منؤومن خير من مشركٌ » ومثله : 
« لمسجد أسس على التقوى » وما آشبه ذلك ٠‏ 


0 لام ليس وهي مفتوحة وذلك مثل قوله تعالى «لايعلمون» 
« لايسمعون » « لابالونكم خبالا” » وما أشبه ذلك ٠‏ 


بمب لام النفي وهي مفتوحة تشبه لام ليس وتقوم مقامها 
وذلك مثل قوله تعالى : <« ولا آأقول لكم عندي خزائن 
الله ولا أعلم الغيب » « ولا أقول للذبين تزدري أعيتكم » 
والمعنى : ولا أقول لكم ٠‏ 


واكك لام غير وهي مفتوحة وتعطف ما بعدها على ما قبلها وذلك 
مثل قوله تعالى « لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك » 
« لا شرقية ولا غربية » « لا ظليل ولا يغني من اللهب » 
وما أشيه ذلك ٠‏ 


وم لام التبرئة وهي مفتوحة وتنصب النكرات نحو قوله 
تعالى « لا ريب فيه »« لا إكراه »« لا تثريب »6« لا جرم » 
وما أشبه ذلك ٠‏ 


مم لام الصلة وهي مفتوحة ولا تأني إلا بعد الجحد وذلك 
مثل قوله تعالى : « لا الشمس ينبغى لها أن ندرك القمر 
ولا الليل سابق النهار » وما آشبه ذلك ٠‏ 


حم لام النمى وهى مفتوحة ف ذاتها جازمة لغيرها وذلك مثل 
قوله : « فلا سرف في القتل » 
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ب « ولا تطرد الذين بيدعون رابهم © « ولا تت تتبع الهوى «6 
وما أشبه ذلك ٠‏ 


م+_ لام الدعاء وهي تشبه لام النمى وتقوم مقامها وذلك مثل 
قوله تمالى :7 ولا تحملنا مالا طاقة لنا به » « رينا 
لا تواخذنا إن نسينا أو أخطآنا » ٠‏ 


وب لام الاستحقاق .وهي مضمومة في آخر الكلام وذلك 
مثلودل حيث وقعت ٠‏ قال الخليل قم اللام والحمد 
لله رب العالمين » ٠‏ 


ملاحظات : 


١‏ هذا ولم يذكر في الشرح لام الالحاق ولام المصاحة وقد 
عد”ها آولا” ٠‏ 


؟ ‏ عد « لا » لامآ وهذا خلاف ما درج عليه النحاة ٠‏ 


آما ابن هشام فقد قسم اللام الممردة إلى ثلاثة أقسام : عاملة 
للجر » وعاملة لللجزم » وغمير عاملة » وليس في القسمة أن تكون 
عاملة للنصب خلافاآ للكوفيين » فالعاملة للجر مكسورة مع كل ظاهر 
نحو أزيد ولعمرو إلا مع المستغاث المباشر لها فمفتوخة نحو با لله 


#وتقتوحة مع كل مقبير انحو لنا ولكتي ولهسم إلا مع ياء المتكلم . 
و ٠‏ 


وللام الجارة اثنان وترود سس مي في كتاب المغني لي 
د 
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ثم تكلم عن اللام العاملة للجزم » وأما اللام غير العاملة فسبع : 


لام الابتداء » واللام الزائدة » ولام الجواب واللام الداخلة عل 
أداة شرط للإبذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلهما لاعلى 
الشرط ومن ثم تسمى اللام الموطثة للقسمءولام ألءواللام اللاحقةلأسماء 
الاشارة للدلالة على البعد » ولام التعجب غير الجارة والتفاصيل في 


كنات القن 
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سُورة الزومل 
مكيّت وَأريْنانها ينوت 
5 مَّهاتمرالسم 


6ه ست © مد برس ات 


اند © يت الدوره : ف أَذنٌ الأرض وهم من بعدظيوم 


03 
ا 9 8 مر مسرا ير م يريع ممومه 1 


يي © ف بطع سنا ؛ الله الأعس ين قبل ومن بعد ويوميذ 


كنج يتنا رمن يوسم ها 


0-4 1 0 22 غ8 لمر 2 ره ممه ا ومع ام 


وَعَدَ كا يلف الله وعددر نكن أ كثرألناس لا يعون رنيم يعلبوك 


هران المي ناوه عن السوَة هم علوت < 
اللفة: 
( الروم ) : سيآتي ما يقوله التاريخ عنهم في باب الفوائد 


العلماء ك عدده »6 واختار الأصمعى أنه من الثلاث الى العشر ٠‏ 


سورة الروم زف 





الاعراب : 


( آلم غليت الروم ) ألم تقدم القول في إعرابها » وغلبت فعل 
ماض مبني للمجهول والروم نائب فاعل ٠‏ ( في أدنى الأرض وهم من 
بعد غلبهم سيغلبون ) في أدنى متعلقان بغلبت والواو عاطمة وهم 
مبتدأ ومن بعد غلبهم الجار والمجرور متعلقان بقوله سيعلبون وغلبهم 
مصدر الفعل ال مبني للمجهول وقد أضيف الى متعوله وجملة سيغلبون 

خبر المبتدا ٠‏ ( في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بمد ) في بضع 
سنين متعلقان بقوله سيغلبون أيضآ وسيآني سر إبهام عدد السنين في 
باب البلاغة وله خبر مقدم والأمر مبتدا مثوخر والجملة مستأئفة 
كانه جواب لوال مقدر وهو أي فائمدة في ذكر قوله من بعد غلبهم 
لأن قوله سيغلبون لا يكون إلا بعد الغلبة ؟ فأجيب بأن فامدته اظهار 
نمام القدرة وسان أن ذلك بأمر الله تعالى وحده ومن قبل متعلقان 
بمحذوف حال ومن حرف جر وقبل وبعد ظرفان بنيا على الفم 
لقطعهما عن الاضافة لفظآً لا معنى ثم جر"! بمن وبقيا على ضمهما أي 
من قبل غلب الروم ومن بعده ( وبومئذ عرح الإبسوة حمر اله تمر 
من يشاء وهو العزيز الرحيم ) الواو عاطفة ويومئد ظرف أضيف الى 
مثله وهو متعلق بيفرح والتنوين عوض عن جملة كما تقدم أي يوم 
تغلب الروم وبنصر الله متعلقان بيفرح أيضآ وجملة ينصسر من يشاء 
مستاتمة لاظهار صدق المومنين ومن اسم موصول مفعول لينصر وجملة 
يشاء صلة وهو مبتدأ والعزيز خبر أول والرحيم خبر ثان ٠‏ 


( وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 
وعد الله مصدر مإوركد لمضمون الجملة التي دمت وهي قوله 
سيغلبون ويفرح الإومنون وجملة لا يخلف الله وعده إما مفسرة مقررة 


الاك اعراب القرآن 





معنى المصدر فلا محل لها وإما حالية من المصدر والواو حالية ولكن 
واسمها وجملة لا يعملون خبرها ٠‏ ( يعلمون ظاهر؟ من الحياة الدنيا 
وهم عن الآخرة هم غاظون ) جملة يعلسون قيل هي مستآتفة وهو 
قول سليم لا إعتراض عليه وقال الزمخشري : « بدل من قوله يعلمون 
وق هذا الابدال من النكتة أنه أبدله منه وجعله بحيث يقوم مقامه 
وبسد” مسدته ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين 
وجود الجهل الذي لا يتجاوز الدنيا » وقوله ظاهرآ من الحياة الدنيا 
يفيد أن للدنيا ظاهرآ وباطنآ فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتم 
بزخارفها والتنعم بملاذها وباطنها وحقيقتها أنها مجاز الى الآخرة يتزود 
منها ليها بالطاعة والأعمال الصالمة ». وقول الزمخشري أقعمد 
بالمصاحة وأمى بالبلافة ولكن ابدال المثبت من المثفي لا يصح كما 
تنص عليه قواعد النحو ٠‏ وهم مبتدأ وعن الآخرة متعلقان بغافلون 
وهم تأكيد لهم الأولى وغافلون خبر هم الأولى ويجوز أن تكون هم 
الثائية مبتدأ ثانيآ خبره غافلون والجملة خبر هم الأولى ٠‏ 


اليلافة : 


أت الابهام : 


ف قوله « في بضع سنين © إبهام وفائدة التفخيم وادخال الرهبة 
في قلوب المشركين في كل وقت والاشعار بأن زهوهم بأتفسهم 
واعتدادهمم بقوتهم ليس إلا حين يطول أو يقصر ولكنه آيل الى 
الاتنهاء ومفض الى العاقبة الحتمية وهى الارتداد والاتنكاس » وقد 
تقدم ذكر الابهام كثير؟ ٠‏ 1 


سورة الروم سالا 


34 


+ التشكير : 





وذلك في قوله « علمون ظاهرآ من الحياةة الذدنيا » 
وفائدته تقليل معلومهم » وتقليله يقربه من النفي حتى يطابق 
الميدل منه وهو قوله « لا بعلمون » وهذا ما يرجح البدلية ولله در 
الزمخشري ما أبعد غوره ؛ وأصقل ذهنه » وعن الحسن أنه قال في 
تلاوته هذه الآبة : بلغ من صدق أحدهم في ظاهر الحماة الدنيا أنه ينقر 
الدينار بإصبعه فيعلم أجيد هو أم رديء وفي هذا تعليل للعلم الذي 
يلغ أبعد آماده فغاص ف النأماء » وحلق في أجواز الفضاء » وفطن الى 
أبعد السرائر » ومكنون الضمائر » ولكنه حين يعرض لا استسر من 
أسرار الكون كالمبدا والمعاد والمنتهى وقف ضئيلا/ لا ببذىء ولا بعيد ٠‏ 


+» _ التعطف : 

في قوله: م وهم عن الآخرة هم غافلون » فن التعطف وهو 
إعادة اللفظة بعينهما في الجملة من الكلام أو البيت من الشعر فقد ردد 
« هم » للمبالغة في تأكيد غفلتهم عن الآخرة ٠‏ 

الفوائد: 

ما يقوله التاريخ : 


( الروم ) اسم أطلقه العرب على البيزئطيين ويطلق اليوم على 
المسيحيين الشرقيين الملكيين من كاثوليك وأرثوذكس » والامبراطورية 
الرومائية الشرقية عرفت بالبيزنظية نسبة الى بيزنطية اسم القسطنطينية 


ني اعراب القرآن 





القديم سمى العرب سكانها الروم » وأول آباطرة البيزطين قسم 
أبوه ثيودوسيوس الامبراطورية الى غربية وعاصمتها روما والى شرقية 
وعاصمتها القسطنطينية ٠‏ وسبب نزول الآبة أنه كان بين فارس والروم 
قتال ؛ فاحتربت الروم وفارس بين أذرعات وبصرى فغلبت فارس الروم 
فباغ الخبر مكة فشق على النبي والمسلمين لأن فارس مجوس لا كتاب 
لهم والروم أهل الكتاب وفرح المشركون وشمتوا وقالوا للمسلمين 
انكم أعل كتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أميون وفارس أميون 
وقد ظهر اخواننا من أهصل فارس على إخواتكم من الروم ولنظهرن 
عليكم فنزلت فقال لمم أبو بكر : لا يقر الله أعيتكم فوالله لتظهرن 
الروم على فارس بعد بضم سنين فقال له أبي” بن خلف : كذبت » فقال 
له السديق : أنت أكذب يا عدو الله » فقال : اجعل بيننا أجلا” أناحيك 
عليه » والمناحية بالحاء المهملة المراهنة فناحبه على عشر قلائص من كل 
واحد منهما وجعلا الأجل ثلاث سنين فأخبر أبو بكر رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم فقال : ما هكذا ذكرت إنما البضع ما بين الثلاث الى التسم 
فزايدء في الخطر وماد”ه في الأجل نجعلاها مائة قلوص الى تسع سنين 
فلما خشي أبي” بن خلف أن يخرج أبو بكر أتاه ولزمه وقال : إني 
أخاف أن تخرج من مكة فاقم لي كفيلا” فكفله له ابنه عبد الله بن 
أبي بكر فلما أراد أبي” أن يخرج الى أحد أتاه عبد الله فلزمه وقال : 
لا والله لا أدعك حتى تعطيني كفيلا فاعطاه كفيلا” ثم خرج الى أحد 
ثم رجع الى مكة ومات بها من جراحته التي جرحه إإباها النبي حين 
بارزه وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية وذلك على رأس سبع 
سنين من ماحبتيع لاخسة ابو بكر القطر من أذرية ابي" وجاء به الى 
رسول الله فقال له تضدق به 


سورة الروم نيف 





وكوف نرم مَاحَلقَ أله آلسموات وَالْأرضَ 


ع ع اس جو صر لص مله ودام دآ 


و ما بيهم إلا لمق تأجل مسن وَإِنّ كثيرا من آلنّاس 0 


تر ورما سو م 


لكفرونَ 5 َو إسيروا أفى الأرض فينظروأ كيف كان علقية هآ 


لماه 6م 2 لخر ري كي سا لص لاس رت سه 

و تله 6ن دهم ف وأثاروأ الأرض وعمروها كرما 
ا ا ا 20235 -- صخ صم رمه 
عمروها وجاءتهم رسلهم بآ بيت كان بيد ليظلمهم وللكن كانوأ 
ع ولاب ل محر 

انفسهم يظلمو طون دق ثم كان علقبة لدي بن أسكعوا السوائ أن كد 
عابت الله وكا نوأ ا يسَبزءُونَ رك 

الاعراب : 


( أولم يتمكهروا في أنمسهم ما خا خلق الله السموات والارض 
م ل 0 00 
امعد عل معدو كيه التاق ول حر الى رظب وج 1ت نتفكروا 
فعل مضارع مجزوم بلم والواو فاعل وف أنفسهم متعلقان يتفكروا 
وما نافية وخلق الله السموات فعل وفاعل ومفعول به والحملة مستآاتفة 
لا تعلق لها بما قبلها وقيل هي في محل نصب معلقة للتفكر فتكون في 
محل نصب على اسقاط الخافض وإلا أداة حصمر وبالحق حال أي 
مصحوبة بالحق قال الزمخشري : « والباء في قوله إلا بالحق مثلها في 
فولك دخلت عليه بثياب السفر واشترى الفرس بسرجه واجامه تريد 


اهف اعراب القرآن 





اشتراه وهو ملتبس بالسرج واللجام غير منفك عنهما. وكذلك المعنى 
ما خلقها إلا وهي ملتبسة بالحق مقترنة به » وأجل عطف على الحق 
فين نفك ككل ٠‏ ( وإن كثيرآ من الناس بلقاء ربهم لكافرون ) 
الواو حالية وإن واسمها ومن الناس صفة لكثيراً وبلقاء ربهم متعلقان 
بكافرون واللام المزحلقة وكافرون خبر إن ٠‏ ( أولم يسيروا ف الارض 
فينظروا كيف كان عاقية الذين من قبلهم ) الهمزة للاستفهام الانكاري 
التوبيخى والواو عاطفة على مقدر بقتضيه السياق أي أقعدوا في 
أماكنهم ولم يسيروا » ولم حرف تمي وقلب وجزم ويسيروا فصل 
مضارع مجزوم بلم والواو فاعل وفي الارض متعلقان بيسيروا فينظروا 
الفاء عاطفة على يسيروا ولك أن تجعل الفاء سيبية ويسيروا فعل مضارع 
منصوب بأن مضيرة بعد الفاء وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر 
مقدم لكان وعاقبة اسمها والذين مضاف اليه ومن قبلهم صلة الذين ٠‏ 
( كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الاآرض وعمروها أكثر مما عمروها ) 
جملة كانوا إما تفسيرية لا محل لها ولك أن تجعلها تابعة على البدلية » 
وكان واسمها وأشد خبرها ومنهم متعلقان بأشد وقوة نسيز وآثاروا 
الأرض عطف عبى كانوا وعمروها عطف أيضاً وهو فعل وفاعل ومفعول. 
به وأكثر نعت لمصدر محذوف أي عمارة أكثر من عمارتهسم ومما 
متعلقان بأكثر وما مصدرية منؤولة مع ما بعدها. بمصدر مجرور بمن 


أققسهم .ظلمون ) وجاءتهم :رليم فل بوتممول تمع وقا وباليكات 
متعلقان يجاءتهم والفاء عاطفة وما نافية وكان واسمها واللام لام 


الجحود ويظلمهم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود 


سورة الروم ا 








والجار والمجرور متعلقان بالخبر المحذوف وقد تقدم تقريره ولكن 
الواو حالية ولكن حرف استدراك مهمل وكانوا فعمل ماض ناقص 
والواو اسمها وأتفسهم مفعول مقهدم ليظلمون وجمله يظلمون خبر 
اكانوا ٠‏ ( ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءى ) ثم الفاء عاطفة للتراخي 
والشروع في بيان هلاكهم في الآخرة بعد هلاكهم في الدنيا وكان فعل 
ماض ناقص وعاقية خبر كان المقدم والذين مضاف اليه وجملة أساءوا 
صلة والسوءى نعت لمصدر أساءوا ٠‏ 


( آن كذيوا بكبات. الله وكانوا بها يستهزئون ) أن وما في حيزها 
اسم كان المؤخر ولك أن تجعل السوءى هي الاسم وأن وما في حيزها 
قصب باسنقاط الخافض أو هي بدل من السوءى وفيما بلي نص اعراب 
أبي البقاء وهو أوضح الأعارريب : < قوله تعالى : ثم كان عاقبة الذذين 
أساءوا السوءى يقرا بالرفع والنصب فمن رقع جعله اسم كان وفي 
الخبر وجهان أحدهما السوءى وأن كذبوا في موضع نصب مفعولاة 
له أي لآن كذبوا أو بأن كذبوا أو في موضع جر بتقدير الجار على قول 
الخليل والثاني أن كذبوا أي كان آخر أمرهم التكديب والسوءى 
على هذا صفة مصدر » ومن نصب جعلها خبر كان وف الاسم وجهان 
أحدهما السوءى والآخر أن كذبوا على ما تقدم ويجوز أن نجعل أن 
كذبوا بدلات من السوءى أو خبر مبتدأ محذوف والسوءى فتعلى من 
الأسوأ وهي صفة لمصدر محذوف والتقدير أساء الاساءة السوءى ٠‏ 
وان جعلتهااسما أوخيراً كان التقديرالفعلة السوءى او الكو امود 
وكانوا كان واسمها وبهما متعلقان بيستهزئون وجملة بيستهزئون 
خبر كانوا ٠‏ 


مع اعراب القرآن 





0 روجع برع وج مم 


1 و عوسي صم مه ع ىن و 
لله يبدو االحلق ثم يعيده, ثم إليه ترجعون (0ج) ويوم نقوم الساعة 


ري بر وعراس بر 7 دج ماراعر 2م اس ِو . 2_0 2< 2ت م٠‏ 
يبلس المجرمون 7 ولر يكن لهم من شركابيم شفعكوا وكانوا 


- 
3 


مود حت م سس مع 2 2 لظ موس 2 - ء 
بشركايهم كثفرين وي ويوم تقوم الساعة يوميذ يتفرقون (05 قا 
د 22 م ا و 8200 ءءء ا 0 م26 م 
اللذين 6امنوأ وتماوأ الصالحنت فهم فى روضة يبون رج وأما لين 
ل واس ةع ه عام رص م مم 2 صلأوض 2 . ووم 2 اللروظمبر ام 
كفروا و كوأ بعايلتنا ولمَايالأئرةٍ قأولتبك في العَدّابٍ عحصَرون م 

اللفة: 


( يبلس ) : أبلس فلان فهو مبلس إذا سكت عن بياس ويقال : 
أبلس الرجل انقطعت حجته فسكت فهو لازم لا يتعدى» وفي الكشاف: 
« الإبلاس أن يبقى ساكنا بائمسآ متحيرآ يقال ناظرته فابلس إذا لم ينبس 
ويس من أن بحتج ومنه الناقة المبلاس التي لا ترغو » وف القاموس : 
2 وأبلس يمس وتحير ومنه إبليس أو هو أعجمى » فقول صاحب المنجد 
انه يقال « أبلسه » غلط فظيع وقد علل علماء التصريف قراءة يبلس 
باليناء للمفعول بآن القائم مقام الفاعل مصدر الفعل ثم حذف المضاف 
وأقيم المضاف اليه مقامه إذ الأصل يبلس إبلاس المجرمين ٠‏ 


( روضة ) : الروضة : كل أرض ذات نبات وماء وروئق ونضارة 
وف أمثالهم : أحسن من بيضة في روضة » يرددون بيضة النعامة ٠‏ وف 
الأساس واللسان : « بأرضه روضة وروضات ورياض ورو”ض الغيث” 
الأرض” وأراض المكان” واستراض أي كثرت رياضه ومن المجاز : 
أنا عندك في روضة وغدير » ومجلسك روضة من رياض الجنة غ6 ٠‏ 


سورة الروم ىسع 





( يحبرون ) : يسرون ,يقال حبره إذا سره سروراً تهلل له وجهه 
فيه أثره » وف الاساس : « وحبره الله سره « فهم في روضة يحبرون » 


ثم جلسنا مجلس المحبور على حفاقٍ جدول مسجور 


وف الكشاف : « ثم اختلفت فيه الاقاويل لاحتماله وجوه جميع 
المسار » فعن مجاهد رضي الله عنه : يكرمون ء وعن قتادة : ينعمون » 
وعن ابن كيسان : يحلون » وعن أبي بكر بن عياش : التيجان على 
رؤوسهم + وعن وكيع: السماع في الجنة وعن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه ذكر الجنة وما فيها من النعيم وف آخر القوم أعرابي فقال : 
لنهراً حافتاه الأبكار من كل بيضاء خوصانية بتغنين بأصوات لم تسمع 
الخلائق بمثلها قط فذلك أفضل نعيم الجنة » قال الراوي : فسآلت 
أبا الدرداء بم بتغنين ؟ قال : بالتسبيح ٠‏ وروي أن ف الجنة لأشجاراً 
عليها أجراس من فضة فإذا أراد أهل الجنة السماع بعث الله ربح من 
تحت العرش فتقع في تلك الاشجار فتحرك تلك الأجراس بأصوات لو 
سسعتها عل الدنيا ماتوا طربة » هذا وبأنتي فصلى ممتع عن السماع 
وأثره في باب الفوائد ٠‏ 


الاعراب : 


( الله يبدا الخلق ثم بعيده ثم إليه ترجعون ) لفظ الجلالة مبتدأ 
وجملة بدا الخلق خمره 7 ثم بعيده عطلف على يبدأ ٠‏ ) ونوخ تقوم 
الساعة يبلس المجرمون ) الظرف متعلق بييلس وجملة تقوم في محل 


م4 اعرابه القرآن 





جر بإضافة الظرف اليها والساعة فاعل تقوم ويبلس المجرمون فعصل 
وفاعل ٠‏ ( ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ) 
الواو عاطفة ولم حرف تفي وقلب وجزم ويكن فمل مضارع ناقص 
مجزوم بلم ولهم خبر ,يكن المقدم ومن شركائهم حال لأنه كان صفة 
لشفعاء في الأصل وتقدم عليه وشفعاء اسم ,يكن وكانوا كان واسمها 
وبشركائهم متعلقان بكافرين وكافرين خبر كانوا ٠‏ ( ويوم تقوم الساعة 
بومئذ إيتفرقون ) الظرف متعلق بيتفرقون وقد 'نتقدم اعراب ظيرها 
وبومئذ تأكيد. لفظى للظرف ٠‏ ( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فهم ف روضة يحبرون ) الفاء تفريعية وأما حرف شرط وتفصيل والذين 
مبتدأ وجملة آمنوا صلة وجملة عملوا الصالحات عطف على الصلة 
والفاء رابطة لما في الموصول من رائحة الشرط وهم مبتدأ وفي روضة 
متعلقان بيحبرون وجملة يحبرون خبر هم والجملة خبر الذين ٠‏ 
( وأما الذين كفروا وكذبوا بآباتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العمذاب 
محضرون ) عطف على الجملة السابقةة ونظيرها ف الاعراب ومعنى 
محضرون أي لا يغيبون عنه ولا يخفف عنهم ٠‏ 


الفوائتد: 
الغناء في الجنة وغناء الحور العين : 


روي عن علي رضي الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع 
الخلائق بمثلها يقلن : نحن الخالدات فلا تبيد : ونحن الناعمات فلا 
نبأس » ونحن الراضيات فلا نسخط طوبى لمن كان لنا وكنا له » ٠‏ 


سورة الروم ١مةء‏ 





وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « إن في الجنة نهراً لول” 
الخلائق حتى ما يرون أن في الحنة لذة مثلها » قلنا يا أبا هريرة وما ذاك 
الغناء ؟ قال 8 إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس وثناء على الرب 
عر وجل » ٠‏ 

لم يكن الغناء في غابر العصور على مأ نعهده اليوم من ضبط 
القواعد والروايط بل كان ساذحاً » وأول من جعل له قواعد وضوابط 
على ما قيل - بطليموس وهو فيلسوف رياضي اشتغل بالرياضيات 


والموسيقى وإليه ينسب أول سلم موسيقي » وكان أول من غنى في 


ألا يا قين” وبيحك قم وهينم لعسل الله يصبحنا غماما 
وأول من غنى من الرجال في اليمن ذو جدن وهو قيل من أقيال 
حداء إبلهم والمتيان بالقمر والنجم والملاة وااخيل ٠.‏ وقد ورد ذكر 
على رسلها مطروفة لم ترد”د 
كأنها أصيب طرفها لفتور نظرها ويروى مطلوقة ومطروقة ٠‏ 


لاح رما عي 


ام اعراب القرآن 





قال ابن رشيق القيروانى في كتاب العمدة : « غناء العرب قديسآ 
على ثلائة أوجه : النصب والسناد والهزج ؛ فأما النصب فغناء الركبان 
والفتيان قال اسحق بن ابراهيم وهو الذي يقال له المرائي وهو الغناء 
الجنابي اشتقه رجل من كلب يقال له جناب بن عبد الله بن هبل فنسب 


إليه ومنه كان أصل الحداء وكله يخرج من أصل الطويل ف العروض » 


وأما السناد فالثقيل ذو الترجيع الكثير النغمات والنيرات وهو على 
وخفيفه : وأما الور اقيق ا ابي تس اق 


والمزمار فيطرب ويستخف الحليم ٠‏ 


قال 0 0 غناء ١‏ 000 الله 00 وفنحت 
الولف بالفارسية والرومية وغنوا جميعا بالعيدان والطنابير 0 


الموزونة بين تمطلئط الألفاظ فتقبض وتسسط حنتى 0 ف وزن 


اللحن فتضع موزو نا على غير موزون ٠‏ 


ولم بزالوا على طريقتهم هذه حتى جاء الاسلام فكانوا إذ ذاك 
لا يطربون إلا بالقراءة والشعر الحماسي لتسكن الدين منهم ولأنهم في 
دور كأسيس وفتوح ؛ فلما استتب لهم الأمر غلب عليهم: الرفه والترف 
فدالوا الى الدعة » ورقت طبائعهم ولانت جوانبهم وتفرق المغنون من 
القرس والروم فوقعوا الى الحجاز وصاروا! موالي لهم وغنوا جميعاً 


سورة الروم وك 


عليها شعارهم ٠‏ 


تأثير العناء : 


قال الغزالى في الاحياء : « لله سر ف مناسية النغمات الموزونة 
. للأرواح حتى انها لتتؤثر فيما تأثيرآ عجيبآ » فمن الاصوات ما يفرح 
ومنها ما ينوم ومنها ما يضحك ويطرب ومنها ما يستخرج من الأعضاء 
حركات على وزنها باليد والرجل وألرأس » ولا ينبغي أن يظن أن ذلك 
لفهم معاني الشعر بل هذا جار في الاوتار حتى قيل : من لم بحركه 
الربيع وأزهاره » والعود وأوتاره » فهو فاسد المزاج » ليس له علاج » 
وكيف بكون ذلك لفهم المعنى وتآثير ه مشاهد في الصبي في مهده فانه 
سكنه الصوت الطيب عن بكائه وتنصرف تفسه عما يبكيه الى الاصغاء 
إليه » والجمل مع بلادة طبعه يتأثر بالحداء تأثراً يستخف معه الأحمال 
الثقيلة ويستقصر لقوة نشاطه ف سماعه المسافات الطويلة وينبعث فيه 
من النشاط ما يسكره ويولهه فترى الجمال إذا طالت عليها البوادي 
واعتراها الإعياء والكلال تحت السام والأحمال إذا سمعت منادي 
الحداء تمد” أعناقها » وتصغى الى 'الحادي ناصبة آذانما وتسرع في 
سيرها حتى تتزعزع طيها: اهنا ليا ومبواناهاا ييا قلق انها دن 
شدة السير وثقل الحمل وهي لا تشعر به لنشاطها » ثم ذكر الغزالي 
دليلا على ما قاله قصة العيد الذي أهلك الجمال بطيب صوته إذ 
جعلها تقطع مسيرة ثلاثة أيام في ليلة واحدة وبعد ذلك قال : « فإن 
تاثير السماع ف القلب محسوس ومن لم يحركه السماع فهو ناقص 
ماثل عن الاعتدال » بعيد عن الروحانية » زائد في غلظط الطبع وكثافته 


لمكا 
5 
لسكا 


اعراب القرآن 


على الجمال والطيور بل على جميع البهائم فإن جميعهما تتاثر بالنغمات 
لاستماع صوته ومهما كان النظر في السماع باعتبار تأثيره في القاب 
لم بجز مطلقاً أن يحكم فيه بإباحة ولا تحريم بل يختلف ذلك بالأحوال 

ومن غربب ما ينقل ف تأثير الغناء : خرج مخارق المغني مع بعض 
فقال لصاحب القوس : أرأيت إن تغنيت صوتا فعطفت عليك خدود 
هده الظماء أتدفع إلي" هذه القوس ؟ قال نعم 4 فاندفع لغني 5 

ماذا تقول اللياء أفرقة أم لقاء؟ 

أم عمدها بسليمى وف السان ققناء 

مرت بنا ساتحات وقد دنا اللأمسساء 


قما أحارت جوابءاً وطال فيها العناء 


فعطفت ااظباء راجعة إليه حتى وقفت بالقرب منه مستشرفة تنظر 
اليه مصغية الى صوته فعجب من حضسر من رجوعها ووقوفها وناوله 
الرجل القوس فاخذها وقطع القناء فسائدت: الل اء اارها وعضت 
راجعة على سننها ٠‏ 


سورة الروم م 





فية اللدة فامة الكيان الأمؤة: 


وقصة المليحة صاحية الخمار الأسود مشهورة وهى من خير 
ما بتمثتل به ويرويها الاصمعي فيقول : « قدم أعرابي بعدل من خششر 
العراق قباعها كلها الا الستود فشكا ذلك الى الدارمى ( وهو مسكين 
ما تجعل لى ؟ على أن أحتال لك بحيلة حتى تبيعها كلها على حكمك ٠‏ 
قال ما شئت ٠‏ قال : فعمد الدارمى الى ثاب نسكه فألقاها عنه وعاد 
به وكان الشعر : 
قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعتد 
قد كان شير للصلاة ثيابه حتى خطرت له يباب المسجد 
ردي عليه صلانه وصيامه لا تقتليه بحق دين مطس دك 
فشاع هذا الغناء في المدينة وقالوا : قد رجع الدارمى وتعشكق 2 
صاحبة الخمار الاسود فلم تبق مليحة في المدبنة إلا اشترت خماراً 


بمرون فيقون : ما صنعت فيقول ستعلمون بعد حين فلما أتمد العراقي 
جديع ما كان معه رجع الدارمي الى نسكه ولبس ثيابه ٠‏ 5 


هذا ولو أردنا استقصاء ما ورد في هذا الباب من التآثير العجيب: 
لطال بنا البحث ولكنا اكتفينا يما أوردناه لئلا نخرج عن الموضوع ٠‏ 


ا اعراب القرآن 





لاعريوم دام عمو م 
00 وما لع 


فسبحلن أله حين نمسونٌ وحين د تضبحوت وول الحمد فى 


ره 6م على بيعص ومةت اس 


المت والأرض وَعَشيًا وَحينَ تظهرون (انررج ال حى من ألمت 
ورج ألمت تدر اق اق الانق تدتع وَكَدلكَ جود يه 


عه عممم.ئ ٠‏ وج منبغقور ع 7 


ومن #ابلتهة أن لق من تراب ثم إِذّا أنتم بشرتنتشر تعزوت ( ومن 


0 8ه سملم 14 ال دء ]دب به ابي ترذن م 0 و 2سةيم 
سس د وجعل ببن> مودة 

م وم 2 2 م وي 2_2 دده كد > 

ورحمة إن ىذلا ذالك أبنت قور يحَفَكرونَ 0ن #ايلته ه َأ قٌآلسمُلوات 


وَالأرْض َأَخْلَدتٌ 5 انون نّى ولك آي لمي إهده 
الاعراب : 


5 اي ل ا الفصيحهة 
ابا بالق ار قر رن له فك لطن و رتاه ونام 
الساعة انتهاء فإذا تبين لك ذلك فسيح الله واحمده على كل حال أن 
الضباج والتقلدس هما الذريعتان الى النجاة » وقبل أشار الى الصلوات 
الخمس في هذه الآبة لما روي عن ابن عباس عندما سئل : « هل تجد 
الطلرات الخس 4 القرآن ؟ قال : نعم وتلا هذه الآبة » غفى اتمسون 
صلاتا المغرب والعشاء وفي تصبحون صلاة الفجر وفي العشى صلاة 
العصر وفي تظهرون صلاة الظهر أي تدخلون في الظهيرة ٠‏ وسبحان الله 
مفعول مطلق لفغل محذوف وحين تمسون طن كان سوا نوعاة 


سورة الروم /عمء 





تمسون في محل جر بإضافة الظرف اليها وتمسون فعل مضارع مرفوع 
والواو فاعل إلأنها تامة ومعناها تدخلون في المساء وسيآتي بحث التمام 
ف باب الفوائد وحين تصبحون عطف على حين تمسون ٠‏ ( وله الحمد 
في || لسموات والأرض وعشياً وحين تظهرون ) الواو اعتراضية بين 
المعطوف والمعطوف عليه وفيه تكنة أوردها الرازي وستآني في باب 
الفوائد » وله خبر مقدم والحمد منتدأ مؤخر وف السموات حال 
والأرض عطف على السموات والجملة معترضة وعشياً عطف على حين 
تمسون وكذلك قوله وحين تظهرون ٠‏ ( بخرج الحي من الميت ويخرج 
اميت من الح | ايلا متاك اد عاد وبرج مل جطارع وفاعله 
مستتر تقديره هو يعود على الله والحى مفعول به ومن الميت متعلقان 
ببخرج أي كالانسان من النطفة والطائر من البيضة ويخرج الميت من 
الحى عطف على ما سبق أي كالنطفة من الانسان والبيضة من الطائر ٠‏ 


( ويحيي الأرض بعد موتها. وكذلك تخرجون ) الواو عاطفة 
وبحبي الارض فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وبعد موتها 
الظرف متعلق ببحيي وإحياؤها إخراج النيات منما وكذلك نعت 
لمصدر محدذوف أي مشل ذلك الاخراج تخرجون » وتخرجون فمل 
مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل وقرىء بالبناء للمعلوم 
فالواو فاعل ٠‏ 


( ومن آباته أن خلقكم من تراب ثم إذا أتتم بشر تنتشرون ) 
الواو عاطفة ومن آباته خبر مقدم وأن وما في حيزها مبتداً منؤوخر ومن 
تراب جار ومجرور متعلقان بخلقكم وثم حرف عطف للتراخي وإذا 
فجائية وأنتم مبتدآ وبشر خبر وجملة تنتشرون حال وسياتي وقوع 
إذا الفجائية بعد ثم في باب الفوائد ٠‏ ( ومن آياته أن خلق ل 


4خ اعراب القرآن 


أتسكم أزواجاً لتسكنوا اليها ) الواو عاطفة والجملة معطوفة على 
سابقتها وقد ذكر سبحائه ست آبات من آباته » وأزواجآً مفعول خلق 
واللام للتعليل وتسكنوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام 
واليها متعلقان بتسكنوا (٠‏ وجعل بينكم مود”ةة ورحمة إن في ذلك 
لآآيات لقوم يتفكرون ) وجعل عطف على خلق وبينكم ظرف في موضع 
المفعول الثانى لجعل ومودة هو المفعول الأول ورحسة عطف على مودة 
وان حرف مده بالقدن وف ذللت. حترعا'المقدم والاؤم المرحلقة وتابات 
اسمها المؤخر ولقوم صمة لآيات وجملة ,تتمكرون صامة لقوم ٠‏ 
( ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم وألواتكم 
إن ف ذلك لآبات للعالمين ) عطف أيضآ على ما تقدم وستأتي حكمة 
الاختلاف بين الألسنة والألوان في باب الفوائند ٠‏ 


الفوائد: 


١‏ ل معنى التمام في أفمال النقصان عند سيبويه والجمهور 
هو دلالتها على الحدث والزمان » ومعنى النقصان عن دهم هو سلب 
الدلالة على الحدث والتجرد للدلالة على الزمان » وذهب ابن مالك 
وابن هشام الى أن معنى التمام هو الاستغناء با مرفوع عن المنصوب 
قال ابن مالك في الخلاصة : « وذو تمام ما برفع. مكتفي » ومعنى 
النقصان هو عدم الاستغناء بالمرفوع عن المنصوبء وقد أورد ابن مالك 
عشرة أمور ليبطل بها مذهب الجمهور وهي مذكورة في شرحه على 
التسهيل فليرجع اليها هناك من ,يجب الاستقصاء » إذا عرفت هذا فاعلم 
أن ل « أصيح وأمسى وأضحى » ثلائة معان : 





-١‏ أن تقرن مضمون الجملة بالأوقات الخاصة التي هي 
الصباح والمساء والضحى على طريقة كان ٠‏ 
؟ ‏ أن تفيد معنى الدخول ف هذه.الأوقات كأظهر وآعتم 
وهي ف هذا الوجه تكون تامة يسكت على مرفوعها قال حميد الأرقط 
: فاأصبحوا والنوى عالي معرسهم 
ولت كيل النوى كلقي المساكدن” 


وله : 


باتوا وجلتنا الصهبساء بينهم 
كأن د فيا السكا فين 


00 ا نوى 
التمر وعلاه لكثرته على |: نهم لحاجتهم لم يلقوا إلا بعضه ٠‏ 


وسيم د مد رانس 
قال عدي بن زيد : 
اتسوك د الشييةا لاله ور 
؟ ب الاعتراض 


1 اعراب المرآن 





والمعطوف عليه لتكتة أوردها الرازي وهي أن تسبيحهم لتفعهم لا له 
84 بع أن بحمدوه إذا سبحو ه لجل تعمة هدايتهم الى التوفيق 95 


م« ب الفاء قبل إذا الفجائية : 


تقدم القول في إذا الفجائية ونقول هنا إن الغالب فيها أن تقع 
بعد الفاء لأنها تقتضي التعقيب ووجه 3 مع ثم بالنسية الى ما ليق 
ل و 1 
البشرية بالاتتشار أي انهم انما يصيرون بشراً بعد أطوار كثيرة ٠‏ 


ل الحكمة في اختلاف الألوان والألسنة : 


خالف سبحانه بين الألوان والألسنة حتى ما قكاد تسمع منطقين 
متفقين في جرس واحد ولا جهارة واحدة وحتى ما تكاد ترى صورتين 
متشا بهتين تمام التشابه ف الألوان والسمات والقسمات لحصول 
التعارف وإلا فلو كانت على مسلاخ واحد ويلون واحد وتقاسيم 
وتقاطيع واحدة لحصل الخلل والالتباس ولانعدم التمييز بينها جميعاً 
0 التوءمين مع توافق موادهسا وأسبابهما والأمور الملاقية لهما 
قَ التخليق يمحتل ان ف شىء من ذلك محالة مهما إتقاربا فٍ وجوه 
الشبه ٠‏ 
جِ 

2 20 ع2 اج 22 ْ م م و فى 0 
ا ا 
3 2-2 هه صضو م 2م ام و«وادومض صسوخعر 


3 . د لك عو برو 
إن فى ذلك لاينت لقوم إسمعون 27 ومن بثتهء يريكر البرق خخوفا 


ع 


0 ماة م 


4 لا 2ه م موص مى ّ 2< كل 
وطمعا ويازل من السماء ماء فيحيء يه االأرض بعد مويبا إن فى ذلك 


وم و 
- سة ترام 20-7 دير 


74 جم ابه سمس ع مبير سم 
يلت لقو يعقلون 05 ومن عايلتهة أن تقوم السماء والأرض 
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صلذ 
الاعراب : 


( ومن آنياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ) الواو 
عاطفة ومن آياته خبر مقدم ومنامكم مبتداً موخر وبالليل متعلقان 
بمنامكم وابتفاؤكم عطف على منامكم ومن فضله متعلقان بابتفاؤكم ٠‏ 
( إن ف ذلك لآبات لقوم يسمعون ) إن حرف مشبه بالفعل وفي ذلك 
'خبرها المقدم واللام المزحلقة وآيات اسمها المؤخر ولقوم صفة لآنيات 
وجملة يسمعون صفة لقوم ٠‏ ( ومن آباته يريكم البرق خوفاً وطبعاً ) 
من آباته خبر مقدم ويريكم مبتدأ مؤخر على أنه فعل مضارع مثوول 
مع ان المصدرية المحذوفة والاصل أن يريكم وسيآتي المزيد من هذا 
المبحث الهام في باب الفوائد ويريكم فعل مضارع وفاعل مستتر يعود 
على الله والكاف مفعول به أول والبرق مفعول به ثان وخوفاً وطمعاً 
نصب على أنهما مفعول لأجله وقد اعترض على هذا الاعراب بأن من 
حق المفعول له أن .يكون فعلات لفاعل الفعل المعلل » والخوف والطمع 
ليسا كذلك » وااجواب عن هذا الاعتراض بأني من جهتين إما ان 
المفعولين فاعل في المعنى لأنهم راءون فكأنه قيل بحجعلكم راكين البرق 


4١‏ اعراب القرآن 





خوفا وطمعاآ والثاني أن يكون على تقدير حذف المضاف أي إ راءة خوفه 
و راءة طمع فحذف المضاف وآقيم المضاف اليه مقامه ويجوز أن يكونا 
حالين أي خائمين طامعين وسياتي المزيد من هذا البحث في 
بان الفوائد ٠‏ 

( وينزل” من السماء ماء فيحبي به الارض بعد موتها ) وينزل 
عطف على يريكم ومن السساء جار ومجرور متعلقان بينزل وماء مفعول 
به فيحبي عطف على ينزل وبه متعلقان بيحبي والارض مفعول به وبعد 
موتها الظرف متعلق بمحذوف حالء ( إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) 
تقدم إعرابه ٠‏ ( ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ) عطف 
على ما تقدم ٠‏ ( ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ) 
نم حرف عطف للترتيب مع التراخي واذا ظرف مستقبل متضمن معنى 
الشرط وجملة دعاكم في محل جر بإضافة الظرف اليها ودعاكم فعل 
ماض وفاعل مستتر ومفعول به ودعوة متعول مطلق ومن الأرض 
متعلقان يدعاكم » يقال دعوته من أسفل الوادي فطلع إلي 3 واذا 
الفجائية وهي تقوم مقام الفاء في جواب الشرط وآأتتم مبتداً وجملة 
تخرجون خبر ٠‏ ( وله من ف السموات والارض كل؛ له قاتنون ) 
له خبر مقدم ومن مبتداً متوخر وف السسوات والأرض صلة وكل 


ميتداً وله متعلة_ان بقاتتون وقاة لون خسر كل أي مطبعون 
طاعة انقياد ٠‏ 
البلاغة : 


ف قوله تعالى « ومن آباته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من 
باب اللف وترتيبه : ومن آياته منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل 


سورة الروم زلف 





والنهار ٠‏ الا أنه فصل بين القرينتين الأوليين بالقرينتين الأخريين لأنهما 
ؤمنا نان والزمان والواقع فيه كشيء واحد مع إعانة اللف على الاتحاد » 
وبحوز أن براد منامكم ف الز رخاو وابتعاق كم فيهنا والظاهر هو الأول: 
لشكرره في القرآن وأشد” المعاني ما دل عليه القرآن ابسمعو نه بالآذان 
الواعية » أقول ما ذكره الزمخشري مشكل من جهة الصناعة النحوية 
ّنه إذا كان المعنى ما ذكره يكون النهار معمول ابتغاؤكم وقد تقدم 
عليه وهو مصدر وذلك لا يجوز ثم يلزم العطف على معمولي عاملين 
فالت ركيب لا يسوغ ٠‏ 


وشحب ابن هشام قول الزمخشري فقال : « قول الزمخثشري 
ومن ناكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إنه من اللف والنشر 
وان المعنى منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار » وهذا يقتضي 
أن يكون النهار معمولا” للايتغاء مع تقديمه عليه وعطفه على معبول 
منامكم وهو بالليل وهذا لايجوز في الشعر فكيف في أفصح الكلام؟» ٠‏ 


أقول : إن الزمخشري لم يرد العمل الذي قاله ابن هشام بل 
مراده أن الليل مرتبط معنى بالمنسام والنهار مرتبط معنى بالابتغاء 
وبالليل خير لميتدا محذوف والتقدير وذلك كائن بالليل ا والحملة 

الفوائد: 

: شرط 3تحاد الفاعل في المفعول لأجله‎ ١ 


أشرنا في الاعراب الى الاعتراض الموجه الى اعراب خوفاً وطمعاآ 
مفعولا” لهما والرد على الاعتراض وشرط اتحاد الفاعل قاله المتأخرون 


210 اعراب المرآان 





من النحاة وخالفهم ابن خروف فأجاز دنصب مع اختلاف الماعل محتحا 
بهده الآية قائلده إد فاعل الإراءة هو الله تعالى وفاعل الخوف والطمع 
. يريكم يجعلكم ترون ففاعل الرؤبة على هذا هو فاعل الخوف والطمع 6. 
ومن أمثلة حذف أن وانزال الفعل منزلة المصدر المثل المعروف 
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » وهذا المثل يضرب لمن خيره خير 
من مرآه ؛ أول من قاله المنذر بن ماء السماء وكان يسمع بسشقة بن 
خمرة المعيدي ويعحبه ما سلغه عنه فلما رآه » وكان كريه المنظر ء قال 
هذا المثل فخير خبر للمصدر المنسبك من أن المضمرة في تسمع أي 
ألا أيمذا الزاجري أحفر الوغى 
وأن أشهد التذات هل أنت مخلدي 
وقد روى أحضر بالنصب والرفع ووجه النصب بأن مضمرة 
وؤريده وأن آشهد » وقول الآخر : 
وقالوا : ما تشاء ؟ فقلت ألهو 
إلى الإصباح 0 ذي أثبير 
وهذا البيت لعروة بن الورد العبسى من جملة أبيات منها : 
أرقت وصحبتي بمضيق عمق لبرق من تهامة مستطير 


سقوني الخمر ثم تكنفوني عداة الله من كذب وزور 
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وقالوا ما نشاء الست »» 


وأرقت : سهرت والواو للمعية والمضيق المكان الضيق وعيق 
بكثر فسكون شجر ببلاد الحجاز وبضم ففتح موضع منخفض عند 
مكة ولعله سكن هنا للوزن والبرق متعلق بأرقت أي سهرت فٍ همذا 
الموضع لأجل برق من تهامة جمة محبوبتي وبحتمل أن الواو حالية 
وحجتيمبتدأ خبرهبمضيق عمق وإذا كاناصحا بهفيه فهو فيه فر جع الى الاول 
وطن منتشر وتكنفوني أحاطوا بي وعداة جمع عاد بمعنى عدو 
وقيل جمع عدو آي هم أعداء الله من أجل كذبهم وزورهم وهي جملة 
اعتراضية وبحتمل أن عداة بدل من ضمير الفاعل أي أحاطوا بي 
وقالوا : ما الذي تريده ؟ فقلت ألهو أي هو أن ألهو فأن مقدرة معنى 
ان ولم يتتصب الفعل لفظ وقال الجوهري في الصحاح : يقال افعل 
هذا آثر ذي أثير أي أول كل شيء » فأشار الى أن آثر نصب على 
الظرفية الحجازية أو الحالية أي افعله حال كونه أول كل شىء يوثر فهو 
أفعل تفضيل يمعنى المفعول ٠‏ 


ا خاض المعر بون كثيراً ف اعراب هذه -الانة وقد لخص 
أبو البقاء أقوالهم جميما في ثلائة نوردها فيما بلي بنص كلامه : 


« ومن آباته بريكم البرق » خيه ثلاثة أوجه أحدها أن من آياته 
حال من البرق أي ربكم البرق كائناً من آباته إلا أن حق الواو أن 
تدخل هنا على الفعل ولكن لما قدم الفعل وكانت من جملة المعطوف 
أولاها الواو وحسن ذلك أن الجار والمجرور في حكم الظرف فهو 
كقوله: آتنا ف الدنيا حسنة وف الآخرة» وألوجه الثاني أن أن محذوفة 
أي ومن آباته أن يريكم وإذا حذنت أن في مثل هذا جاز رفع الفعل 
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0 فحدف ارو لمان را 00 التقدير ا 

شيء أو سحاب ويكون الماعل شسير شي ء الجدول) وليك الثاني 

عمو الذي اخترناه وهو الظاهر والأسهد عن ١‏ التكلف .وهو الموافق 
لاخواته التى ذكر فيها الحرف المصدري ٠‏ 


ددى_. 7> <2 بروير برور عو و حص عر ور 0 


وهر اد زى يبدو أللصاق ثم يجيدم, وهواهون عليه وله المئل الأعل 


2م 0 ود ور سام مار دوماع لس« 
فى السمنوات والارض هولع زرا 4 كم ضرب لحم مثلامن 
مع - 2 0 9 مت سوم ل و 
انكر 0 تدا ارم ف ما رفنت 
اي مم 


ا لِك ل 0 

م براسم 2 ص م سلاس سه آودب زر وو وص مس 
يعملون 02 بلِأتبِع لكا 520 غير علم فن يبدى من 
ماج د مل« س 


أسَنَ مام ين نص «» 
الاعراب : 


رعو الذي بيطا الخلى ”. يميد وغ اعون عليه )الوا و طائامة 

وهو مبتد والذي خبر وجملة يبدأ الخلق صلة الذي والخلق في 
الاصل مصدر ولكنه اعادة الضمير ف بعيده عليه بمعنى المخلوق فهو 
استخدام وسياني بحث هذا الفن الرفيع في باب البلاغة وهو الواو 
حالية أو عاطفة وهو مبتدأ وأهون خبره وعليه متعلقان بأهون وسيآاتي 
السر في تذكير الضمير في قوله وهو مع أن المراد به الاعادة كما سيأتي 
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معنى أهون عليه وسر تآخير الجار والمجرور وهو عليه ٠‏ ( وله المثل 
الأعلى فٍ السموات والارض وهو العزيز الحكيم ) الواو عاطفة وله 
خبر مقدم والمثل مبتدا مؤخر والأعلى صفة وفٍ السموات حال والأرض 
عطف على السسوات وهو مبتدآ والعزيز خبر أول والحكيم خبر ثان ٠‏ 
عاك طون امك ) ضحرب فصل ماض وفاعله مستتر 

تقديره م دنمن عر ساسين رقي نحل نصب مفعول ثان 
| ومثلا” هو المفعول الأول ومن أتمسكم صفة لمثلات أي كائنآ من أتفسكم 
فسن معناه الابتداء كانه قال أخذ مثلات واتتزعه من أقرب شيء منكم ٠‏ 
( هل لكم مما ملكت أيمانكم من شر ء فيما رزقناكم ) هل حرف 
استفهام ولكم خبر مقدم ومما حال من ثس ء لأنه في الأصل نعت شكرة 
فقدم عليها وجملة ملكت صلة وأيماتكم فاعل ملكت ومن حرف جر 
زائد وشركاء مبتدأ متوخر وفيما | رزقناكم متعلقان بشركاء وما في مما 
ملكت بمعنى النوع والتقدير همل شركاء فيما رزقناكم كاثنون من 
النوع الذي ملكت أيماتكم مستقرون لكم » فكائنون هو الوصف 
المتعاق به مما ملكت فلما قدم صار حالات ومستقرون هو الخبر الذي 
تعلق به ولكم ٠‏ 


( فاتنم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك قصل 
الآبات لقوم يعقاون ) الفاء واقمة فيٍ جواب الاستفهام واتتم مبتدا 
وفيه متعلقان بسواء وسواء خبر وجملة تخافونهم خبر ثان لأتتم أو في 
مو ضع الحال من ضمير الفاعل ف سواء آي ختساووا خاكنا بعضكم من 
بعض مشاركته له في المال » وكخيفتكم نعت لمصدر محذوف أي خيفة 
مثل خيفتكم والمصدر مضاف لفاعله وأتفسكم مفعول به للمصدر 
وكذلك نعمت لمصدر محذوف آيضآ وتفصل الآبات فعل مضارع وفاعل 


مم اعراب القرآن : 
آآ#آ# | | | سس 
مسشر تقديره نحن والآبات مفعول به ولقوم متعلقان بتفصل وجملة 
يعقلون صفة لقوم . 


( بل ات نبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ) حرف اضراب وعطف 
واتبع عطف على طريق الالتفات والذين فاعل اتبع وجملة ظلموا صلة 
الذين وأهواءهم مفعول به وبغير علم حال ٠‏ ( فمن بهدي من أضل 
الله ومالهم : من ناصرين ) الفاء الفصيحة ومن اسم استفهام في محل رفع 
مبتدا وجملة يمدي خبر ومن مفعول يمدي وجبلة أضل اله صلة 
والعائد محذوف أي أضله الله والواو حرف عطف وما نافية ولهم خبر 
مقدم. . ومن حرف جر زائد وناصرين مجرور لفظً ممتداً مؤخر محلم 
ويجوز أن تجعل ما حجازية عند من يجيز تقديم خبرها على اسمها ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ فقن الااستخدام : 


أ قوله « وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده » فن الاستخدام كما 
قررنا في الاعراب وهو فن دفيق غامض المسلك وفيه قولان : الأول 
أن يأني المنتكلم بلفظة مشتركة بين معنين اشتراكا أصلياً متوسطة بين 
قردننين أو متقدمة عليهما أو متأخرة عنهما ستخدم كل قرينة متهما 
في معنى من معنبي تلك الكلمة المشتركة وهذا مذهب اين مالك سواء 
كان الاستخدام بضمير أو بعير ضمير » قال الله تعالى « لكل أجل كتاب 
دمحو الله ما بشاء ويثبت » فإن لفظلة كتاب تحتمل الأجل المحتوم 
والكتاب المكنوب وقد توسطت بين لفظي أجل » وبمحو إذ استخدمت 
أحد مفهوميها وهو الأجل بقرينة ذكر الأجل'واستخديت المنهوم الآخر 
وهو المكتوب يقرينة يبحو ٠‏ 
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والقول الثانى انه اطلاق لفظ مشترك بين معنيين مطلقا فيريد 
بذلك اللفظ أحد المعنيين ثم بعيد عليه ضميرآ يريد به المعنى الآخر أو 
بعيد عليه ضميرين بريد بأحدهما أحد المعنيين وبالآخر المعنى الآخر بعد 
استعماله ف معناه الثالث وهذا هو المذهب المشهور في الاستخدام وهو 
طريقة صاحب الاإيضاح ومن تبعه ومنه الآنة التي نحن بصددها فقد 
أعاد الضمير وهو قوله « وهو أهون عليه » على الخلق بمفهومه الآخر 
وهو المخلوق لا بمفهومه الأول وهو المصدر ومنه قول البحتري : 


.. ٠. 


فسقئى الغعضاأ والساكنيه وان هسم 
شبوه بين جوانحي وضل_وعي 


فقد أعاد ضمير شبوه على الغضا بمفهومه الآخر وهو الشجر 
تكون ناره قوية وبها يضرب المثل فيقال جمر الغضا مع أنه يريد مكاة 

؟ ‏ وف هذه الآبة أيضاً فن « المذهب الكلامى » وقيل ان 
أول من اخترعه الحاحظط وزعم أنه لا بوجد منه شيء في القركن الكريم 
وهو مشحون به وتعريفه انهاحتجاج المتكلم على ما بريد اثياته بحجة 
تقطع المعاند له على طريقة أرباب الكلام ومنه نوع منطقي انستنتج فيه 
النتائئج الصحيحة من المقدمات الصادقة وقد ساق الرماني في إعجازه 
المترجم بالتكت وف تفسيره الجامع الكبير في الضرب الخامس من 


تذكير الضمير في قوله « و أهون » مع أنه عائد على الاعادة 


0 اعراب القران 





ناعتيار كو نها ردا وارجاعاً أو مراعاة للخبر وهو أهون قال الكرخى : 

00 وذكر الضمير فيه مع أنه راجم الى الاعادة الملأخوذة من لفقل العيك» 

نظرا الى المعنى دون اللفظ وهو رجعه آو رده كما نظر اليه فٍ قوله : 

00 أنحيى به بلدة ميتاً » آى مكاناً ميتاً أو تذكيره اغبان الخبر ٠‏ 
تأخير الصلة 


وتأخير الجار والمجرور وهو « عليه » مع آنه مقدم في قوله : 
بر هو على” هين » لأن المقصود مسا نحن فيه هنا خلاف المقصود هناك 
فإنه اختصاص الله بالقدرة على إبلاد الهم والعاقر » وآما المقصد هنا فلا 
معنى اللاختصاص فيه كيف والأمر مبنى على ما يعتقدوته في المشاهد 
من آن الإعادة أسهل من الابتداء فلو قدمت الصلة لتغير المعنى » وهذا 
سؤال مشهور تعورف بينهم وهو انه كيف قال تعالىدوهو أهون عليه» 
والافعال كلها بالنسية الى قدرته تعالى متساوية في السهواة؟وايضاحهان 
الأعراضي عليها ينقاس على أصولكم وبقتضيه معقوالكم من أن الاعادة 
للشىء أعون من انتدانه أن من أعاد منكم صنعة شيء كانت أسهل 
عليه وأهون هن إنشائها فالإعادة 00 9 بزدادة السهولة وهناك 
جواب آخر عو اق 11 يست للتفضيل بل هي صفة سعنى 
هين كقولوم الله أكبر أي كبير ١ ٠‏ 

قأقم وجهك للدذين حنيف) ١‏ فرت لم الب تراتس نا لا 


َبدِيلٌ لحََقٍ 1 دَِكَ ألدين ن لهم ولكن أكثر اناس لَايِعْلَمُونَ جي 
* منييين ليه وأ تقوه اموأ صللا تكونوأ من لْسَفْركينَ #» 


2 سا متحي فى اسعر ىس ممح جا دل 


من لين روأ ديت اضيا كل حرْبإِمَا لوم فون جه 
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اللفة. 


(حرب) : الحزب : الجماعة من الناس » السلاح » جند الرجل 
وأصحايه الذين على رأنه ْ( النصيب « القسم من القرآن أو غيره 
والجمع أحزاب وكل قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب وإن 
لم يلق بعضهم بعضآ ٠‏ 


الاعراب : 


( فاقم وجهك للدين حنيغآ ) الفاء الفصيحة وأقم فعمل أمر وفاعله 
مستتر 'تقديره أنت ووجهك مفعول به وللدين متعلقان بأقم وحنيفاً 
حال من فاعل أقم أو من مفعوله أو من الدين ٠‏ ( فطرة الله التي فطر 
الناس عليها ) مفعول به لفعل محذوف آي الزموا فطرة الله أي خلقته 
وإنما أضمرناه على خطاب الجماعة لقوله فيما بعد منيبين اليه كما سياتي 
وقيل هي مصدر لفعل محذوف أي فطركم فطرة والتي صفة للفطرة 
وجملة فطر الناس صلة وعليها متعلقان بفطر ٠‏ ( لا تبديل لخلق الله ) 
الجملة تعليل للأمر بلزوم فطرته ولا نافية للجنس وتبديل اسمها المبني 
على الفتح ولخلق الله خبر ٠‏ ( ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس 
لا يلمون ) ذلك مبتدآ والدين خبره والقيم صفة والواو حالية أو 
استئنافية ولكن واسمها وجملة لا يعلمون خبرها ٠‏ ( منيبين إليه 
واتقوه . وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ) منيبين حال من 
فاعل الزموا المضمر كما أشرنا اليه آتمآ وهو أحسن من جعله حالا” من 
فاعل أقم واتقوا الله عطف على الزموا المضمرة وكذلك قوله وأقيموا 
الصلاة ولا ناهية وتكونوا فمل مضارع ناقص مجزوم بلا الناهية 
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والواو اسمها ومن المشركين خبرها ) من الذدين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا ) من الذين بدل من قوله من المشركين بإعادة العامل وجملة 
فرقوا دينهم صلة وكانوا شيعا كان واسمها وخيرها ٠‏ ( كل حزب بما 
لديهم فرحون ) كل حزب مبتدأ ويما متعلقان بفرحون ولديهم الظرف 
سسا وفرحون خبر كل والجملة مفسرة 
قوز لا قلهااء 


ل ص صا 
4 ددو م 2ع و مل ةم مر سرعم 


وَإِذّا مس آلناس ضر دعو ربهم منيِينَ ليه ا 
سوم بام مور مه 
رمه إِذَا فْرِيقٌ متهم ويم م كود 2 لسكفرو أ آءابيتده كتمتموا | 
ماس ب صوما 1ه 6 سم | لمان لس كر لص صم رس 2 عر مايءره. 
برف لون 4 الجاع الور م ما كانوأ يه 
4 1 2 نس موس - .0 سدع 
ون 4 ل 2 إن تصبهم سيدئة 


اي رس 216 و ص مر ىر وي 


يما كَدَمْتٌ يم إذا ذا هم يَفَتْطون لغ اولريروا أن آلله يبسط ارق 
ا إن فى ذَّلِكَ لب لت لَقَوم يؤْمنون « 


اللفة: 


( سلطا ) : السلطان : ١‏ تقول له سلطان مبين أي حجة 
والملك وعبارة القاموس : « 0 الحجة وقدرة الملك وتثضم 
اا يضيء-الملك أو لأنه 
معنى الحجة وقد يذكر ذهاء الى مء: ى الرجل © وف الأساس : « وله 
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مثد لاه على سلطات النسو راشم" السنابك 8 تقصد 


ورو”ى ذاباله بالسليط وهو الزيت الجيد » وقال أيو البقاء : 
« والسلطان بذكر لأنه سعنى الدليل ونترنث لأثنه بمعنى الحجة وقيل 
هو جمع سليط كرغيفه ورغفان » 


( يقنطون ) : بيئسون من الرحمة وفي المصباح هو يفتح النون 
وكسرها سبعيتان وبابه ضرب وتعب و القاموس : « قنطا كنصار 
وضرب وحسب وكرم قنوطا وكفرح قثشطآ وقناطة وكنم وحسب | 
وهاتان على الجمع بين اللغشين يئس فهو قنط كفرح وقنتط + تقنيطاً 
آيسه والقتنئط ال منع وز'تيتب” الصبي » ٠‏ 


الاعراب : 


( وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ) كلام مستأنف 
مسوق لتصوير طبائمع الناس المتقلبة وترجحهم بين الرجاء والقنوط » 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة مس في محل جر 
بإضافة الظرف اليها والناس مفعول به مقدم وضر فاعل منؤوخر وجملة 
دعوا ربهم لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وربهم مفعول به 
ومنيبين حال من فاع ,درا زوائية كتاتان بق 6 131غاتهم مله 
رحمة إذا فربق منهم بربهم يشركون ) ثم حرف عطف للترقيب والتراخي 
وإذا شرطية وجملة أذاقهم في محل جر بإضافة الظرف اليها ومنه حال 
لأنه كان في الأصل صفة لرحمة ورحمة مفعول به ثان وإذا الفجائية 
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وهي رابطة لجواب إذا الأولى بشرطها فهي تخلف الفاء في الربط وفريق 
مبتداً ومنهم صفة وبربهم متعلقان بيشركون وجملة يشركون خبر ٠‏ 
( ليكفروا يما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ) اللام للتعليل أو 
العاقبة والصيرورة وقيل هي لام الأمر والمراد بالأمر التهديد والوعيد 
ويكفروا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بمد اللام ويما متعلقان 
بيكفروا وجملة آتيناهم صلة » فتمتعوا الفاء عاطفة وتمتعوا فعل أمر 
التمت فيه من الغيبة الى الخطاب للمبالغة في زجرهم والفاء واقمة في 
جوانٍ الأمر وسوف حرف استقيال وتعلمون فمل مضارع مرفوع 
والواو فاعل ٠‏ ( أم أنزلنا عليمم سلطاء فهو يتكلم بما كانوا به 
يشركون ) أم حرف عطف منقطعة فهي بمعنى بل وأتزلنا فعل وفاعل 
وعليهمم متعلقان بأنزلنا وسلطاة مفعول به والفاء حرف عطف وهو 
مبتدأ وجملة ,يتكلم خبر ويما جار ومجرور متعلقان بيتكلم وجملة 
كانوا صلة ويجوز أن تكون ما مصدرية وكان واسمها وبه متعلقان 
بيشركون وجملة يشركون خبر كانوا ٠‏ 

( وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها ) عطف على ما تقدم وجملة 
فرحوا بها لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وجملة أذقنا في محل 
جر بإضافة الظرف اليها ٠‏ ( وإن تصبهم سيئة بما قدمت أبديهم إذا هم 
يقنطون ) عطف أيضاً وتصبهم فعل الشرط وسيئة فاعل والباء سيبية 
وما اسم موصول في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلقان بتصبهم 
وجملة قدمت لا محل لها وإذا الفجائية وقد نابت عن الفاء في ربط 
الجواب بالشرط وهم مبتدأ وجملة يقنطون خبر وجملة إذا مم 
يقنطون في محل جزم جواب الشرط (٠‏ أولم يروا أن الله يبسط الرزق 
لمن يشاء وبقدر ) الهمزة للاستفهام الانكاري المفيد للتقرير والواو 
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عاطفة على محذوف يقتضيه السياق ولم حرف تفي وقلب وجزم ويروا 
فعل مضارع مجزوم بلم وأن وما ف حيزها سدت مسد مفعولي ,يبروا 
وان واسمها وجملة يبسط الرزق خبرها ولمن. متعلقان بيبسط .وجملة 
تقدم إعراب تظائرها كثيراً ٠‏ 
البلاغفة : ْ 
تقول كانه ناطق كذا وهمذا ممأ نطق به القرآن ومعناه الدلالة 
والشهادة فهو يشهد بش ركهم أو بالذي يشركون به ٠‏ 
جِ 
0 وولروم ممح 7 وج «. م صووت ني 2 ضام صمصس«امةت م 
فعات ذا ألقَرن حقه, والمسكين وآبن السييل ذلك شير للذين 
وام صممءوده 7 اءوس سم عرو وثرء ا م راب مور س شك مصولاصة 0 
بريدون وجه الله واولليك هم المفلحون جت ومآءاتيتم من ربا ليربواف 
من رزيل نس مرت وايير ممصمو 


1 2 د مور و د صم 5 2 2 
امول الناس فلا يربو عند الله وماءاتيتم من زكؤة تر يدون وجه ألله 


و 


352 90 و25 ه. برا سس م 2< 2 رج ررم برو رج اله 
فَأولتَكَ هم المضعفونٌ الله الذى خلقك ثم رزكك ثم ينك 
3 


م وط م و- سرد 5 اه مور . 5 و 2 71 م 04 
م يكز هل من شركايم منبفعل من ذم ين شو سبحلنم, 
عاص لس مت لروربر صم 
تمل ن و جه 

الاعراب : 


) فآت ذا القربى حقته والمسكين واين السبيل ) الفاء الفصيحة 
رأنها أفصحت عن مقدر تقديره إن عرفت أن السيئة أصابتهم بما قدمت 
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أبدبهم فآت ٠‏ وآت فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وفاعله مستتر 
تقديره آنت وذا القربى مفعول به أول وحقه مفعول به ثان » وقد احتج 
أبو حنيفة بهذه الآبة على وجوب التفقة للمحارم. إذا كانوا محتاجين 
وعاجزين عن الكسب والشافعي قاس القرابات على ابن العم لأنه 
لا ولادة بينهم ٠‏ والمسكين عطف على ذا القربى وكذلك ابن السبيل ٠‏ 
( ذلك خير للذين يربدون وجه الله وأولئك هم المفلحون ) ذلك مبتداً 
وخير خبر وللذبين متعلقان بخير وجملة بربدون صلة والواو فاعل ووجه 
اله مفعول به أي ثوابه وأوائك مبتدأ وهم مبتدأ ثان والمفلحون خبر 
هم والجملة خبر آولئك ٠‏ ( وما آنيتم من ربآ ليربوا ف أموال الناس 
فلا يربو عند الله ) الواو عاطفة وما شرطية في محل نصب منعول به 
مقدم لآنيتم وآنيتم فعل وفاعل ومن ربآ حال وليربوا اللام للتعليل 
ويربوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور 
متعلقان بآنيتم وف أموال الناس متعلقان بيربوا وسيأتي معنى الظرفية . 
ف باب البلاغة والفاء رابطة لجواب الشرط ولا نافية ويربوا فصل 
مضارع مرفوع والجملة في محل جزم جواب الشرط وعند الله متعلق 
بيربوا ٠‏ ( وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فآولئك هم المضعفون ) 
عطلف على ما تقدم ومعنى قوله فأولئتك هم المضعفون ذوو الاضعاف 
من الثواب وسيآتي سر الالتفات في باب البلاغة ٠‏ 


لله الذي خلتكم ثم رزقكم ثم يسيتكم ثم يحييكم ) لل مبتدا 
والذي خلقكم خبره وجملة خلقكم صلة وما بمده علف عليه ٠‏ 
( هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحائه وتعالى عما 
يشركون ) هل حرف استفهام ومن ش ركائكم خبر مقدم ومن للتبعيض» 

ومن ,بفعل مبتدا مؤخر ومن ذلكم متعلق بمحذوف حال من شيء لأنه 
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كان في الأصل صفة له ومن حرف جر زائد وشيء مجرور بمن لفظآ 
مفعول به لينعل محل وزيدت له لآن النكرة في حيز الاستفهام 
التضمن معني النفي وسبحانه مفعول مطلق لفعل محذبوف وتعالى فعل 
ماض وعما متعلقان بتعالى وما مصسرية أو موصولية ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ الكناية: 
في قوله « ليربوا فٍ أموال الناس »© كناية لأن الزيادة التى ,بأخنها 

: الالتفات‎ ٠" 
في قوله « فأولئك هم المضمفون » التفات عن الخطاب الى الغيبة‎ 
للتعظيم فهو أمدح من أن يقول لهم فاتنم المضعفون وفيه حذف المفعول‎ 


صصص روما م بير حصان صمروص وا اأض إرض صاب © 


َه رَالْمَسَاد فى لير والْبخر ما كسبت أيدى الناس (يذيقهم 

عوم وت ا مروممجعم ود ياس - 2 ه.. مم6 صن بير ه 

عضأ لَدىعماوأ لعلهم بيجعو 22 قل سيروأ فى الارض فانظرواً 
جِ 

8ه موم م 


صوم رع صا صم ما 5 ضوع رص م كه معي ٠.8‏ م 
كيف كن علقية الْذينَ من قبل كان | كثره مشركين (25 فاقم وجهك 


0 


5 ٍء-- م 6 2خ ال صووي ع ماج يعرم مومسم مج 2 يرا سم 
لين ليم من قبل أن يأف يوم لاعسد له من أله يوميذ يصدعون0©) 


2 إل عي ع ماي الي نر ماس ص سر ا صم بور 262 عور نير م 1 6 - 
ن كفر فعليه كفْره ومن حمل صللحا فلانفسيم بمهدون© ليجزى 
ع نس رع ومع 2 و" 2 الى د ع جم م يمر ثم م<سي 0 ” هن 
آلْذينَ #امنوأ وتملوأ الصالحنت من قصلم إنه, لايحب الكنفرين 2 


و 
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الاعراب : 


( اين شاد :قال انس بننا سيك ابد الات كلم 
مستانف مسوق لتقرير ما عم في. مختلف الأنحاء من البر والبحر من 
مفسدة وظلم ولهو ولعب وسائر ما يطلق عليه الفساد الذي هو ضد 
الصلاح ٠‏ وظهر الفساد فعل وفاعل وف البر والبحر متعلقان بظهر أو 
ينحذوف حال ولعله ارجح وبما متعلقان ظهر أي يسيب كسبهم فما 
بجدرة از ابسيب الذى كسيوم ن موضولية واندي الثاين فاعل 
كسبت ٠‏ ( ليذيقهمم بعض الذي عملوا لعلمم يرجعون ) اللام لام 
التعليل ويذيقهم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة والأولى أن يعلق 
الجار والمخرور بمحذوف أي عاقبهم بذلك وقيل اللام ليست للتعليل. 
بل للصيرورة لأن ذلك هو مآلهم وصيرورتهم وأجاز أبو البقاء تعليقه 
ظهر » والهاء مفعول به أول ليديق وبعض الذي عملوا: مفعو له الثاني 
ولعل واسمها وجسلة يرحجهون خبرها ٠‏ ( قل سيروا في الارض فاظروا 
كيف كان عاقبة الذين مل قبل ) جدلة سيروا في الارض مقول القول 
فاظروا عطف على سيروا وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر كان 
المقدم وكان واسها والجملة في محل نصب باظروا المعلقة بالاستفهام 
وعن قل متطقان بمحنوف صلة الذين. (٠‏ كان اكترهم مشركين ) 
كلام مستأنف مسوق لبيان أن ما أصابهم كان لفشو الشرك في أكثرهم 
والفساد والمعاصي في أقلهم ْ) فاقم وجهك للدين القيم ) الفاء 
الفصيحة وأقم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت يعود على 
الرسول صلى ألله عليه وسلم والمراد أمته ووجهك مفعول به وللدين 
متعلقان بأقم والقيم صفة للدين أي اجعل وحجهتك اقباع الدين القيم 
البليغ الاستقامة وقد تقدم تفسير هذه الكلمة ٠‏ 
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( من قبل أن بأتي يوم لا مرد” له من الله يومئدذ يصتداعون ) 
من قبل متعلقان بمحذوف حال وان وما بعدها في تأويل مصدر مضاف 
اليه ويوم فاعل يأتي ولا تافية للجنس ومرد اسمها وله خبرها والجملة 
صفة ليوم ومن الله لك أن تعلقه بيأتي أي يأتي من الله يوم لا برده أحد 
ولك أن تعلقه ببحنذوف ندل على المصدر المنسبك من أن وبرده 
ولا يجوز تعليقه بمرد لأنه يصبح عندئذ شبيهاً بالمضاف فيعرب » 
ويومئذ ظرف أضيف لثله متعلق بيصدعون والتنوين عوض عن جملة 
ويصدعون مضارع حذفت إحدى تاءيه أي يتفرقون يوم إذ بأتي هذا 
اليوم » يقال : تصدع القوم إذا تفرقوا » ومنه الصداع أنه شرق 
شعب الرأس » وقال الشاعر : 


وكنا كتدماني جذيمة حقبة 2 من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 


( من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلاتقسهم يممدون ) 
الجملة مفسرة لا محل لها مسوقة لتفسير قوله يصدعون ومن اسم 
شرط جازم في محل رفع مبتدا وكفر فمل ماض في محل جزم قعل 
الشرط والفاء رابطة للجواب وعليه خبر مقدم وكفره مبتدا مؤخر 
والجملة في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من » 
ومن عمل صالحا عطف على ما سبقه مماثل له في اعرابه وقوله صالحا 
يجوز أن يكون مفعولا” به وآن يكون نعتآ لمصدر أي عملا صالحاً 
والفاء رابطة ولأقسهم متعلقان بيمهدون والجملة جواب الشرط أي 
يمهدون فرشهم الوثيرة وبوطئونها لثلا تنبو بهم فتتجافى مضاجعهم 
ويتنغص عيشهم ٠‏ ( ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله 
إلا يحب الكافرين ) اللزم العليل وصرق فل مقارع يتسون 
بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان. بيمهدون أو بيصدعون 
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بجزي وجمله آمنوا صلة وعملوا الصالحات عطف على يجزي ومن 
فضله متعلقان بيجحزي وان واسمها وجملة لا بحب جيرها والكافرين 
البلاغة : 
في قوله ( فآقم وجهك للدين القيم ) جناس المناسبة اللفظي لأن 
للجناس أصلين وهما جناس المزاوجة وجناس المناسبة وقد تقدم ذكر 


ص ع لطس مر - و- 


٠. َ 0 0‏ آنا م بير شير 
: عابنمه 2 ان عار ل رحمته 
ومن عابلته 2 ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقمم من رحمتوء 


مو مرورة ير 6. م صورظ ٠. ٠‏ دص 2 ١ه‏ مووء م 0 
. ا فللاء 0 وت 9 9 2 
ولتجرى الفلك بامروء ولتبتغوا من فضلهء ولعلكر نسكرون (: ولقد 

مود رمج م 


2 عرس م موء . رد بير إودهءم م - 
أرسلنامن قبلك رسلا إى قويهم بفاءوم بالبينات فانتقمناين 
7 سروس امه وعيرىس داص 10 ٠.‏ 
لين أحرموأ و كانَ حها علينا نص رآلْمَوْمنِينَ © آله الذى يرسل 
حا عه را ا عرص كر دءءوج ررم ل 2 سد لحت لس ١‏ ع ص سح لوص برب رص جر 
ليلح فتثي رابا فيبسطه فى السماء كيف يسا ويجعله, كسفا 


صم جاج نا وي بر ص صءد دانم 
3( . - 


اه - . ك2 امن #6#صات - 
فترئى الودقٌ يخرج من خلالهء فَإِدا أصاب يهء من ِسَاءُ من عبادهة 


2 ع2 عرخ بخ أو ِِ 2 002 ِ. غ «عصخص صمي ممه 
إذا هم ستبشرونق وإنكانوأ من قبل أن ينزل علييم من قبلهء 


6 


30 24 2 سا ام مومه دوم بلج ارت ]آس ص ءادن من 
لمبلسين) فأنظر إل ءاثر رحمت آلله كيف يبي ألا رض بعد موت 
عد 


ووم ملر مم 


0 م صيره ع م #«# 
إن ذ'لك لمحي الموئ وهوعك كل ثئ و قدير 7 
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اللفة: 


( الرباح ) : أحد جموع الربح والريح مؤتثة وتجمع أيضأ على 
أرواح وأرياح وريح » وجمع الجمع أراويح وأرانيح 3 والرياح أربع : 
الجنوب وهي القبلية » والشمال وهي الشمالية » والصيا وهي الشرقية» 
والدبور وهي العردية » والثلانة الأول رياح الرحمة والرابعة هي ربح 
العذاب » وقد تقدم أن لفظ الريح لم بأت في القرآن إلا في الشر وجاء 
الجمع في الخير ومن ذلك نرئ أن العربية غنية بمدلولاتها واتنا إذا 
أوغلنا في الألفاظ المخصصة لبعض الأمور استنبطنا مفاهيم ربما كنا 
لا نعيرها التفانة في كتابتنا الحديثة ٠‏ 

( كسنا ) : بكسر ففتح ويجوز نسكين السين جمع كسفة أي 
قطعة وف القاموس : « الكسفة بالكسر القطمة من الشيء والجمع 


كسّف وكسئف وجمسع الجمع أكساف وكوك وكسفقفه 
ةم ا 


( الودق) : المطراء 

الاعراب : 

( ومن آباته أن يرسل الرياح مبشرات ) كلام مستأئف مسوق 
لعرض آياته تعالى ومن آباته خبر مقدم وأن ومافي حيزها مبتدأ مؤخر 
والرباح مفعول به ومبشرات خال وهذا هو الغرض الأول في ارسالها ٠‏ 


( وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بآمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
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والصفة تتعاوران في افهام العلة فكأن التقدير ليبشركم وليذيقكم » 
وعبارة الزمخشري بهذا الصدد : < فإن قلت بم يتعلق وليذيقكم ؟ 
قلت : فيه وجهان : أن يكون معطوئاً على مبشرات على المعنى كأنه قيل 
ليبشركم وليذريقكم وأن ,تعلق بمحذوف تقديره ولتذيقكم وليكون 
كذا وكذا أرسلناها » ومن رحمته متعلقان يذريقكم وسيأتي معنى هذا 
المجاز في باب البلاغة ولتجري الفلك عطف أيضآ وبأمره حال ولتبتغوا 
من فضله عطف أيضا ولعلكم تشكرون لعل واسمها وجملة تشسكرون 
حرها* 

( ولقد أرسلنا من قيلك رسلا الى قومهم غجاءوهم بالبينات ) 
كلام مستائف مسوق لتسليته صلى الله عليه وسلم وتائيسا له وإيذاة 
بالنصر » واللام موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وأرسلنا فعل وفاعل 
ومن قبلك حا لورسلاث مفعول به والى قومهم جار ومجرور متعلقان 
بأرسلنا فجاءوهم عطلف على أرسلنا وبالبينات متعلقان بجاءوهم أو 
بمحذوف حال ٠‏ ( فاتتقمنا من الذين أجرموا وكان حت علينا نصر 
المؤمنين ) الفاء عاطفة على محذوف تقديره فكذبوهم فاتتقمنا ومن 
الذين متعلقان باتتقمنا وجملة أجرموا صلة وكان الواو استئنافية 
وكان فعل ماض ناقص وحتة خبرها المقدم وعلينا متعلقان بحقآً أو 
بمحذوف صفة له ونصر الؤمنين اسمها المؤخر وهذا هو الاعراب 
المستقيم وقد تكلف بعض المعريين فأجازوا أن يكون حت مصدرةً وعلينا 
الخبر وأن يكون في كان ضمير الشأن وحقة مصدر وعلينا نصر مبتدآ 
وخبراً في موضع نصب خبر كان وف هنا الكلام من تعظيم أمر 
المؤمنين وتأهيلهم للكرامة واستحقاق الاثابة والنصر ما فيه وف تعرنف 
المؤمنين تنوبه بهم وإلماع الى أن من تخلتف عن مراتبهم لا يستحق هذة 
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المنتة الكبرى ٠‏ ( الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابآ فيبسطه في 
السماء كيف يشاء ) كلام مستأنف أيضا لتفصيل ما أجمله من ذكر 
الرباح وأحوالها والله مبتدا والذي خبره وجملة يرسل الرياح صلة 
فتثير عطلف على برسل وسحاياً مفعول به والفاء عاطفة وييسطه عطف 
على تثير أيضآ وف السماء متعلقان بيبسطه وكيف أداة شرط وتعليق 
كقولهم كيف تصنع أصنع وكيف تكون أكون إلا أنه لا يجزم بهما 
وجوابها محذوف لدلالة ما قبلها عليه وكذلك مفعول يشاء وقد تقدم 
أن المفعول بعد يشاء .يكون محنوفا في الغالب والتقدير كيف يشساء 
بسطه بسطه فحذف بسطه لأنه مفعول يشاء وحذف يبسطه لدلالة 
يبسطه الأول عليه وكيف منصوب على الحال بالفعل يعده وال معنى على 
أي حال شاء أن يبسطه ببسطه وسياتي مزيد بحث عن كيف الشرطية 
في باب الفوائد ٠‏ ( ويجمله كسنآ فترى الودق يخرج من خلاله ) 
ويجعله عطلف على ببسطه والهاء مفعول يجمل الاول وكسفاً مقعوله 
الثاني » فترى عطف على ما تقدم وفاعل ترى مستتر تقفديره أنت 
والودق مفعول به وجملة يخرج حالية لأن الرؤية هنا بصمرية ومن 
خلاله متعلقان بيخرج ٠‏ 


( فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون ) الفاء 
عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة أصاب في محل 
جر” بإضافة الظرف اليها وبه متعلقان بأصاب ومن إشاء مفعول أصاب 
ومن عباده حال وإذا فجائية واقعة في جواب إذا الاولى وهم مبتدأ 
وجملة يستبثشرون خبر ٠‏ ( وإن كانوا من قبل أن ينزكل عليهم من قبله 
لبلسين ) الواو حالية أو عاطفة وإن مخففة من الثقيلة مهملة أو عاملة 
في ضمير شأن محذوف وكان واسسها ومن قبل متعلقان بمحذوف حال 
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وأن وما في حيزها مصدر ميؤول مضاف لقبل وينزل فعل مضارع مبني. 
للمجهول منصوب بأن وعليهم متعلقان به ونائب الفاعل مستتر تقديره 
هو واللام الفارقة ومبلسين خبرها ومن قبله الثانية قبل هي تكرير 
وتوكيد لمن قبل الأولى قال الزمخشري : « من باب التكرير والتوكيد 
وتمادى إبلاسهم فكان الااستبشار على قدر اغتماممم بذلك. 4 وقال 
الابلاس الى الاستبشار وذلك أن قوله : من قبل أن ينزل عليهم يحتمل 
الفسحة في الزمان أي من قبل أن ينزل بكثير فجاء قوله من قبله .بمعنى 
أن ذلك متصل بالمطر فهو تأكبد مفيد » ٠‏ 1 


0 ذا أردث ان عرف ما ترب صل لوال الطر فار ». : 


ا وكيف ل استفهام : 8 نصب على الحال وهي معلقة لاظر 
عن العمل والارض مفعول به وبعد موتها ظرف متعلق بيحبي والجملة 
بدل من آثار نمي فٍ حيز النصب بنزع الخافض والمعنى بعد كل هذا 
فاظر الى إحياثه البتديع للأرض بعد موتها والمراد التنبيه على عظيم 
قدرته وسعة رحمته ٠‏ ( إن ذلك لمحبي الموتى وهو على كل شيء قدير ) 
إن واسمها أي إن ذلك القادر واللام المزحلقة ومحيي الموتى خيرها 
وهو مبتدأ وعلى كل شيء متعلقان بقدير وقدير خبر هو ٠‏ 


البلاغة : 


ف قوله « وليديقكم من رحمته » استعارة ومجاز فالاستعارة 
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في قوله ليذيقكم وقد تقدمت دثيرآ وهي استعارة مكنية والمجاز المرسل 
في قوله من رحمته وهو مجاز مرسل علاقته الحالية لأن الرحمة تحل 
في الخصب والمطر فأطلق الحال وأريد المحل وفسر بعضهم الرحمة 
بقوله : « أي من نعمته من المياه العذدية والأشجار الرطبة وصحة الأبدان 
وما نتبع ذلك من أمور لا بحصيها إلا الله » ٠‏ 


الفوائد : | 
كيف أنضاً : 


جاء في المغني ما نصه :.« وتستعمل على و حهين : أحدهما أن 
تكون شرطاً فيقتضي فعلين متفقي اللفظ والحن خد محروين. قدو 
كيف تصضع أصنع ولا يجوز كيف تجلس أذهب باتفاق ولا كيف 
تجلس أجلس بالجزم عند البصريين إلا قطربآ لمخالفتها لأدوات الششرط 
بوجوب موافقة جوابها لشرطها كما مر » وقيل يجوز مطلقآ وإليه ذهب 
قطرب والكوفيون » وقيل بجوز بشرط اقترانها بما » قالوا ومن 
ورودها شرطأ « ينفق كيف يشاء » « يصوركم في الأرجام كيف يشاء » 
« فيبسطه في السماء كيف بشاء » وجوابها في ذلك كله محذوف 
لدلالة ما قبلها وهذا يشكل على اطلاقمم أن جوابها يجب مسائلته 
لشروطها » وقد استدرك بعض المعلقين على المفني فقال « أجاب بعضهم 
بأنه يمكن أن يقدر الجواب. موافقآ للشرط بأن يقدر الجواب فعمصل 2 
مشيئته متعلقة بالفعل السابق وهو دال عليه لأن الفنعفل الاختياري 
يستلزم المشيئة والأصل كيف إشاء أمرا يشاء التصوير في الارحام » 
كيين ناك ابا ساء الا هداق ا كما فاه انوا سونط اغا 
الأمر أن متعلق الفعلين مختلف وهذا جواب بعيد لأنهم قالوا لدلالة 
ما قبلها لأن المتيادر أنه ذال على الجواب وعللى دقع الاشكال فيكون 
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ما قبلها دالا” على متعلق جوابها لا على تمس جوابها وقد علمت دفم 
هذا بآن الفعل الاختياري وهو الفعل الواقع قبلها يستلزم المشيئة 
وهو الجواب المحذوف » ٠‏ 


عاج قو مود بي ممكوررى ‏ ميك دومرة.ه 6ه مرو زرنروا لم 


ا ا و ا ا يكفرون 
مممدااا صضااس ٠. #0 ٠.‏ و اع يبري بر ص سمس مل 


3 ٍ- وج يه صا 6 مس 0 ”» 
4 تمل لمم قش املد بوط 
ع مامه م 2 صموى مصوم ع رع مع - مه و2 بير 
7 ع جعل منبعد كو ة عه وَعَيمْاقٌ مإَِِاءوهوَ العم الْقَدِير 0 
الاعراب : 


( ولثن أرسلنا رحا فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون ) 
الواو عاطفة واللام موطئة للقسم دخلت على حرف الشرط وأرسلنا فعل 
وفاعل في محل جزم فعل الشرط وريحة مفعول أرسلنا فرأوه عطلف على 
أرسلنا وهو فعل وفاعل ومفعول به ومصفرآ حال ولظلوا اللام واقعة 
القاعدة المشهورة : 

جواب ما أخرت فهمو ملتزم 
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ومن بعده حال وجملة يكفرون خبر ظلوا ٠‏ ( فإنك لا تسمع 
تعليل لمحذوف أي لا تجزع ولا تحزن على عدم ايمانهم فإنهم موتى 
الدعاء عطف على الجملة السابقة والصم مفعول تسسع الأول والدعاء 
مضاف النها الظلرف وولوا فعل وفاعل ومدبرين حال من الواو ٠.‏ 


( وما أنت بهادي العمي عن ضاالتهم ) الواو عاطفة وما نافية 
حجازية وأنت اسسها والياء حرف جر زائد وهادي مجرور لفظآ 
منصوب محلت لأنه خبر ما والعبي مضاف اليه وعن ضلالتهم متعلقان 
بالعمي أو بهادي على تضمين هادي معنى صارف وقد تقدم نظيره ٠‏ 
( إن تسمم إلا من ومن بآياتنا فهم مسلمون ) إن نافية وتسمع فعل 
به وجملة ومن صلة من وبآياتنا متعلقان بيؤمن » فهم الفاء عاطفة على 
المعنى وهم مبتدا ومسامون خبر ٠‏ ( الله الذي خلقكم من ضعف ) 
الله مبتدا والذي خبر وجملة خلقكم صلة ومن ضعف متعلقان بخلقكم٠‏ 
( ثم جعل من بعد ضعف قوة ) ثم حرف عطف وتراخ وجعل فعل ماض 
ومن بعد ضعف مفعول جعل الثاني أو متعلق بجعل وقوة مفعول جعل. 
( ثم جعل من بعد قوة ضعفآ وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير) 
ثم وما بعدها عطف على ما تقدم وجملة يخلق ما يشاء حالية وهو مبتدآ 
والعليم خبر أول والقدير خبر ثان ه 
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1 5 
4 مده 2 .برام عام 6# مءس > 2ل ع 7 
وريوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ماليثوا غير ساعة كلك كانوا 
وود 7 سماد ويخ م بي وم وضد م ضرح م عاطم سام 
يؤْفَكونَ نيك وَل الْذين اوتوأ الع والإيمان لد لِنّْم في كتلب 


عر اج رسام وس مودي ص 


اص صه 2 مراص موظمر 
لله إِ يوم البعث فهاذا يوم البعث ولتكنكر كنتم لاتعلون 7 


مرو م ال صر وج اس ص مي وماج لعرظر م رار بر د وبروموسممر م عرص ص 

9 . 6 1 00 ]| 2-0 000 5 . 
فيومييط لاينقع الزين غللوا معزرتهم ولاهم يستعتبون ( ولفد 
عاص اص 2 ٠‏ ” ”ارهظم وى صصص 1 و 5 ءءء دع دده 5 
صَرَبْنًا لاس في هذًا لمر ان من كل مَمَلٍ وين جئتهم بثاية ليقوان 


ى“ م رءدلامده مخ 9. 2 ه. براسم دس ع ساس ع ظ لي صل ضضم 
الذي كفروا إن انم إلا مبطلون جك كذلكَ يطبع الله ع قوب 


خج م 
2 ماس مهن مير سم 22 


2م مه امود 59-18 مود -م- 
لذبن لا يعلمونَ وق فاصير إِنَّ وعد الله حق ولا يستخفنك الزين 
ابر اباس 


لا يوقنون 2 
اللفة: 


( الساعة ) : القيامة سميت بذلك لأنها تقوم في آخر ساعة من 
ساعات الدنيا أو لأنها تقع بغتة وبديهة وجرت علمة لها كالنجم للثريا 
والكوكب للزهرة وف القاموس : « والساعة جزء من أجزاء الجديدين 
والوقت الحاضر والجمع ساعات وساع” والقيامة أو الوقت الذي تقوم 
فيه القيامة والهالكون كالجاعة لانجياع » والساعة أيضآ آلة يعرف بها 
الوقت بحسب الساعات ( مولدة ) ومنها الساعة الرملية والساعة 


القنسسة : 





5 2 فلان فأعتبته أي استرضافنى فأرضيته وذلك إذا كنت جانياً 3 
000 ضقة أعتمته أزات عتبه » آلا ترى الى قوله : 


لت د أن تقتل عامراً 


كيف جعلهم غضابآً ثم قال فأعتبوا أي أزيل غضبهم » والغضب 
في معنى العتب » والصيلم ماء لبني عامر والصيلم الداهية والسيف 
كما في الصحاح ٠‏ وفي المصباح : « عتب عليه عتبآ من بابي ضرب وقتل 
ومعتبآ أيضآ لامه ف سخط فهو عاتب وعتاب مبالغة وبهسمي ومنهوعتثاب 
ابن أسيد » وعاتيه معاتية وعتاياً » قال الخليل : حقيقة العكان مخاطبة 
الإدلال ومذاكرة الموجدة » وأعتبنى الهمزة للسلب أي أزال الشكوى 
والعتاب واستعتب طلب الإعتاب والعتبى اسم من الإعتاب » ٠‏ 


): له 6 زنك على الخفة. والطيش ترك الصبر ٠‏ 
الاعراب : 


( وبوم 'نقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ) 
الظرف متعلق بيقسم وجبطة تقوم الساعة في محل جر باضافة الظرف 
اليها ويقسم المجرمون فعل وفاعل وما نافية وليثوا فعل وفاعل والجملة 
لا محل لها لأنها واقعة في جواب القسم وغير ساعة ظرف متعلق بليثوا ٠‏ 
( كذلك كانوا يوقكون ) كذلك نعمت لمصدر محذوف أي يصرفون 
عن الحق وهو الصدق كما صرفوا عن الحق وهو البعث وكان واسمها 
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وجملة يؤفكون خبرها ويؤفكون فصل مضارع مبني لليجهول ٠‏ 
( وقال الذذين أوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى بوم 
البعث ) الواو عاطفة وقال الذزين فعل وفاعل وجملة أوتوا صلة والعلم 
مفعول به ثان لأوتوا والايمان عطلف على العلم وجملة لقد لبثتم مقول 
القول واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق ولبثتم فعل 
وفاعل وف كتاب الله حال أي محسوبة في علم الله وقدره والى يوم 
البعث متعلقان بلبثتم ٠‏ ( فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلسون ) 
الفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر كأنه قال إن كنتم منكرين 
للبعث فهذا يوم البعث أي فقد تبين بطلان قولكم ٠‏ ولكنكم الواو 
حالية ولكن واسمها وجملة كتتم خبرها وجملة لا تعلمون خبر كنتم ٠‏ 
( فيومئذ لا يتمع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ) الفاء 
تفصيل لما قبلها مما يفهم من أن تقليل مدة اللبث فهي الفصيحة أيضاً 
ويومئذ ظرف أضيف الى مثله وهو متعلق بينفع والتنوين عوض عن 
جملة محذوفة أي بوم إذ قامت الساعة وحلف المشركين كاذبين ورد 
عليهم الذين أوتوا العلم والاايمان من الملائكة وغيرهم ولا نافية وينفع 
فعل مضارع والذبين ظلموا مفعوله المقدم ومعذرتهم فاعل ينفع وقرىء 
نفع بالياء والتاء لأن معذرتهم ممؤنث غير حقيقي أو بمعنى العذر 
والواو حرف عطف ولا نافية وهم مبتداً وجملة يستعتبون خبر 
ويستعتبون فعل مضارع مبني للمجهول والواو ثائب فاعل ٠‏ 

( ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مشل ) الواو 
استثنافية واللام موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وللناس متعلقان 
بضربنا وفي هذا القرآن متعلقان بمحذوف حال ومن كل مثل صفة 
لمفعول به محذوف أي موعظة أو قصة من كل مثل أو تكون من 


سوزة الروم 5 





للتبعيض ويكون الجار والمجرور في موضع نصب على أنه مفعول 
ضربنا أي وصفنا لمم كل صمة كأنها مثل في غرابتها وطرافتها ٠‏ 
( ولئن جئتهم بآبة ليقولن الذين كفروا إن أتنم إلا مبطلون ) الواو 
عاطفة واللام موطئة للقسم وإن شرطية وجئتهم فعل وفاعل ومفعول به , 
في موضع فعل الشرط وباآبة متعلقان بجئتهم وليقولن اللام واقعة في 
جواب القسم ويقوان فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله ينون 
التوكيد الثقيلة فاللام مفتوحة باتفاق القراء والفاعل هو الاسم 
الموصول من باب اقامة الظاهر مقام المضمر وقد تقدم ذكره كثيراً 
وجملة كفروا صلة وإن نافية وأننم مبتدأ وإلا أداة حصمر ومبطلون 
خبر أنتم والجملة مقول القول ٠‏ ( كذلك يطبع الله على قلوب الذين 
لذ يعلمون ) الكاف نعت لمصدر محذنوف أي مثل ذلك الطبع يطبع الله 
على قلوب الجملة الذين لا يعلمون وجملة لا يعلمون صلة الذين ٠‏ 
( فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لايوقنون ) الماء 
الفصيحة أي إذا علمت أن حالهم بهذه المثابة فاصبر » واصبر فعل أمر 
والفاعل مستتر تقديره أنت وجملة إن وعد الله حق تعليل للأمر بالصبر 
ولا الواو عاطفة ولا ناهية وستخفنك فعل مضارع مبني على الفتتح 
لاتصاله ينون التوكيد الثقيلة وهو ف محل جزم بلا الناهية والكاف 
مفعول به مقدم والذين فاعل يستخفنك الموخر وجملة لا يوقنون صلةء 


في قولههد وبوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة » 
جناس تام وقد تقدم البحث في هذا الفن ونريد الآن أن نستوفي أبحاثه 
فهو ضروب كثيرة منها الماثلة وهى أن تكون اللفظة واحدة باختلاف 
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ا معنى نحو قول زياد الاعجم وقيل الصلتان العبدي برثي الغيرة 
فاهم” المغيرةء للمغيرة إذ بدت 
شع واء مشعلة كتبيبح النابمبح 
فالمغيرة الاولى : رجل » واللغيرة الثانية : الفرس وهي ثانية الخيل 
والفضفل فضسل والرييع ربيع 
وقال أبو نمام : 
باينا بالرقشقسين وأهلفنا 
سقى العهد” منك المهد” والمهد” والعهده 
فالعهد الأول المسقى : هو الوقت » والعهد الثانى هو الحفاظط 
من قولهم فلان ماله عهد » والعهد الثالث الوصية من قولهم عهد فلان 
الى فقلان وعمدت إليه أي وصكانى ووصليته 4 والعهمد الرابع المطر 
وجمعه عهاد » واستثقل قوم هذا التجنيس وحق لهم ٠‏ 
حسناته وسيئاته وسبدو التكلف ظاهراً قبه ٠‏ 


سورة الروم اوفراكن 
.شعل باللفظ كثيراً وائما كان يجانس لممنى براه هو ولا يجانس 
لتزويق فارغ ولهو سخيف » ومن مليح ما جاء له : 
للسود ف السود آثمسار تركن بها 
لمعا من البيض تثني أعين البيض 1 
فالسود الأول : الليالي»والسود الآخر : شعرات الرأس واللحية 
والبيض الأول الشيبات والبيض الآخر النساء ٠‏ 
وقولله: 
ويضبيك بالسخر لبذي عو تافئه 
أو مثل هذا البيت : 
١ .1 -.‏ إذا 1 55 وإن للم: || 
لديك العرف كنت حياً تصوب 
أو مثل هذا البيت : 1 
ليس ينفك” طميرها في اصطحاب 
تحت أللال أيكها واصطخاب 
وهكذا كان في كل تجنيسه الذي لا تعسف فيه وليس هو 


بالكثير البارز في ديوانه الكبير فإذا جنس في غير ذلك فهو عابث متعمد 
للعبث وليس بملفق محسئنات ولا بطالب تزويق كما قال : 
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لو تلفتفت في كساء الكسائى2- وتليتّست فروة المر"اء 
وتخلتلت بالخليل وأضحى سيبويه لديبك رهن سياء 
ومن علماء البيان من جعل له اسماآً سمأه به وهو الترديد أي أن 
اللفظة الواحدة رددت فيه » وهو أن بأتي الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى 
ثم يرددها بعينها متعلقة يمعنى آخر في البيت ققسه أو في قسم منه » 
خفنت دموعك في إثر القطضين لدن 
خفنت من الكششب القضبمان والكثب 
الترديد في خفت ولو جعلت الكثب ترديدآ لجاز ٠‏ 
وقال أبو الطيب المتنبى وأحسن ما شاء : 


أمير أمير عليه الندى جواد بخيل بأن لا يجودا 


والترديد فٍ أول البيت » والعلماء بالشعر مجمعون على تقديم 
أبي حية النميري” في قوله : 


ويس انين النالمة 


سورة الروم 0 
لك 
إذا ما تقاضى المرء” يوم وليلة 
اد أه شىء لو تفكل” التقاضيا 
وما أجمل قول أبي نواس : 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء 
وداونى بالتى 5 أنت هي |! داء 
صفراء لا تنزل الأكدار ساحتها 
لو مسها ححر مستها سسيراء 
وكذلك قول أبي تمام : 
راح“ إذا ما الراح كن” مطيتهما 
كانت مطايا الشوق في الأحشاء 
ردد مطيتها ومطايا الشوق ٠‏ 
ونمود للاية الكريمة فنذكر أن ابن أبي الحديد قد ازع في 
آكتابة المسمى بالفلك الدائر على المثل السائر في هذا وقال : 


تعالى كالساعة الواحدة عند أحدنا » وحينئذ فاطلاق الساعة عليه مجاز 
اكقولنا رأت أسلا وزمد أشسمند 34 وأردنا بالأول حبوانا وبالثاني 
الرجل الشجاع . 
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مثودة لهات 
كين وآبينانها (ننحكثلاقت 


وو ع ع اك 


الم د تَنْكَ ءَاينتٌ الكتس 11 كيم د هدى ورحمة 
صسنئع . م يَّ -0 و - اه 9 2 م ص دمر 2 
للْمحسنِينَ حي ألْذِينَ يقيمون آلصلؤة ويؤنون آلز .اكزة وهم بالآحرة 


- 


ا امسن ال مص وو 5 ع ا م برور 29 اي 
هم يوقنون وي اولتيك على هدى من ريم وأؤلتيك هم المفلحون 


م آنا مومس 501 و ج م م 0 عا ٠.‏ 
. أسا . 0-4 .8 ٠. ٠.‏ 
ودين الناش من يسترعطو ا حديث إيضل عن سيم الله يخورءام 
م ووم معي مم وو 


22 س2 سا و« ع وان ع سدس مده الوم م 
ويتخذها هوا اولليك لمم عذاب مهيز 2 وإذا نتن عليه ءايثننا ون 
هه غ2 2ى85ع ضام 


و مارء 2 دده م وصوم راعج 20. و - . ء 
مسرا كن ل يسمعها كأنْ ف أذنيه وقرا فبشره يعذابٍ الم 072 
اللفة: 


( لهو الحديث ) اللهو كل باطل ألهى عن الخير يقال لهوت لهو 
وفلان مشتغل بالملاهي وفيهن ملهى وماعب » قال زهير : 
وفيمن “ملمى للصديق ومنظفر 
أنيق” لعمسين النافر المتوسسم 


سورة لقمان /الاه 





الملهى اللهو أو موضعه . يقول : وف هؤلاء النسوان لهو أو 


(وقرا): صسسآ ٠‏ 
الاعراب : 


( ألم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين ) ألم 
تقدم اعرابها » وتلك ميتدأ. وآبات الكتاب خبر والحكيم صفة للكتتاب 
وسيأتي معنى إسناد الحكة اليه في باب البلافة + وهدى ورحمة. 
حالان من الآبات والعامل فيهما ماف تلك من معنى الاشارة » وقرأ 
حمزة بالرفع على أنهما خبر لمبتدأ محذوف أي هو هدى ورحمة 
وللعدق لقان معاتوف حك أو نين المشنصي +( الذي 
يقيمون الصلاة ويكوتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ) الذين نعت, 
للمحسنين وجملة يقيمون الصلاة صلة ويوتون الزكاة عطف عليها . 
داخل في حيز الصلة وهم مبتدأ وبالآخرة متعلقان بيوقنون وهم الثاني 
تاكيد للأول وجملة يوقنون خبر هم ٠‏ ( أولئك على هدى من ربهم 
وأولئك هم المفلحون ) تقدمت الآبة بلفظمها ف سورة البقرة ٠‏ 
( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ) 
كلام مستائف مسوق لتقرير حال اللاهين الذين يستنزفون أوقات 
فر أغهم باللهو ومضاحيك الكلام ولغو الحديث وباطله » وسيآتي في 
باب الفوائمد ما قالوه في أسباب نزولها م ومن الناس خبر مقدم ومن 
اسم موصول مبتدا مؤخر ومن مفرد لفظآ جمع معنى وروعي لفظها 
أولات في ثلاثة ضمائر يشتري ويضل ويتخذ وروعي معئاها في موضعين 
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وهما أولئك لهم ثم رجع الى اللفظا في خمسة ضمائر وهي وإذا تتل 
الى آخر الآآبة كما سيآني وجملة يشتري لهو الحديث صلة وليضل 
اللام للتعليل ويضل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل 
والجار والمجرور متعلقان بيشتري وعن سبيل الله متعلقان بيضل وبغير 
علم حال من فاعل يشتري أي شتري غير عالم بحال ما يشتريه وقد 
تقدم تقرير الاستعارة في الاشتراء في سورة البقرة ٠‏ ( ويتخذها هزوآ 
أوائك لهم عذاب مهين ) ويتخذها بالنصب عطفآ على ليضل وقرىء 
بالرفع عطفاً على يشتري والضمير للسبيل لأنها مؤنثة ويتخذها فعل 
مضارع وفاعل مستتر تقديره هو والهاء مفعول يتخذ الاول وهزواً 
مفعوله الثائي وآولئك مبتدأ ولهم خبر مقدم وعذاب مبتدا مؤخر 
.ومهين صفة والجملة خبر أولئك / 


(اوإذا مكل طبه اانا وك مستعير؟ ) الاق عاطقة وإذا كرف 
مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة تتلى في محل جر باضافة الظرف 
اليها وتتلى فعل مضارع مبني للمجهول وعليه متعلقان بتتلى وآياتنا 
ائب فاعل وجدلة ولى لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
ومستكيرآ حال ٠‏ ( كان لم يسسعها كان في أذنيه وقرآ فبشره بعذاب 
أليم ) كآن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن المحذوف وجملة لم 
يسمعها خبرها والجملة نصب على الحال من فاعل ولى وكأن حرف 
تشبيه وخصب وفي أذنيه خبر كأن الملقهم ووقرا اسم كان المؤخر 
والجملة حال آيضا من فاعل لم يسمعها أو بدل من جملة كأن لم 
يسمعها وأجاز الزمخشري أن تكون جملتا التشبيه استئنافيتين » 
فبشره الفاء الفصيحة وبشره فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت 
والهاء مفعول به والأمر بالبشارة هو للتهكم وبعذاب متعلقان ببشره 
وأليم صفة ٠‏ 


سورة لقمان 0 





البلاغة : 
أ اند الاسناد المجازي : 


5 قوله تمالى « الكتاب الحكيم » إسناد مجازي ويجوز أن 
.يكون بمعنى ذي الحكمة » وقال الزمخشري : « ويجوز أن يكون 
الأصل /١‏ حكيم قا مله فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فيا نقلابه 
مرفوعاً بعد الجر استكن في الصفة المشيهة بعد » وهذا من 
أروع الت لتعلما . 

؟ ‏ الاريجاز : 

وف قوله : 2 للمحسنين « إبجاز بليغ أي الذين تعملون 
الحسنات وهي لا تحصى ولكنه خص منها هذه الثلاث » وظير هذا 
الابحاز قول أوس بن حجر ف مرثاته لمضالة بن كلدة : 

حكي عن الأصمعي أنه سئل عن الألمعي فأنشده ولم يزد » وهذه 
المرثاة من أفضل ما سمع في الرثاء وأولها : 

أيتها النفس أجملى جزع1 إن الذي تحذرين قد وقما 
إن الذيجمع السماحة والنجد 2 ة والبر والتقى جمعسا 
أودى فلا تنفع الاشاحة من أمر لمن يحاول البدع ا 


.0 اعراب القرآن 





يقول : يا تمس احتملي جزعا عظيماً إن الذي تخافين منه قد 
حصل » وبيكنه بقوله إن الذي جَمع ...٠‏ وأودى : هلك » وجممعاً 
بالضم توكيد للصفات قبله والألمعي فصب على النعت للذي وفسره 
بأنه الذي ظن بك يعني كل مخاطب أي إظن الظن الحق كأنه 
قد رأى وسمم ما ظنه أو يظن الظن فيصيب كأنه قد رآه إن كان فعلاء 
أو سمعه إن كان قولا” وفيه نوع من البديع يسمى التفسير وهو أن 
يوتى سعنى لا يستقل الفهم بمعرفته دون تفسيره ٠‏ 


الموائد: 
١‏ - قصة النضر بن الحارث : 


اعلم أن المقصود بآيات الله أن يتوجه الخطاب فيها الى العموم 
وقد ذكروا في أسباب نزولقوله«ومن الناسمن نشتري لهو الحديث » 
الآية أن النضسر بن الحارث كان بأني الحيرة فيتجر وشتري كتب 
بأحاديث عاد وثمود وآنا أحدثكم بأحادث فارس والروم فيستعلحون 
حديثه ويتركون استماع القرآن ٠‏ والحيرة بكسر الحاء مدينة 
بقرب الكوفة ٠‏ 


#اسده معنى الاضافة : 


إضافة اللهو الى الحديث معناها التبيين وهى الاضافة بمعنى من 
وضابطها أن يكون المضاف بعد المضاف إليه صالحا للاخبار به عنه 
كخاتم فضة » وقد مر هذا البحث في مكان آخر من هذا الكتاب ٠‏ 


سورة لهمان ام 





0 إذَألنَ ضحت م بَنتْ‎ ١ 


فيها وعد فحنا افر رَلَكم دي حَلَقَ السْمَو' 58 


ويك ضةوء عط دان 


ترونها والق فى الأرض رواسى أن تيد بكر 00000 


اع صوام 2 مس مب صساةنس». 5 -. 


وانزلنامن السماء مآ فانمتنا ١‏ ماي كدج كع جع ماق 
20 كرون مأذًا خلَقٌ أدبن من دونه طون ف في صَكَلٍ مون © 


الاعراب : 


( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ) كلام 
مستائف مسوق لبيان حال الثومنين وان واسمها وجملة آمنوا ضلة 
وعسلوا الصالحات عطف على آمنوا ولهم خبر مقدم وجنات النعيم 
مبتدا مؤخر والجملة الاسمية خبر إن ٠‏ ( خالدين فيها وعد الله حقاً 
وهو العزيز الحكيم ) خالدين حال مقدرة من المجرور باللام في لهم 
أي مقدراً لهم الخلود فيها إذا دخلوها وفيها متعلقان بخالدين ووعد 
الله حقاً : مصدران ,مث كدان الأول مثوكد لنفسه والثانى مث كد لغيره 
لآن معنى لهم جنات النعيم وعدهم الله بها فاكد معنى الوعد بالوعد 
وحقآً دال على معنى الثبات اكد به معنى الوعد » وعاملها مختلف 
فتقدير الأزل: زعت :ا ذلك وعدا" وتقسر الغاقية واتحته بحا ونع كدعا 
جسعاً واحد وهو قوله لهم جنات النعيم وهو مبتدأ والعزيز. خبر أول 
والحكيم خبر ثان ٠‏ ( خلق السموات بغير عمد ترونها ) الجملة 
مستاتقة مسوقة للتدليل على قدرته وعزته سبحانه ٠‏ وخلق فعل ماض 


ااه اعراب القرآن 





وفاعله مستتر تقديره هو والسموات مفعول به وبغير عمد في موضع 
نصب على الحال أي حالية من عمد وقد مر :ظيره في الرعد وجملة 
ترونها صفة لسسد أي بغير عمد مرئية ٠‏ ( وألقى في الأرض رواسي أن 
تميد بكم وبث فيها من كل دابة ) وألقى عطف على خلق وفاعله مستتر 
تقديره هو يعود على الله وني الأرض متعلقان بألقى ورواسي صفة 
مفعول به محذوف أي جبالا” رواسى وان وما في حيزها في محل خضب 
مفعول لأجله أي أن لا تميد بكم أو كراهة أن تيد بكم وبكم متعلقان 
بتميد ويث” عطف على ألقى وفيها متعلقان ببث ومن كل دابة صفة 
لمفعول به محذوف أي حيواتات من كل دابة ٠‏ 


( وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم ) وأنزلنا 
عطف على طربق الالتفات عن الغيبة الى التكلم وأنزلنا فعل وفاعل ومن 
السماء متعلقان بأنزلنا وماء مفعول به فاتبتنا عطف على أنزلنا وفيها 
متعلقان بمحذوف حال ومن كل زوج متعلقان بأنبتنا أو صفة لمفعول 
محذوف أي نباتٌ من كل زوج وكريع صفة لزوج ٠‏ ( هذا خلق الله 
فأرو ني ماذا خلق الذين من دونه ) هذا ميتدأ والاشارة الى ما ذكر من 
مخلوقاته وخلق الله خبر والخلق بمعنى المخلوق » فأروني الفاء 
الفصيحة وأروني فمل أمر يحتاج لثلاثة مفاعيل الياء آولها وجملة 
الاستفهام المعلقة سدت مسد المفعولين الباقيين ويجوز أن تكون أروني 
بمعنى أخبروني فتتعدى لمفعولين الأول مفرد صريح وهو ضمير المتكلم 
والثاني الجملة الاستفهامية » وماذا اسم استفهام في مخل نصب مفعول 
مقدم لخلق أو ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسم موصول خبر وخلق 
الذين فعل وفاعل ومن دونه صلة الذيء ( بل الظالمون في ضلال ميين) 
بل اضراب اتثقالي والظالمون مبتدأ وي ضلال خبر ومبين صفة نضلال. 


سورة لعمان وفوا 





3 
ص2 جم وم مص اد ردصم د 35 3 0-4 -_ مه رء ا 
وَلَقَد ْنَا لقَمانَ الحخة أن أشكز لله ومن شخ فإنما 


مد لاخر 2 تين 
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نو لتَفهءومن كمر إن أله غنى حميد 20 و إذ كَل لقمئن لأبنهه 


صاصم لصم 


لس سر ار نر ص لصاح ص رس يلما ممروقم ‏ « 


. 4 2-0 3 
وهو بعظه, يلببى لا سرلك بالله إن الشرك لظلم عظم 
الاعراب : 


( ولقد آتينا لقمان الحكمة ) كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان 
الشرك واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وآنينا فعل 
وفاعل ولقمان مفعول به أول والحكمة مفعول به ثان وسياتي الكلام 
مفصلا” عن لقمان وترجمته ٠‏ ( أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر 
لتفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ) يجوز أن تكون أن هي المفسرة 
لأن الانتاء فيه معنى القول أي قلنا له اشكر ويجوز أن تكون على 
بابها فمي في تأويل مصدر في موضع نصب كما حكى سيبوبه كتبت 
إليه أن قم والأول أظهر » ولله متعلقان باشكر ومن الواو استثنافية 
ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدا ويشكر فعل الشرط والفاء 
رابطة وانما كافة ومكفوفة والجملة في محل جزم جواب الشرط ومن 
كفر عطف على ومن شكر داخلة في حيزها والجملة خبر من ٠‏ 
( وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه ) الظرف متعلق. بمحذوف أي اذكر 
وجملة قال لقمان في محل جر باضافة الظرف اليها ولابنه متعلقان بقال 
والواو واو الحال وهو مبتداً وجملة يعظه خبر والجملة حالية ٠‏ 
( يا بني لا تشرك بالله إن الشرك اظلم عظيم ) الجملة مقول القول ولا 
ناهية وتشرك فعل مضارع مجزوم بلا وبالله متعلقان بتشرك وجملة 


1 اعزاب القرآن 





إن الشرك تعليل للنهي لا محل لها وان واسمها واللام المزحلقة وظلم 
خبرها وعظيم صفة ٠‏ 


الموائد: 
لقمان وترحمته ولمح من أخباره : 


قيل هو اسم أعجمي فهو ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة 
وقيل عربي فهو ممنوع من الصمرف للعلمية وزيادة الألف والنون 
والأول أظهر وأورده صاحب القاموس في مادة لقم وقال « ولقمان 
الحكيم اختلف فينبوته وأكثر الأقاويل أنه كانحكيما ولم يكن نبيآ ». 
ولطرافة شخصيتة وما نسج حولها من الأساطير نورد الأقوال السبعة 
فيه باختصار : 


١‏ قال قتادة: خبكره الله بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة 
لو أرسل الله إلي” النبوة عزمة لرجوت الفوز بها ولكنه خيرئي فخفت 
أن أضعف عن النبو”ة ٠‏ 


وقيل : كان من النوبة قصيرآً أفطس الأئف وقيل كان حيشيا ٠‏ 


؟* ل قال سعيد بن المسيتب : كان أسود من سودان مصر 
ذا مشفر حكمته من حكمة الأنبياء » وقبل كان خيتاطاً وقيل راعيآ 
فرآه زجل كان بعرفه قبل ذلك فقال : ألست عيد بنى فلان ؟ كنت 
ترعى بالأمس ؟ قال : بلى » قال : فما بلغ بك ما أرى؟ قال : وما يسجبك 
من أمري ؟ قال : وطء الناس بساطك وغشيانهم بابك ورضاهم بقولك » 


سورة لقمان ومام 





قال : يا اين أخي إن صنعت ما أقول لك كنت كذلك» قال : وما أصنع؟ 
ووفائي بوعدي وتكرمة ضيفي وحفظ جاري وترك مالا يعنيني فذلك 
الذي صيرنى كما ترى » وبروى أنه قال : قدر الله وأداء الأمانة وَصَدق 
الحديث وترك مالا يعنيني ٠‏ ش 


سك وقال آنس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحكمة 
تزيد الشرف شرفاً ورع ارا ين عون لجالص لوا الا 
تعالى : « ولقد آتمنا لقمان الحكمة » ٠‏ 


5 ل وقال الثعالبي المفسر : تفق العلماء على أن لقمان لم يكن ٠‏ 
نبي إلا عكرمة تفرد بأنه نبي ٠‏ 
هت | وقال وهب بن منبه : كان لقمان ابن أخت داود عليه 
السلام وقيل ابن ع خالته وكان ف زمته وكان داود يقول له : طوبى لك 
أوتيت الحكمة وصرفت عنك البلوى » وأوتي داود الخلافة وبلي 
باليلية » وكان داود يغشاه ويقول : اظروا الى رجل أوتي الحكمة 
ووقي الفتنة ٠‏ 


ل وقال عبد الوارث : أوتي لقمان الحكمة في قالة قالها » 
فقيل : وهل لك أن تكون خليفة فتعمل بالحق ؟ فقال : إن تختر لي 
كسمعاً وطاعة وان تخيرني أختر العافية وإنه من بسع الآخرة بالدنيا 
مخضسرههما جميعاً ولأن أعيش حقيراً ذليلات أ حبة إلي” من أن أعيش 
قوم عزيزاً » وقبل كان عبداً نحاراً » فقال له سيده اذبح شاة وائنني 


5ه اعراب القرآن 





بأطيب مضعتين فأتاه بالقلبواللسان ثم أمرهبمثل ذلك وآن مخرج أخنث 
مضغتين فاخرج القلب واللسان » فقال له : ما هذا ؟ فقال : ليس شىء 
أطيب منهما إذا طابا ولا أخبث منهما إذا خيثا ٠‏ . 


ب* س- وقال أبو اسحق الثعالبئ : كان لقمان من آأهون مماليك 
سيده عليه فبعئه مولاه مع عبيد له إلى بستاته يأتونه بشيء من ثمر 
فجاءوه وما معهم شيء وقد أكلوا الثمر وأحالوا على لقمان » فقال 
لقمان.لمولاه : ذو الوجهين لا يكون عند الله وجمهآ فاسقني وإباهم ماء 
حميبآ ثم أرسلنا لنعدو ففعل فجعلوا يتقيئون كلك الفاكمة ولقمان 
ينتقي ماء فعرف مولاه صدقه وكذبهم ٠‏ وروي أنه دخل على داود عليه 
السلام وهو سرد الدرع فأراد أن سأله فأادركته الحكمة فسكت 
فلما آتمها لبسها وقال : نعم لبوس الحرب أنت » فقال : الصمت حكمة 
وقليل فاعله » فقال له داود : بحق ما ضميت حكيمآ ٠‏ 


هذا وآأخبار لقمان وحكمته أكثر من أن تستوعبها ترجمة 


م2 
كا ل ممم وع در 25 مس مس الس ص تنرير 


ووصينا أ لإنسلن بو اديه حملته أمدر وهنا على وهين وفصلله, فى 
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1 
١ 


سورة لعمان لاوم 
اللفة: 


( وهنآ ) . الوهن : الضعف وف اللختار : « الوهن الضعف وقد 
وهن من باب وعد ووهنه غيره يتهدى ويلزم ووهن بالكسر بهن وهنا 
لغة فيه وأوهنه غيره ووهنه توهينآ والوهن والموهن نحو من نصف 
الليل » قال الاصمعى : هو حين ,بدبر الليل » ٠‏ 


( وفصاله ( : فطامه وفي القاموس : « الفصال : فطلم الوند « 
وفيه أيضآ : « وفصل الولد عن الرضاع وبابه ضرب » ٠‏ ْ 


الاعراب : 


) ووصئّينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله 
في عامين ) كلام معترض على سبيل الاستطراد في أثناء وصية لقمان 
منوكد لما اشتملت عليه من النهي عن الشرك ٠‏ ووصينا فعل وفاعل 
والانسان مفعول به وبوالديه متعلقان بوصينا وجملة حملته أمه 
اعتراضية بين المفسّر والمفكر وحملته أمه فعل ماض ومفعول به 
وفاعل ووهنا على وهن حال من أمه أي ذات وهن أو مصدر متؤكد 
لفعل هو الحال أي تمن وهنا وعلى وهن صفة للمصدر أي كاثنا على 
وهن وقيل منتصب بنزع الخافض أي حملته بضعف على ضعف » 
وقال الزجاج : المعنى ازمها بحملها إناه أن بضعف مرة بعد مرة » وقال 
الزمخشري : « أي حملته أمه تهن وهنا على وهن كقولك رجع عوداً 
على بدء وهو ف موضع الحال والمعنى أنها تضعف ضعفاً فوق ضعف 
أي زايد ضعفها ويتضاعف لأن الحمل كلما ازداد وعظم ازدادت 
ثقلا” وضعفآ » والواو عاطافة وفصاله مبت كأ وف عامين خير ٠‏ 


04 اعراب القرآن 





( أن اشكر لي واوالديك إلي المصدير ) أن مفسسرة والجملة تفسير 
لوصينا كما تقدم واختار الزجاج أن تكون أن على بابها أي مصدرية 
ومحل المصدر النصب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان يوصينا 
وليس قوله بيعيد واشكر فمل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت ولي 
متعلقان باشكر ولوالديك عطف على لي وإلي” خبر مقدم والمصير 
مبتدأ والجملة استئنافية ٠‏ ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس 
لك به علم فلا تطعهما ) الواو عاطفة وإن شرطية وجاهداك فعل ماض . 
وفاعل ومفعول به وهو في محل جزم فعل الشرط وعلى حرف جر وأن 
تتشرك المصدر المؤول مجرور يعلى والجار والمجرور متعلقان بجاهداك 
وبي متعلقان بتشرك وما موصول مفعول به وجملة ليس صلة ولك خبر 
ليس المقدم وبه متعلقان بعلم وعلم اسم ليس الموخر » فلا الفاء رابطة 
ولا ناهية وتطعهما فعل مضارع مجزوم بلا والفاعل مستتر تقديره 
أنت والهاء مفعول به والميم والألف حرفان دالان على التثنية وجملة 
فلا تطعهما في محل جزم جواب الشرط ٠‏ 


( وصاحبهما في الدئيا معروفة ) الواو عاطئفة وصاحبهما فعل 
أمر وفاعل مستثر تقديره أنت ومفعول به وفي الدنيا حال ومعروفآ 
صفة لمصدر محدذوف أي صحاباً معروفاً واختار بعضهم أن ينصب 
بنزع الخافض أي بالمعروف ٠‏ 00 سبيل من أناب إلي” ثم إلي 
مرجعكم فأنبتكم بما كنتم تعملون ) واتبع فمل أمر وفاعله مستتر 
تقديره أئت وسبيل مفعول به ومن مضاف اليه وجملة أناب صلة من 
وإلي” متعلقازبأئاب » ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي وإلي” خبر 
مقدم ومرجعكم مبتدأ مؤخر » فانبئكم الفاء عاطفة وأئبئكم فمل 
مضارع وفاعل مستتر تقفديره أنا والكاف مفعول به وبما متعلقان 
بأنبئكم وكنتم تعملون كان واسبها وجملة تعملون خبرها ٠‏ 


سورة لقمان كيك 
البلاغة : 


في قوله « ما ليس لك به علم » فن عكس الظاهر أو تفي الشيء 
بإبجابه وقد تقدم القول فيه مراراً » فقد أراد بنفي العلم تفيه أي 
لا تشرك بي ما ليس بشيء يريد الأصنام على حد قوله « على لاحب 
لا يهتدى بمناره » أي ما ليس يله فيكون لك علم بالإلمية ٠‏ 
لماج 2مس 2 موت 5ه 
ملب إنمآ إن مَك قال حبه ون وول تكن فى خرةٍ في 


ِو 2 27 


آلسَموات أو في الأرض يت يباه إنَّاللّه لطيف خبير 4 يلب 
أقم الصَكرة وص بالمغروف وآنه عن الْمنكر وأصير عل 2 


عء عاري سوا امة 
إِنَّ ذلك منْ عَنْم الأمُور جم ولا تصعر خدلهُ الشاس ولا نمس فى 


سس بر ا ليرج بروس 


الأرض مرا نات لابب كل َال قور (ت وَأفْصدٌ فى مشي 
عض من صَوْيِكَ إن نكر الأضوات لَصَوْثٌ الخمير © 
اللفرة : 


( خردل ) : الخردل : نبات له حب صغير جداً أسود مقركح 
الواحدة خردلة ويقال خردل الطعام أكل خياره وخردل اللحم قطلع 
أعضاءه وافرة* صغاراً » ولحم خراديل تلع تعر وكرت بها الله . 
في الضآلة وقد تقدم هذا في الأتبياء ٠‏ 


عن اعراب المرآن 





( ولا تصعتّر ) : لا تحل وجهك تكيراً » قال أبو عبيدة : وأصل 
الصعر داء يصيب البصير ويلتوي عنقه ء ولا كان ذلك قد يكون 
لغرض من الأغراض التي لا تدوم أشار الى المقصود به بقوله للناس 
بلام العلة أي لا تفعل ذلك لأجل الإمالة عنهم ٠‏ وفي المصباح : الصعر 
بفتحتين ميل في العنق واتقلاب في الوجه الى أحد الشدقين وربما كان 
الانسان أصعر خلقة أو صعره غيره بشيء يصيبه وهو مصدر من باب 
'نعب وصعر خده بالتثقيل وصاعره أماله عن الناس إعراضاً وتكيراً » 
وف الأساس : « في عنقه وخده صر : ميل من الكبر » يقال : 
ادبو "متسر لك نشول 6 ل عه عترد ره وى خاده عت 
وهو أصعر » وصعّر دورو ضاعرة ولا تصاعر خدك وفلان متصاعر 
وقد تصاعر » قال حسان : 


أالسنا نذوه المعكيين لدى الوغى 
ذيادا 1 بسلتى نخسوة المتصاعر 


والنعام صعر خلقة والابل قتصتاعر” في البثرى وف الحدمث * 
« بأتي على الناس زمان ليس فيهم إلا أصعر أو أبتر » ٠‏ 

وللصاد مع العين فاء وعينا للكلمة خاصة الصلف والاستعلاء 
بقال أمر صعب وخطة صعبة وعقبة صعبة وهي من العقاب الصعاب 
ووقع في خطط صعاب ولا يخفى ماف ذلك من الصلف والاستعلاء 
وأصتعب الجمل لم “يركب ولم دسسسه حبل فهو “مصعتب ومن مجاز 
هذه المادة : فلان مُصكعب” من المصاعب كما تقول قرم من القروم 
ويقال صّعد السطح” وصعد الى السطح وصعد في السلم وف السماء 
وتصعد وتصاعد وصعكد في الجبل وطال في الأرض تصوببي وتصعيدي 


سورة لعمان 25١‏ 


وأصعد في الأرض ذهب مستقبل أرض أرفع من الأخرى وأصعدت 
السفيئة “مد” شراعها فذهبت بها الرمح وعليك بالصعيد أي اجلس على 
الأرض وصعيد الأرض وجهها وتنفكس الصعداء إذا علا تفسه وذهب 
السهم “صعكدا وكأن قامته صحعئْدة وهي القناة الناتة مستقيمة » 
قال الأحنف : 


أن عحبل كتستل .ركس حسعقدييا 
أن يخضب الصكعمدة أو تندفا 
ومن المجاز : له شرف. صاعد وجد مساعد » ورتبته بعيدة المصعد 
والمصاعد » وعنق صاعد : طويل » وجارية صعتدة : مستقيمة القامة » 
وجتوارر صسعئدات بالسكون » وأخذ مائة فصاعداً بمعنى فزائداً » 
وأرهقته صعثودآ : حملته مشقثة ٠‏ 


والصعافقة مم الذين يحضرون السوق بغير رأس مال فإذا 
اشترى أحد شيئا دخلوا معه فيه ٠‏ وصعقتهم السماء وأصعقتهم : 
أصابتهم بصاعقة وهي نار لا تمر بشيء إلا أحرقته مع وقع شديد » 
والصعلكة معروفة وههي الفقر والذهاب في الأرض بعيداً » قال 
أبو دلود : 


مثل عتيثر الفلاة صملكه البقل” مشيح بأربعم عشيرات 
أربع أتن 4 وقال ذو الرمة : 


تيل ف امرعى لمن" شخصه 
“مصتعثلتك” أعلى قثلكة. الرأس نقثدق* 


03 اعراب القرآن 


( واقصد في مشيك ) : أي توسط فيه » قال الزمخثري : 
واعدل فيه حتى يكون مشياً بين مشيين : لا تدب دبيب المتماوتين 
ولا تثب وثب الشطار » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سرعة 
المي تذهب بهاء المؤمن » وأما قول عائشة في عمر رضي الله عنهما : 
« كان إذا مشي أسرع » فإنما أرادت السرعة الرقعة غدل ديك 
المتماوت 6 ٠‏ 


( واغضض من طرفك ) : وانقص منه واقصر » من قولك فلان 
بغض من فلان إذا قصر به ووضع منه » وفي الاساس : « واغضض 
من صوتك : اخفض منه » وغنّض” طرفك » وطرف غضيض » وغض” 
من لجام فرسك أي صوبه وطأ منه لتنقص من غتربه » واغضض لي 
ساعة أي احبس علي مطيتك وقف علي" » قال الجعدي : 


خليلي غضًا ساعة وتهجرا 


أي احبسا علي” ركابكما ساعة ثم ارتحلا متهجترين » وفلان 
غضيض :ذ بل” بين الغضاضة وعليك في هذا غضاضة فلا تفعل ولحقته 
من كذا غضاضة أي فقص وعيب » ٠‏ 


الاعراب : 


( يا بن بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل ) با | بني تقدم اعرابه 
كثيراً وهنا من تن ومية لقمان » وان واسمها وإن شرطية وتك فمل 
مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط وعلامة جزمه السكون المقدر على 
النون المحذوفة للتخفيف واسم نك مستتر يعود الى الخطيئة وذلك 


سورة لعمان ودن 





أن ابن لقمان قال ::دا أمت إن عملت الخطيئة حيث لا يعلمها أحد كيف 
يعلمها الله ؟ فقال يا بنى انما إن تك مثقال حبة من جنس الخردل » 
ومثقال خبر تك وحبة مضاف اليه ومن خردل صفة لحبة أي فكانت 
مثلا” لحبة الخردل في الصغر والقماءة.(فتكنفيصخرة أو في السموات 
أو ف الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير ) فتكن عطف على نك 
واسم تكن مستتر تقديره هي أي الخطيئة والهنة وف صخرة خبر 
تكن » أو في السموات أو في الأرض عطف على في صخرة أي في أخفى 
مكان من الثلاث المذكورات وبأت جواب الشرط وعلامة جزمه حذف 
حرف العلة وبهما متعلقان بيآأت والله فاعل وإن واسمها وخبراها ٠‏ 


ان ان اماه واحك بطر ند واف عن لان أ كيل 
أمر وفاعله مستتر وجوءآ تقديره أنت والصسلاة مفعول به وأمر 
بالمعروف عطف وكذلك وانه عن المتكر ٠‏ ( واصبر على ما أصابك إن 
ذلك من عزم الأمور ) إن وخبرها المقدم واسمها الأؤخر ومعنى عزم 
الأمور من معزوماتها فهو مصدر بمعنى المبعول أو بمعنى الفناعل أي 
من عازمات الأمور أي مما جعله الله عزيمة وأوجيه على عباده ٠‏ 


( ولا تصعر خدك للناس ولا تمش ف الارض مرحاً ) الواو 
حرف عطف ولا ناهية وتصعر فعل مضارع مجزوم بلا وفاعله مستتر 
تقديره أنت وللناس متعلقان بتصعر ولا تمش عطف على ولا تصعر 
وفي الارض متعلقان بتمش ومرحا مصدر وقع موقم الحال أو نعمت 
لمصدر محذاوف أي مشيآ مرح أو مفعول لأجله أي لا تمش لأجل 
المرح والأشر ٠‏ 


وعبارة الزمخشري 2 أراد ولا قش تمرح مرحاً أو أوقع 


6 اعراب الشرآن 





( إن الله لا يحب كل مختال فخور ) إن واسمها وجملة لا يحب 
خبرها وكل مفعول يحب وفخور عطف على مختال ٠‏ ( واقصد في 
مشيك واغضض من صوتك ) الواو عاطفة واقصد فعل أمر وفاعله 
مستتر تقديره أفت وف مشيك متعلقان باقصر واغضض من صوتك 
حص عل امم ( إن أتكر الأصوات لصوت الحمير ) الجملة 
تعليل للأمر بخفض الصوت بصورة مإوكدة كما سيآتي في باب البلاغة 
وإن واسمها والأصوات مضاف اليه واللام واه للتاكيد وصوت 


الحمير خير إن ٠‏ 
البلاغة : 


في قوله : « إنها إن تك؛ مثقال حبة من خردل » الآية فن التمام أو 
التنسم وقد تقدمت الاشارة الى الفن ف مواطن من هذا الكتاب » 
والمعنى انه تمع خماء الهنة أو الخطيئة في تمسها بخماء مكانها من 
الصخرة والأخفى من الصخرة كأن تكون في صخرة مستقرة في أغوار 
الأرض السحيقة أو في الأعالي من أجواز الفضاء » ومنه في الشعر 
قول الخنساء : : 


وإن صخرا لتأتم” الهداة به كانه علم في رأسه نار 
فقولها « في رأسه ناريا عي غيل له إدكة سيد اللاكور 
والشهرة للسارين والغادين ٠‏ 
وقول عنئرة العبسي : 
ظ سمل مخالقتي إذا لم ألم 


سورة لهمان م616 





فقوله (« أ ا ره 
على هيكسل يعطيك قبل سيراله 
أفانين جري غير كزة ولا واني 
فقوله « قبل سؤاله » تنميم عجيب لقوله « آفانين جري » 
وما أجمل قول زهير بن أبى سلمى ف هذا الباب : 
من يلق يوم على علاته هرمآا 
بلق السماحة منه والندى خَتلقا 
والتتميم هنا في قوله « على عسلاته » وهو تتميم عجيب تضمن 
حين قدم الى القتل : 
0 2 5 
بياك على الدنيا إذا ما تولت 
قال أبو العباس المبرد : فاستثنى : « وإن كانت إلي” حبيبة » 
استثناء مليحا » و نوى التقديم والتأخير فلذلك جار له أن بأتي بالضمير 
تقنكما عل مظهرة.+ 
؟ ل التأكيد بأن وفنون أخرى : 
ومن بديع هذه اللآبة 2 إن أذكر الأصوات لصوت الحسير « 


نون عديدة نشير اليها : 


3ه اعراب القرآن 





أ فقد أتى بالتمثيل «تركداً بإن أولا” وعزز همذ التأكيد 
باللام فصاز الكلام خيراً إنكارياً كأنَ التمثيل أمر مبتوت فيه لا ,يتطرق 
اليه الشك » فقد تدخل إن في الجملة فترى الكلام بها مستاتقآ غير 
مستأنف مقطوعا موصولا” معآ » واستخدامها على هذا الوجه نحتاج 
الى ندبر وروية معآ » وقد خفي سر هذا الاستخدام حتى على أفراد 
العلماء ‏ روي عن الأصمعي أنه قال : كنت أسير مع أبي عبرو بن 
العلاء وخلف الأحمر وكانا يأتيان بشارآ فيسلمان عليه بغاية الاعظام 
ثم يقولان يا أبا معاذ ما أحدثت ؟ فيخيرهما وينشدهما وسآلانه 
ويكتبان عنه متواضعين له حتى يأتي وقت الزوال ثم ينصرفان » وآتياه 
بومآ فقالا : ما هذه القصيدة ة التي أحدثتها في سكلتم بن قتيبة ؟ قال : 

هي التي بلغتكم ٠‏ قالوا : بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب » قال : 
ف للدي انماع بن تيه تنادى بالتزب #احبيك أن .ارد عي ماله 
بعرف » قالا : فأتشدناها يا آأبا معاذ فأتشدهما : 


بكثرا با صاحبي” قبل المجير 
إن ذاك النعصاح في التيكير 


حتى فرغ منها فقال له خلف : إو قلت يا آبا معاذ مكان « إن 
ذاك النجاح في التبكير » « بكثرا يام في التبكير » كان أحسن 
فقال بشار : إنما بنيتها أعرابية وحشية فقلت : « إن ذاك النجاح ف 
التبكير » كما يقول الأعراب البدويون ولو قلت : بكرا في النجاح كان 
هذا من كلام المولدين ولا يشبه ذاك الكلام ولا يدخل في معنى 
القصيدة » قال : فقام خلف فقبل بين عينيه ٠‏ قال عبد القاهر في تعليقه 
على هذه القصة ديل كان جد العرل أبن كلض والبعك عل ار 
إلا للطف المعنى في ذلك وخفائه ؟ » ٠‏ 


سورة لعمان لائ65 





ومضى عبد القاهر في تحليله لبيت بشار فقال : أما ان الجملة 
مستأتمة مع إن” فلأنها غير معطوفة على ما قبلها بالواو وهي واقعة في 
جواب سؤال مقدر فكأن سائلات سآل : ولاذا يطلب الى صاحبيه أن 
بكرا قبل الهجير فكان الجواب : إن ذاك النجاح في التبكير واما انها 
تصل جملتها بالحملة السابقة فالدليل عليه أفك لو أسقطت « إن » 

من الجملة لرأمت الجملة الثانية لا تتصل بالأولى ولا تكون منها سبيل 
حتى تجيء بالفاء فتقول : بكرا صاحبي قبل الهجير فذاك النجاح في 
التبكير ولعل ذلك هو سر اطفها ودقتها وجزالة التعبير بها وهو سمة 
البناء الأعرا بي الوحشي على عكس ما لو قال : بكرا فالنجاح في التبكير 
فهو بناء سهل واضح الترايط بالماء وذلك سمة بناء الحمل عند 
الموللدين وإذا كانت القاء تيد الرء بط فانها لا تفيد التوكيد الذي تدل 
على « إن » وهذا اليناء الحزل هر الذى' جباء! فهالقرا الى درجة 
لا بسركها الاحصاء ٠‏ 


ويروي عبد القاهر في دلائل الاعجاز حديث يعقوب بن اسحق 
الكندي المتفلسف إذ ركب الى أبي العباس وقال له : إني لأجد في 
كام النرق تكتو] قال له آبى الاين :فى آي مواقم وجنت ذلك؟ 
فقال : أجد العرب يقولون : عبد الله قائم ثم يقولون : إن عبد الله 
قائم ثم يقولون : إن عبد الله لقائم فالألفاظ متكررة والمعنى واحد ٠‏ 
كلام العرب حشوآ فقال أبو العباس : في أي موضوع وجدت ذلك ؟ 
فقال أبو العباس : بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ فقولهم عبد الله 
قائم إخبار عن قيامه وقدلكم إن عبد الله قائم جواب عن ستوال سائل 
وقولهم : إن عبد الله لقائم جواب عن اتكار منكر قيامه, فقد تكررت 
الألفاظ لتكرر المعاني ٠‏ ش 
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وانما أطلنا في الاقتباس لدقة هذا البحث وخفائه وهو في الآبة 
الل نحن بصددها واقع أجمل موقم وأاطفه » موضح لتعليل الأمر 
بخفض الصوت مبني على تشبيه الرافعين أصواتهم بالحمير وتمثيل 
أصواتهم بالنهيق وافراط في التنفير عن رفع الصوت وقد أجاد الخطيب 
في تعليله لهذا التعليل ونتقل فصله بطوله لروعته وابداعه قال : 


« فإن قيل : لم ذكر المانم من رفع الصوت ولم يذكر المانع من 
سرعة ا مشي ؟ أجيب بأن رفع الصوت بوذي السامع وبقرع الصماخ 
بقوته وربما بخرق الغشاء الذي في داخل الأذن وأما سرعة المشي فلا 
'توذي وإن آذت فلا ت#رذي غير من ف طريقه والصوت يبلغ من على 
اليبين وعلى اليسار ولأن المشي ,ثوذي آلة المشي والصوت يوذي آلة 
السمع وآلة السمع على باب القاب فإن الكلام يقل من السمع الى 
القاب ولا كذلك المشي » وأيضآً فلأن قبيح القول أقبح من قبيح الفغل 
وحسنه أحسن لأآن اللسان ترجمان القلب » ولا كان رفع الصوت فوق 
الحاجة منكراً كما أن خفضه دونها يعتير تماوة وتكيراً وكان قد أشار 
الى النهي عن هذا بمن فأفهم أن الطرفين مذمومان علّل النمي عن الأول 
بقوله إن أفكر أي أظع وآشنع الأصوات برفعها فوق الحاجة لصوت 
الحمير أي هذا الجنس لا له من العلو المفرط من غير حاجة فإن كل 
حيوان قد يفهم من صوته أنه يصيح من ثقل أو تعب كالبعير أو لغير 
ذلك والحمار لو مات تحت الحمل لا يصيح ولو قتل لا يصيح وف 
بعض أوقات عهم الحاجة يصيح وينهق بصوت أوله شهيق وآخره 
شهق »> ٠‏ 
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ب توحيد الصوت : 

وقال الزمخفري 2غ لم وحّد صوت الحمير ولم مجع 5 
قلت ليس المراد آن يذكر صوت كل واحد من آحاد هذا الحدس حتى 
يجمع وانما المراد أن كل جنس من الحيوان الناطق له صوت وأفكر 
أصوات هذه الأجناس صوت هذا الجنس فوجب توحيده » ٠‏ 
"5 الاشتعارة التصريهة: 

وف هذه الآبة الاستعارة التصريحية حيث أخلى الكلام من لفظ 
النة نشسيهة وأخرج محرج الاستعارة 6 فجتعلوا حميراً وجعل صوتهم نها قا 
مبالغة في الذم والتهجين وإفراط في النهي عن رفع الصوت والحمار 
مثل في الذم البليغ والشتيمة الموجعة وكذلك نهاقه ٠‏ 


ومن استفحاشهم لذكره محرداً وتفاديهم من اسمه انهم يكنون 
عنه ويرغبون عن التصسريح به فيقولون الطويل الأذنين » وعن 
عبد الحميد الكاتب انه قال : لا تركب الحمار قانه إن كان فارهاً أتعب 
بدك وإن كان بليدآ أتعب رجلك ٠‏ وقال أعرابي : بئس المطية الحمار 
إن وقمته أدلى وإن نركته ولى » كثير الروث » قليل الغوث » سريع الى 
الفرارة » بطىء في الغارة » لا توقى به الدماء » ولا تمهر به النساء » 
ولا يحلب في الإناء ٠‏ ومن العرب من لا يركبه أبداآ ولو بلغت به 
الحاجة والجهد ٠‏ 
الصوت مصدر : 
وفي القرطبي : « لصوت الحمير اللام للتأكيد ووحد 
الصوت وإن كان مضافاً الى الجماعة لأنه مصدر والمصدر بدل 
على الكثرة وهو مصدر صات بصوت صوتاً فهو صاكئت ويقال صو”“ت 
تصويتآً فهو مصوت ورجل صات أي شديد الصوت بمعنى صائت © ٠‏ 
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وَأُسبَعْ 


دده 8ن مي م صبر رم 2 98 ."0 © 
عليسكر نعم ظلِر 2 ين لت من يحول 57 بغير على 
و سسا دم ا سل مرو 


ولا هذى ولا كلب مدير وت وإذا ل لم نومآ لوأب 
تلع مَاوجَدَنا عليه #ابآءنآ أَوَلَوَكانَ ايعان 0 


انبر وه . * ومن سل وَجَهَهءٍ إل لله 
الْعرو وة الوق وَإِلَّ لله ء علقبه به الأمور ر دكن فلا و يض 


يناع رجعهم قدي عا علو إنَ أله عليم مات ت الصدُور وي 


ووه 2م ب رمس م يرن م 


متهم لكام َطَرْهُمْ إل عذَاب كلظ <ه 


ررم فى 6 م 2 


اللفة : 


( واسبغ ) : وأتم يقال : أسبغ الله عليه النعبة أنمها وأسبغ 
الثوب : أوسعه وأطاله وأ سبغ الرجل لبس درعاً سابغية و 
النفقة وستّع عليه وأتفق ا اليه» وف المصباح: « وستبتغت 
العبة :تو شعت واتسنها الله أفاضها واننهنا واسفت الوضوء 
أتممته » وقرىء بالسين وبالصاد » وهكذا كل سين اجتمع معه الغين 
والخاء والقاف تقول في سلخ صلخ وفٍ سقر صقر وف سالغ صالغ 
ومعنى سالغ من سلغت البقرة والشاة إذا اسقطت السن” التي خلقت 
السديس والسلوغفي ذوات الأظلاف بمنزلة البزول في ذوات الأحقاف + 
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( بالعروة الونقى ) : جاء 5 القاموس ما بلي : « العروة من 
الدلو والكوز المقبض ومن الثوب أخت زره كالعثري ويكصسم ومن 
الفرج لحم ظاهره يعرض فيأخذ يمنة ويسرة مع آسفل البظر وفرج 
معرتى والجماعة من العضاة والحمض برعى في الجدب والأسد 
والشجر الملتف” تشتوفيه الإبل فتأكل منه أو مالا سقط ورقه في 
الشتاء والنفيس من المال كالفرس الكريم وموالي البلد » وف الاساس 
واللسان : « وتستعار العروة لما يوثق به ويعو'ل عليه فيقال للمال 
النفئيس والفرس الكريم : لفلان عروة » وللابل عروة من الكل وعلقة : 
لبقية تبقى منه بعد هيج النبات تتعلق بها لأنها عصمة لها تراغم اليها 
وقد أ“كل غيرها قال لبيد : 


خلع الملوك” وسار تحت لوائه ١‏ شجر العثرا وعثراعر الاقوام 


أي هم عصتم للناس كالعضاه التي تعتصم بها الاموال 4 
ويقال ا" : العثرا » والصحابة رضوان الله عليمم عرى 
الاسلام » وقول ذي الرامة : 


تان عتر ا" لمان سوم يه 
على أم” خشف من ظبهء المشاقر 
أزاد دالعرا 5 الأطواق وى والعروة من أسماء الأسد © > 


الاعراب : 


( أولم تروا أن الله سخر لكم ماف السموات وماني الأرض ) 
كلام مستائف للرجوع الى ما سلف قبل قصة لقمان ووصيته من خطاب 
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المشركين ٠‏ والهمزة للاستفهام الاتكاري التوبيخي والواو عاطفة على 
ما تقدم من خطابهم ولم حرف تفي وقلب وجزم وتروا فعا ل مضارع 
مجزوم بلم وعلامة حزمه حذف النون والواو فاعل والرؤية قلمية وأن 
ومافٍ حيزها سدت مسد مفعولي تروا وأن واسمها وجملة سخر خبرها 
ولكم متعلقان بسخر وما مفعول به وف السموات متعلقان ببحذوف 
هو صلة ما ومافي الارض عطف على مافي السموات ء ( وأسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة ) وأسيغ عطف على سخر وعليكم متعلقان بأسبغ 
ونعمه مفعول به وظاهرة حال وباطتة عطف على ظاهرة وسيأتي معنى 
الظاهرة والباطنة في باب البلاغة ٠‏ ( ومن الناس من يحادل في الله بغير 
علم ولا هدى” ولا كتاب منير ) الواو استئنافية ومن الناس خبر مقدم 
ومن مبتدأ مإوخر وجملة يجادل صلة من اذا كانت موصولة أو صفة لها 
إذا كانت نكرة تامة بمعنى ناس وفي الله متعلقان بيجادل أي ف توحيده 
ا 1 ل لل ا حك و 
علم ٠‏ ( وإذا قيل لهم ات تبعوا ما أنزل الله قالوا بل بل تنبع ما وجدنا عليه 
آباءنا ) الواو عاطفة واذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة 
فيل في محل جر باضافة الظرف اليها ولهم متعلقان بقيل وجملة اتبعوا 
مقول القول وما مفعول به وجملة أنزل الله صلة وجملة قالوا لا محل 
لها لأنها.جواب شرط غير جازم وبل حرف اضراب وعطف وتتيع فعل 
مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره نحن وما مفعول به وجملة وجدنا 
صلة وعليه متعلقان بوجدةا: أو بمحذوف هو مفعول وجدنا الثاني 
وآباءنا هو مفعول وجدنا الاول أي وجدنا آباءنا عاكنين عليه ٠‏ 


| (أو لو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير ) الهممزة 
للاستفهام الانكارى بي التوبيشي والواو فيها وجهان أحنهما | أن تكون 
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عاطفة على محذوف وثانيهما انها حالية » وعلى كل حال لا بد من تقدير 
محذوف معناه : أيتبعونه ولو كان الشيطان يدعوهم » ولو شرطية 
وجوابها محذوف أي بدعوهم فيتبعون ومحبل الجملة النصب على 
الحال » وكان الشيطان كان واسمها وجملة يدعوهم خبرها والى عذاب 
السعير متعلقان بيدعوهم ٠‏ ( ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن 
فقد استمسك بالعروة الوثقى ) الواو عاطفة ومن اسم شرط جازم 
في محل رفع مبتدا ويسلم فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط وفاعله 
مستتر نقديره هو ووجهه مفعول به والى الله متعلقان بيسلم ويسلم ' 
بتعدى باللام ولكنه عدي هنا بإلى ليكون معناه أنه سلم ققفسة كنا 
بسلم المتاع الى الرجل إذا دفع اليه والمراد التوكل عليه والتفويض 
اليه » والواو وأو الحال وهو مبتد ومحسن خبر » فقد الفاء رابطة 
للحواب وقد حرف تحقيق واستمسك فعل ماض وفاعله مستتر تقديره 
هو وبالعروة جار ومجرور متعلقان باستمسك والوثقى صفة للعروة 
والجملة في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من ٠‏ 


( وإلى الله عاقبة الامور ) الى الله خبر مقدم وعاقبة الامور مبتدا 
مؤخر ٠‏ ( ومن كمر فلا بحزنك كفره ) الواو حرف عطف وااجملة 
معطوفة على سابقتهما ولا ناهية وبحزنك فمل مضارع مجزوم بلا 
والجملة في محل جزم جواب الشرط ٠‏ ( إلينا مرجعهم فننبئهم يما 
عملوا إن الله عليم بذات الصدور ) إلينا خبر مقدم ومرجعهم مبتدا 
موخر فننبلهم ألفناء عاطفة وننبئهم فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره 
ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ) جملة نمتعهم .يجوز أن تكون حالية من 
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أي زماة قليلا” أو متاعة قليلاك ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي 
وغليظ صفة لعذاب ٠‏ 

البلاغة : 

: الطباق‎ - ١ 


ف قوله « وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » طباق وقد مر" 
بحثه ؛ والمراد بالنعم الظاهرة كل ما بعلم بالمشاهدة » والباطنة مالا بعلم 
إلا بدليل » وجميل قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس وقد سأله عن 
هذه الآية : « الظاهرة الاسلام وما حسن من خلقك والباطنة ما ستر 
عليك من سيىء عملك » وقد أفاض الممسرون فيها مما يرجم اليه في 
المطولات ٠‏ 


6ض الاستعارة التمثيلية 9 


وذلك في قوله « فقد استمسك بالعروة الوثقى » فقد مثلت 
بأن استمسك بأوثق عروة من حبل متين مأمون اتقطاعه وقيل هو 
تشبيه تمشيلى لذكر طرف التشبيه ٠‏ 


وف قوله « ثم فضطرهمالى عذاب غليظ »© استعارة مكنية فقد 
شبه إلزامهم التعذيب وارهاقهم اباه باضطرار المضطر الى الشيء الذي 
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لا يقدر على الاتمكاك منه أي يثقل عليهم ثقل الأجرام الغلاظ والغلظ 

رم | م آولمر 2ج عصم و دحم لس دوه ع< 2 ملي رج 7 2 هو دوم 

لبن سالهم من خَق السمنوات والْأرصَ ليقن آله امد 

2 له ار مل 2ج سي مان ع 2 من من صا مس رروكعةى © ع 

له بلا كثَهم لَايِعلُونَ (تك اللَّهمَافي السمنوات والأرض إن 

40 > م»ه 0 ده 7 0 . صم طوس فل صر ون 2ل 

له هو الغن اليد ١ه‏ ولر مما لاض بن رو أفكم والبخر 
مترهع © على مولع عور 2م م لاص رارم ورمررات #م 

و- 


3 و ٍ 
بمده, من بعدهء سبعة أبجحر مَانَفدت كامنت الله إن أله عمن يز 
مده من بعدوء سبعة أبجحر مانفدث كلمنت الله إن مله عزز حكم 20 
الاعراب : 


( ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولثن” الله ) كلام 
مستآائف مسوق لبيان تناقضهم مع أتفسهم واعترافهم بما لا يسع 
المكابرين اتكاره من دلائل التوحيد الساطعة ٠‏ واللام موطئة للقسم 
وإنْ شرطية وسآلتهم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وفاعل ‏ 
ومفعول به ومن اسم استفهام مبتدأ وجملة خلق السموات والاارض 
في محل رفع خبر والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به ثان لسألتهم 
واللام واقعة في جواب القسم ويقولن فعل مضارع حذفت منه نون 
الرفم لتوالي الأمثال وواو الضمير لالتقاء الساكنين والله خبر لمبتدأ 
محذوف أي هو الله أو مبتدا حذف خبره أي الله خالقها ٠‏ ( قل الحمد 
الله بل أكثرهم لا يعلمون ) الحمد مبتدا ولله خبر والجملة مقول قول 
والأمر للالزام لهم على قرارهم بأن الذي خلق السموات والارض هو 
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الله وحده وأنه يجب أن يكون الحمد والشكر مصروفين له ويل حرفه 
اضراب اتتقالي للتنبيه بأنهم إذا ألزموا بذلك لم يلتزموا به ولم ينتبهواء 
وارف ا د وعداة 0 بوه ير ٠‏ (لله مافي السموات والاارض 
إن الله هو الغنى ني الحميد ) لله خبر مقدم وما مبتدا مؤخر وف السموات 
والأرضن ميلة ران حرف يفيه الفقل وح الحلة اربيها وهو مين 
فصل والغني خبرها الأول والحميد خبرها الثاني ٠‏ ( ولو أن مافي 
الأرض من شحرة أقلام ) كلام تينالق مسوق للتنبيه على أن معاني 
كلامه سبحانه لا تنفد » ولو حرف شرط غير جازم وسيأتي مزبد بحث 
عنها في باب الفوائد وأن وما بعدها فاعل لفعل محذنوف أي لو ثبت 
وأن واسمها وف الأرض صلة ما ومن شجرة في موضع الحال من ضمير 
الاستقرار أو من ما وأقلام خبر أن ٠‏ 

( والبحر بيده من بعده سبعة أبحر ما تفدت كلمات الله إن الله 
عزيز حكيم ) والبحر الواو حالية أو عاطفة والبحر مبتدأ خبره جملة 
بمده أو معطوف على موضع أن ومعمولها إذ هو مرفوع على الفاعلية 
كما تقدم وقرىء والبحر بالنصب عطف على اسم أن » وبمده فعل 
مضارع ومفعول به مقدم ومن بعده حال وسبعة أبحر فاعل ببدم 
وجملة ما قدت جواب لو خلا محل لها وإن واسمها وعزيز خيرها 
الاول وحكيم خيرها الثاني ٠‏ 


الفوائد : 


١‏ تكلمنا فيما سبق عن « لو » .ووعدناك بأن نتقل لك 
الخلاف الذي شجر بين النحاة والمعريين حول هذه الآبة التى طال 
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قال الشيخ شهاب الدين القرافي : « قاعدة « لو » أنها إذا دخات 

على ثبوقين كاذا منفيين وعلى تفيين كانا ثبوتين وعلى تفي وثبوت فالنمي 
ثثبوت والثبوت تفي » تقول لو جاءني لأكرمته فهما بوتان فما جاءك 
ولا أكرمته » ولو لم يستدن لم يطالب فهما قفيان وقد استدان وطولب» 
ولو لم ,تومن أريق دمه التقدير انه آمن ولم يرق دمه وبالعكس لو 
آمن لم يقتل » وإذا تقررت هذه القاعدة فيلزم أن تكون كلمات الله 
قد تفدت وليس كذلك لأن « لو » دخلت على ثبوت أولا7 ونفي آخراً 
فيكون الأول تآ وهو كذلك فإن الشجرة ليست أقلاماً وبازم أن 
يكون التي الأخير ثبو؟ فنتكون مدت وليس كذلك وظير هذه الآبة 
قوله عليه الصلاة والسلام : « نعم العيد صهيب لو لم يخف الله لم 
بعصه » إذ يقتضي انه خاف وعصى مع الخوف وهو أقبح فيكون ذلك 
ذنيآً لكن الحديث سبق وعادة الفضلاء الولوع بالحديث كثيراً » 
أما الآبة فقليل من يتفطن لها وقد ذكروا في الحديث وجوهة وأما الآبة 
فلم أر لأحد فيها شيئآ ويمكن تخريجها على ماقالوه في الحديث غير أنه 
ظهر لي جواب عن الحديث والآنة جميعآ وسأذكره فيما بمد » وقال 
ابن عصفور : « لو » في الحديث بيمعنى « إن » لمطاق الربط وان 
لا يكون تميها ثبوتا ولا ثبوتها تيآ فيندفم الإشكال وقال الشيخ 
شمس الدين الخسروشاهى : إن « لو » في أصل اللغة لمطلق الربط 

واننا اشتهرت في العرف بانقلاب ثبوتها تيآ وبالمكس ء والحديث 
انما ورد بمعنى اللفظ ف اللغة » وقال الشيخ ابن عبد السلام : الشيء 
الواحد قد يكون له سبب واحد فيتتفي عند اتتفائه وقد يكون له 
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سيبان لا يلزم من عدم أحدهما عدمه يأن السيب الثاني يخلف الأول 
كقولنا في زوج هو ابن عم لو لم يكن زوجآ لورث أي بالتعصيب 
فاتهما سببان لا يلزم من عدم أحدهما عدم الآخر وكذلك هاهنا إذ 
الناس في الغالب إنما لم يعصوا لأجل الخوف فإذا ذهب الخوف عصوا 
لاتحاد السبب في حقهم فأخبر صلى الله عليه وسلم أن صهيبآ رضي الله 
عنه اجتمع له سيبان يمنعانه من المعصية وهذا مدح جليل وكلام حسن» 
وأجاب غيرهم بأن الجواب محذوف تقديره لو لم يخف الله عصمه الله » 
ويدل” على ذلك قوله : لم بعصه » وهذه الأجوبة تتأنى في الآبة غير 
الثالث فإن عدم تماد كلمات الله تعالى وانها غير متناهية أمر ثابت لها 
لذاتها وما بالذات لا يعلكل بالأسباب فتامل ذلك ٠‏ هذا كلام الفضلاء 
الذي اتصل بى ٠‏ 


ويتابع القراقي : والذي ظهر لي أن « لو » أصلها أن تستعمل 
للربط بين شيئين نحو ما تقدم ثم أنها أيضا تستعمل لقطع الرابط 
فتكون جوا لوال محقتق ومتوهم وقع فيه ربط فتقطمه أنت 
لاعتقادك بطلان ذلك الربط كما لو قال القائل لو لم يكن ذلك زوجة 
لم برث فتقول أنت : لو لم .يكن زوجآ لم يحرم » تربد أن ما ذكرته 
من الربط بين عدم الزوجية وعدم الارث ليس بحق فمقصودك قطعم 
ربط كلامه لا ربط كلامه وتقول لو لم يكن زيدا عالم لأكرم أي 
لشجاعته جوابآ لسترال سائل يتوهمه أوسمعته يقول إنه إذا لم يكنعالةً 
لم ,بكرم فيربط بين عدم العلم وعدم الاكرام فتقطع آنت ذلك الربط 
وليس مقصودك أن تربط بين عدم العلم والاكرام لأن ذلك غير مناسب 
ولا من أغراض العقلاء ولا يتجه كلامك إلا الى عدم الربط » فكذلك 
الحديث لما كان الغالب على الناس أن يرتبط عصيانهم بعدم خوف الله 


سورة لممان 64 





تعالى وان ذلك في الأوهام قطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا 
الريط وقال لو لم يخف الله بعصه وكذلك لا كان الغالب أن الاشجار 
كلها إذا صارت أقلامآ واليحر الملح مع غيره يكتب به الجميع والوهم 
يقول ما يكتب بهذا شيء إلا قفد وما عساه أن يكون قطع الله هذا 
الربط وقال ما تمدت الخ ٠.٠‏ وهذا الجواب أصلح من الاجوبة 
المتقدمة لوجهين أحدهما شموله لهذين الموضعين وبعضها لم يشمل كما 
تقدم وثانيهما أن لو بمعنى خلاف الظاهر وما ذكرته من الجواب ليس 
مخالفآ لعرف أهل اللغة فانهم يستعملون ما ذكرته ولا يفهمون غيره 
في تلك الموارد ونعم هذا الجواب الواجب لذاته لصفات الله تعالل 
وكلماته والممسكن القابل ' للتعليل كطاعة صهيب رضي الله عنه » اتتهى 
كلام شهاب الدين ٠‏ 

أما ابن هشام فبعد أن ذكر أن « لو » المستعملة على خسة 
أوجه قال : « الثاني انها تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب جميعاً 
وهذا هو القول الجاري على ألسنة المعربين ونص عليه جماعة من 
النحويين وهو باطل بمواضع كثيرة منها قوله تعالى : « ولو أننا نرلنا . 
اليهم الملائكة وكلسهم الموتى وحشيرنا عليهم كل شيء قبلا ما كافوا 
ليؤمنوا » « ولو أن مافي الارض من شحرة أقلام والبحر بمده من 
بعده سبعة أفحر مأ تمدت كلمات الله » وقول عمر رضي الله عنه : نعم 
العبد صهيب لو لم يخف الله لم بعصه » وبيانه أن كل شيء امتنع ثبت 
نقيضه فاذا امتنع « ما قام © ثبت ١‏ قام » وبالعكس » وعلى هذا فيلزم 
على هذا القول في الآبة الاولى بوت إيمانهم مع عدم نزول الملائكة 
وتكليم الموتى لهم وحشر كل شيء عليهم وفي الثانية تاد الكلمات مع 
عدم كون كل ماف الأرض من ثشجرة أقلامآ تكتب الكلمات وكون 
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البحر الاعظم بمنزلة الدواة وكون ال بعة الأبحر مملوءة مداداً وهي 
تمد ذلك البحر » ويلزم في الأثر ثبوت المعصية مع ثبوت الخوف وكل 
ذلك عكس المراد » والثااث أنها تفيد امتناع الشرط خاصة ولا دلالة 
لها على امتناع الجواب ولا على ثبوته ولكنه إن كان مساويا للشرط 
في العسوم كما ف قولك لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداً » 
لزم انتفاؤه لأنه يطلزم من اثنفاء السيب المساوي اتتفاء مسببه وإن كان 
آعم كما في قولك : لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا فلا 
بلزم انتفاؤه وانما يازم اتنفاء القدر المساوي منه للشرط وهذا قول 
المحققين » الى أن بقول : 


« ويتلخص على هذا أن يقال إن « لو » تدل على ثلائة أمور : 
عقد السببية والمسببية وكونهما في الماضي وامتناع السبب ثم تارة 
يعقل بين الجزاين ارتباط مناسب وثارة لا يعقل فالنوع الاول على 
ثادثة أقسام : 


ما يوجب فيه الشرع أو العقل انحصار مسببية ة الثاني في سيسية 
الأول نحو قوله تمالى : « ولو شئنا لرفعناه بها » ونحو لو كانت 
الشمس طالعة كان النهار موجودآ » وهذا يلزم فيه من امتناع الأول 
امتناع الثاني قطعا ٠‏ وما يوجب أحدهما فيه عدم الانحصار المذكور 
نحو : لو نام لاتتقض وضوءه وهذا لا يلزم فيه من امتناع الأول 
امتناع الثاني كما قدمنا ٠‏ 


وما بجوز فيه العقل ذلك نحو : لو جاءني زيد أكرمته فإن العقل 
بجوز اتحصار سيب الاكرام في المجيء وبرجحه أن ذلك هو الظاهر 
من ترتيب الثاني على الأول وأنه المتبادر الى الذهن واستصحاب الاصل 
وهذا النوع بدل فيه العقل على اتتفاء المسبب المادي لاتتفاء السيبه 
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لا على الاتتفاء مطلقاً ويدل الاستعمال والعرف على الاتتفاء المطلق .» 
والنوع الثاني ( وهو مالا يعقل فيه بين الجزآين ارتباط مناسب ) 
فسمان : أحدهما ما براد فيه تقرير الحواب و*جد الشرط أو فقد 
ولكنه مع فقده أولى وذلك كالؤثر ا مروي عن عمر ف صهيب رضي الله 
عنهما : « نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم بعصه » فإنه يدل على 
تقرير عدم العصيان على كل حال وعلى انتفاء المعصية مع ثبوت الخوف 
أولى وانما لم تدل «لو » على اتتفاء الجواب لأمرين : 


أحدهما : أن دلالتها على ذلك اثما هو من باب مفهوم المخالفة 
وف هذا الأثر دل مفهوم الموافقة على عدم المعصية لأنه إذا انتفت 
المعصية عند عدم الخوف فعند الخوف أولى وإذا تعارض همذان 
المعهومان قدم مفهوم الموافقة ٠‏ ش 

الثاني : انه لما ققدت المناسبة اتنفت العلئّية فلم يجمل عدم 
الخوف علة عدم المعصية فعلمنا أن عدم المعصية معلل بأمر آخر وهو 
الحياء والمهابة والإجلال والإعظام وذلك مستمر مع الخوف فيكون 
عدم المعصية عند عدم الخوف مستنداً الى ذلك السبب وحده وعند 
الخوف مستندآ اليه فقط أو اليه والى الخوف معآ وعلى ذلك تتخرج 
آي « لقمان » السابقة لأن العقل بجزم بأن الكلمات إذا لم تنفد مع 
كثرة هذه الأمور فلان لا تنفد مع قلتها وعدم بعضها أولى » ٠‏ 

هذا ومن نسب الأثر بهذا اللفظ الى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقد وهم وإنما الوارد ما رواه أبو نعيم في الحلية أن النبي قال في سالم 
مولى أبي حذيمة أنه شديد الحب لله تعالى لو كان لا يخاف الله ما عصاه. 
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اه اذا وحد الشحرة ؟ : 


وقال الزمخشري : « فإن قلت لم قيل من شجرة على التوحيد 
دون اسم الجنس الذي هو شجر ؟ قلت : أريد تفصيل الشجر وتقصيها 
شجرة شجرة حتى لاببقى من جنس الشجر ولا واحدة إلا قد بربت 
أقلاماً ) ٠‏ 


ووحد الشجرة لما تقرر في علم المعاني أن استفراق الممرد أشمل 
فكأنه قال كل شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس الشحرة واحدة 
شحرة من الشحر أقلامآ ٠‏ 


2 2 2ى مص 2 . لدم 2 َع 2م ممت «#عمم #6 

ماخلقك ولا بعشكر ا كنفس واحدة إن ألله سميع بصير 2ج 

صوص 28 رمم لم2هب 22 ام 2م ته تمر هام 
الر ترا ن آلله يولج اليل فى اهار ويولج اهار ف اليل وجنر الشمس 
أي ع2 مه 401007 6 كه م م عه مد ب م و و 
والقم كل جر إل أجل مسمى وأن الله يماتعملون خخرير 020 ذلك 

1 2و ور اماي واة اغيم رول ص 2 ود 26 اج و دم 1م وو م 
بأنَّآللهُ هوالحق وأنّ مايدْعوتٌ من دونه بطل أن أله هو الْعلي 
.رده عو مم 4 2 2 2 2 ٠.‏ م«2» ..- م عم مر .. 
اكير (ت أل أن الفاك تجرى فى البخر بنعمت الله ليريم ون 
م 2 2 ل مم عرس صاج صر امي عم لصالر ‏ تس ور 
ياه .إن فى ذَلِكَ لآآبنت لكل صبار شكور 2 و إذا عَسْيهم موج 
عه نّم ع 


وو 
كَلظلل دعوا اله مخلصين له آلذينَ قلا نجهم إل ابر نهم مقتصدٌ 


موص * م 
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اللفة: 


أو سحاب أو شحر أو غيرها ٠‏ 


لا تمد لنا شبراً من الغدر إلا مددنا لك باعآ من ختر » قال : 


وائك لو رأيت أبا عمسير 2 ملأت يديك من غدر وختر 


وقوله ملأت بديك من غدر وختر شبه اللعقول بالمحسوس على 
سبيل الاستعارة المكنية وملء اليدين تخييل » وروي أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عد” بأصابع يده اليمنى : سبحان الله 
والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم وباصابع اليسرى : اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني 
واجبرني فقال رسول الله : ملأت يديك خيراً ٠‏ 


الاعراب : 


( ما خلقكم ولا بعنكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ) 
ما افية وخلقكم مبتدأ ولا بعشكم عطف على خلقكم وإلا آداة حصر 
والكاف خير خلق أو الحار والمحرور خبر خلق ولا بد من تفدير. 
مضاف أي إلا كخلق تمس واحدة وما بعثكم إلا كبعث تقس واحدة » 
والكلام مستانف مسوق للرد على المتشككين الذدين قالوا للنبي صلى 
الله عليه وسلم إن الله خلقنا أطوارا غطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظامآ ثم 
تقول إنا نبعث خلقآً جديدا جميعآ في ساعة واحدة » وان واسمها وسميع 
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خبرها الول وبصير خبرها الثاني ٠‏ ( ألم تر أن الله يولج الليل في 
النهار ويولج النهار في الليل ) الهمزة للاستفهام الاتكاري التقربري 
ولم حرف تفي وقلب وجزم وأن وما بعدها سدت مسد مفعولي تر 
وآن واسمها وجملة بولج الليل في النهار خيرها وحملة يواج النهار في 
اليل عولن.علنها ور القن وَالقين كله معرى آل أجل مش 

وأن الله يمأ ون حم ) وا مالفا وب صنت عن برل ينان 

علة المخالفة في الصيغة في باب البلاغة والشمسس مفعول سخر والقمر 

عطف على الشمس وكل مبتدأ وجملة يجري خبر والى أجل متعلقان 
بيجري » وسيآتي سر هذا الحرف في باب البلاغة » وان واسمها وبما 
تعملون متعلقان بخبير وخبيرخبر إنء (ذلكبآن الله هوالحق وأنمايدعون 
من دونه الباطل) ذلك مبتدا وخبره بأن الله وأن اسمها وهو ضمير فصل 
أو مبتدأ والحق خبر أن أو خبر هو والجملة خبر أن وأن عطف على 
بأن وأن واسمها وجملة بدعون صلة ما ومن دونه حال والباطل 
خبر أن ٠‏ ( وآن الله هو العلي الكبير ) عطف على ما تقدم ٠‏ 


( ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ) الهيزة للاستفهام 
الانكاري التقربري أيضآ وام حرف تمي وقلب وجزم وتر فعل مضارع . 
مجزوم بلم وأن وما بعدها في محل نصب مفعول تر وآن واسمها وجملة 
تجري في البحر خبرها وبنعمة الله حال أي مصحوبة بنعمته ٠‏ 
( ليريكم من آباته إن في ذلك لآبات لكل صبكّار شكور ) اللام للتعليل 
وبركم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام ومن آباته ف 
محل نصب مفعول به ثان ليربكم .وإن حرف مشيه بالفعل وف ذلك خبر 
إن المقدم واللام المزحلقة وآبات أسم إن ولكل صفة لآنات وصبار 
مضاف لكل وشكور صفة لصيار ٠‏ ( وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا 
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لله مخلصين له الدين ) الواو عاطفة وإذا ظرف مستقيل متضمن معنى 
الشرط وجملة غشيهم ف محل جر باضافة الظرف اليه وغشيهم فعل 
ماض ومفعول به وموج فاعل وكالظلل صفة لموج وجملة دعوا الله 
لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ومخلصين حال وله متعلقان 
بمخلصين والدين مفعول لمخلصين لأنه اسم فاعل ٠‏ ( قلما نجاهم الى 
البر فمنهم مقتصد ) الفاء عاطفة ولما حينية ظرفية أو رابطة ونجاهم 
فعل ماض ومفعول به وفاعل مستتر تقديره هو والى البر متعلقان 
بنجاهم والفاء تفريعية ومنهم خبر مقدم ومقتصد مبتدأ مؤخر أي 
متوسط في الكفر والظلم لأته انزجر بعض الانزجار » وقيل المقتصد 
المتوسط بين السابق بالخيرات والظالم لنفسه وفي الكلام إيجاز سياتي 
في باب البلاغة ٠‏ ( وما يجحد بآباتنا إلا كل ختار كفور ) الواو 
استئنافية وما نافية ويجحد فعل مضارع مرفوع وباآياتنا متعلقان 
بيجحد وإلا أداة حصمر وكل فاعل وختار مضاف اليه وكنور 


صفة لختار ٠‏ 
البلاغة : 
المخالفة في الصيغة وفي حرفي الجر : 


في قوله « وسخر الشمس والقمر » مخالفة في الصيغة بين سخر 
المعطوف ويولج المعطوف عليه لأن إيلاج أحد الملوين في الآخر متجدد 
كل حن فعبر عنه بالصيفة المتجددة حينة بعد حون وأما تسخير النيرين 
فهو أمر لا يتحدد ولا يتعدد ول هو ديمومة متصلة متتابعة فعبر عنه 
بالصيغة الماضية الكائنة ٠‏ 
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وف قوله : « إلى أجل غير مسمى » مخالفة بين حرف الجر « إلى » 
المستعمل هنا وحرف الجر « اللام » المستعمل في مكان آخر فليس هو 
من تعاف الحرفين فالاول للاتنهاء والثاني للاختصاص وكل واحد 
ملهما اقم موقعه ملائم لصحة الغرض الذي هدف اليه » لأن قولك 
.يجري الى أجل مسمى معناه يبلغه وينتهي إليه وقولك يجري لأجل 
الخلق فناسب ذكر « الى » » وما في فاطر والزمر ليس من هذا الوادي 
فناسب ذكر اللام وهذا من الدقائق البديعة فتأمل ٠‏ 
ةم وصمت ارو مس 
يناما آلناس] تَقُواً ربك وأخشوا 0 ايز وَالدعَن وأدهء 
رم موع 4 وام 2م وم وام 7 0 10 2 
ارود وجا عن والدوء َي عا إن وعد لله حق فلا تغرذكر نكر الحيؤة 


.2 مم ملرو رو ا 


الدنيا ولا يردم يله القرور © إدَالله عندمه عل الساعة ع وينزل 


مي ص ص سح ملام - 0 
الْعَتّ ماسم يتف يب عا وم 
. روي كس عى ردم اس 


تدرى فس بلي أرض كوت إنَ أله علم بير ف( 
الاعراب : 


(يا أبها الناس اتقوا ربكم .واخشوا بومآ لا يجزي والد عن ولدم) 
اتقوا ربكم فعل أمر وفاعل ومفعول به واخشوا عطف على اتقوا ويومآ 
مفعول به وجملة لا بجزي والد عن ولده صفة ليومآ + ( ولا مولود 
هو جاز عن والده شيئاً إن وعد الله حق ) ولا مولود عطف على والد 
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وهو ميتدأ وجاز خبر وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحدوفة 
لالتقاء الساكنين والجملة صفة ليوءآ وشيئآ مفعول جازر أو يجزي 
فالمسألة من باب التنازع وإن وعد الله حق ان واسمها وخبرها ٠‏ 
( فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ) الفاء الفصيحة ولا 
ناهية وتغرتكم فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم بلا الناهية 
والحياة فاعل تغر نكم والكاف مفعوله والدنيا صفة للحياة ولا بغرنكم 
بالله الغرور عطف على ما تقدم مماثل له في اعرابه والغرور يفتح الغين 
كل ما يسيب الانخداع والافتتان ٠‏ ( إن الله عنده علم الساعة وينزل 
الغيث ويعلم ماقي الأرحام ) كلام مستأئف مسوق لتقرير تفرد الله 
بالاحاطة بالمغيبات » وسبب نزولها ان الحارث بن عمرو بن حارثة أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أخبرني عن الساعة متى ْ 
قيامها وإني قد ألقيت حياتي في الأرض وقد أبطآت عنا السماء فمتى 
تمطر ؟ وأخبر ني عن امرأتى فقد اشتملت ماف بطنها أذكر أم أنثى ؟ 
وإنى علمت ما علمت أمس فما أعمل غداً ؟ وهذا مولدي قد عرفته فأين 
أموت ؟ ٠‏ 


وان واسمها وعنده ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وعلم 
الساعة مبتدأ مؤؤخر والجملة خبر إن وينزل الغيث عطف على عنده علم 
الساعة فهو بمثابة خبر ثان ويعلم ماف الأرحام عطفه أيضاً ٠‏ 
( وما تدري تمس ماذا تكسب غلا ) الواو حرف عطف وما نافية 
وتدري فعل مضارع وتقس فاعله وماذا اسم استفهام مركب في محل 
لسن يفول ,مقو نين الوضطلة معني ماده سيد مولي نري 
المعلقة بالاستفهام وغدا ظرف متعلق بتكسب ويجوز أن تكون ما مبتدآ 
وذا اسم موصول في محل رفع خبر » وقد تقدم القول في ماذا ٠‏ 
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( وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ) الواو حرف , 
عطف وما نافية وتدري فعل مضارع مرفوع وتمس فاعل وبآأي آأرض 
متعلق بتموت وهو معلق للدراية فالجملة في محل نصب والباء ظرفية 
بمعنى في أي في أي أرض وان واسمها وخبرها ٠‏ 


البلاغة : 


للضمائر شأن كبير في الفصاحة والبلاغة ولها تأثير في قوة الكلام 
وضعفه » أو توكيده وعدم توكيده » ومن ذلك قوله « ولا مولود هو 
جاز عن والده شيئاً » فقد ورد الضمير بعد مولود ولم يرد بعد والد 
في قوله « لا بجزي والد عن ولده شيئاً » وذلك لسر يتجاوز الاعراب» 
وقد أجاب الامام الزمخشري بجواب في غابة الدقة ولكنه أغفل أمرآ 
هاما يرد عليه » وفيما بلي نص قولّه : 

« فإن قلت : قوله ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً وارد على 
طرق من التوكيد لم يرد عليه ما هو معطوف عليه ؟ قلت الأمر كذلك 
لأن الجملة الاسمية آكد من الفعلية وقد ائضم الى ذلك قوله هو 
وقوله مولود والسبب ف مجيئه على هذا السنن أن الخطاب للمثرمنين 
وعليتهم قبض آباؤهم على الكفر وعلى الدين الجاهلي فاريد حسم 
أطماعهم وأطماع الناس فيهم أن ينفعوا آباءهم في الآخرة وأن يشفعوا 
لهم وأن يغنوا عنهم من الله شيئآ فلذلك جيء به على الطريق الآكد » 
وواضح من همذا التعليل الجميل أنه يتمثى على الموجودين في زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم أوأنه خاص بهم والصحيح أنه عاملهم ولكل من 
ينطبق عليهم اسم الناس فالأولى أن يقال في جواب السثرال ان الله تعالى 
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لا أكد الوصية على الآباء وقرن شكرهم بوجوب شكره عز وجل 
وأوجب على الولد أن يكفي والده ما سوءه بحسب تهاية إمكائه 
وغاية طوقه قطع هنا وهم الوالد في أن نكون الو لد في القيامة مظنة 
لأنه بجزءه حقه عليه ويكفيه مايلقاه من أهوالالقيامة كما أوجب اللمعليه 
في الدئيا ذلك في حقه » ولما كان إجزاء الولد عن الوالد مظنة الوقوع 
وموطن الأمل لأن الله حضه عليه في الدنيا كان جديرآ بتأكيد النفي 
لإزالة هذا الوهم وهنا عن واره ا سق الوالك عن" الوالة وخذما من 
الحسن بمكان فتآمله ٠‏ 


ا" 0٠‏ اعراب القرآن 





م امس - 2 مءس تس صا اصوم 2 سوروت م نس 

الم ري تتيل الكتنب لاريب فيه من رب العالرين 2[ 
ع مير فر صا مومس ع رج برمم ؤاة جتن ص #(يى | صمو/ 2ب5]م مو 0 5 
م يقترن بل والح ون ربك امتهم ين دين 


عن م مرح يرج مورير اص و 6و ص مص مرورلام 
2 


. 00 آي ا ا - 
لِك أعلهم مبتدون رج) آلله ألذى خلق السمنوات والأأرض وما بينهما في 


0 
2 6ج برس مص مص روده رمب عراس بي م س مص ل ا © 
أنا 1 صلا ١‏ لي ما . 9 . م-. 
ستة أياو ثم أستوئ على العرش مالم من دويوء ين ولي ولا شفيج 
م رص ل رك بر اسل و سر 


7 زه أوم ‏ عار 2 صلم 0ه م52 ع مى م 


92 
- 


لارض ثم يعرج إليّه 


عاص الوص 7رعر جوص لصشاص اسس | صعرثة ص 


فى يورم كان مقدارهج ألف سنةبما تعدون 57 
الاعراب : 
( ألم » تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين ) ألم خبر لمبتدأ 


نافية للجنس وريب اسمها وفيه خبرها والجملة حال من الكتاب ومن 
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رب العالمين خبر تنزيل وهناك أعاريب آخرى ضربنا صفحا عنها وقد 
تقدم في أول البقرة ما يشبه هذا ٠‏ ( أم يقولون افتراه بل هو الحق 
من ربك ) أم هي المنقطعة الكائنة بمعنى بل الاضرابية وهمزة الاستفهام 
الاتكارية ويقولون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل وجملة افتراه 
مقول القول وافتراه فعل ومفعول به والفاعل مستتر تقديره هو بعود 
على محمد وبل اضراب ثان يفيد ابطال قولهم وهو مبتدأ والحق خبر 
ومن ربك حال ٠‏ ( لتنذر قوما ما آتاهم من نذيرنقبلك لعلهم يمتدون ) 
اللام للتعليل وتنذر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام 
التعليل وفاعل تنذر مستتر نقديره أنت وقومآ مفعول به أول والمفعول 
الثاني محذوف إذ التقدير لتنذر قومآ العقاب » وما نافية وآتاهم فعل 
ومفعول به ومن حرف جر زائد والجملة صفة لقومآ ومن قبلك صفة 
لنذير ويجوز أن يتعلق بآتاهم وجملة ما 7تاهم اللنفية فيه محل نصب 
صفة لقومً ويجوز العكس » ومفعول تنذر الثاني محذوف أي لتنذر 
قومآ العقاب » وجوز بعضهم أن تكون ما موصولة والتقدير لتنذر 
قومآ العقاب الذي أتاهم من نذير من قبلك » ومن نذير متعلقان بآتاهم 
أي أتاهم على لسان نذير من قبلك وبواسطةته فما مفعول به ثان 
وانذر يتعدى الى اثنين قال تعالى : « فقل أنذرتكم صاعقة » ولعل 
واسمها وجملة يهتدون خبرها وجملة الترجي حال من فاعل لتنذر أي 
لتنذر هم راحيآ لاهتدائهم ٠‏ 


( الله الذي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة أيام ) 
الله مبتداً والذي خيره وجملة خلق السموات والارض صلة وما عطف 
متعلقان بخلق ٠‏ ( ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي 
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ولا شفيع آفلا تنذكرون ) ثم حرف عطف وتراخ واستوى فعل ماض 
وفاعله مستتر تقديره هو يعود على الله وعلى العرش متعلقان باستوى 
وما نافية ولكم خبر مقدم ومن دونه حال نأنه كان ف الاصل صفة 
لولي ومن حرف جر زائد وولي مجرور لفظآ مرفوع محلاة على أنه 
مبتدأ مؤخر ولا شفيع عطف على ولي » ويجوز أن تكون ما حجازية 
غل رأي بعض النحاة » والهمزة للاستفهام الانكاري والفاء عاطفة على 
مقدر بقاضيه السياق ولا نافية وتنذكرون فعل مضارع مرفوع والواو 
فاعله ٠‏ ( يدبر الأمر من السماء الى الارض ثم يرج اليه في يوم 
كان مقداره آلف سنة مما تعدون ) الجملة حالية والأمر مفعول يدير 
وهن السماء متعلقان بيدير والى الارض متعلقان بيدبر أيضآ ومن 
ابتدائية والى اتنهائية “ ثم حرف عطف وتراخ وبعرج فمل مضارع 
وفاعله مستتر تقديره هو أي الأمر أي يرجع اليه واليه متعلقان بيعرج 
وف بوم حال من فاعل يعرج أي كائنآ في يوم وجملة كان واسمها 
وخبرها صفة ليوم وسيآني مزيد بيان لمعنى هذا الزمان في باب البلاغة» 
ومما صفة لألف سنة وجملة تعدون صلة ٠‏ 


قال النحاس : اليوم في اللغة بمعنى الوقت » فاندفع الإشكال 
الذي أورده بعضهم مع قوله تعالى في سورة سأل « خمسين آلف سنة » 
فالعرب تعبر عن مدة العصسر باليوم » ويوم القيامة فيه أيام متباينة 
الأوقات فمنها ما هو مقداره ألف سنة ومنها ما مقداره خمسون ألفغه 
اسنة فالمراد من ذكر الألف والخسين التنبيه على طوله والتخويف منه 
لا العدد بخصوصه ومن شواهد التعبير باليوم عن المدة قول الشاعر : 


يومان : بوم مقامات وأندية ويوم سير الى الأعداء تآويب 


سورة السجدة اوفك 





ذَانِكُ َعم الي وَالشهددة امرحم جق الَذىّ أحسن كَل 

ا 1 وم وج امام م ومرم 

من خلمه, وبدا خاق اللي ين ين قا م جعل سه من سلدكة 
غم 11 أ 0 


0 ثم سوبله حك رودا وجعل لكر 


2 كرا وعد 


0 


-. سس رودم 


ليلا ما 2 9 حت وكالوأ وأ وا صَلَلن فى لض 
2 2 ديج سس بر عراس عات 2 م مت 
أونا ني َأ + 0 لقا ريم كنفرونَ 0 ل يوقم 


0 ويس ا بروبرج ل مس 2ج روس 


انميت أي وكل بكرثم إن ريك ترجَعونَ 50 


: 


0 


6 


الاعراب : 


(ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ) ذلك مبتدا والاشارة 
إلى الله الخالق المددير وعالم الغيب والشهادة خبر أول والعزيز خبر ثان 
والرحيم خبر ثالث ٠‏ ( الذي أحسن كل شيء خلقه ) يجوز في اسم 
الموصول أن يكون خيراً رابعآ أو نعتآ أو خبر؟ لمبتدا مضمر وأن يكون 
منصويا على المدح وجملة أحسن صلة وكل شيء مفعول به وخلقه فمل 
ماض ومفعول به والفاعل ضمير مستتر تقديره يعود على الله وجملة 
خلقه صفة لشيء في محل جر أو صفة لكل فهي في محل نصب وقرىء 
خلثقه بسكون اللام فيكون بدل اشتمال من كل شيء والضمير عائد 
على كل شيء ٠‏ ( وبدآ خلق الانسان من طين ) وبدآ علف على أحسن 
وخلق الانسان مفعول به ومن طين متعلقان بخلق والمراد بالانسان آدم. 
( ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ) ثم حوف علف للترتيب مع 


0 اعراب القرآن 





التراخي وجعل نسله فعل وفاعل مستتر يعود على الله ومفعول به ومن 
سلالة متطقان بجعل أو فيه معل مدن عل أنه مقعول أن 'وسبيت 
الذرية نسلا” لأنها تنسل منه كما سميت النطفة سلالة لأنها تسل منه » 
وف الصحاح : النجل : النسل ونجله أبوه أي ولده فالولد سليل 
ونجل » ومن ماء صفة لسلالة ومهين صفة لماء وهي النطفة الضعيفة ٠‏ 
( ثم سواه وتمخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأيصار والأفئدة 
قليلاك ما تثسكرون ) ثم حرف ترتيب وتراخ وسواه فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به والمراد بالتسوية تقويمه في أحسن تقويم وتفخ عطف على 
سواه وفيه متعلقان بنفخ ومن روحه متعلقان بنفخ أيضاً وجعل عطلف 
ولكم متعلقان بجعل والسبع مفعول به والأبصار والأفئدة معطوفان 
على السمع وقليل” مفعول مطلق وما زائدة مؤكدة للقلة وتشكرون 
فعل مضارع مرفوع » ويجوز أن يعرب قليلاة ظرف زمان فعلى الأول 
يكون التقدير شكراً قليلا” وعلى الثاني زمائ قليلا” ٠‏ 


( وقالوا أإذا ضللنا ف الأرض أإنا لني خاق جديد ) كلام 
مستانف مسوق لبيان ضروب من أباطيلهم وسياتي سر الالتفات في 
. باب البلاغة والهمزة للاستفهام الاتكاري واذا ظرف مستقبل متضمن 
معنى الشرط متعلق بمحذوف تقديره نبعث وهو جواب إذا أو نخرج 
بدلالة خلق جديد عليه وجملة ضللنا في محل جر بإضافة الظرف إليها » 
وفيالأرض متعلقان بضللناوالهمزة للاستفهام الاتكاريآيضا وانواسمها 
واللام المزحلقة وفي خلق خبرها وجديد صفة لخلق ٠‏ ( بل هم بلقاء ريهم 
كافرون ) اضراب اتتقالي من بيان كفرهم بالبعث إلى ما هو أطم وأدل 
على سوء ما هم مترددون فيه » وهم مبتدأ وبلقاء ربهم متعلقان 
بكافرون وكاخرون خبر هم . ( قل يتوفتاكم ملك الموت الذي وكل 
بكم ثم الى ربكم ترجعون ) يتوفاكم فمل مضارع والكاف مفعول به 
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مقدم وملك الموت قفاعل والذي نعت لملك الموت وحملة وكل بكم 
صلة » ثم حرف عطف وتراخ والى ريكم متعلقان بترجعون وترجعولن 
. فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل ٠‏ 

الفوائقد: 

التفعل والاستفعال : 

قال الزمخشري : « والتوفي استيفاء النفس وهي الروح قال الله 
مثل تقضيته واستقضيته وتعجلته واستعجلته » وللتفعل معان أخرى 


ندرجها فيما بلي : 
اكت مطاوعة الرباعي 3 ٠ ٠.‏ 2 35 نب و ه . 
فتجمسع ىو 


ب التكلف نحو تصبثر وقكرام أي تكلكف الصبر والكرم ٠‏ 
ع الاتخاذ نحو تومكّد ذراعه أي اتخذه وسادة وتور”ك 
البعير أي اتخذ وركه مطية ٠‏ 
»ل التجنتب نحو تأنتم أي تجنب الإثشم وتهجتد أي تجنب 
الهجود وهو النوم ٠‏ 
وتحجرعت الدواء أي أخذته جرعة بعد جرعة ٠‏ 
0 بأتي : 


ل 
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»5ل الصيرورة نحو استحجر أي صار حجراً واستنوق الجمل 
أي صار كالناقة واسترجلت المرآة أي صارت كالرجل ٠‏ 
النسية نحو استصوبت رأيه أي نسبت اليه الصواب 
واستقبحت فعله أي نسبت اليه القبح'٠‏ 
ةل اختصار اللفظ نحو استرجم القوم أي قالوا إنا لله وإنا 
إليه راجعون ٠‏ 
70 القوة نحو استهتر أي اشتد هتاره واستكير أى 
قوي كيره ٠‏ 
وقد تأتقي هذه الصيغة بمعنى أفعمل نحو استجاب وأجاب وقد 
0006 - 6.0 وي بير مم ر بير وبر و3 ل ع ب اج ع بساح ص جر صم وم 
ولوترئ إذ المجرموننا كسوار وسيم عند رديم ربنا |بصرنا وسمعنا 
دو سنا موري دم الو يبي ترس رده وم رر روم للأاة 7« وم سمس 
لم . ؟6ا_|+ .١‏ فى ٠.‏ 6 ف و ١‏ 
رجعنا نعمل صللحا إنا موقنون ري ولو شئنا ليا كل نفس هدنها 
00 52 عدج اس صاآحص ك2 صموم مس 2 مم 2 ]مم ا لس رع برمءه 
ولتكن حق) لول مني لا ملان جهام من لخنة وألناس اجمعين ره فذوقوا 
اص رو صم مد رلء د وسااة + ع الع فوعمام وبري سم ابر بر 
نسم لقاء يومكر هنذا إنا فيندكر وذوقوا عذَاب للد يممأ كنتم 
207 على ابر ميس ص مح سم اس بم سر واس مث و بردي مدير ى مم 
تعماوت جع إما يؤمن بعاينتنا]لذين إذا ذ وروأ يها نجروا سجدا وسبحوأ مد 
ساس و مخ وم موصو 2 < 10001 مع وار د و- - سم عي يت 
ررم وهم لا .ستكيرون 2ه # جاواجنوبهم عن المضاحع يدعو ريب 
وا وطمعا دما 0 0 4 044 و« ولةده و دسط. ممع هس 
حر وطمعا ويا روتوم حبرت روي قلا ابعل ننس ما اخ لمم ين 


مي 25 بره ل و عمو صل مم 


قرة أعين جزاء' يما كانوأ يعَمَلونَ < . 





سورة السحدة ففنكن 
اللفة: 


( تتجافى ) : تجافى : تنحى ولم يلزم مكانه يقال تجافى السرج 
عن ظهر الفرس وتجافى جنبه عن الفراش وقال في الاساس : « جفاني 
فلان : فعل بي ما ساءني واستجفيته » والقدب صتاعة مجو" أهلها » 
وجفت المرأة ولدها فلم تتعاهده » وثوب جاف : غليظ وقد جنا ثوبه » 
وهو من جدفاة العرب » وحنفا السرج عن ظهر الفرس » وجنب النائم 

عن الفراش وتجافى « تتجافى جنوبهم عن المضاجع » وأجفاه. صاحبه 
وحافاه » قال : ش 


وتشتكي لو أننا نشسكيها ‏ غمز” حوايا قلثما تجفيما 


ومن انلجاز : أصابته جفوة الزمان وجفاوته ٠‏ وللحيم مع الفاء 
خاصة الاتكماش والجفاف يقال جف يجف من باب تعب جمائا 
وجفوفاً : يبس ونشف والاتكماش واضح في هذا المعنى » واجتف 
ماف الاناء : أتى عليه » وجنا يجا من ياب ختتح النهر رمى بالزيد 
والقذى وجنجف الابل : ساقها بشدة حتى ركب بعضها بعضا أي 
اتكمش بعضها على بعض » وجفخ تكير والمتكبر متكمش عن الناس 
ترفعاآ وتيبآ منه » وجفل القوم وأجفلوا هربوا مسرعين ووقمت في الناس 
جغمثلة إذا خافوا فانجفلوا وليس مثل الخائف في الانكماش والاسراعء 
وحن 01 يدرعا والح الحا ل الجا وحن او عن 
الخبائث وتجفتن الكرم صار له آصل والجفنة بفتح الجيم القصعة 
الكبيرة والخمرة واليئر الصغيرة فما تطلقه العامة على جفنة الكرم له 
ابل ع 
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الاعراب : 


( ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رعوسهم عند رمم ) كلام 
مسستأ نف مسوق لاستحضار صورة المجرمين عامة يوم القيامة والخطاب 
محمد صل الله عليه وسلم أو لكل أحد ممن بصلح له ولتجسيد 
النظاعة التي حلت بهم ٠‏ ولو شرطية وترى فعل مضارع فاعله مستتر 
تقديره أنت وإذ ظرف لا مضى من الزمن متعلق بترى وانما جاز ذلك 
لترقت وقوعة وتلق يكن اتن آمر قناده. وتجيلة ان البقاء مننا قفخ 
فيه إذ موقم إذا » والمجرمون مبتدأ ونفاكسو رءوسهم خبر وسياتي 
سر التعبير بالجملة الاسمية في باب البلاغة وعند ربمم ظرف متعلق 
بمحذوف حال ومفعول ترى محذوف لأن الرؤية بصرية أي لو ترى 
المجزمين » وقد أغنى عن ذكره المبتدأ » وجواب لو محذوف أي لرأيت 
أمرآ فظيعآ لا يمكن وصفه » وأجاز الزمخشري أن تكون لو للتمني 
والمضي فيها وف إذ لأن الثابت في علم الله بمثابة الواقع » وناكسو 
رعوسهم اسم فاعل مضاف الى مفعوله ٠‏ ( ريئا أبصرتا وسمعنا فأرجعنا 
نعمل صالحا إنا موقنون ) الكلام مقول قول محذوف في موضع الحال 
أي قائلين وربنا منادى مضاف حذف منه حرف النداء وأيصرنا فمل 
وفاعل والمفعول محذوف أي أبصرنا صدق وعدك ووعيدك وسمعنا 
منك تصدديق رسلك » وسمعنا عطف على أبصرنا ويجوز عدم تقدير 
مفعول أي صرنا ممن يبصر ويسمع وكنا من قبل صما وعمياناً وهو 
جميل » فارجعنا الفاء الفصيحة وارجعئا فعل آمر المقصود منه الدعاء 
ومفعول به ونصمل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب وصالحا مفعول 
به أو مفعول مطلق وان واسمها وخيرها ٠‏ ء 


سورة السجدة ولاه 





( ولو شئنا لآتينا كل تمس هداها ) الواو عاطفة ولو شرطية 
وشئنا فعل وفاعل ولآنينا اللام واقعة في جواب لو وآتينا فعل وفاعل 
وكل تمس مفعول آتينا الاول وهداها مفعول آثنيتا الثاني ٠‏ ( ولكن 
حق القول مني إلأماذن” جهنم من الجنة والناس أجمعين ) الواو حالية 
ولكن مخففة مهملة فهى لمجرد الاستدراك وحق القول فعل وفاعل 
ومني حال ولأآملان” اللام موطتة للقسم وأملأن فعل مضارع مبني على 
الفح والفاعل مستتر تقديره أنا وجمام مفعول به ومن الجنة 
متعلقان بأملان والناس عطف على الجنة وقدم الجن لأن المقام مقام 
تحقير لهم وأجمعين #كيد وسيأتي القول في معنى أجمعين هنا في 
باب الفوائد ٠‏ ( فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا ) الفاء الفصيحة 
أي إن نسيتم هذا كله فذوقوا » وذوقوا فعل أمر .وفاعله وما الباء 
حرف جر للسنبية وما مصدرية والمصدر الاول مجرور بالباء والجار 
والمجرور متعلقان بذوقوا ومفعول ذوقوا محذوف تقديره العذاب 
ولقاء بومكم مفعول نسيتم وهذا صفة ليومكم أي المشار اليه ٠‏ 
( إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ) كلام مستآانف 
لزيادة إبلامهم ومقابلة نسياتهم اللقاء بنسيان أمضى وأتكى » وان 
واسمها وجملة نسيناكم خبرها وذوقوا فعل آمر والواو فاعل والجملة 
مقول قول مخذوف أي. وتقول ذوقوا وعذاب الخلد. مفعول ذوقوا » 
وكرر الذوق مع مفعوله للتاكيد وتبيين المفعول المطوي للذوق » ويا 
جار ومجرور متعلقان بذوقوا وقدمر قريبآ وكنتم كان واسمها وجملة 
تعملون خبرها ٠‏ ( إنما يتومن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدأ ) 
كلام مستانف مسوق لبيان الذين إذا قرىء عليهم القرآن خروا سجداً 
وإنما كافة ومكفوفة وثرمن فعل مضارع مرفوع وبآياتنا متعلقان به 
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والنزين فاعل وإذا ظرف مستقيل متضمن معنى الشرط وجملة ذكروا 
2 محل جر بإضافة الظلرف اليما والواو ناب فاعل وبها متعلقان 
بذكروا وجملة خروا جواب إذا وسجدآ حال من فاعل خروا ٠‏ 


( وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكيرون ) وسبحوا عطف على 
خروا وبحمد ربهم حال والواو حالية وهم. ميتدأ وجملة لا يستكبرون 
خبر والجملة في محل نصب على الحال٠‏ ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) 
الجملة مستاتقمة أو حالية أيضآ وجنوبهم فاعل وعن المضاجع متعلمان 
بتتجافى ٠‏ ( بدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون ) جملة 
يدعون إما مستاتقة وإما حالية أيضاً ويدعون ربهم فعل مضارع وفاعل 
ومفعول به وخوتا وطمعآ إما مفحول من أجله وإما حالان وإما مصدران 
لفعل محذوف ومما متعلقان بينفقون وجملة رزقناهم صلة ما ٠‏ 
( فلا تعلم تمس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ) 
يجوز أن تكون الفاء عاطفة أي تتجافى جنوبهم ويدعون ريهم فلا » 
ويجوز أن تكون فصيحة أي إن حاول أحد أن يعلم مصيرهم وما أعد 
الله لهم من قرة أعين فلا يعلم ٠‏ ولا نافية وتعلم تمس فمل مضارع 
وفاعل وما اسم موصول مفعول تعلم أي لا تعلم الذي أخفاه الله 
ويجوز أن تكون استفهامية في محل رفع مبتدأ وأخفي لهم خبره وعلى 
قراءة أخفي يسكون الياء تكون ما مفعول أخفي لأنهة فمل مضارع 
وفاعله آنا وتكون ما الاستفهامية معلقة لتعلم ولهم متعلقان بأخفي 
ومن قرة أعين حال من ما وجزاء مفعول مطلق لفعل محذوف أي 
جوزوا جزاء أو مفعول لأجله أي أخفي لهم لأجل جزائهم وبما متعلقان 
بجزاء وكان واسمها وجملة يعملون خبرها ٠‏ 


سورة السجدة ذمه 
البلاغة : 
العدول عن الفعلية الى الاسمية : 


في قوله « ولو نرى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم » عدول عن 
الجملة الفعلية الى الجملة الاسمية لتقرير ثباتهم على نكس رعوسهم 
خجلات وحياءت وخزة عندما تبدو مثالبهم وهناتمم بصورة دميمة 
شوهاء تبعث على الهزء بهم والسخرية منهم كأئما استمر ذلك منهم » 
لا برتفع لهم رأس » ولا يمتد منهم طرف ٠‏ 

وكذلك عدل عن الفعلية الى الاسمية الأوكدة في قوله 
« إنا موقنون » آي انهم ثابتون على الايقان راغبون فيه بعد أن ظهرت 
لهم المغاب منادية عليهم بالويل والثبور ٠‏ 


الفوائد: 
التو كيد بأجمعين : 


يجوز إذا أريد تقوية التوكيد أن يتبع كله بأجمع وكلها بجمعاء 
وكلهم بأجمعين وكلهن بجمع فتقول جاء الجنس كله أجمع والقبيلة 
كلها جمعاء والقوم كلهم أجمعون والنساء كلهن جمع » وقد يوكد 
بهن وإن لم بتقدم كل نحو الآبة المتقدمة وقوله « لأغوينهم أجمعين ٠»‏ 


01 ع عر كج رصم رن عو انمرح را م #2 رم ه 

اف نكان مؤّمنا كن كان قاسقًا لانستوون جين أما الثرين عامنوا 
ل ا ات وى ماج اخر و مسةم برو ل رصا وي ظ ار سي و 5 
وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوئ نزا لاما كانوا يعملون 0 وأما الذين 


٠ 
- 
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ذاو م2 وو 8 و 2 اعم و.ة مودعم ه مسمن كط ير 6 .> م وى 
قسقوأ مأوبنهم آلنار كأما أرادواً أن يجرجرا منها أعيدوأ فيبا وقيل لحم 
اعم م 2 سَْ اع د ءءء > ا سمي ب 2 و وريز 
دوقو عدّاب آلنا رالذى كنم إيهء تكذبون ولنذيقتهم من العذاب 
رس كوم #1 م وءدومد عجعج > 6 ع ٍ- م ودع 2 - 
لْأدق دون الْعَدَابٍ الا كبر لعلهم يعون دين ومن أظلم بمنذ كر 


3 
22 غوسم م عروبم بد 20 0009 برا سس بي اس 


-- -- كوب 2 مروعءع 
يشليلت ريوء م اعرض عنهسا إنا من ألمجريين منتقمون 7 


الاعراب : 


( أغمن كان منؤمنآً كمن كان فاسقآ لايستوون ) الهمزة للاستفهام 
الانكاري والفاء عاطفة على محذوف يقتضيه السياق ومن مبتدأ وجملة 
كان صلة واسمها مستتر تقديره هو وءثومنآ خبرها وكمن خبر من 
وجملة كان صلة من الثانية وفاسقاً خبر كان وجملة لا يستوون 
مستآتفة لا موضع لها من الاعراب ويستوون فعل مضارع مرفوع 
وفاعل ومتعلقه محذوف أي في المآل » وروي أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يتعسّد الوقف على قوله فاسقا ثم يبتدىء بقوله لا يستوون ٠‏ 
قال الزجاج : جعل الاثنين جماعة حيث قال : لا يستوون » لأجل معنى 
من » وقيل لكون الاثنين أقل الجمع ٠‏ ( أما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فلهم جنات المأوى .نزلا” بما كانوا يعملون ) أما حرف شرط 
وتفصيل والذين مبتدأ وجملة آمنوا صلة وجملة عملوا الصالحات 
معطوفة على الصلة داخلة في حيزها فلهم الفاء رابطة ولهم خبر مقدم 
وجنات المأوى مبتدأ مترخر » والمأوى المكان تلجا إليه ويقال المأواة 
والماوي » ونزلا” حال من جنات اللأوى أي حالة كونها مهيأة ومعدة 


سورة السجدة "امه 





لا غبار عليه بل لعله أولى بالنسبة للفتادق الرفيعة لأن الفندق كقنفذ 
هو الخان كما في القاموس ويقال فيه الفنتق » قال ابن عباد هو خان 
السبيل لعة ف الفنفدق وأذكره الخفاجي قٍِ شفاء ' الغايل قال ترج 
يح اخرانا عن تضاحة طول اند وهر لحان 4 وا مه 
لنزلا” وما مصدرية أو موصولية وكان واسمها وجملة يعملون خيرها ٠‏ 
( وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ) الواو عاطفة وأما شرطية تفصيلية 
كما تقدم والغالب قكريرها وسيرد ف باب الفوائد إلماع اليها والذين 
مبتدأ وفسموا صلة والفاء راطة ومأواهم النار انتداء وخبر والجملة 
خبر الذين ٠‏ 


( كلما أرادوا أن بخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا 
عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ) كلما ظرف زمان متضمن معنى 
الشترط وقد تقدم القول في كلما كثيراً وأرادوا فمل وفاعل والجملة 
مستأتة لبيان كيفية مأواهم فيها وأن ومافي حيزها مفعول أرادوا ومنها 
متعلقان بيخرجوا وجبلة أعيدوا لا محل لها وفيها متعلقان بأعيدوا 
وقيل عطف على أعيدوا والواو نائب فاعل ولهم متعلقان بقيل وجملة 
ذوقوا عذاب النار مقول القول والذي صفة للعذاب وجملة كنتم صلة 
وبه متعلقان تتكذبون وجملة تكذبون خبر كنتم ٠‏ ( ولنذيقنهم من 
العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ) الواو عاطفة 
واللام. موطئة للقسم ونذيقنهم فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله 
بنون التوكيد الثقيلة والفاعل مستتر تقديره فحن والهاء مفعول به 
ومن العذاب جار ومجرور متعلقان بنذيقنهم والأدنى صفة لنلعذاب 
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والمراد بالأدنى عذاب الدنيا وما ستهدفون له من محن وتكبات » 
ودوذ ظرف: زمان: ممق :قبل متلق بمحذوقة حال والبنان مضات 

ليه والأكبر نعت والمرادٍ بالأكبر عذاب الآخرة ولعل واسمها وخيرها 
اس ايا ره قال سيبويه في 
تفسيرها (٠ ٠‏ ومن أظلم ممن ذكر بيات ربنه ثم أعرض عنها إنا من 
المجرمين منتقمون ) كلام مستائف. مسوق لبيان حال من قابل النعمة 
بالإعراض والإشاحة عنها ومن اسم استفهام معثاه النفي مبتدآ وأظلم 
خبر وممن متعلقان بأظلم وجملة ذكر صلة لمن وبآيات ربه متعلقان 
بذكر وثم حرف عطف وتراخ وأعرض عطف على ذكر وعنها متعلقان 
بأعرض وسياني معنى التراخي ف باب البلانغة وإنا ان واسمها ومن 
المجرمين متعلقان بمنتقمون ومنتقمون خبر إن ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ ذكرنا فيما سبق أن لحروف العطف أسراراً لا يدركها إلا 
المبين » فلا بصح وضع بعضها موضع بعض للفوارق بينها » وكلمة 
2 م » خاصة بالاستمعاد والتطاول في المدة وقد ناسب ذكرها في قوله 
« ومن أظلم ممن ذكر بآبات ريه ثم أعرض عنها » لأن الإعراض عن 
الآبات مع غاية وضوحها وإشراقها مستبعد في حكم البدائه الثابتة 
وموازين العقول الراجحة ٠‏ وقد رمق الشعراء سماء هذه البلاغة 
فقال جعفر بن علبة الحارثي فيما بروبه ديوان الحماسة : 


ولا ركه ٠.‏ ال ص أء إلا اين حر مه 
و مسرات لوت م رزورهيناا 
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و أسمافنا 55 2 .. 
ففينا غواشيما وفيمم صدورها 


فقدشبه الداهيةالغماء بأمرمحسوس يغشي الناس ويغطيهم على طربق 
الاستعارة المكنية » وقال ابن حرة ليكون حفرآ للسامع وتهييجا له على 
خوض الهيجاء وغمرات الموت شدائئده وأهواله » والشاهد ف قوله 
ثم يزورها استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رآها واستيقنها لأن 
بين رؤية الأهوال المفزعة وبين الانمدار اليها برغبة تشبه الرغبة في 
لقا المحيوت لادنيك ل النادة والنتكل #بوفة العيوف سحدة 
متوسطة بينهم شيء تجري فيه المقاسمة على طريق الاستعارة المكنية 
ثم فرع على تلك المقاسمة أن لمم غواشيها أي ما بغشاهم منها وهي 
مقابضها أو لأنها زائدة على النصل فمهي غاشية له ولأعدائه صدورها 
أي أطرافها المتقدمة منها وصدر كل شيء مقدمه » وعبر بفي دون اللام 
لأن « فٍ » تميد محرد اشتمال الاعداء على الصدور لدخولها في 
أجسامهم واللام تفيد التملك وليس رادا وإن كان مقتضى القسمة 
خلعله دفع توهمه بالعدول الى « فٍ » وذكرها أولا” تمهيداً للثانية ٠‏ 


؟ ‏ ف قوله « وأما الذين فسقوا فمأواهم النار » الآبة » فن 
من فنون البديع لم يذكره أحد من الذين كتبوا ف فنون البديع ما عدا 
ابن أبي الاصبع وهو الشماتة » وهو ذكر ما أصاب علددوك من آفات 
ومحن جزاء ما اقترفت يداه مع المبالغة في تصوير غمائه وما يتخبط به, 
من أهوال وإظهار اغتباطك بما أصابه شماقة به وتشفياآ منه » وف هذه 
الآبة من ضروب التشفي والشماتة مالا بخفى » وهو شائع في القرآن 
وف الشعر ومنه قصيدة « فتح الفتوح » لأبي تمام ٠‏ 
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الفوائد: 
غية عل اب 


( أمنا ) : بفتح الهمزة وتشديد الميم حرف شرط وتوكيد وتفصيل 

غالياً ا مجىء الماء بعدها غاليآً » يدل على معنى 

التتصيل امكقراة موناتهها. وغتلق مثليا عليها ع ولا ابد لها :من" فاء:غالية 

اتاليها إلا ان دخلت الفاء على قول قد طرح استغناء عنه بالمقول فيجب 
حذفها منه ٠‏ 

_ِ_ء روس باس دم تس ودام امد ا 

0 نكن فس 000 

وم 2 < 26 لامءه 4 


كله 35 و ل مه ع سورممع هي لوم 
وكانوأ - 2 إن ربك هو فصل 5-95 


42 ى” .٠‏ ص لير م ما مو مم < وم وص ف ع 
فنا كنوه يون ويه أو ل عند هم كذ لمكا ون قب من 
00 20 غم اماس ابر مس 

لشن مكنم دن ابي 5-25 


آم سو ىو 21 22 


ص وخر مخ 
اولريرواانا نسوقٌ لمآ ِل ا لأرض ابخرز فرج به زرعا 15 
55 آوم وروي مع ووو 01 ع 


00 أفلا ببصرود 2 و يقولون مق ع هندًا المح إن 
كنم صَندقِينَ 7 قُلْ يوم المح لاينقع لين كفروأ مهم ولا 


مجه ألم رورس ل» . تبر ثُ سمس 


سش 50 5 فاعرض عنهم وأنتظر نهم منتظرون ف( 
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اللفة: 
( الجرز ) : يقال : جرزه الزمان : اجتاحه » قال تبع : 


لا : قني بيديك إن لم ألقميا 


حرزاً كأن أشاءعها محصروز 


وأرض مجروزة وقد جترزت : قطع نباتما وارض جثر'ز 
«وأرضون أجراز وسنون أجراز : جدبة ومفازة _مجتراز ٠‏ قال الراعي : 


وغبراء مجسراز ببيت دليلها 


وسيف جثراز و « لن ترضى شائة إلا بجتر'زة » مشل في 
العداوة وأن المبغض لا يرضى إلا باستئصال من يبغضه وضربه بالجثر”ز 
وخرجوا بأبديهم الجر'زة وجاء بجثر'زة من قت وبجثراز منه وهي 
الحزمة والعامة كستعمل هذه الكلمة كثيرآً ولا غبار عليها كما ترئ » 
ومن الحجاز رجل جر”وز : أكول لا يدع على المائدة شيئآ » وامرأة 
جارز : عاقر ٠‏ وف المختار : « أرض جثر*ز وجثر"ز كعسر لا نبات بها » 
أي قطم وأزيل بالمرة وقيل هو اسم موضع باليمن » وفي المصباح : 
« الجرزة : القبضة من القت ونحوه أو الحزمة والجمسع حجرز كغرفة 
وغرف وأرض جرز بضمت ين قد اتقطع الماء عنها فهي بابسة 
لآ ئبات فيها ٠‏ 
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الاعراب : 


( ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مربة من لقائه ) كلام 
مستأنف مسوق لتسليته صلى الله عليه وسلم وانما اختار موسى لأن 
اليهود والنصارى كانوا مؤمنين به فتنسك بالمجمع عليه لنكون ألزم 
لإيقاع الحجة عليهم ٠‏ واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق 
وآتينا فعل وفاعل وموسى مفعول به أول لآيتنا والكتاب مفعول به 
ثان والفاء الفصيحة ولا ناهية وتكن فعل مضارع ناقص مجزوم بلا 
واسمها ضمير مستتر تقديره أفت وف مرية خبرها أي شك ومن لقائه 
صفة لهرية والضمير في لقائه يعود على موسى فيكون المصدر وهو لقاء 
مضافاً الى مفعوله أو على الكتاب وحينئذ تكون الاضافة للفاعل أي 
من لقاء الكتاب لموسى » وهناك أقوال كشيرة في عودة الضمير ضرينا 
عنها صفحا لتهافتها ٠‏ ( وجعلتاه هدى لبنى إسرائيل ) وجعلناه قعل 
وفاعل ومفعول به والضمير يعود على موسى والكتاب أيضآ وهدى 
مفعول به ثان ولبني إسرائيل متعلقان بمدى أو صفة له ٠‏ ( وجعلنا 
نهم آكممة يمدون بأمرنا لما صبروا وكانوا يآباتنا يوقنون ) وجعلنا 
غطف على جعلنا الأول ومنهم مفعول جعلنا الثاني وأممة مفعول جعلنا 
الأول وجملة بهدون صفة لأئمة ولأمرنا حال ولما ظرف سعنى حين 
متعلق بحعلنا أي جعلناهم أمبة حين صبروا وجواب لما محذوف دل 
عليه ما قبله والتقدير ولما صبروا جعلنا منهم أثئممة وكانوا علف على 
صبروا وباباتنا متعلقان بيوقنون وبيوقنون خبر كانوا ( إن ربك هو 
,نفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ) إن واسمها وهو 
ضمير فصل أو مبتدأ وجملة يفصل خبر إن أو خبر هو والجملة خبر 
إن وبينهم ظرف متعلق بيفصل ويوم القيامة متعلق بمحذوف حال 
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وفيما متعلقان بيفصل وجملة كانوا صلة وفيه متعلقان بيختلفون وجملة 
يختلفون خبر كانوا ٠‏ 

( أولم يمد لهم كم أهلكنا من قبلمم من القرون بمشون في 
مساكنهم ) الهمزة للاستفهام الاتكاري والواو للعطف على مقدر 
يقتضيه السياق أي أغفلوا ولم بهد لهم أي يتبين » ولم حرف تمي 
وقلب وجزم ويهد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة والفاغل ما دل عليه ١‏ لم بهد » لأن كم لا تقم فاعلة والتقدير 
أولم بهد لهم كثرة إهلاكنا القرون » ولك أن تقدره بهذا الكلام » وكم 
خبرية في محل نصب مفعول به مقدم لأهلكنا ومن قبلهم حال من 
القرون ومن القرون حال أيضآ من كم وجملة بشون اما أن تكون 
استثنافية مسوقة لبيان وحه هدايتهم وإما أن تكون <الا” من الضمير 
في لهم والتقدير يمشون أي يمرون في أسفارهم للتجارة على دبارهم 
وبلادهم ويشاهكون آثار هلاكهم وف مساكنهم متعلقان بيمشون ٠‏ 
( إن في ذلك لآبات أفلا يسمعون ) إن حرف مشبه بالفعل وف ذلك 
خبرها المقدم واللام المزحلقة وآبات اسم إن المأوخر والهمزة للاستفهام 
الاتكاري والنناء عاطفة على مقدر بقتضيه أسلوب الحديث أي أصموا 
قلا سمعون ولا نافية ومسمعون فعل مضارع مرفوع ٠‏ ( أو لم يروا 
أنا نسوق الاء الى الارض الجرز ) الهمزة للاستفهام الاتكاري والواو 
عاطننة على مقدير أيضا ولم حرف تفي وقلب وجزم ويروا غعل مضارع 
مجزوم بلم والواو فاعل وأن ومافٍ حيزها سدت مسد مقعول يبروا 
وان واسمها وجملة نسوق خيرها والماء مفعول به والى الارض متعلقان 


بنسوق والجرز نصت للأرض ٠‏ 
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) فنخرج به زرعآ تأكل منه أنعاء مم وأتفسهم أفلا ببصرون ) 
فنخرج عطف على نسوق وفاعل نخرج ضمير مستتر تقدريره فحن وبه 
متعلقان بنخرج وزرعة مفعول به وجملة أكل صفة لزرعا ومنه متعلقان 
بتاكل وأنعامهم فاعل #أكل وأتفسهم عطف على أنعامهم والهمزة 
للاستفهام الانكاري » فلا يبصرون تقدم إعراب تظيره ٠‏ ( ويقولون . 
متى هذا النتح إن كنتم صادقين ) كلام مستانف مسوق للرد على 
استهزائهم فقد كانوا يسخرون من المسلمين الذين يقولون إن الله 
سيفتح لنا على المشركين ويفصل بيننا وبينهم فيقولون متى هذا الفتح ؟ 
ومتى اسم استفهام في محل نصب على الظرفية الزمانية وهو متعاق 
بمحذوف خبر مقدم وهذا مبتدا مؤخر والفتح بدل من اسم الاشارة 
وإن شرطية وكنتم كان واسمها في محل جزم فعل الشرط وصادقين خبر 
كان وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبلهء ( قل يوم الفتح لا ينفم 
الذين كفروا إبمانهم ولا هم ينظرون ) يوم الفتح مبتدا وجملة لا ينفع 
خبره والذين كفروا مفعول ينفع المقدم وإيمانهم فاعل ينتفع الموخر 
والواو عاطفة وهم مبتدأ وجملة ينظرون خبر وينظرون فمل مضارع 
مبني للمجهول والواو نائب فاعل أي يمهل ون ٠‏ ( فاعرض عنهم 
واتنظر إنهم منتظرون ) الفاء الفصيحة وأعرض فعل أمر وفاعله مستتر 
تقديره أنتوعنهم متعلقان بأعرض واتنظر فعل أمر وفاعل مستتر تقديره 
أنت ومفعوله محذوف تقديرهالنصر عليهم وإن واسمها ومتتظروزخبرها 
ومفعول منتظرون الذي هو اسم فاعل محذوف أيضا تقديره 


النصر عليكم ٠‏ 
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البلاغة : 


في قوله تعالى « أولم بهد لهم كم أهلكنا من قبلهم » الآبة ء 
فن المناسبة ٠‏ والمناسبة قسمان : إما مناسبة في المعاني وإما مناسبة في 
الألفاظ + أما الأولى فمي أن ستدىء المتكلم بمعنى مم يتم كلامه نما 
يناسيه معنى دون لفظل وقد مرت أمثلته ف الأنعام والقصص وهصذه 
الآبة » فقد قال تعالى في صدرها أولم يمد لهم وهي موعظة سمعية 
لكونهم لم ينظروا الى القرون الهالكة وإخما سمعوا بها فتاسب أن يأتي 
بعدها بقوله « آأفلا يسمعون » أما بعد الموعظة المرئية وهي قوله 
« أولم بروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز » فقد أن آن يقول 
« أفلا ييصرون » لأن الزرع مرئي لا مسموع ليناسب آخر كل كلام 
أوله » وآما المناسبة اللفظية فهي الاتيان بألفاظ متزنات مقفاة وغير 
مقفاة » فالمقفاة مم الاتزان مناسبة تامة وغير المقفاة مع الانزان مناسبة 
ناقصة وشيوع هذه في الكلام الفصيح أكثر لعدم التكلف ولأن 
التقفية غير لازمة فيها فإن وقعت مندرجة في الكلام من غير تكلف 
ساغت وكانت آبة في الجمال وستأني أمثلتها في القرآن الكريم وسبق 
مثالها في قوله في يونس : « لهم شراب من حميم وعذاب أليم » ومن 
شواهد التامة في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه من 
الدعاء مما كان يرقى به الحسن والحسين2 أعيذكما بكلمات الله التامة » 
من كل شيطان وهامة » ومن كل عين لامّة » ولم يقل ملمة وهي 
القياس لمكان المناسبة » ومما ورد من المناسبة اللفظية التامة قول 
ابن هانىء الأندلسي من أبيات : 


وعوانس وقوانس وفوارس2 وكوانس وأوانس وعقائل 
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. ومن المناسية اللفظية غير التامة : 
مما الوحش إلا أن هساتنا أوانس 
قنا الحظ إلا أن تلك ذوابا 


وأوانس وذوابل ٠‏ 


سورة الاحزاب ' 647 


“1 “آذآ بوي م2000 


سور زات 
مَيسْسنَ ا 


ع لس صرح سر ام 


0 2001 ذ لج بما تعملون 
يوج وض عل دق باط وكيا هنجل َب تن 


و 
ص ص ا6حا مس م ل« شرج مم 


قَلْبِينِ فى جوفه - ابعل زب الى هرون ين مم 


ك0 لكر كولم ا فول 
وات سير سا ماج لس ا سن ارس ل ص لل 2 
آلحق وهو دى السبيل وم أدعوهم لأباييم هراقط ع دآ 


ج صم دم و عضوم صم من ذه 


نَل نا موا اهم موتك فى ل وموليكر وليس عليكر 


رعس رو ماع 2م26 5 رس تس لس برير وير 


جناحة فيما يما أخلام و وكين م تعندت توب وَكانَ الله 


ل 


غفورا ارَحيمَادق 
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اللفة: 


( تظاهرون ) : مضارع ظاهر ومصدره الظهار بكسر الظاء وهو 
كما في القاموس ‏ قول الرجل لامرأته أنت علي” كظهر أمي وقد 
ظاهر منهما وظوكر وظهكر » وخصوا الظهر دون غيره لأنه موضع 
الركوب والرأة مركوب الززوج ففي قول المظاهر أنت علي” كظهر أمي 
كناية تلويحية لأنه ينتقل من الظهر الى المركوب ومن المركوب إلى 
المرأة لأنما مركوب الزوج فكأن الظاهر يقول : أنت محرمة على” 
لا قر كبين كتحربم ركوب أمي ٠‏ 


وبا ان رد 17 محر أ مي اماي قور 
أمي قال : « أرادوا أن يقولوا أنت علي” ا 
البطن بالظهر لثلا يذكروا البطن الذي ذكره يقارب ذكر الفرج وإ 
جعلوا الكناية عن البطن بالظهر لأنه عمود البطن ومنه حديث عمر 
رضي الله عنه : بجيء به أحدهم على عمود بطنه أراد على ظهره ووجه 
آخر وهو أن إتيان المرأة وظهرها الى السماء كان محرماً عندهم 
محظوراً وكان أهل المدينة يقولون : إذا أتيت المرأة ووجهها الى 
الاأرض جاء الولد أحول فلقصد المطلق منهمم إلى التغليظ في تحريم 
امرأته اي د ا ع و 
يترك فهر الأم » وأحكام الظهار مبسوطة في كتب الفقه ٠‏ 


( أدعياءكم ) : جمع دعي وهو من يدعى لغير أبيه + فعيل بمعنى 
مفعول ولكن جمعه على أدعياء غير مقيس لأن أفعلاء إنما يكون جمعاآ 
لفعيل المعتل اللام إذا كان بمعنى فاعل نحو تقي وأتقياء وغني وأغنياء » 
وهذا وإن كان فعيلاة معتل اللام إلا أنه بمعنى مفعول فكان القياس 
جمعه على فعلى كقتيل وقتلى وجربح وجرحى ٠‏ 
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الاعرات : 


( با أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان 
عليياً حكيدآ ) يا حرف نداء وأي منادى تكرة مقصودة مبني على الضم 
ال لا دك 


به ولا الواو حرف عطف ولا تاهية وتطلع فعهل شاع مجزوم بلا 
وفاعل قطع ضمير مستتر تقديره أنت والكافرين مفعول به والمنافقين 
عطف على الكافرين وجملة إن الله تغليل للأمر والنهى لا محل لها وان 
واسمها وجملة كان خبرها واسم كان مستتر تقديره هو وعليمآً خبر 
كان الأول وحكيمآ خبرها الثاني ٠‏ ( واتبع ما يوحى اليك من ربك 
إن الله كان بما تعملون خبيراً ) واتبع علف على اتق وما مفعول به 
وخئلة :زوحن: صلة نوقلت الفاعل مص جتدووء هر #والنك امتعلقان 
بيوحى ومن ربك حال وجملة إن الله تعليل للأمر أيضآ وقد تقدم 
اعرابها قربي ٠‏ 


( وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاخ ) عطف على ما تقدم وعلى الله 
متعلقان بتوكل وكفى فعل ماض والباء حرف جر زائمد والله فاعل كافى 
محلا ووكيلا” تمييز وأجازوا إعرابه حالات ٠‏ ( ما جعل الله لرجل من 
قلبين في جوفه ) كلام مستأتف مسوق للرد على مزاعم المشركين بأن 
لبعضهم قلبين فهو أعقل من محمد وسياتي المزيد من هذا البحث في 
باب الفوائمده وما نافية وجعل الله فعل وفاعل ولرجل متعلقان بسحذوف 
مفعول جعل الثاني أو بنفس جعل وقلبين مفعول جعل محلاة مجرور 
بن از ائنة انط وف جوفه صفة لقليين ٠‏ ( وما جعل أزواجكم اللاي 
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تظاهرين منهن أمهاتكم ) الواو عاطفة وما نافية وجعل فعل ماض وفاعل 
موصول صفة وجملة تظاهرون صلة ومنهن متعلقان بتظاهرون وإنما 
يسيب الظهار 6 وأمهاتكم مفعول جعل الثاني ٠‏ ) وما جعل أدعياءكم 
أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم ) عطف على ما تقدم وأدعياءكم مفعول 
جعل الاول وآبناءكم مفعول جعل الثاني وستأتي قصة زيد بن حارثة 
فى باب الموائد 4 وذلكم ممتدا والاشارة للنسب وقولم حس 
وبأفواهكم حال أي كاثنآ بأفواهكم فقط من غير أن تكون له حقيقة ٠‏ 


(والله يقول الحق وهو يهدي السبيل) الواو للحال أوللاستكناف 
والله مبتدا وجملة يقول خبر والحق صفة لمصدر محذوف أي القول 
الحق وهو مبتدأ وجملة يهدي السبيل خبر والسبيل منصوب بنزع 
الخافض أو مفعول ثان ليهدي كما تقدم ٠‏ ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط 
عند الله ) كلام مستانف لبيان أن نسبة كل مولود الى والده أقوم 
وأعدل : وادعوهم فعمل أمر وفاعل ومفعول به ولآبائكمم متعلقان _ 
بادعوهم وهو مبتداً وأقسط خبر وعند الله ظرف متعلق بمحذوف حال. 
( فإن لم تعلموا آباءهم فإخواتكم في الدين ومواليكم ) الفاء عاطفة 
وإن شرطية ولم حرف تفي وقلب وحزم وتعلموا فعل مضارع مجزوم 
بلم والواو فاعله وآباءهم مقعولة © فإخوانكم الفاء رابطة للجواب 
وإخواتكم خبر لمبتدا محذوف أي فهم اخواتكم وف الدين حال 
ومواليكم عطف على اخواتكم أي أبناء عمومشكم » والمولى يطلق على 
عدة معان منها ابن العم ٠‏ 
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( وليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ) الواو عاطفة وليس خعل 
ماض ناقص وعليكم خبر ليس المقدم وجناح اسمها الوخر وقيما صفة 
لجناح 0 متعلقان بأخطاتم ٠(وكن‏ فااتشدتة 
قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماآً ( الواو عاطفة ولكن حرف استدراك 
مهمل لأنه خفف وما عطف على ما في قوله فيما فبحله الجر » وبحوز 
أن كون متداً خبره محذوف أي تواخذون به أو عليكم الجناح فيه 
وحملة كان الله حالية أو استئنافية ٠‏ 


الموائد: 


اشتمات هذه الآبات على فوائد كثيرة نوردها فيما بلي على 
سبيل الاختصار ونحيل من أراد المزيد منها على المطولات ٠‏ 


منت معنى ولا تطع الكافرين والمنافقين : 


قال الزمخشري : « لا تساعدهم على شيء ولاتقبل لهم رأياً 
ولا مشورة وجانبهم واحترس منهم فانهم أعداء الله وأعداء الم منين 
لا بربدون إلا المضار”ة والمضاد”ة » وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما هاجر الى المدينة وكان بحب اسلام اليهود قرظة والنضير وبني 
قينقاع وقد بابعه ناس منهم على النفاق فكان يلين لهم جانبه ودكرم 
صغيرهم وكبيرهم وإذا أتى منهم قبيح تجاوز عنه وكان بسسع منهم 
فنزلت » وروي أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي حجصلٍ 
وأبا الأعور السلمي ما يي الله به أ رأس 
المنافقين بعد قتال أحد وقد أعطاهم ال انون فيل الله عليه وسلم الأمان 
على أن تكلسوه اد شري عدا اله بن تعد ا وو اشر حيط رن 
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أبيرق فقالوا للنبى وعنده عمر بن الخطاب : أرفض ذكر آلهتنا وقل 
إن لها شفاعة من عبدها وندعك وربتك فشق> ذلك على النبي فقال 
عر : يا رسول الله ائذن لنا في قتلهم فقال : إني أعطيتهم الأمان فقال 
عمر : اخرجوا في لعنة الله وغضيه فآمر النبي أن يخرجوا من المدينة ٠‏ 


؟ # معنى جمع القلبين : 


قام النبي صلى الله عليه وسلم يومآ يصلي فخطر خطرة فقال 
المنافقون الذين بصلون معه : ألا ترى أن له قلبين : قلبآ معكم وقلبآً 
معهم : وروى ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن الحسن قال د 
من قريش يسمى ذا القلبين بقول : لي تمس تأمرني ونفس تنماني 
فأنزل الله فيه ما تسمعون ٠‏ وروي أنه وجد من المشركين من ادعى أن 
له قلبين يفهم بكل منهما أو بعقل أفضل من عقل محمد وانه هو أو غيره 
كان بدعى ذا القليين وأن اللآية ردت هذا الزعم كما أبطلت مزاعم 
التبني والظهار من ضلالات العرب ومعنى القالب اللحمي غير مراد على 
كل حال ٠‏ 


هذا ويطلق لفظ القلب اسماً لمضغة من النتؤاد معلقة بالنياط 
أو يمن الموادة مطلنا :» ورهول ريشهة :: ان (العلت عي الملقة ‏ النتوواء 
في . جوف هذه المضغة الصنويرية الشكل المعروفة كأنه بريد أن هذا 
هو الأصل ثم جعله بعضهم اسماً لهذه المضغة وبعضهم توسع فسمى 
هذه اللحمة كلها حتى شحمها وحجابها قلباً ويطلق اسماً لما في جوف 
الشىء وداخله واسماً لشىء معنوي وهو النفس الانسائية التي تعقل 
وقدرك وتفقه وتتومن وتكفر وتتقى وتزبيغ وتطمئن وتلين وتنقسو 
وتخشى وتخاف ٠»‏ وقد نسيت إليه كل هذه المعاني في القرآن » والأصل 
ىق هذا أن أسماء الاشياء المعنوية مأخوذة من أسماء الاشياء الحسسية 
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وقد أطلق 0 الشيء الذي يحيا به الانسان ويدرك العقليات 
والوجدائيات كالحب والبغض والخوف والرحاء » عدة أسماء منها 
القلب والروح والنفس واللب » وهناك مناسبة أخرى للقلب وهي أن 
قلب الحيوان هو مظهر حياته الحيوانية ومصدرها وللوجدائات النفسية 
والعواطف تأثشير في القلب الحسي يشعر به الانسان ومهما كانت 
المناسبة التي كانت سبب التسمية فلفظ القلب طلق في القرآن بسعنى 
لنفس المدركة والروح العاقلة التي يبوت الانسان بخروجها منه 
قال 00 ( وبلغت اللقوب الحناجر » أي الارواح لاهذه المضغ 
اللحسة نى لا تنتقل من مكانها وقال « فتكون لهم قلوب فيعقلون 
بها 6 أي لا ونير عر آلة العقل وقال 
« نزل به الرو ح الأمين على قلبك » أي على تك الناطقة وروحك 
المدركة وليس 1 اد بالقلى هنا المضغة اللحمية ولا العقل ا 
فيا اللغة ضرب خاص من ضروب العلم والادراك ولا يقال ان الوحي 
نزل عليه ولكن قد تسمى النفس العاقلة عقلاك كما تسى قلبآً » وقد 
بعزى الى القلب ويسند اليه ما هو من أفعال النفس أو اتتعالاتها التي 
يكون لها أثر في القلب الحسي كقوله تعالى : « إذا ذكر الله وجلت 
قلو بهم » وقوله : « ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهمم » وقوله : 
«ر ويذهب غيظ قلوبهم » ٠‏ 


وقد افتتحت السورة بالأمر تقوى الله والنمي عن طاعة 
الكافرين والمنافقين واتباع الوحي المنزل خاصة وجاء بعد ذلك: قوله 
تعالى « ما جعل الله أرحل من قلبين » فكان المراد منه أن الانسان 
لا يسكن أن يكون له قلبان بجمع بهما بين الضدين وههما ابتغاء مرضاة 
الله وابتغاء مرضاة الكافرين والمنافقين بل له قلب واحد إذا صدق في 
التوجه الى شيء لا يسكنه أن بتوجه الى ضده بالصدق والاخلاص 
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فيكون في وقت واحد مخلصاً لله ومنخلصة لأعداء دينه © ومن هذا 
الباب قول الشاعر وقد رمق سماء هذا المعنى : 


لو كان لي قلبان عشت بواحد 


وخلاصة القول أن أشضد ما ذكر فيه من التأويلات انهم كانوا 
بدعونٌ لابن خطل قلبين فنفى الله صحة ذلك وقرته بما كانوا يقولونه 
من الأقاويل المتناقضة كجعل الأدعياء أبناء والزوجات أمهات وهمذه 
الأأمور الثلاثة متنافية » آما الأول فإنه يازم من اجتماع القلبين 
قيام أحد المعنيين بأحدهما وضده في الآخر وذلك كالعلم والجهل 
والأمن والخوف وغير ذلك » وأما الثاني فلأن الزوجة في مقام الامتهان 
والأم في محل الاكرام فنافى أن تكون الزوجة أمآ » وأما الثالث فلن 
البنو”ة أصالة وعراقة في النسب والدعوة لاصقة عارضة به فهيا 
متنافيان وذكر الجوف ليصور به صورة اجتماع القلبين فيه حتى 
بيادره السامع بالانكار ٠‏ 


هذا وقد قال تعالى هنا « ما جعل الله ارجل من قليين في جوفه » 
وقال في موضع آخر : « رب إني نذرت لك مافي بطني محرراً » 
"فانشين العرن ىلاولا داليكن. و :الناية :ولي متسل اجرف 
موضع البطن ولا البطن موضع الجوف واللفظتان سواء في الد“لالة 
وها ثلاثيتان في عدد افق .ووزنتهما واحد أيضاً د الى سبك 
الألفاظ كيف يفعل فعله ؟ 
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أجمع آهل التفسير على أن قوله تعالى « وما جما ل أدعياءكم 
أبناءكم » أنزل في زيد بن حارثة » وكان من أمره مارواه أنس بن مالك 
وغيره أنه سبي صغيرا فابتاعه حكيم بن حزام بن خويلد فوهبه لعمته 
خندية بنك حورلا كرغي خلاسيية ريزول اله شا لق عله رونم 
فأعتقه وتبناه فأقام عنده مدة ثم جاء عنده أبوه. وعيه ف خدائه فقال 
لهما رسول الله : خثيراه فإن اختراكما فهو لكما دون فداء فاختار 
زيد الرق مع رسول الله على حريته فقال النبي عند ذلك : يا معشر 
قريش اشهدوا أنه ابني » ولما تزوج النبي زينب بنت جحش التي كانت 
امرأة زيد بن حارثة الذي تبناه النبى قالوا تزوج محمد امرأة أيه 
تكذبهم الله في ذلك وسترد القصة مع مناقشتها قرببا في هذه السورة ٠‏ 


2 5 غوص رود 


قد 
5 عدي رر 2م 2 عه" ورد ع 2 
آلنى اوك و وازواجه_ امه ١‏ تهم وأولواً الارحاء 
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تفعلوأ دَُولِيات 2 7 الكتب 0 يك واد 


مومهم 
2 س ا م اس سبالى م ص ومس لل م - 


٠. ١‏ للم 
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الاعراب 1 


( النبي” أولى بالمؤمنين من أتقفسهم ) النبي مبتدأ وأولى بالمؤمنين 
لخبر ومن أتفسهم متعلقان بأولى أيضاً ٠‏ ( وأزواجه أمهاتمم وأولو 
الأرحام بعضهمم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمماجرين ) 
الواو عاطفة وآزواجه مبتدأ وآمهاتهم خبر وسيآتي معنى هذا التشبيه 
ف باب البلاغة وأولو الأرحام مبتدأ أيضآ والأرحام جمع رحم وهي 
القرابة وبعضهم مبتدأ ثان أو بدل من أولو وأولى ببعض خبر ولا بد 
من تقدير مضاف «حذوف أي يارث بعض وف كتاب الله متعلقان بأولى 
أو بسحدوف حال من الضمير في أولى ومن المؤمنين جار ومجرور 
متعلقان بأولى أيضآ أي الأقارب بعضهم أولى بإرث بعض من أن يرثهم 
المؤمنون والمهاجرون الأجانب ولك أن تعلقها بمحذوف على أنها حال 
لأنها بمثابة البيان لقوله أولو الأرحام ٠‏ ( إلا أن تفعلوا الى أوليائكم 
معروفاً كان ذلك في الكتاب مسطوراً ) إلا أداة استثناء وأن تفعلوا 
مصدر مؤول مستثنى من أعم العام لأنه استثناء من غير الجنس أي 
إلا في الوصية وهي المعنية بفمل المعروف والى أوليائكم متعلقان 
بتفعلوا بعد تضمينها معنى تودوا أو تسدوا ومعروفاً مفعول به وكان 
واسمها ومسطوراً خبرها وفي الكتاب متعلقان بمسطوراً ٠‏ 
( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهمم ومنك ومن نوح وإبراهيم ومومى 
وعيسى بن مريم ) الظر فمتعلق بمحذوف أي اذكر والكلام مستائف 
ولك أن تعطفه على محل في الكتاب فيتعلق بمسطوراً والأول أولى 
وجملة أخذانا في محل جر بإضافة الظرف اليها ومن النبيين متعلقان 
بأخذنا وميثاقهم مفعول به والمراد به تبليغ الرسالة وما بعده عطف على 
من النبيين من عطف الخاص على العام كما سيآتي في باب البلاغة ٠‏ 
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( وأخذنا منهم ميثاتة غليظآ ) عطف على أخذنا السابقة وسيأتي 
سر وصف الميثاق بالغلظ في باب البلاغة ٠‏ ( ليسال الصادقين عن 
صدتقهم وأعد” للكافرين عذابآ أليمآ ) اللام للتعليل ويسأل فمل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بأخد 
على طريق الالتفات وفاعل مستتر بعود على الله والصادقين مفعول به 
وعن صدقهم متعلقان بيسال وأعد للكافرين علف على أخذنا من 
النبيين وللكافرين متعلقان بأعد وعذاآ مفعول به وآليناآً صفة ٠‏ 


البلاغة : 


: التشبيه البليغ‎ - ١ 

في قوله « وأزواجه أمهاتهم » تشبيه بليغ ووجه الشبه متعدد 
تعلق ببعض الأحكام وهي : وجوب تعظيمهن واحترامهن وتحريم 
نكاحهن ولذلك قالت عائشة : « لسنا أمهات النساء » تعني أنهن إثما 
لا بد من تقدير أداة التشميه فيه ٠‏ 


0 عطلف الخاص عل العام : 

وف قوله « وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك »© الآبة » 
الشرائع والكتب وأولو العزم من الرسل فآثرهم بالذكر للتنويه بإنافة 
وخر عن توح ومن بده يانه هو المخاطي من ينيم واذول عليه هذا 
المتلو فكان تقديمه لهذا السبب لا لأن التقديم في الذكر مقتض لكونه 
أفضلهم » فقد ورد في الشعر قوله : 
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١ 


ليل منهم جعفر وابن أمه على ومنهم أحمد المتخير 
فاخر ذكر النبي ليختم به تشريفآ ٠‏ 

خ# ‏ الاستعارة المكنية : 

وف وصف الميثاق بالغلظ استعارة مكنية » شيّه الميثاق بجرم 
محسوس واستعار له شيئاً من صفات الأجرام وهو الغلظ للتنويه 


ش بعظم الممثاق وخلاله وهو ا معني بقوله تعالى « وإذا آخد الله ميثاق 
النبين لما آتيتكم. من كتاب وحكمة » الآنة ٠‏ 

-ةث- رمج و شع ه اماس دمس_بره و سا و برس 927 
يتامبا الدينَ #امنوأ دزا نعمة الله عليكر إِذْ جاء ذكر جنود 


ص كو روم صمو م وع يرو 0000 مير م هزه 2 
فارسلنا علريم ريحا وجنودا لر ترَوها وكان ألله يما تعملود عمَلونَ بصيرًا 2 
الس اح كج مص واب ء سام هغوم ير 


إذْ جهو من فَوقَكرٌ ومن سمل منكر وَإِذْ رَاعَت الأبصنر 
بكم الْقُوْبُ الحَتَبِمَ وَتَطْونَباةَ الظنونا جو هنالك بل 
وى« صيبرو ثرو ممتر اص وما وعد ام ب 2-2 

لْموْمسُونَ وْلولوا زرالا شّديدًا وج وَإِذ يعُولُ المتدفقون الي في 


2 ص مم 


اريم : مض ما وعدنا آلله ورسولهب إلا غ ردن [6 وذ قلت طآيقفَة 


وغ رآ م مهو د ع ص الج مارع 0 مومه عا 2 ور مير عي 


منهم يثامل َنب لامقام لكر فارجمرا وستعذن فرق منهم 


د عو 


2 2 سيم برسم ع لصاح لز صم - لع ساي ص ير 
25256 بيوتنا عورة ومانهى بعورة إن ببريدون يلا فرارا جيم 


سورة الاحزاب 36> 
اللقفة: 


( الحناجر ) : جمع حنجرة وهي الحلقوم أو رأس الغلصسة وهي 
منتهى الحلقوم وعبارة الزمخشري .: « قالوا : إذا اتتفخت الرئة من 
شدة الفزع أو الغضب أو الغم الشديد ربت وارتفع القلب بارتفاعها 
إلى رأس الحنجرة ومن ثسة قيل للجبان اتتفخ سحره ويجوز أن يكون 
ذلك مثلا” في اضطراب القلوب ووحبيها وإن لم تبلغ الحناجر حقيقه 6. 


( نلزالاك ) 5 نكسر الزاي وهي القراءة العامة وبحوز: فتحها 
مصلصل وزازال بمعنى مزازل ٠‏ 


( يشرب ) : في القاموس : « يثرب وآثرب مدينة النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو شربي وأثربي يمتح الراء وكسرها فيهما » قيل سميت 
اشم رحل رمن السالقية كان نولها قدقنم' الزهان وقيل ‏ نترت. ابي 
لنفس المدينة وقد نهى النبي أن تسمى بهذا الاسم للا فيه من التثريب 
التثريب التعبير والاستقصاء في اللوم وثرب عليه تثرييآ قبح عليه فعله ٠‏ 


الاعراب : 


) با آيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود‎ ( ٠ 
اذكروا فعل أمر وفاعل ونعسة الله مفعول به وعليهم متعلقان بنعمة أو‎ 
يسحذوف حال وإذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق باذكروا فهو بمثابة‎ 
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بدل الاشتمال من نعمة الله والمراد بنعمة نصره ف غزوة الاحزابه 
وسيأتي حديثها في باب الفوائد وجملة جاءتكم جنود في محل جر 
بإضافة الظرف اليها ٠‏ ( فأزسلنا عليهم ريح وجنوداً لم تروها وكان 
الله بما تعملون بصيرآ ) فأرسلنا عطف على جاءفكم وعليهم متعلقان 
بأرسلنا وريحاً مفعول به وجنوداً عطف على ربحآ وجملة لم تروها صفة 
الخدوظ وكان. الث كان ولسيها ونيا تان بتمسي ]تو حملة ستلون 
صلة ويصيرآً خبر كان ٠‏ ( إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل متكم ) 
الظرف بدل من إذ جاءتكم وجملة جاءوكم مضاف اليها ومن فوقكم 
متعلقان بجاءوكم ومن أسفل منكم عطف على من فوقكم ٠‏ 


( وإذ زاغت الأيصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله 
الظنونا ) عطلف على إذ السابقة وكذلك بلغت القلوب الحناجر وتظنون 
بالله الظتونا والظنونا مفعول مطلق والألف مزيدة تشبيهآ للفواصل 
بالقوافي وسيآتي سر الجمع مع أقوال النحاة في جمع المصدر في باب 
الفوامد ٠‏ 

( هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالات شديدا ) هنالك اسم 
إشارة في محل نصب على الظرفية المكانية واللام للبعد والكاف للخطاب 
وهو متعلق بابتلى ويجوز أن نكون ظرف زمان وابتلي فعل ماض 
مبني للمجهول والمومنون نائمب فاعل وزلؤلوا عطف على ابتلي والواو 
اكب فاعل وزلزالة مصدر مبين للنوع وشدبدا صفة ٠‏ ) وإذ شول 
المناخقون والذين ف قلوبهم مرضص ما وعدثا الله ورسوله الا غروراً ) 
الظرف متعلق باذكر محذوفا وجملة يقول في محل جر بإضافة الظرف 
اليها والذين عطف على المنافقون وفي قلوبهم خبر مقدم ومرض مبتدا 
مؤخر وجدملة ما وعدنا مقول القول والله فاعل ورسوله عطلف عليه 
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وذ آذاة حصر وغرو را شعة جنول نطق محثرت آي ال وعد غروه 
( وإذ قالت طائفة منهم .يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ) عطف على 
ما تقدم وقالت طائفة فعل وفاعل ومنهم صفة لطائفة ويا حرف نداء 
وأهل يثرب منادى مضاف وثثرب منعت من الصرف للعلمية ووزث 
الفعل وفيها التآنيث أيضاآ ولا نافية للجنس ومقام اسمها المبني على 
المتتح ولكم خميرها ومقام بضم الميم وفتحها أي لا إقامه ولا مكانة » 
فارجعوا الفاء الفصيحة أي إن سمعتم نصحي فارجعوا والقائل هو 
أوس بن قيظي بكسر الظاء من رؤساء المنافقين ٠‏ 


( ويستأذن فربق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي 
بعورة إن يربدون إلا فراراً ) ويستآذن الواو استثنافية ويستأذن فرق 
فعل مضارع وفاعل ولك أن تعطف على ما تقدم فتكون صيغة المضارع 
لاستحضار الصورة ومنهمم صفة لفريق والنبىي مقعول به وجسلة 
يقولون حالية أو مفسرة ليستآأذن وهو قول جسيل وجملة إن وما في 
حيزها مقول القول وإن واسمها وخبرها والمراد بعورة الخلل الذي 
بجعلها مستهدفة للعدو لأنها تتكون غير حصينة والواو للحال وما ثافية 
حجازية وهي اسمها والباء حرف جر زائد وعورة مجوور لفظاً منصوب 
محلا على أنه خبر ما وإن ثافية ويريدون فعل مضارع مرفوع والواو 
فاعل وإلا أداة حصر وقراراً مفعول به ٠‏ 


الفموائد - 
١‏ غزوة الأحزاب : 


كانت غزوة الأحزاب في شوال سنة أربع وقيل سنة خمس 
المصادف لآذار سنئة باه م حبث تحرك الى المدينة جيش مؤلف من 
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حوالي عشرة آلاف رجل ينهم أربعة آلاف قرشي بقيادة أبي سفيان 
وكانت حركة هذا الحيقن شريية قوق العادة + هذه اارة »ويستها :فيا 
يذكر المؤرخون انه لما وقع اجلاء بي بنى النضير. من أماكنهم سار منهم 
جمع من أكايرهم بينهم حبي بن أخطب سيدهم الى أن قدموا مكة على 
فرش فحرضوهم على حرب رسول الله وقالوا إنا ستكون معكم عليه 
حتى نستأصله فقال أبو سفيان . مرحمآ وأملده وأحب الناس الينا 
من أعائنا على عداوة محمد ثم قالت قرش لأولئك اليهود : يا معشر 
اليهود إتكم أهل الكتاب الأول فاخيرونا أنحن على الحق أم محمد ؟ 
فقالوا بل أتتم على الحق وف موقف اليهود هذا من قرش وتفضيلهم 
« تارمخ اليهود في بلاد العرب » : « كان من واجب هؤولاء اليهود أن 
لا يتورطوا في مثل هذا الخطا الفاحش وأن لا يصرحوا أمام زعماء 
قريش بأن عبادة الأصنام أفضل من التوحيد الاسلامي ولو أداى بهم 
الأمر الى عدم إجابة مطلبهم أن بني ؛ سرائيل الذي ن كانوا منذ عدة 
قرون حاملي راية التوحيد في العالم بين الأمم الوثنية باسم الآباء 
إبمانهم بإله واحد في عصور شتى من أدوار التاريخ كان من واجبهم 
أن يضحوا بحياتهم وكل عزيز لديهم في سبيل أن يخذلوا المشركين » 
هذا فضلاة عن أنهم بالتحاثهم الى عبدة الأصنام إننا كانوا يحاربون 
أقسهم بأفسهم وبناقضون تعاليم التوراة التي توصيهم بالنفور من 
أصحاب الأصنام والوكوف منهم موئف الخصومة »© » 

تحريض القبائل وتالييها : 

لم يكف حيي بن أخطب واليهود الذين معه هذا الذي قالوا 
لقربش في تفضيل وثنيتها على توحيد محمد حتى تنشط لمحاربته بل 
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خرج أوائك اليهود الى غطفان من قيس عيلان ومن بني مرة ومن بني 
فزارة ومن أشجع ومن سليم ومن بني سعد ومن أسد ومن كل من 
لهم عند المسلمين ثآر وما زالوا يحرضونهم على الأخذ بثأرهم ويذكرون 
لهم متابعة قريش إباهم على حرب محمد ويحمدون لهم وثنيتهم 
ويعدونهم النصر لا محالة وخرجت الأحزاب التي جمع اليهود لحرب 
محيد وأصحايه ٠‏ 


ما عبى أن يصنع المسلمون لمقابلة الألوف المؤلفة من رجال 
وخيل وإبل وأسلحة وذخيرة ؟ لم يكن لهم غير التحصن بيثرب العذراء 
سبيل ولكن ؟ ! أفيكفى هذا التحصن آمام تلك القوة الساحقة » 
وكان سلمان الفارسي يعرف من أساليب الحرب ما لم يكن معروفاً في 
بلاد العرب فأشار بحفر الخندق حول المدينة وتحصين داخلها وسارع 
المسلمون الى تنفيذ نصيحته فحفر الخندق وعمل فيه النبي بيده فكان 
يرفع التراب وشجع المسلمين بذلك أعظم تشجيع » وأقبات قرش 
وأحزابها وهى ترجو أن تلقى محمداً بأحد فلم تحد عنده أحد فجاوزته 
الى المدينة حتى فاجاها الخندق فعجبت إذ لم تتوقع هذا النوع من 
الدفاع المجهول منها وبلغ منهما الغيظ حتى زعمت الاحتماء وراءه 
جبنا لا عهد للعرب به ورأت قريش والاحزاب معهما أن لا سبيل الى 
اجتياز الخندق فاكتفت بتبادل الترامي بالنيال عدة آأيام ٠‏ 


وأبقن أبو سفيان والذين معه أنهم مقيمون أمام يشرب وخندقها 
طوبلا2 دون أن ستطيعوا اقتحامها وكان الوقت آنثئذ شتاء قارصاً 
برده : عاصفة رباحه » يخثى ف كل وقت مطره » وإذا كان يسيراً أن 
بحتسي أهل مكة وأهل غطفان من ذلك كله بمنازلمم في مكة وفي 
غطفان فالخيام التي ضربوا أمام يثرب لا تحميهم منه فتيلا وهم بعد 
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جاءوا يرتجون نصراً ميسوراً لا عكلفهم غير بوم كيوم أحد ثم يعودون 
أدراجهم ويستمتعون باقتسام الغنائم والأسلاب » وماذا عنى يسك : 
غطفان على أن تعود أدراجها وهى إنما اشتركت في الحرب لأن اليهود 
وعدتها متى اتم النصر 'ثمار سنة كاملة من ثمار مزارع خيبر وحدائقه 
وهذه هي ترى النصر غير ميسور أو هو على الأقل غير محقق وهو 
بحتاج من المشقة في هذا الفصل القارص الى ما بنسيها الثمار 
والحدائق ٠‏ 


فآما اتنقام قرش لنفسها من بدر ومما لحقها بعد بدر من هزائم 
فأمره مدرك على الأيام ما دام هذا الخندق يحول دون إمساك محمد 
بالتلابيب وما دامت بنو قرظة تند أهل شرب بالمئونة مدداً يطيل أمد 
مقاومتهم شهوراً وشهوراً ؛ أفليس خيرا للأحزاب أن بعودوا أدراجهم؟ 
بلى ولكن جمع هذه الاحزاب لحرب محمد مرة أخرى ليس بالميسور » 
وإن اتتصر محمد بانسحاب الأحزاب فالويل لليهود » قدر حبى بن 
اخللى هذا كله وحات منيته .وراى أن له متدوعة لعن أن يقامز 
بآخر سهم عنده فاوحى الى الاحزاب انه مقنع بني قريظة بنقض عهد 
موادعتهم محمد والمسلمين وبالانضسام اليهم » وان قريظة متى فعلت 
ذلك اتقطع المدد والميرة عن محمد من ناحية وفتح الطريق لدخول 
يشرب من الناحية الأخرى » وسارع هو فذهب يريد كعب بن آسد 
صاحب عقد بني قريظة وما زال به حتى فتح ناب الحصن وقال له : 
وبحك با كعب جئتك بعز الدهر وببحر طام : جئتك بقريش وبغطفان 
وقد عاهدوني على أن لا ببرحوا حتى نستأصل محملاً ومن معه » 
وترد”د كعب وذكر وفاء محمد وصدقه لعهده وخشي مغية مأ بدعوه 
حبي إليه » بيد أن حييآ ما زال به يذكر له ما أصاب. اليهود من محمد 
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وما يوشك أن يصيبهم منه إذا لم تنجح الأحزاب في القضاء عليه حتى 
لان كعب له فسأله : وماذا يكون إذا ارتدت الأحزاب ؟ هناك أعطاه 
حي موئقآ إن رجعت غطفان وقريش ولم ,يصيبوا محمدا أن يدخل 
معه ف حصنه فيشد أزره ويشاركه حظه وتحركت في تمس كعب 
بهوديته فقبل ما طلب حبي ونقض عهده مع محمد والمسلمين وخرج 
عن حياده ٠‏ 


وسمت روح الأحزاب المعنوية حتى دفعت بعض فوارس من 
قرش منهم عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب 
أن يقتحموا الخندق فتيسوا مكا منه ضيقآ فضربوا خيلهم فاجتازت 
بهم في السبخة بين الخندق وسلع وخرج علي بن أبي طالب ف تمر 
من المسلمين فآخذوا عليمم الثغرة التي اقتحموا منهما خيلهم وتقدم 
عمرو بن عبدود ينادي من يبارز ؟ ولما دعاه على بن أبي طالب إلى 
النزال قال في صلف : ارجع با ابن أخي فوالله ما أحبٍ أن أقتلك » 
قال علي : لكني والله أحب أن أقتلك فتنازلا فقتله علي وفرت خيل 
الأحزاب منهزمة حتى اقنحمت الخندق من جديد مولية الآدبا ر لا تلوي 
على شيء ٠‏ 


وأعظمت الأحزاب 'يرانها مبالغة في تخونف المسلمين واضعافا 
لووحهم وبدا المتحمسون من قرظة ينزلون من حصونهم وآطامهم الى 
المدينة ومنازلها القريبة منهم بريدون إرهاب أهلهاء كاقت صفية بنتعيد 
المطلب في فارع حصن حسان بن ثابتو كا نحسالن فيهمعالنساءوالصبيان 
فمر بهم مودي فقالت صفية مخاطبة حسادث إن هذا اليهودي تطيف 
بالحضن فائؤل إليه واقتله » قال حسان : يغفر الله لك يا ابنة عبد المطنب 
لقد عرفت ما أنا بصاحي :هذا فأخذت صفية عموداً ونزلت من الحصن 
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وضربت به اليمودي حتى قتلته فلما رجعت قالت ها حسان انزل اليه 


وظل أهل المدينة في فزعهم بينا جعل محمد صلى الله عليه وسلم 
بشكر في الوسيلة للخلاص ولم تكن الوسيلة مواجهة المدو بطبيعة 
الحيلة فلتكن الحيلة وليكن الرأي والتدبير فبعث الى غطفان بعدها 
ثلث ثمار المدينة إن هي ارتحلت وكانت غطفان قد بدأت تمل فأظهرت 
امتعاضآً من طول هذا الحصار وما لقوا من العنت أثناءه » ولما كان 
الليل عصفت رريح شديدة وهطل المطر 5 وقصف الرعد واشتدت 
العاصقة فاقتلعت خيام الاحزاب وأدخلت الرعب الى تموسهم وخيل 
لينم أن المسلمين بدعوهم بشر فقام طليحة بن خويلة فنادى : أن 
محمد قد بدأكم بشر فالنجاة » وقال أبو سفيان يا معشر قريش : إتكم 
والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكعراع والخف وأخلفتنا بنو 
قرظة وبلعنا منهم ما تكره ولقينا من شدة الربح ما ترون فارتحلوا 
إني مرتحل » فاستخف القوم ما استطاعوا من متاع وانطلقوا وتبعتهم 
غطفان حتى إذا كان الصبح لم بجد محمد منهم أحدآ فاتصرف راجعا 
الى المدينة والمسلمون معه يرفعون أكف الضراعة شكراً أن رفع الله 
الضر عنهم وأن كفى الله المؤمنين شر القئال وحين انحلى الاحزاب قال 
رسول الله : الآن نغزوهم ولا يغزونا والبقية في السير والمطولا تء 


* هل يثنى المصدر ومجمع ؟ 


الممبدر الموكد لعامله لا يشنى و لابجمع باتفاق غلا يقال ضربت 
ضرريين ولا ضربت ضروياً لأنه أسم جتنن مبهم والمصدر الميهم 
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لا تأتى فيه ضمه الى شىء آخر لأنه بدل على مجرد الحقيقة والحقيقة 


من حيث هي حقيقة تدل على القليل والكثير فلم ببق شيء يضم اليها 
قتصح فيها التثنية والجمع وهذا أمر عقلي وإنسا جاز تثنية المصدر 
المختوم بالناء وجمعه لأنه بدخول التاء صار بدل على مرة واحدة من 
ذلك المصدر فيصح ضمه الى ما المرة الواحدة منه فيثنى وبجسم » 
واختلف في المصدر النوعي والمشهور الجواز فيقال ضربت ضريين 
ضربا عنيفا وضرباً رفيقً وضربت ضرويا مختلفة » وظاهر مذهب سيبوبه 
المنع وانه لا يقال منه إلا ما سمع » واحتج المجيز بمجيئه في المصيح. 
كقوله تعالى « وتظنون بالله الظنونا » قالوا : واتما جمع الظن لاختلاف 
أنواعه لأن من خلص إبمانه ظن أن ما وعدهم الله به من النصر حق 
دقن فيك انه مق رن نه ومن كان مناققا عل آل الدائرف كن 
عل المؤمنين فأخلفت ظنو نهم » والى ذلك أشار ابن مالك بقوله 
ف الخلاصة : 


ف 


وما لتوكيد فوحد أبدا ‏ وثن” واجمع غيره وآفردا 


# # اختلف القراء في هذه الألف في الظنونا فأثبتها وصلاء 
ووقفاً نافع وابن عامر وأبو بكر ورودثت هذه القراءة عن أبي عرو 
والكسائى وتمسككوا خط الملصحف العثمانى و جميع المصاحف ف 
جميع البلدان » فإن الألف فيها كلها ثانتة واختار هذه القراءة أبو عبيد 
الا أنه قال :ا لا دتبعى للقارىء أن بدرج القراءة بعدمن بل نعف 
عليهن 4 وتمسكوا أيضاً بمسا ف أشعار العرب من مثل هذاء» وقرأ 
أبو عمرو وحمزة والححدري ودعقوب بحذفها ف الوصل والوقكف معاً 
وقالوا هى من زبادات الخط فكتبت كذلك ولا ينبغى النطق بها وأما 
في الشعر فهو يجوز فيه للضرورة مالا يجوز في غيره » وقرأ ابن كثير 
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والكسائي وابن محيص باثباتها وقفآ وحذفها وصلاك وهذه القراءة 

راجحة باعتبار اللغة العربية وهذه الألف هي التي تسميها النحاة ألف 
الاطلاق والكلام فيها معروف وهكذا اختلف القراء في الألف التي 
في قوله : الرسولا والسبيلا كما سيأتي في آخر هذه السورة ٠‏ 


رسو بير صاج صصمء 0 


9 0 
صم - 0 1 2 لاة > 
ع ان م ا ل افر موي بير ج ع م سمرر ده و2 


ا وكان 1517 مسكولا 2 قل إن سار إن فررم 
مَنَ آلْمُوت أو وآلْمََلٍ وَإِذالّا مُتَعُون إلا فيلا تك قل من دا الى 


عرو سس د 2001 ص الج ا بير اس 
يصمح من الله إن ن أراد بكر سوكًا أوأراد بكر رحمة ولا ييجدون 


لدعى دس 


لهم من دون آله ولاتصيرا ون 


الاعراب : 


( ولو د'خلت عليهمم من أقطارهما ثم سئلوا الفتنة لأتوها ) 
الولو عامقفة ودخلت فمل ماض مبني للمجهول وعليهم متعلقان به 
ونائب الفاعل مستتر أي المدينة أو بيوتهم ومن أقطارها حال كيين 
جميع جوانبها وثم حرف عطف وتراخ وسثلوا فعل ماض مبني 
للمجهول والواو نائب فاعل والفتنة مفعول به ثان لسئلوا وااللراد 
بالفتنة الردة والرجعة الى الكفر واللام واقعة ف جواب لو وأتوها فعل 
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وفاعل ومفعول به والجملة لامحل لها ٠‏ ( وما تلبّثوا بها إلا يسيراً ) 
الواو عاطفة وما نافية وتليثوا فعل ماض وقاعل وبها كباعان يتليثوا 
وإلا أداة حصر ويسيراً نعت لمصدر محذيوف أو لوقت محذوف فيصح 
أن تون نتعولة معطلا او طرف ومآن +( ولقد كائوا عاهدوا لله 
من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولات” ) الواو عاطفة واللام 
موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وكانوا فعل ماض ناقص والواو اسمها 
وجملة عاه دوا خيرها ولفظ الحلالة مفعول به ومن قبل متعلقان 
بعاهدوا وجملة بولون الأدبار لا محل لها لأنها جواب للقسم والؤدبار 
مفعول به ثان ليولون والمفعول الاول محذوف أي لا بولون العدو 
الأدبار والواو عاطفة وكان واسمها وخبرها أي مطلوباً ٠‏ 


( قل لن دنفعككلم الفرار إن فررتم من الموت أو القشل وإذن 
لا تمتعون إلا قليلاك ) لن حرف تفى ونصب واستقبال وينفعكم فعل 
مضارع منصوب بلن والكاف مفعول به والفرار فاعل وإنْ حرف 
شرط جازم بجزم فعلين وفررتم فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط 
والجواب محذوف دل عليه ما قبله ومن الموت متعلقان بفررتم وإذن 
حرف جواب .وجزاء مهمل لوقوعه بعد عاطف كما هو الغالب عليه 
ولا نافية وتمتعون فعل مضارع مبني الجهوك والواو تانب فاعل 
والا آداة حصر وقليلات نعت لمصدر محدذدوف أي إلا تمتبعاً قليلا” أو 
صفة لظرف محذوف أي إلا زماتً قليل” فيصح أن تكون مفعو له 
مطلقآً أو ظرف زمان ٠‏ ( قل من ذا الذي بعصمكم من الله إن أراد بكم 
سوءاً أو آأراد بكم رحمة ) من اسم استفهام مبتداً وذا اسم اشارة في و 
محل رفع خبر والذي بدل وجملة يعصمكم من الله صلة 1 شرطية 
وأراد فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط والجواب محذوف دل عليه 
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ما قبله أي فمن ذا الذي بعصمسكم وسوءاً مفعول به أو أراد بكم 


بسوء إن أراد بكم رحه ةء(ولا يجدون لمم من دون الله وليآ 
ولا نصيراً ) الواو استثنافية أو حالية ولا نافية وبحدون فعل وفاعل 
ولهم في محل نصب مفعول ثان ليجدون ومن دون الله حال ووليا منعول 
به أول ولا نصيراً عطف على ولي ٠‏ 


ٍِ سخ عل واج ع اه 7ح صو و ددم . ماري ا 3 


َدَ يع أله المعوقين منكر والمكيلين الإخوتيم هل إِلينا 


ث2 مومه 2م دل 35 


يناتون الباس إلا ليلا ضُُ شح 6 فإِذَا جا لوف رأيتهم 


عرور لح سه عر ال زر ىل 1 2 


د 
ينظرون ل إِلَدِكَ تدور أغينهم كال يشتى عليه مر نف آلمموت فَإذَا 


ماس صابن جمد 2 س صو ظارد ثم ن 


ذهب َوفُ سَلقُوع ْم حداد تع عل أنظَرْ وتيك ل يؤمنوأ 


ع < دس م دف 5ج درو 2 


فاحبط أله أعمثلهم و كان نَّ ذلك عل آله مسيرا 2 


اللنفة: 


(المعوقين): المثبطين الذين كانوا بخذلون المسلمين وف الأساس: 
2 وعاقه واعتاقه وعوقه « قد بعلم الله المعو#"قفين منكم « وتقول : 
فلان صحبه التعويق فهجره التوفيق» ورجل علوقة : ذو تعويق وتربيث 
عن الخير وتقول : يا من عن الخير بعوق» إن أحق أسمائك أن تعوق ٠»‏ 
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( أشحة ) جمع شحيح وهو البخيل والحريص وهو جمع غير 
تجمع على أفعلاء نحو خليل وأخلاء وظنين وأظناء وقد سمع أشحاء 
وهو القياس ٠‏ 


( سلقوكم ) : آذوكم أو ضروكم وفي المختار : « سلقه بالكلام 
آذاه وهو شدة القول باللسان قال تعالى : « سلقوكم بألسنة حداد » 
وسلق البقل أو البيض أغلاه بالنار إغلاءة خفيفة وباب الكل ضرب » 
وفي المصباح أنه من باب قتل أيضآ وعبارة الراغب : « السلق بسط 
بقهر إما باليد أو باللسان ويوخذ من القاموس واللسان : سلق يسلق 
من باب قتل البيض أو البقل أغلاه بالنار وطبخه بالماء » وسلقه بالكلام: 
آذاه.ومنه ملقه بألسنة حداد » وسلقه بالرممح طعنه وسلقه بالسوط 
ضربه الى أن نزع جلده » وسلق اللحم عن العظم قشره » وبجوز أن 
يكون الكلام مجاز؟ كما سياتي ف باب البلاغة.وعلى كلل حال فالعامة 
تستعمل هذه الكلمة استعمالا” لا غبار عليه ٠‏ 


الاعراب : 


( قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ) 
للتقليل إذا دخل على فعل المضارع وقد تقدم بحثه » وبعلم الله المعوقين 
فعل وفاعل ومفعول به ومنكم حال والقائلين عكف على المعوقين 
لاخ :١‏ 1 مان القائلين و | 0 5 اللنا 5 مان به و 
رحد ل بالقائلين وهلم اسم فعل مر وام متعلقا 5 
لعة أهل الححاز سوون فيه بين الواحد والجماعة ود مستعمل لازما كما 
هنا ومتعذيآ كما في الأفعام وقد تقدم القول فيه ٠‏ ( ولا بأتون البأس 
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إلا قليلة ) الواو حالية ولا نافية وبأتون البأس فعل مضارع مرفوع 
وقاعل ومفعول به أي القتال وإلا أداة حصر وقليلا” مفعول مطلق أو 
ظرف زمان ٠‏ ( أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأنتهم ينظرون اليك ) 
أشحة حال. من فاعل بآاتون أو منصوب على الذم بفعل محذاوف تقديره 
أذم وعبارة الزمخشري : « أشحة عليكم : في وقت الحرب أضناء بكم 
يترفرفون عليكمكما يفعل الرجل بالذاب”عنه المناضل دونه عندالخوف» 
فإذا الفاء استثنافية ولأا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة 
جاء الخوف في محل جر بإضافة الظرف اليها وجملة رأبتهم لا محل لها 
لإأنها جواب شرط غير جازم وجملة ينظرون اليك حال لأن الرؤية هنا 
بصرية واليك متعلقان بينظرون ٠‏ 


( تدور أعينهم كالذي. يغئى عليه من الموت ) جملة تدور أعينهم 
حال من فاعل ينظرون وهو الواو وكالذي نعت لمصدر محذوف أي 
دور دورانا كدوران عين الذي » فبعد الكاف محتوخان وهما دوران 
وعين + وجملة بغئى صلة الذي ويغشى فعل مضارع مبني للمجهول 
ونائب الفاعل ضمير مصدر مختص بلام العهد أو بصفة محذوفة والمعنى 
وبعشى الغشيان المعهود وعليه متعلقان بيغثى ويجوز أن ,يكون نائب 
الفاعل هو الجار والمجرور .وقد تقدم بحث ما ينوب عن نائبٍ الفاعل 
فجدد به عهداً ُ) فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد ) الماء 
عاطفة واذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط .وجملة ذهب الخوف 
في محل جر بإضافة الظرف اليها وجملة سلقوكم جواب شرط غير 
جازم لا محل لها وبألسنة متعلقان يسلقوكم وحداد نعت لألسنة ٠‏ 
( أشحة على الخير أولئك لم ,ومنوا فاحبط الله أعمالهم وكان ذلك على 
الله يسيرا ) أشحة نصب على الحال أو على الذم كما تقدم وعلى الخير 
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متعلقان بأشحة أي على الغنيمة يطلبونها وأولئتك مبتدا وجملة لم 
ا#إإمنوا خبر » فآحبط عطف على لم يومنوا والله فاعل وأعمالهم مفعول 


به وكان الواو حالية أو استئنافة وكان واسلمها وخبيرها وعلى الله حال ' 


والاشارة للاحباط وا معنى أن أعمالهم جديرة بالاحباط ليه صرف عنة 


البلاغة : 
١‏ - قفن التندير : 


ف قوله « فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور أعينهم 
كالذي يغشى عليه الموت » فن ألمع اليه صاحب نهاية الأرب وابن 
أبي الاصبع وهو فن « التندير » وحد”ه أل مأتقي المتكلم بنادرة حلوة 
أو تكتة مستطرفة وهو بقع في الجد والهزل فهو لا يدخل في نطلاق 
التهمكم ولا في نطاق فن الهزل الذي يراد به الجد ويجوز أن بدخل 
في نطاق باب المبالغة وذلك واضح في مبالغته تعالى في وصف المنافقين 
بالخوف والجبن حيث أخبر عنهم أنهم تدور أعينهم حالة الملاحظة 
كحالة من يغشى عليه من الموت ولو اقتصر على قوله كالذي يغثى عليه 
من الموت لكان كافياً بالمقصود ولكنه زاد شيئاً بقوله « من الموت » 
إذ أن حالة المغشي عليه من الموت أشد وأفكى من حالة المغشي عليه 
من غير الموت ولو جاء سبحائه في موضع الموت بالخوف لكان الكلام 
بليغآ لامحالة غير أن ما جاء في التنزيل أبلغ .وهو مع ذلك خارج مخرج 
الحق متنزل منزلة المدق فإن من كان قوي النفس شجاع القلب 


لا يرضى بالنفاق بل يظهر ما يبطنه الخائف لأنه لا يبالي بالموت ٠‏ 
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1ت الأمكنا 2 المكنية : 


وذلك في قوله « سلقوكم بألسنة حداد » خقد شيه اللسان 
بالسيف ثم حذف المشبه به واستعار شيئاً من خصائصه وهو الضرب 
وهذه الاستعارة تنأتى على تفسير السلق بالضرب والحامل عليه وصف 
الألسنة بالحداد كما تقدم في باب اللغة ٠‏ 


ار رك دم عبرم مث ومو وخر 


يحسبون الاحزاب لر يذهبوأ وإن د يودوا لوائيم 


مده 66س 2ه ممه 
بَادونَ فى آلْأعَّاب إلا 0 ولوكانوا في مَاكَاحَلُوا 
< رس صما ص يرج مج 6< 42 ليوو مب سكام 
لا ليل © لَقَدْانَ لَك فى رسول الله أضوَةٌ سه لَم كان 
وبع اه رمسم صروسد و و 2و ير 


إبرجوأ لله وأليوم الآخر وذ واه كثيرا ١‏ وما رء لْمَؤْمنُونَ 


د 
مد وماس رع ما ابر برعر سدم ماه ل ل سار رعو مسمس 


الاحزاب قا لوأ هلذا ماوع دنا ألله ورسوله, وصدق الله ورسوله, وما 


بج صمي« 


رَادَهُمَ | إلَد إبمدنا وَسْليما هذه 
اللفة : 


( بادون ) : جمع باد وهو ساكن البادية يقال : لقد بدوت 
با فلان أي نزلت اليادية وصرت بدو وما لك والبداوة ؟ وتبدتى 
العفزق : ورقال :أبن النانن افر ل تعد دواااى حرجو اال 
البدو وكانت لهم غنيمات يبدون اليها ٠‏ 

( الأعراب ) : قال في القاموس وشرحه : العشترب با 
وبالتحريك خلاف العجم مؤنث وهم سكان الأمصار أو عام والأعراب 





منهم سكان البادية لد واحد له و مجمع أعاريت وعرب عارية وعرياء 
وعرية ص رحاء ومتعربة ومستعربة دخلاء ٠‏ 


الاعراب : 


( يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن بأت الأحزاب ,يودوا لو 
أنهم بادون في الأعراب ) الكلام مستائف مسوق لتصوير خوفهم ولك 
أن تجعله حالا7 من أحد الضمائر المتقدمة أي هم من الخوف بمثابة 
من لا يصدقون أن الأحزاب قد ذهيوا عنمم وتخلوا عن نصرتهم ٠‏ 
ويحسبون خعمل مضارع مرفوع والواو فاعل والأحزاب مفعول به 
أول وجملة لم يذهبوا مفعول به ثان وإن الواو عاطفة وإن شرطية 
وأت فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة والأحزاب 
فاعل ويودوا جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون ولو 
مصدرية » ولو وما بعدها في تآويل مصدر مفعول بودوا أي يتمنون 
لخوفهم مسا منوا به آشرتهم خارجين الى البدو » وأن وما في حيزها 
في تأويل مصدر فاعل لفعل محذوف تقديره بودوا لو ثبت أنهم بادون» 
وسيآتي مزيد بحث عن لو المصدرية في باب الفوافد » وأن واسمها 
وبادون خبرها وف الأعراب متعلقان بيادون أو بمحذوف.حال ٠‏ 
( يسألون عن آنباٌكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلة ) جملة 
يسآلون بحوز أن تكون مستاتمة أو أن تكون حالا” من ضمير 
يحسبون » وعن آنبائمكم متعلقان بيسألون والواو حالية ولو شرطية 
وكان واسمها وفيكم خبرها وما نافية وقاتلوا فمل وفاعل وجملة 
ما قاتلوا لاا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ويتمشى عليها 
عا أوردناه في قوله « ولو أن مافى البحر من شحرة أقلام » الآبة » 
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وإلا آداة حصر وقليلاة نلعت لمصدر محذوف أي إلا قتا هه قليلا” أو 


( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) كلام مستائف. 
مسوق لعتان التخلفين عن القتال واللام جواب للقسم المحذوف وقد 
حرف تحقيق وكان فعل ماض تاقص ولكم خبرها المقدم وف رسول 
الله حال لأنه كان في الأصل صفة لأسوة وأسوة اسم كان الموخر 
وحسنة صمة لأسوة أي قدوة حسنة بضم الهمزة وقد تكسر + 
( لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرآ ) لمن الجار والمجرور 
بدل من لكم وأعيدت اللام مع البدل للفصل أو يكون بدل اشتمال » 
وجملة كان صلة من واسم كان مستتر تفديره هو وجملة برجو الله 
خبرها واليوم الآخر عطلف على لفظ الحلالة وذكر عطنف على كان ولفظ 
الجلالة مفعول به وكثيراً مفعول مطلق أو ظرف وقد تقدم تظيره قرببآ ٠‏ 
( ولا رأى الإومنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدن الله ورسوله ) 
ما ظرفية حينية متعلقة بقالوا أو رابطة متضبنة معنى الشرط على كل. 
حال بورآى المؤمنون الأحزاب فمل ماض وفاعلل ومفعول به وجملة. 
قالوا لا محل لها وهذا مبتددأً وما خبر والجملة مقول الول وجملة 
وعدت الله ورسوله صلة ما ٠‏ ( وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا 
إدمانةً وتسليماً ) الواو عاطفة وصدق الله فعل وفاعل وفيه وضع الظاهر 
مو ضع المضمر لتعظيمه والتنوبه بوعدهما الكائن » وما زادهم عطيف. 
على صدق وإلا أداة حصر وإيماناً مفعول به ثان إزادهم وتسليساً عطف. 
على إبمافاً وفاعل زادهم ضمير الوعد أو الصدق ٠‏ 
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البلاغة: 


في قوله : « وصدق الله ورسوله » فن تكرير الظاهر تعظيمآ » ولو آته 
أعادهما مضمرين لجمع بين اسم الله تعاليواسم رسوله في لفظة واحدة » 
فقال وصدقا » وقد كره النبى ذلك حين رد على أحد الخطياء الذين 
تكلموا بين يديه إذ قال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما 
فقد غوى فقال النبي له : بنس خطيب القوم أنت قل : ومن بعص الله 
ورسوله » قصدا الى تعظيم الله ٠‏ وقد استشكل بعض العلماء قوله 
عليه الصلاة .والسلام حتى ,يكون الله ورسوله أحب إليه مما سو سواهما 
فقال أنه جمع بينهما في ضمير واحد وأجيب على هذا الاستشكال بأن 
النبي صل الله عليه وسلم أعرف بقدر الله منتّا فليس لنا أن نقول 
كما تقول . 


الفوائد : 

لو المصدرية : 
لو المصدرية ترادف أن المصدرية في المحنى والسبك إلا أنما 
لا تنصب » وأكثر وقوعها بعد مفهوم تمن مثل ود” وأحب واختتار 
وتمنى وقيل بل بعد ود” وتمنى خاصة لأن الانسان قد بحب الشيء 
ولا يتمنى حصوله لعارض في طلبه » وتقع بعد غير التمني قليلاة كقول 
قتيلة بالتصغير بنت النضر بن الحارث الأسدية تخاطب النبي صلى الله 

من” ل 5 و المع ف المحنق 
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أي ما كان ضرك المن وقبل هذا البيت : 


ف قومها والقحطل قحل معرق 


وسبب قتل النبي أبأها أنه كان يقرآ أخبار العجم على العرب 
ريقول محمد بأتيكم بأخبار عاد وثمود وأنا آتيكم بخبر الأكاسرة 
والقياصرة يريد بذلك أذى النبي » فلما سمع النبي هذا البيت وهو 
من أبيات أنشدتها بين بديه قال : لو سمعته قبل قتله ما قتلته ولعموت 
عنه ثم قال لا بقتل قرشي صيرا ٠‏ 


هذا وقد استدل بقوله صلى الله عليه وسلم : « لو سمعته قبل 
قتله ما قتلته ولعفوت عنه » بعض الأصوليين على جواز تفويض الحكم 
الى المجتهد فيقال له : احكم بما شئت فهو صواب ٠‏ وعلى وقوع ذلك 
فان قوله قبل قتله يبدل على أن القتل وعدمه مفوضان اليه » والمانعون 
من الوقوع يجيبون بأن يجوز أن يكون اللنبي خثير فيهما معا فقيل 
له : لك أن تأمر بقتله وأن لا تأمر ونحو ذلك » ويجوز أن وحيآ نزل 
بأنه لو شفع فيه ما قتله ٠‏ والنجيبة الكريمة الحسنة والفحل الذكر 
من كل حيوان كما في القاموس والمعرق اسم فاعل من أعرق .الرجل 
صار عربقاً وهو الذي له عرق في الكرم ومعنى لو مننت لو أنعمت 
وأحسنت : ثم يحتمل أن يكون المصدر الأوول من لو ومننت أي 
المن” اسم كان المثوخر وجملة ضرك خبرها المقدم ويحتمل أن يكون 
المصدر فاعل لضرك والحملة خير كان واسمها ضمير الشأن ويحشمل 
أن تكون .ها امهامة محلها الرفم على الابتداء » وكان بحتمل أن 
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تكون زائمدة وأآن لا تكون فِعملى الأول تكون جملة ضرك خبراً عن 
وما تقدم دليل الجواب ويطيح هذا كله » والمفيظ يفتح الميم اسم 
سورة أوله » والمحنق بضم اليم وفتح النون اسم مفعول من أحنقه 
بالحاء المهملة إذا أغاظه ٠‏ 

ونعود الى ذكر لو المصدرية فنقول : لو المصدرية لا جواب لها 
وإذا وليها فعل ماض بقى على مضيه واذا وليها فعل مضارع محضته 
للاستقبال كما أن المصدرية كذلك ٠‏ 


صا روللع جدمراة 


ريسك َو هوعد ه قنْهم من قَضَ 


وم برا سم ور 2 ص ص ره 


نحينه 0-7 اج ل ب و 


صا 0 عق ل عده ع 


202 لامش و سس اع موص 
عَمُورا ا 28 00 دك 


مهومن لقال وكآن ذَكف تناع وال لي روم 
1 00 22 سام 

من أه ل الكت منصياصيهم وقَدّفٌ فقوم عب قَرِيعًا تَقَحَلُونَ 
للج بير ام 2ل اخ 1 اس ار سا سر مارو م د سي بلاج مكه كل 2 


ا ريا © ورف صم ووم ومو وارضالر 


كو ع 


وها د06 اك مق قود جا 
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اللضفة : 


( قفى نحبه ) : مات والنحب النذر ووقع قولهم قضى نحبه 
عبارة عن الموت لأن كل حي لا بد له من أن يموت فكانه نذر لازم 
في رقبته فإذا مات فقد قضى نحبه أي نذره والنذر بفتح النون » 
وقد وهم صاحب المنجد فضبطه بكسرها وهذا غريب ؛ وفي المصباح : 
« نحب نحباً من باب ضرب بكى والاسم النحيب ونحب تحبا من باب 
قتل : نشر وقضى نحبه مات أو قتل في سبيل الله وفي التنزيل : « فمنهم 
من قضى نحبه 6 ٠‏ 


( صياصيهم ) : حصونهم جمسع صيصية وف القاموس : 
0 والصيصية شوكة الحائط يسوي بها السدى واللحمة وشوكة 


الديك التي في رجله وقرن البقر والظباء والحصن وكل ما امتنع به » ٠‏ 
الاعراب : 


( من المؤمنين رجال” صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) كلام مستأنف 
مسوق لبيان حال الصالحين من الصحابة الذين نذروا آنهم إذا أدركوا 
حربا مع رسول الله ثبتوا وقاتلوا حتى,ستشهدوا وتقسيمهم الىقسمين» 
ومن المؤمنين خبر مقدم ورجال مبتداً متؤوخر وجملة صدقوا صفة 
لرجال وما اسم موصول مفعول به وعاهدوا الله عليه صلة ما وعليه 
متعلقان بعاهدوا ٠‏ ( فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بد”لوا 
تبديلا ) الفاء تفربعية ومنهم خبر مقدم ومن مبتدأ مموخر وجملة قضى 
نحبه صلة من ومنهم من ينتظر عطف على ما سبقه والواو عاطفة وما 
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نافية وبدلوا فعل وفاعل والمفعول به محذوف أي العهد وتبديلاة 
مفعول مطلق.( ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ) 
اللام لام التعليل وبجزي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام 
والحمار والستر ور لتعلقان قير متنا هه معيزى: لتنان م يها الى 
وقوع ما حكى من الاقوال والتقدير وقع جميع ما وقع ليجزي الله 
الصادقين وقيل هو متعلق بما قبله ومترتب عليه فيتعلق بصدقوا على 
أنه تعليل له وقيل غير ذلك وما ذكرناه أولى » والله فاعل والصادقين 
مفعول به وبصدقهم متعلقان بيحزي ويمنب النافقين عطف على 
ليجزي الله الصادقين وان شرطية وشاء فعل ماض وهو فعل الشرط 
والجواب محذوف وكذلك مفعول شاء أي إن شاء تعذييص عذابهع ٠:‏ 
( أو بتوب عليهم إن الله كان غفوراً رحيماً ) أو حرف عطف ويتوب 
عطف على ما قبله وعليهم متعلقان بيتوب وجملة إن الله تعليل ا تقدم 
وان واسمها وجملة كان خبرها واسم كان ضمير مستتر تقديره هو 
وغفوراً خبرها الأول ورحيما خبرها الثاني ٠‏ 


( ورد" الله الذين كثفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ) الواو عاطفة 
ورد الله الذين كفروا عطلف على ما تقدم وهو فعل ماض وفاعل ومفعول 
به وجملة كمروا صلة الموصول وهم الأحزاب وبغيظهم حال أي مغيظين 
ولك أن تجعله مفعولا” ثانيآ ارد وجسلة لم ينالوا خيراً حال ثانية أو 
حال من الحال الأولى. فهى متداخلة ٠‏ ( وكفى الله الممنين القتال وكان 
لله قويآ عزيزآ ) الواو عاطفة وكفى الله اثومنين فعل وفاعل ومفعول به 
أول والقتال مفعول به ثان لأن كفى هنا بمعنى وقى وهي عندئذ متعدية 
لاثنين وقد مر" القول مفصلا في كفى وكان واسمها وخبراها ٠‏ 
( وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم ) الواو عاطفة 
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وأنزل فعل ماض وفاعله مستتر بعود على الله والذين مفعول به وجملة 
ظاهروهم صلة ومن أهل الكتاب حال ومن صياصيهم جار ومجرور 
متعلقان بأنزل ولك أن تجعل الكلام مستاققاآً مسوةة للشروع ف سرد 
قصة غزوة بني قرظة وستأتي خلاصتها في باب الفوائد ٠‏ ( وقذف في 
قلوبهم الرعب فريقآ تقتلون وتأسرون فريقآ ) وقذف عطف على أنزل 
وف قلوبهم متعلقان بقذف والرعب مفعول به لقذف.وفريقآ مفعول 
مقدم لتقتلون وتأسرون فريقآ فعل وفاعل ومفعول به |( وأورثكم أرضهم 
وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا ) 
وأورثكم فعل وفاعل مستتر ومفعول به أول وأرضهم مفعول به ثان 
وديارهم وأموالهم وأرضاً معطوفة على أرضهم وجملة لم تطئوها صفة 
الأرضآ وكان واسمها وخبرها والمراد بها البلاد التي فتحوها فيما بعد ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله « ورد الذين كفروا بعيظهم ٠٠٠‏ » الآبة فن المناسبة وقد 
تقدم الإلماع الى هذا الفن وأنه ضربان : مناسية في المعاني ومناسبة في 
الألفاظ » وما ورد في هذه الآبة من الضرب الأول لأن الكلام لو اقتصر 
فيه على دون الفاصلة لأوهم ذلك بعض الضعفاء أن هذا الإخبار موافق 
لاعتقاد الكفار في أن الربح التي حدثت كانت سببآ في رجوعهم خاكبين 
وكفى المإومنين قتالهم » والريح إنما حدثت اتفاقة كما تحدث في بعض 
وقائعهم وقتال بعضهم لبعض وظنوا أن ذلك لم يكن من عند الله 
فوقع الاحتراس بمجيء الفاصلة التي أخبر فيها سبحاته أنه قوي عزيز 
قادر بقوته على كل شيء ممتنع وأن حزبه هو الغالب وأنه لقدرته 
يجمل النصر للمثؤمنين أفائين متنوعة ليزيدهم إسماا وتثبيتاً فهو بنصرهم 
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مرة بالقتتال كيوم بدر وتارة بالريح كيوم الأحزاب وطوراً بالرعب 
كبني النضير وأحياة بنصر عليهم أولا7 ويجعل العاقبة لهم أخيراً كيوم 
أحد وحينآ يربهم أن الكثرة لم تكن ولن تكون كل شيء في المعركة 
وأنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ليتحققوا بأن النصر إنما هو من 
عند الله كيوم حنين وهذا من أروع ما يتزين به الكلام ٠‏ 


الفوائد: 
خلاصة قصة غزوة بنى فررظة : 


أوحى الله الى نبيه محمد صل الله عليه وسلم صبيحة الليلة التي 
انهزم فيها الاحزاب أن الله بأمرك بالمسير الى بني قريظة فآذن في الناس 
كثير من الناس العصر إلا تعد العشاء الآخرة فحاصرهم خمسا 
وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب فقال 
لهم النبي : أتنزلون على حكمي ؟ فأبوا » فقال : أتنزلون على حكم 
سعد بن معاذ سيد الأوس فرضوا به فحكم فيهم فقال : إني أحكم 
لقد حكمت بحكم الله ثم استنزلهم وخندق في سوق المدينة خندقا 
وقذمهم فضرب أعناقهم وهم من ثمائمائة إلى تسعمائة ٠‏ 


فهرس المجلد السابع 
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